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ملخص الرسالة 


تتناول هذه الرسالة الجانب العقدي في علاقة السبب بالمسبب عند أهل السنة والجماعة» 
وبعض الفرق المخالفة. وتوضح الاضطراب الحاصل بين الإفراط والتفريط في هذا المعتقد. 
وتفلقة تيسق ققنايا القعدة رككر ون عضن الأحعاء والآنان الجر على اللق» 

ولقد ظهر لي فيها أن أهل السنة والجماعة يعتقدون بتأثير السبب في المسبب بإذن الله 
تعالى عند وجود الشروط وانتفاء الموانع» لذلك فلابد من الاعتماد على الله عز وجل عند الأخذ 
بالأسباب» استدلالاً بالكتاب والسنة وسير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والسلف الصالح 
رضوان الله عليهم» وأن الأسباب من قدر الله وقضائه» والدعاء سبب من الأسباب» والخوارق 
خارجة عن هذه العلاقة لإظهار الإعجاز. : 

فترتب من جراء ذلك إخلاص العبادة لله عز وجل» وتسخير مقدرات الكون لخدمة 
الإنسان» والاستعانة بذلك على أمور الآخرة. 

وأثبتت الدراسة موقف السلف من السحر وردت على المخالفين لهم إفراطاً أو تفريطاً» 
كما بينت من معتقدات الفرق المختلفة في السببية مايلي : 
١‏ - أن الفلاسفة يعتقدن بالحتمية الضرورية في الأسباب وعلاقتها بمسبباتها . 
؟ - أن المعتزلة يعتقدون بالإيجاب في الأسباب والمسببات » والعلل والمعلولات . 
- أن الأشاعرة يعتقدون بالعادة - أي أن المسبب يحدث عند وجود السبب عادة ويعرف ذلك 

بتكرار المشاهدة - ولا يعترفون بتأثيرها . 

؛ - أما الصوفية فيعتقدون أن من كمال التوحيد هو ترك الأسباب وإن كانوا يعترفون بتأثيرها . 

ولقد نوقشت كل هذه الأفكار من وجهة نظر السلف الصالح وأجيب عن كل 
الاشكالات التي ترد عليهم . 

والله الموفق. 


1 الطالبة المشرف الدكتور ١‏ عميد بن 
؟ ليلى ناوي المغامسي الحرببي 2 أحمد محمد البناني 0 


أ التوقيع ٠‏ 7..]م التوقيع ؟. 
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المقدمة 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة» فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. . 

كالتما عاياابها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا قوتن إلا وأنتم 
مسلمون # «آل عمران: ؟١٠١2.‏ 

وقال تعالى: # ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيرآ ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن ظ 
الله كان عليكم رقيباً * «النساء: .2١‏ 

وقال تعالى : # ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا يصلح لكم 
أعسالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً..* 
«الأحزاب 2711/٠:‏ . 

آنا عن : 

فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه 
وسلم» وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار. 
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لقد كان المسلمون حتى عهد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وصدر من 
عصر الصحابة - رضوان الله عليهم - على منهج واحدء ووتيرة واحدة من الاتباع في 
القول والعمل والاعتقاد» لقرب عهد الوحي منهم» وتصحيح المنهج الخاطيء مباشرة» عن 
طريق توضيح رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لهم ذلك . ففيهم السراج المنير» 
والهادي البشير نور يستضاء به إلى طريق الهداية» ويبين لهم طريق الزيغ والضلال. 

وقبل وفاته صلى الله عليه وسلم » وبعد نزول آية التكميل والإختتام : قال تعالى : 
#اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين 
«المائدة : 37» . قال لهم: ((قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لايزيغ عنها بعدي إلا 
هالك . من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً» فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» وعليكم بالطاعة» وإن عبدا حبشياء عضوا عليها بالنواجذ فإنها المؤمن 
كالجمل الأنف حيثما انقيد انقاد. . .»أ.ه”'. وفي رواية قال «أوصيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة» وإن عبد حبشي» فإنه من يعش منكم يرى اختلافاً كثيراً. وإياكم 
لا ا د ا اس در وو ء الراشدين 
لايك عضو غليها بالتو ان 901 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده. حديث العرباض بن سارية» ج؟ » ص175. - وأخرجه ابن ماجة في 
سننه» المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» ج١»‏ ص » حه برواية مقاربة. 

() أخرجه الترمذي في سئنه. كتاب العلم» باب ماجاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» جه 
ص4 24 ح1"176. - وأخعرجه أبوداود في سئنه» كتاب السنةء باب لزوم السنةء جه. 
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هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده رضوان الله عنهم. 
كان مصدرهم الكتاب والسنة» لايزيغ عنها إلا هالك» ثم التابعون من بعدهم . 

قال صلى الله عليه وسلم : «خير أمتي قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم. 
ثم الذين يلونهم» قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثاً» ثم إن بعدكم قوماً 
تشيوون ولام يد ا 

كان الطريق راجا اشوا فد لكن بعد ذلك بدأت الأهواء تتضارب لاذا ؟ 
لترك منهج الكتاب والسنة» وتقديم الهوى ومايظنونه عقلاً عليهما. كم كان تأثير البيقة الع 
انتشر فيها الإسلام . 

فبدأ النوض في القدرء والوعد والوعيدء والعدل الإلهي» ومرتكب الكبيرة» . 
وفي فضل الصحابة» وفي أسماء الله وصفاته . . . وغيرها. 

حتى تطور ذلك وأصبح هناك ملل ونحل. . . قال صلى الله عليه وسلم : «تفرقت 
. اليهود على إحدى وسبعين أو اثنين وسبعين فرقة» والنصارى مثل ذلك» وتفترق أمتي على 
تلاك وستفيق قوق ج111 1 
ولكن هل يعترفون أنهم على خطأ» لو كان أحد يعترف بخطئه لصححت الأخطاء 


من زمن بعيد» ولكن مع الأسف كما قال الشاعر : 


(١)راجع‏ ص ١١7”‏ من هذا البحث 
(؟) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الإيمان» باب ماجاء في افتراق هذه الأمة» ج5. ص70 . 


كال سقفي حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 
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النائن شعن واراء مقرقة كل يرى الحق فيما قال واعتقدا 
والكل - مع الأسف - يظن أنه متبع للكتاب والسنة بالتأويل الباطل . والقرآن 
والسنة يثبتان بعدهم عنهما بطريقة أو بأخرى . 
فمن هذا المنطلق كان واجباً على المسلمين من (علماء» وطلبة علم) تبيين هذه 
الفرق والمذاهب». وعرض آرائهم» ونقد هذه الآراء على ضوء الكتاب والسنةء ومنهج 
السلف الصالح» وتبيين المنهج القويم والطريق الصحيح . 
لذلك فقد شرعت في كتابة بحثي هذا من هذا المنطلق . واخترت له اسماً وهو: 
وفوقك أهل الشنة والجباعة من الأسنات:::بواراء محالت 
سيب اختباري لهذا الموضوع : 
من خلال دراستي لبعض قضايا العقيدة المختلف فيها بين الفرق» لفت نظري 
موضوع الأسبابء» الذي هو من أهم خصائص الحياة» فلكل شيء سبب» ولكل سبب 
مسبب» وقلة الكتابة عنه منفرداً» أو إدخاله في موضوع آخرء وعدم إعطائه حقه من الكتابة 
أو الردود على المنحرفين عن مذهب السلف الصالح . 
فقد كتبت فيه كتابات سابقة إلا أنها إما بعيدة عن منهج أهل السنة والجماعة, أو 
قريبة من ذلك ولكن تعالج قضية في الفقه وأصولهء وبعيدة عن قضايا العقيدة المرجوة في 


هذا البحث . 


000 


> السيقة + لللكفو 5 أمور اد مؤركلية قر لل لني الام وجدتها بعيدة عن 
توضيح منهج السلف رضوان الله عنهب”!" . 
حامفهوم السيبية غند الخزالي . لأبي يعرنت المرزوقي 7" . 
- السببية وأثرها في أحكام الفقه. للدكتور : حمزة الفعر. جامعة أم القرى”" . 
تفهوم السبية ين المتكلمين والفلاستفة» وبين الغزالى وابن وشاد) وزاسة الي . 
ولكن هذه الدراسة جاءت بعيدة عن منهج السلف». ومؤيدة لابن رشد في استخدامه 
وهناك رسائل كتبت في التوكل» وتطرقت بشيء من الاختصار إلى الأسباب» 
والمسببات لم أشاء أن أستعرضها. 
اوعدت اردهدا الرض وم دور ل اذاه الي والعلم العملي» وجدت لزاماً 


علي الكتابة فيه والتوسع في موضوعاته؛ لما في هذا الموضوع من أهمية في زيادة الإيمان بالله 


)١(‏ هذا الكتاب يناقش القضايا مناقشة عقلية» بعيدة عن منهج السلف في عرض القضايا على الكتاب 
والسنة» وهو موجود لدى الدكتور: بركاث دويدار. 

)١(‏ أيضاً هذا الكتاب فلسفي بحت؛» بحيث يناقش السببية عند الغزالي بمفهومها الفلسفي» دون الرد 
عليها. والكتاب موجود في المكتبة المركزية بجامعة أم القرى . 

() رسالة دكتوراه من قسم الشريعة » خاصة بأصول الفقه دون الخوض في أصول الدين (العقيدة) . 
والرسالة موجودة في قسم الرسائل بجامعة أم القرى بالمكتبة المركزية . 

() دراسة وتحليل للدكتور جيراد جهامي . لدى الباحثة صورة من الكتاب» وهو موجود يبمركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» بالرياض . 
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عز وجل» ومعالجة لكثير من الإشكالات التي طرأت على فكر الأمة الإسلامية» من ترك 
للأسنباب» إيثاراً للكسل والقعود والتقاعس عن العمل » والبحث عن ححجة لذلك يحتمي 
بها من النقد» ويجد الكسول في دعوى التوكل حجة له. رغم أنه خرج من دائرة التوكل 
إلى دائرة مايسمى بالتواكل» ورضى بالصدقات؛ وإحسان الناس عليه . وسبب ذلك طعناً 
في الإسلامء من جهة أنه بهذا المفهوم يعتبر دين جمود على حسب منظور الأعداء لهؤلاء 
الشرذمة القليين . 

وهناك في الجانب الآخر نجد غلواً في الأسباب , والماديات لدرجة الشرك بالله عز 
وجل» أو نسيانه تماماً. 

ومذهب السلف - والحمد لله - هو المذهب الوسط بين الإفراط والتفريط في . 
استخدام الأسباب مع التوكل على الله عز وجل» وبيان شبه المغالين» والمفرطين والرد 
عليهم لتوضيح الطريق الحق وهو ماسأوضحه في هذه الرسالة إن شاء الله تعالى . 

والرسالة تبدأ بالمقدمة. ثم تمهيد وضحت فيه بعض المصطلحات المتعلقة بالبحث 
لتسهيل الفهم للقاريء» ولمعرفة الأسباب في معناها اللغوي, والاصطلاحي قبل الشروع 
في تفصيل الاعتقاد . 

ثم قسمت الرسالة إلى بابين» وتحت كل باب أربعة فصولء وتحت الفصول 


مباحث» وتحت بعض المباحث مطالب . 


' 0559 


ولا : الباب الأول : الأسباب عند آهل السنة والجماعة : 

هذا الباب مقسم إلى أربعة فصول : 
الفصل الأول : الأعرباتخاذ الأسباب : 

هذا الفصل أربعة مباحث : 
المبحث الأول : الأدلة من القرآن الكريم : 

بعض الآيات الشرعية» وبعض الآيات الكونية التي تثبت الأمر باتخاذ الأسباب. 
المبحث الثاني : الأدلة من السنة النبوية : 

بعض الأحاديث الدالة على أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمته بالأخذ ظ 
بالأسباب . 
البح القالكا من سب لديا علبي السنلة.: 

بعض الأمثلة العملية من حياة الأنبياء عليهم السلام؛ تدل على أخذهم بالأسباب 
سواء الشرعية» أو الكونية» ولنا فيهم أسوة حسنة . 
الملبحث الرابع : من سير السلف الصالح رضوان الله عليهم : 

ظ بعض الأمثلة العملية من حياة السلف الصالح من صحابة ؛ وتابعين رضوان الله 

ليوو لقب هيدهت مع وسرل الليعتلى اللاعلئه وسبلة.. 
الفصل الثاني : الأمر بعدم الاعتماد على الأسباب عند الأخذ بها: 


تحت هذا الفصل أربعة مباحث . 


دكة 


المبحث الأول : الأدلة من القرآن الكريم . 5 
المبحث الثاني : الأدلة من السنة النبوية . 
المبحث الثالث : من سير الأنبياء عليهم السلام . 
المبحث الرابع : من سير السلف الصالح رضوان الله عليهم . 
الفصل الثالث: عزاقة الأسباب ببعض قضايا العقيدة عند أهل السنة 
والجماعة : 

وتحت هذا الفصل أربعة مباحث : 
المبحث الأول : علاقة الأسباب بالتوكل عند أهل السنة والجماعة : 

العلاقة بين الأسباب والتوكل على الله عز وجل . 
المبحث الثاني : علاقة الأسباب بالقدر عند أهل السنة والجماعة : 

[ العلاقة بين الأسباب والقدرء وأن الأسباب من قدر الله عز وجل . 

المبحث الثالث : علاقة الأسباب بالدعاء عند أهل السنة والجماعة : 

العلاقة بين الأسباب والدعاء. وكيف أن الله عز وجل جعل الدعاء مقتضياً 
للإجابة بإذنه تعالى . 
المبحث الرابع : علاقة الأسباب بالخوارق عند أهل السنة والجماعة : 

ففي هذا المبحث سوف أوضح العلاقة بين الأسباب والخوارق «المعجزة, الكرامة 
السحر. . .2 . 
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الفصل الرابع : الآثار المترتبة على اتخاذ الأسباب : 
ظ ونحت هذا الفصل ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : الآثار المترتبة علي اتخاذ الأسباب الكونية؛ وأحكامها . 
الملبحث الثاني : الآثار المرتبة على اتخاذ الأسباب الشرعية . 
المبحث الثالث : 
في هذا اللبحث وضحت الأسباب الوهمية «كالتطيرء والكهانة» والتشاؤم» 


والااستشفاء بآثار الصالحين . 5-5 وغيرها»). وآثارها . 


ثانيآ : الباب الثاني : الأسباب عند المذاهب المنالفة : 
تحت هذا الباب أربعة فصول : 
الفصل الأول : الأسباب عند الفلاسفة : 
قسمت هذا الفصل إلى أربعة مباحث : 
المبحث الأول : تقرير مذهب الفلاسفة في الأسباب . 
المبحث الثاني : شبهة الفلاسفة في الأسباب والرد عليها . 
المبحث الثالث : موقف الفلاسفة من العلاقة بين الأسباب وبعض قضايا العقيدة : 


المبحث الرايع : الآثار المترتبة على المذهب والشبه . 
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الفحل الثاني : الأسباب عند المعتزلة : 
قسمت هذا الفصل إلى أربعة مباحث : 
اللبحث الأول : تقرير مذهب المعتزلة في الأسباب . 
المبحث الثاني : شبهة المعتزلة في الأسباب والرد عليها ؛ وموقفهم من ذلك . 
المبحث الثالث : موقف المعتزلة من العلاقة بين الأسباب وبعض قضايا العقيدة . 
الملبحث الرابع : الآثار المترتبة على موقف المعتزلة من الأسباب . 
الفصل التالث : الأسباب عند الأشاعرة : 
قسمت هذا الفصل إلى أربعة مباحث : 
المبحث الأول : تقرير مذهب الأشاعرة في الأسباب . 
الملبحث الثاني : شبهة الأشاعرة في الأسباب والرد عليها . 
المبحث الثالث : موقف الأشاعرة من العلاقة بين الأسباب وبعض قضايا العقيدة . 
المبحث الرابع : الآثار المترتبة على موقف الأشاعرة من الأسباب . 
الفصل الرابع : الأسباب عند الصوفية : 
قسمت هذا الفصل إلى أربعة مباحث : 
المبحث الأول : تقرير مذهب الصوفية في الأسباب . 


المبحث الثاني : شبهة الصوفية في الأسباب والرد عليها . 
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الملبحث الثالث : موقف الصوفية من العلاقة بين الأسباب وبعض قضايا العقيدة . 
المبحث الرابع : الآثار المترتبة على موقف الصوفية من الأسباب . 

بعض الصعوبات التي وجدتها في أثناء البحث : 

. قلة المادة العلمية المتعلقة بالأسباب في الكتب‎ - ١ 

. صعوبة الحصول على الكتب من خارج المملكة نظراً لظروفي الخاصة‎ - ١ 

. تغير المشرفين بأسباب خارجة عن إرادة الطالب‎ - ٠" 

بعض ما النترّمت به في هذا البحث : 

١‏ - حاولت ما أمكنني مراعاة الصحيح في الأمثلة والأدلة» واستغنيت بالبخاري ومسلم 
عما سواهما إلا في بعض المواضع ذكرت للترمذي وأبي داود والحاكم: وذكرت حكم 
العلماء على تلك الأحاديث . 

١‏ - أسهبت في ذكر المصطلحات الأولية» وذلك لتوضيح معتقدات الفرق التي سنذكرهاء 
وجعلتها جميعاً في تمهيد الرسالة لتسهيل الفهم على القاريء . 

٠"‏ - حاولت أن أصنع البحث بأسلوبي الخاص متجنبة التأثر بأي شخصية علمية علي. 
فلذلك رجعت إلى الأمهات وتركت الكتب الحديثة ماأمكنني . 

5 - أحببت في هذا البحث أن أظهر الجانب التطبيقي للعقيدة» وأخرجه من المنظور النظري 
لهاء إلى المنظور التطبيقي» فرجوت من الله - عز وجل - أن يوفقني في هذا البحث 
إلى أن أظهر شيئاً من التطبيق على الواقع» ليكون الاعتقاد بالأخذ بالأسباب شيئاً 


مشاهداً عملياً مع ربطه بالتوكل على الله عز وجل . 
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ه - أجملت في الردود على الشبه» والآثار» ولم أفصلها تفصيلاً تامً» لأن الغرض من 
البحث تبيين الشبه التي أدت إلى انحراف الاعتقاد» والآثار المترتبة على ذلك». لأن 
موضوعنا موقف أهل السنة والجماعة من الأسباب وآراء المخالفين» فموقف أهل السنة 
والجماعة قد وضح من خلال البحث إن شاء الله تعالى . 

” - أما بالنسبة لا اتبعته في توثيق النصوص بالرسالة فكما يلي : 

أ- بالنسبة للآيات القرآنية فسوف أكتب السورة» ورقم الآية مباشرة خلف الآية. 
ب - بالنسبة للأحاديث النبوية : 
١‏ - إذا كان الحديث له طرق عدة في البخاري ومسلم اكتفيت بطريق البخاري». 
وطريق مسلم. أو أحدهما. 
- في الهامش أخرج الحديث على حسب الترتيب التالي : 
أعرخ و فاون في كذاء في كتاب كذاء في باب كذاء ج» ص . 
ج - أما بالنسبة للكتب والاقتباسات الأخرى فأذكر في الهامش حسب الطريقة 
التالية : 
اسم المؤلف؛, اسم الكتاب» اسم المحقق» ج» ص . 
١‏ - هذا إذا استخدمت الكتاب لأول مرة . 
١‏ - أما إذا تكرر الاقتباس منه فيكون كالتالي : 


اسم المؤلف,» اسم الكتاب (مختصراً). ج». ص . 
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؟ - إذا اقتبست من الكتاب مرتين في نفس الصفحة. ولم يفصل بينهما شيء. 
”كقنع الضيةر في وإذا كان في الصفحة التالية لهاء أكتب المصدر السابق» 
ص . 
د - ذيلت البحث بفهارس توضيحية وهي على النحو التالي : 
1افهدرش الآيات القرانية» السنوز حسياترتيب القرآن: وتحت كن صورة آباتها 
المذكورة حسب ترتيب المصحف . 
- فهرس الأحاديث . على حسب الترتيب الهجائي . 
- فهرس الأعلام المترجم لهم وقد ترجمت لكل أعلام الرسالة . ورتبتهم على 
حسب الترتيب الهجائي . وهناك بعض الشخصيات ترجمت لهم في فهرمن 
الأعلام» إما لعدم الانتباه لهم إلا بعد طبع الرسالة» أو لعدم حصولي على 


الترجمة إلا في وقت متأخر . 
؟ - فهرس الكلمات الغريبة . 
4 - فهرس الفرق . 
- فهرس المصادر والمراجع . 
/ا - فهرس الموضوعات . 
ونسأل الله - عز وجل- أن يمدنا بعونه وتوفيقه في أثناء كتابة هذا البحث وبعده» 


ونحب أن نشير إلى قول العلماء : 


00 


أنه لايؤلف أحد كتاباً إلا في أحد أقسام سبعة ولايمكن التأليف في غيره7!" : 
١‏ - إما أن يؤلف من شيء لم يسبق إليه يخترعه . 
؟ - أو شيء ناقص يتممه. 
- أو شيء مستغلق يشرحه . 
5 - أو طويل يختصره.» دون أن يخل بعانيه. 
© - أو شيء ممختلط يرتبه . 
- أو شيء أخطأ فيه مصنفه يبينه . 
- أو شيء مفرق يجمعه. 
وأحسب أنني من القسم السابع» جمعت شيئاً تفرق في كتب العلماء . 
وفي النتام أحمد الله تعالى» وهو للحمد أهل» أن وفقني لإنجاز هذا العمل» على 
مافي من ضعف البشر» وقصر النظر» فما كان فيه من صواب وتسديد فهو من الله عز 
وجل » وماكان فيه من نقص أو خطأ فمن نفسي والشيطان أعاذنا الله منه. 
ظ وأرى لزاماً علي أن أعترف بالفضل لأهله » وأن أشكر كل من مد لي يد العون في 
هذا البجحث» 
مع اعترافي بالعجز عن تقديم الشكر الذي في نفسي لهؤلاء . ولكن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يجعل لنا الحيرة في أمر من الأمور حيث قال: من صنع إليك 
معروفاً فقلت له : جزاك الله خيرا فقد أبلغت في الثناء . 
فجزى الله - عز وجل - الوالدين خير الجزاء. ثم الأخوة والأخوات الذين 
ساعدوني بكلمة أو بإرشاد. وأعترف بكل الفضل وكل الشكر بعد الله عز وجل لشيخنا 


() شمس الدين البابلي المتم توفى سئة لالا ٠١‏ اه ذكره ملا المليجي» محمد بن آمين بن فضل الله» في 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر »١/4‏ ط القاهرة 85/١١ه.‏ تقلا عن كنات : دستور 
الأخلاق في القرآن» لعبدالله دراز. 
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نصيلة الذكتون :بر كات عبدالفتاح دويدار الذي كانت له اليد الطولى في هذا 
البحثء وهو المشرف على الرسالة» وأشكر الشيخ الدكتور : أحمد البنانى الذي 
تولى الإشراف من بعده , فجزاهما الله عني وعن جميع من انتفع بهما خير الجزاء . وجعله 
في ميزان حسناتهما يوم القيامة . 

وأشكر كل من كان له أي معونة مادية أو معنوية سواء كان قاصداً أو غير قاصد. 
وأتقدم بالشكر الجزيل للشيخ الدكتؤر : عبداللة الدميجي . والشيخ الدكتور 
أحمد السايح على موافقتهما على مناقشة الرسالة» مع انشغالهما الشديد. فأرجو 
من الله عز وجل أن يكلا الجميع بعنايته » وأن يتولى جزاءهم عني فهو نعم المولى ونعم 
التضين : 
هرا لكان مستحسنا. لقول ابن القيم رحمه الله في مقدمة طريق الهجرتين : «فياأيها القارئ 
له والناظر فيه هذه بضاعة صاحبها المزجاة مسوقة إليك» وهذا فهمه وعقله معروض 
عليك. لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه. ولك ثمرته وعليه عائدته. فإن عدم منك حمداً 
وشكرا: فلا يعدم منك عذراء وإن أبيت إلا الملام فبابه مفتوح . 2-6 
صلى الله عليه وسلم : الإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية» أو علم 
يتتفع به» أو ولد صالح يدعو له) . 

فنسأل الله عز وجل أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم . 

مقدمة البحث 


ليلى نوري ا حربي 


التمضد 


المبحث الأول : تعريق الأسسباب لغفة . 
تعريف الأسباب اصطلاحا . ْ 
«الأسباب والمعسببات» : ظ 
- السبب , المسبب , النتيجة . 
نتف السام تل 
- الفعل , الفاعل , المفعول . 
- الحدث ‏ المحدث , المحدث . 
- الخلق , الخالق , المخلوق . 
-الابنتداع2.البديع. 
- الغاية , الضدف ؛ الحكمة . 


المبحث الأول 
تنعريق الأسسباب 


> ا 1 
- اصطلا حا عند كل من: 
* أهل السنة والجماعة . 
#الفلاسسفة. 
# المعطست -رولة . 
*الأتشاهبتية. 
*الصوفية. 


2) 


تعريف الأسباب في اللغة : 
من معانيها في اللغة : 
هو كل مايتوصل به إلى الشيء”' . 
وهو يكون بأشياء منها ١‏ أو يقع في أشياء» : 
أولها :الوه ةو اماق 0 
قال تعالى : # وتقطعت بهم الأسباب »* «سورة البقرة 4١57:‏ قال ابن 
عباس : المودة . وقال مجاهد : تواصلهم في الدنيا . 
ا ا 
قال الشاعر : 
وتقطعت أسبابها ورمامها!*) 
أسبابها : أي : متازلها . 
ثالث : أسباب السماء” : وهي بمعان غدة منها : 


تير افنها” 


تحقيق إبراهيم الترزي» ج ”2 ص8 .١‏ - الشريف الج رجانى » التعريفات» ص/ا١١.‏ - التهانوي. 
اصطلاحات العلوم الإسلامية» جك صا ١1ا.‏ 

(؟) ابن منظور. لسان العرب» ج25 ص١١‏ 8 - السيد الزبيدي» تاج العروس» ج23 ص9١‏ أي 
كثير» تفسير القرآن العظيمء ج١»‏ ص ١97"‏ . 

(*#) رمامها : أحيالها البالية . (ابن منظورء لسان العرب. ج20 ص 1777 

(؟) ابن منظورء لسان العرب». ج25 ص9١١1.‏ - السيد الزبيدي »تج ص39 . 


ارو 


د : 
ومن هاب أسباب المنية يلقها ولو راء'**ا أسباب السماء بسلم 
أسبات السماء : أ مراقيها, 
؟ - نواحيها: 
قال الأعشى ا 
لئن كنت في جب ثمانين قامة ورقيتأسباب السماء بسلم 
للمسديناة ا وتعلم أني ل ع 1 
أسباب السماء : أي نواحيها . 
* - أبوابها : 
قال تعالى : * لعلي أبلغ الأسباب . أسباب السموات * ١‏ سورة غافر: 275 . 


الأسناف جذاى ابر ايها 


(*) زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رباح المزني» من مضرء ت7١ق.ه»‏ حكيم الشعراء بالجاهلية. 
«الزركلي» الأعلام» جا ص2107. 

(*#) رام : بمعنى الطلب» أي ولو طلب مراقي السماء بسلم. «ابن منظورء لسان العرب» ج25 
ص377) . 

(4:446) الأعشى : أسمه ميمون بن قيس بن جندل » لقب بالأعشى لضعف بصره؛ء عاش في أواخر 
العصر الجاهلي» ت175م مقتولاً» سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسلم » كان شاعراً 
غزلياً فاحشاً. «اشوقي ضيف, العصر الجاهلي» ص 2807-77 . 

(:*:*:*) تهرة : تكره - . 

(** *) بمحرم : أي الذي لايستبيح الدماء؟ . «ابن منظور» لسان العرب» ج”. ص179١2.‏ 

() المصادر السابقة. - التهانوي» أصطلاحات العلوم الإسلامية» ج27 طون ا حارم قثن سويز 


القرآن العظيم» ج14 » ص١78.‏ 


2) 


م 

قال تعالى : # فليمدد بسبب إلى السماء # « سورة احج 4 اليه : 
أ اشر 
تعريف الأسباب في الاصطلاح : 
أصطراحا : 
1- عند أهل السنة والجماعة . 

آهل السدة والتقاعة لم يعرقوا السين تعريقا اضطلاهب] وإنا معي امل 
التعريف اللغوي . والتعريف عند الأصوليين . 

ظ أ- يقول ابن حج ”* : ايقول الطبري: الأسباب جمع سببء, وهو كل 
مايتسبب به إلى طلبه وحاجته» فيقال للحبل سبب, لأنه يتوصل به إلى الحاجة التي 
يتعلق به إليهاء وللطريق سبب, للتسبب بركوبه إلى مالا يدرك إلا بقطعه 
واللمصاتر و سه لحري وارلا رسا سيم لوعن ها لاا 


)١(‏ المصادر السابقة . - التهانوي » اصطلاحات العلوم الإسلامية » ج"اء ص575 . - ابن كثير» 
تفسير القرآن العظيم » ج . ص 4 7٠١‏ . 

(*#) أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني العسقلاني » من أئمة العلم والتاريخ » كان فصيح 
اللسان» رحل إلى اليمن والحجاز وغيرها لسماع الشيوخ. قال السخاوي: «انتشرت مصنفاته في 
حياته وتهاداها الملوك وكتبها الأكابر) ؛ منها (فتح الباري شرح صحيح البخاري»» «لسان الميزان», 
«الاصابة في تمييز أسماء الصحابة»» «تهذيب التهذيب» وغيرها كثير» ولد وتوفي في القاهرة» ولد 
عام #الالاهى وت عام 8057ه. «انظر: شذرات الذهبء لابن العماد» جلا فن 00+ الرركلي؟ 
الأعلام» ج١.‏ ص2778. . 

(5) ابن جرير الطبري » تفسيرجامع البيان في تفسير القرآن» ج”» ص" . - ابن حجر» فتح الباري 
شرح صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب قوله تعالى # ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون#. ج١١2‏ 
ص5:60-١50.‏ 


0 


ب - عند اللأصوليين : (السصتة . مايلزم من وجوده الوجود. ولا يلزم من 
عدمه العدم لذاته كقوله تعالى : # أقم الصلاة لدلوك الشمس . . . © الإسراء : 78. 
فالذلو له سيره لوحوت الماح 1 


؟ ‏ عند الفلاسفة : 


سي امد" أيضا: وهو مايحتاج إليه الشيء, إما في ماهيته أو في وجوده 
ذلك الى بسني هبي 7 

اوه ال 

وتنقسم إلى لعو 


0 ابن النجار» شرح الكواكب المنير» تحقيق الزحيلي» نزيه» ج١.‏ ص 140-440 . 

(*) المبدأ: يقال لكل مايكون قد استتم له وجود في نفسه إما عن ذاته وإما عن غيره ثم يحصل عنه وجود 
شيء آخر ويتقوم به ثم لايخلو إما أن يكون كالجزء لما هو معلول له أو لايكون كالجزء - فإن كان 
كالجزء فإما أن يكون جزء ليس يجب عن حصوله بالفعل أن يكون ماهو معلول له موجوداً بالفعل- 
وهذا هو العنصر فإنك تتوهم العنصر موجوداً ولايلزم من وجوده بالفعل وحده أن يحصل الشيء 
بالفعل بل ربما كان بالقوة - وإما أن يجب عن وجوهه بالفعل وجود المعلول له بالفعل وهذا هو 
الم مثال الأول الخشب للسرير » مثال الثاني الشكل والتأليف للسرير » وإِن لم يكن كالجزء 
فإما أن يكون مباينا أو ملاقيا لذات المعلول. فإن كان ملاقيا فإما أن ينعت المعلول به وهذا هو 
كالصورة للهيولي » وإما أن ينعت بالمعلول » وهذا هو كالموضوع للعرض وإن كان مباينا فإما أن 
يكون الذي منه الوجود وليس الوجود لأجله وهو الفاعل - وإما أن لايكون منه الوجود بل لأجله 
الوجود وهو الغاية . «انظر: ابن سيناء النجاة» ص١١25.‏ 

(') ابن سيناء الإشارات والتنبيهات» ج7١‏ ص 445-441١‏ . - التهانوي؛ اصطلاحات العلوم 
الإسلامية» ج77 ص75 . 

() التهانري» اصطلاحات العلوم الإسلامية» جا ص75 . 

(5) المصدر نفسه . 


)16( 


: السبب التام : هو الذي يوجد المسبب بوجوده فقط‎ - ١ 


؟ - السبب الناقص : هو الذي يتوقف وجود المسبب عليه ولكن لايوجد 
المسبب بوجوده فقط . 
وينقسم إلى أربعة أقساه''' : 
١‏ - سبب مادي : وهو ماكان داخلاً في الشيء» وكان الشيء معه بالقوة» كالخشب 
” - سبب صوري : وهو ماكان داخلاً في الشيء»؛ وكان الشيء معه بالفعل» كالسرير 
- سبب فاعلي : وهو ماكان غير داخل في الشيء» وكان مؤثراً في وجوده. 
كالتجار مثلا . 
4 - سبب غائي : وهو ماكان غير داخل في الشيء» وكان مؤثراً في فاعلية فاعله. 
للراحة مثلاً . 
وقيل : 2 تارقن ف عليئة عسيسة عقا أو واقغاء: اكات 
الصادقة سبب صدق النتيجة . 


. المصدر السابق‎ )١( 


(5) إبراهيم مدكور. المعجم الفلسفي» ص 4156 . 


الشركة 


وبعض الظواهر الطبيعية سبب ظواهر أخرى . وهذا هو المعنى العلمي السائد 
اليوم - يزعمهم - . 
 "‏ عند اللمعتزلة .: 

هو كل مايتوصل به إلى المقصود من علم أو قدرة أو آلة . 

قال تعالى : #إنا مكنا له في الأرض واءتيناه من كل شيء سببا . فأتبع 
نعيا # سور الكيفته : 030 

قال الزمخشري”*: «. . . #من كل شيء4 أي : من أسباب كل شيء أراده 
من أغراضه ومقاصده في ملكه . #سببا» طريقاً موصلا إليه» والسبب مايتوصل به 
إلى المقصود من علم أو ا القن 
؟ ‏ عند الأشاعرة : 

تال ريطاي 0 : "السبب عبارة عما يكون طريقاً للوصول إلى الحكم غير 
مؤثر فيه . )أ 0 الالنكياعان ملسي وقر اي 41 :1ن سين غير كاد ال" 
الوجود. إنما الخالق هو المؤثرء والسبب ماهو إلا وسيلة إليه» . 


(:#) محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري» جارالله» أبوالقاسم, من أئمة العلم 
بالدين والتفسير واللغة والآداب» وكان معتزلي المذهب, مجاهراًء شديد الإنكار على المتصوفة» 
أكثر ر من التشنيع عليهم في الكشاف وغيره» له عدة مصنفات منها : «الكشاف»» «أساس البلاغة», 
وغيرها . ولد سنة /551ه في زمخشرءات سنة 018هاذ في الجرجانية. « شذرات الذهب. لابن 
العمادء ج ء ص8١١.‏ - وانظر: سير أعلام النبلاء؛ للذهبي» ج١7:‏ ص191. - الأعلام: 
جلاء ص2118 . 

. الزمخشريء الكشاف » ج7. ص97‎ )١( 

(*) علي بن محمد بن علي » المعروف بالشريف الجرجاني : فيلسوف. من كبار العلماء بالعربية . له 
مصنفات عدة منها «التعريفات»» اشرح المواقف للويجي»» وغيرها. ولد سنة 4٠‏ لاه في تاكوء ت 
سنة 5١8ه‏ في شيراز. «الأعلام» جه. ص22 . 

(0) الجرجاني» التعريفات » ص ١١7‏ . 


7/0ا»") 


يقول الزركشي”*': «وهو في اللغة”**' : عبارة عما يحصل الحكم عنده لا 
به ؟ لأنه ليس بمؤثر في الوجود» بل وسيلة إليه.»1. ه”" . 
ا ال : 


السبب الواحد العام هو الله . 


وهناك أسباب نوعية : 
(الأسباب الخاصة النوعية إنما هي أمور اختلقها العقل في محاولته فهم حقيقة 
ع ) 
الوجرها ا 7 
أماعند الصوفية غير الغلاة : 


1 : كر 
فالسبب هو : العمل فيما يتوصل به إلى غرض دنيوي" ". 


() محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي» أبوعبدالله » بدر الدين» عالم بفقه الشافعية والأصول. له 
عدة مصنفات منها «البحر المحيط»» «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة»» وغيرها. 
ولد سنة 55 لاه» توفى سنة 44لاه في مصر. «الأعلام» ج7, ص2111270. 

(*) ماقاله الزركشي في معنى السبب لغة مخالف لقول أهل اللسان فإنهم قالوا عن السبب: أنه كل 
شيء يتوصل به إلى غيره . وهو كذلك في عرف الفقهاء فإنهم يقولون عن السبب بإنه ماتوصل به 
إلى الحكم. وأما ماقاله الزركشي فهو إصطلاح المتكلمين لا تعريف اللغويين ولذلك ذكرناه هنا. ») 
«انظر : المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه» لمحمد العروسى» ص .2١8١‏ 

() الزركشي» البحر المحيط عجآء صا . 

(:*::*) وهذا التعريف يمثل تعريف أصحاب التصوف الفلسفى . 

0 أبن عربي» فصوص الحكم. ج25 ص9١7.‏ 

0 الشيخ زروق» حكم ابن عطاء شرح العارف بالله الشيخ زروق» تحقفيق: عبدالحليم محمودء 
محمود بن الشريف» ص0 7. 


المبحث الثاني 
تعريف ببعض المصطلحات المتعلقة بالسببية 
«الأسباب والمسيبات» 


أولا: السبب , المسبب , النتيجة. 
ثانيأاً:العل ة,المعلول. 
ثالنا: الفعل , الفاعل , المفعول . 
لفسا اعدف الففدة سند 
خا مسأ : الخل ق ء الخالق , المخلوق . 
سادساً:الابتداع, البديع. 


سابعا : الغاية . الهدف , الحكمة . 


)0( 


أولا : السبب , المسبب , النتيجة : 
أ -السبب : 


0 
فل سبق بحثه 8 


فق > الست : 
قص اللغة : المسيب بالكسر هو الفاعل » والمسيّبٍ بالفتح اسم مفعول من السبب » يسبب 
مسببا. وقد يأتي بمعنى النتيجة . 
اصطلاحا : 
١‏ -عند أضل السنة والجماعة : 
يرى أهل السنة والجماعة أن الله - عز وجل - خلق الأشياء كلهاء وأودع في كل 
منها خصائصها اللازمة لها والتي تنشأ عنها آثارها. وهذه الآثار هي النتائج والمسبيات”؟ . 
١!‏ - عند الفزاسفة : 
هو الشيء الذي يحتاج إلى السبب» إما في ماهيته أو في وجوده . وذلك الشيء 
7 
”| - عند المعنولة : 


هو مايحدثه الفاعل بواسطة . 


. راجع المبحث الأول من هذا التمهيد‎ )١( 

0) أبن تيمية» الفتاوي. ج ”2.3 ص١١١‏ . بتصرف. - ابن القيم» مدارج السالكين» اج ص7١‏ ؟. 
بتصرف. - محمد العبده؛ وطارق عبدالحليم» المعتزلة بين القديم والحديث » ص .7١‏ ْ 

(9) التهانوي, اصطلاح العلوم الإسلامية» 01 صذ 1١‏ . - ابن سينا» الإشارات والتنبيهات» جك 
ص .555-55١‏ 


2) 


قال القاضي عبدالجبار”*' : «. . . لأن المسبب في أنه يتعلق بالفاعل كالسبب» 
ا ا 0 
2 - عند الأشاعرة : 

هو ماينشأ عند السبب دون تأثير للسبب في ذلك؛» كالشبع عند الأكل ”' 
0 - عند الحصوفية : 

النسهن الور كنار لقاع ال 
ج - النتيجة : 
فص اللغة : 

يقال نتجت الناقة إذا ولدت ٠‏ فهي منتوجة» وأنتجت إذا حملت . 

ومن المجاز : الريح تنتج السحاب : تمريه حتى تخرج قطره . 

فالنتيجة : ما تولد عن الشيء”؟' . 
في الاصطلاح”* : 

من التعاريف السابقة للمسبب نجحد أن النتيجة قد تأتي بمعنى المسبب » وهو مايهمنا 
في هذا التمهيد . 

وهي بذلك - أي النتيجة - بعد أن يتحقق تأثير السبب يكون هذا التأثر أو الأثر 
الناتح هو المسبب أو النتيجة . 

إِذن النتيجة والمسبب هو التأثير أو الآثر الناتح عن السبب . 


2 عبدالجبار ب بن أحمد بن عبدالجبار الهمذاني الأسدآبادي, أبو اين قاض » أصو ولي ء كان شيخ 
المعتزلة في عصره . . وهم يلقبونه قاضي القضاة» من مصنفاته اشرح الأصول الخمسة'» «المغني في 
أبواب التوحيد والعدل»» «المجموع المحيط بالتكليف» ولي الرىء وماك بيفة عه «شذرات 
الذهب» لابن العماد. ج ”23 ص ٠١١‏ . - وانظر: : سير أعلام النبلاء» للذهبي» ج/ا١ا2‏ 
ص : ١‏ . - الأعلام جك ص 277/7 

. القاضي عبدالحبار» المغني» » ج8/ء ص14 . بتصرف‎ )١( 

اا د 2:2 . بتصرف . - راجع ص 55 من هذا التمهيد. 

(؟) ابن منظور. 2500 اي ا 


)”١( 


ثانيا : العلة والمعلول : 
أ -العلة : 
قص اللغة : 
العلة في اللغة تأتي بعدة معاني : 
١‏ - العلة بمعنى الضرة . وبنو العلات : بنو رجل واحد من أمهات شتى 
؟ - والعلة بمعنى المرض : عل يعل واعتل أي مرض ٠‏ فهو عليل . 
١‏ - والعلة بمعنى الحدث يشغل صاحبه عن حاجته . 
5ت العلة:: السيتية: 
وفي المحكم : وهذاعلة لهذا أي : سبب له . 
ل اي ل 
الاو وا م 


() عبدالرحمن , بق أي بكر الضديى - رضي الله عنه - «عبدالررحمن بن أبي قحافة» أبوبكر الصديق» 
القرشي التميمي» صحابي» ابن صحابي» كان أسمه في الجاهلية عبدالكعية» وكان من أشجع 
قريش وأرماهم بسهم» حضر اليمامة» وشهد غزوة إفريقية» وحضر وقعة الحمل» مات بمكة سنة 
07ه. «الاستيعاب» لابن غبداليوع ج25 ص5-799:: . - شذرات الذهب» ج١‏ » ص09 - 
سير أعلام النبلاء» ج7» ص 67/١‏ .- الإصابة» ج25 ص/ ١8-5١‏ 15). 

لدعا ا عرس بدا لق هف كدان التو راب ركو اران وأنه يجوز افراد الجمع والتمتع 
والقران» وجواز ادخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه. ج27 ص .88١‏ 

() ابن منظور. لسان العرب» ج5» ص17 5. - الزبيدي, تاج العروس» ج8» ص١‏ 7. 
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قي الاحصطلان : 
١‏ - عند أهل السنة والجماعة : 

تعريف العلة عند أهل السنة والجماعة كالسبب سابقاً عرفت بمعناها اللغوي 
ومعتاها عند الأصوليين : 

أ - في اللغة اقل سيق رقي 

ب - عند الأصوليين : يقول ابن تيمية''' أن لفظ العلة فيه نزاع : 

١‏ - تارة يراد به العلة التامة وهو مجموع مايستلزم الحكم» بحيث إذا وجد وجد 
الحكمء ولايتخلف عنه. وهذه العلة متى تخصصت وانتقضت فوجد الحكم بدونها دل 
على فسادها . 

؟ - وقد يراد بلفظ العلة مايقتضي الحكم وإن توقف على ثبوت شروط وانتفاء 
موانع» وقد يعبر عن ذلك بلفظ السبب. يقول ابن حجر: «قوله «باب من قام» أي صلى 
إلى جنب الإمام لعلة» اتسين انتل ذل 
١‏ - عند الفزاسفة : 

مايحتاج الشيء في ماهيته» كالمادة والصورةء أو في وجودهء كالغاية والفاعل 
والموضوع» وذلك الشيء المختاج يسمى معارله7” , 


()راجع ص من هذا التمهيد. - ابن تيمية» الفتاوى. ج١25‏ ص 0 .١‏ 
(؟) ابن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب من قام من جنب الإهخام لعلة» 
0 التهانوي». اصطلاحات العلوم الإسلامية» ج؟» ص78١٠.‏ 


الم 


وقول العرار '*" #اررئلة + إودذات وتعزه ذا كارا عر الفا بطر دن 
الفعل» ووجود هذا بالفعل ليس من وجود ذلك بالفعل . وتطلق على أربعة أمور : 
الأول : مامنه بذاته ا حركة؛ وهو السبب في وجود الشيء ويسمى العلة الفاعلة» أو 
الكاغية كالفها رو لكوي 
الثاني : مالابد من وجوده لوجود الشيء» ويسمى العلة المادية . 
القالك « تاععر لفاس الغ اوسن الغلة الفوورة: 
الؤاع لوجر عقب الشى ةريسي اللة القافة) 1 برد 
١"‏ - عند المعنزلة : 
العلة هي : الموجبة للحكم بذاتهاء لابجعل الله . 
وقالوا: هي وصف ذاتي لايوقف على جعل جاعل» ويعبرون عنه -أحياناً- 
بالمؤثر . وتارة بالعلة . بناء على قاعدتهم في التحسين والتقبي”" . 
ويقول القاضي عبدالحبار : «العلة هو مايثبت الحكم بشباته» ويزول بزواله)”'" . 
# فته الأشاعرة : 
عبارة عما يجب الحكم به معه””" . 
يقول الزركشي : «العلة مايتوقف المعلول عليه ويحصل الشيء به لا عنده . بعكس 
س0 . 


() محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي» أبوحامد» حجة الأسلام» كان فيلسوفاً» متصوفاً؛ له 
نحو مائتي مصنف منها «تهافت الفلاسفة»» «الاقتصاد في الاعتقاد»» الإحياء علوم الدين». ولد 

'سنة 5٠‏ 545هءات سنة ٠5‏ 5هء في الطابران بخراسان. «انظر: شذرات الذهبء لابن العمادء 
جلاء ص157.- سير أعلام النبلاء؛ للذهبي» ج19 ص57 - الأعلام» للزركلي؛ ج/ 
ص١7).‏ 

( الغزالي» معيار العلم» ص 755-191 ص708 . 

() الزركشي» البحر المحيط» ج/اء ص5 ١4‏ . 

() القاضي عبدالجبار » شرح الأصول الخمسة» ص 777 . 

(؟) الجرجاني» التعريفات» ص5 ١0‏ . 

(0) الزركشي» البحر المحيط» جلاء ص 1417 . 


وس 


ويقول أيضاً - نقلاً عن فخرالدين الرازي”*'- : «العلة هى الموجبة بالعادة)7" . 
0 - عند الصوقية : 


العلة : هي تنبيه الحق لعبده بسبب أو بغير سبب7' . 


ب - المعلول : 
فص اللغة : 
اسم مفعول من العلة . علل معلولا . 
في الأصطلاح : 
| - عند أهل السنة والجماعة : 
المعلول الأثر الناتح عن العلة» والمسبب الأثر النات عن السبب» وقد سبق أن 
وضحنا أن العلة قد تأتي بمعنى السبب» فالمعلول قد يأتي بمعنى المسبب . وهذا مايهمنا 
ا 
١!‏ - عند الفزراسفة : 
المعلول : هو كل ذات وجوده بالفعل من وجود غيره» ووجود ذلك الغير ليبس من 


0 
وجوده 


(#) محمد بن ععمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري» أبوعبدالله » فخرالدين الرازي: الإمام 
لعسيو أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل . له عدة مصنفات منها: «مفاتيح الغيب»» 
«محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين»» «أساس التقديس»). ولد 
سنة 4 5 0هءات سنة ٠‏ 5ه. (سير أعلام النبلاء» ج١7:‏ ص١٠‏ . - الأعلام» للزركلي» ج25 
ص١١13.‏ 

. ١55 الزركشيء البحر المحيط. جلاء ص‎ )١( 

() الجرجاني» التعريفات». «الاصطلاحات الصوفية الواردة في الفتوحات المكية لابن عربي2»؛ 
0000 ظ 

() راجع ص ”” من هذا التمهيد . 

(5) الغزالي» معيار العلم» ص797: ص .78٠١‏ 
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يقول التهانوي”*': «هو الشيء الذي يحتاج إلى العلة إما في ماهيته؛ كالمادة 
والصورة» أو في وجوده. كالغاية والفاعل والموشيوج 37 : 

وقيل:* المعلزل شوهنا معدت غر غلة ورقانليا ا 
“| - عند المعتزلة : 

المعلول : هو الحكم الذي يثبت بثبات العلة» ويزول بزوالها”" . 
© -عندت الأشاعرة : 


المعلول : هو الشيء الذي يتوقف وجوده على العلة» وتكون خارجة عنه ومؤثرة 
29 


0 - عند الحوقية : 
المعلول هو : الشيء المفتقر افتقاراً كلياً إلى الله أو إلى غيره . 
ومعلولية العالم في جملته » ومعلولية أجزاء العالم بافتقار بعضه إلى بعض . 
والاتشانالنسى كاعر لاس على عير كي 7 ظ 


(*) محمد بن علي بن القاضي محمد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي» باحث هندي . له عدة 
مصنفات منها : (كشاف اصطلاحات الفنون»» «سبق الغايات في نسق الآيات». ت سنة 
اه. «الأعلام» الزركلي» ج5. ص 590 . 

.٠١8ص التهانوي؛ اصطلاحات العلوم الإسلامية» ج4»‎ )١( 

() المعجم الفلسفي» ص187 . 

القاضي عبدالجبار» شرح الأصول الخمسة» ص”777. بتصرف . - راجع ص ”77 من هذا التمهيد. 

(؟) الجرجاني» التعريفات» ص ١05‏ . بتصرف. 

(5) ابن عربي» فصوص الحكم» ج7» ص5١١.‏ 


)( 


ثالثا : الفعل , الفاعل , المقعول : 
أ -الفعل : 
فس اللغة : 

الفعل : كناية عن كل عمل متعد أو غير متعد . وقال الصنعاني”* : هو إحداث كل 
شيء من عمل أو غيره» فهو أخص من العمل . 

والفعل بالكسر : حركة الإنسان. وقيل : إنه كناية عن كل عمل متعدء أو غير 
متعد كما في المحكم . ْ 


وقيل : الهيئة العارضة للمؤثر في غيره بسبب التأثير أولاً» كالهيئة الحاصلة للقاطع 


بسبب كونه قاطعاً . 
قال ابن الكمال **' وقال الراغب”*** : الفعل : التأثير من جهة مؤثرء وهو عام 


لما كان بإيجاده أو بغيره . 
ولا كان بعلم أو بغيره» ولما كان يقصد أو غيره؛ لما كان من إنسان أو حيوان أو 


دع 


وقال الحراني”****': الفعل : ماظهر من داعيه . . . الخ" . 


(*) الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر العدوي العمري الصاغاني الحنفي رضى الدين. أعلم أهل 
عصره في اللغة» كان فقيها محدثاً. له عدة مصنفات منها «مجمع البحرين»» «الشوارد في 
اللغات»» ولد سنة لالاده في لاهور بالهند» وتوفى سنة ٠16ه‏ في بغداد. «انظر: سير أعلام 
النبلاء» ج77» 587. - الأعلام» الزركلي» ج7.» ص5 .25١‏ 

(*##) لم أجده . 

(:#*) الحسين بن محمد بن المفضل» أبوالقاسم الاصفهاني «أو الأصبهاني» المعروف بالراغب» أديب 
من الحكماء العلماء» من أهل أصبهان. له عدة مصنفات منها «المفردات في غريب القرآن»» 
«تحقيق البيان»» «أفانين البلاغة». ت سنة 7٠0ه.‏ «انظر: سير أعلام النبلاء» ج77 ص787.- 
الأعلام» الزركلي» ج7» ص25500. 

(****) كلاب بن حمزة العقيلي أبوالهيذام» شاعر من علماءاللغة» من أهل حران» له مصنفات عدة 
منها: «مايلحن فيه العامة؛, «جامع النحو». ت سنة ٠1؟ه.‏ «الأعلام» الزركلي» ج5» 
ص9؟2157. 

)ابن منظور» لسان العرب» ج١٠»‏ فن 2551 حالزنيدئ؟ تاج العروس» ج8» ص5 . 


ولام ) 


في الأصطلان : 
عند اهل السنة والحياعة: 
تقول ابوغية الله انمض ع «. . . فالفعل إنما هوإحداث الشيء. .)17 . 
]- عند الفلاسفة : 
الفعل هو : 

أ- سيكولوجيا”**: حركة صادرة عن الكائن الحي لتحقيق غاية» والأفعال إرادية وغير 
إرادية . والآفعال المنعكسة حركات بسيطة غير مكتسبة يقوم بها عضوبطريقة ثابتة 
ودون اختيار» رداً على تنبيه معين» وتكون دائماً مشتركة ومتشابكة . 

ب - ميتافيزييا*** : استعداد تهيؤ » أو تحديد وتحقيق» أو نمام وكمالء والمصطلح من 
أصل أرسطي . وقد قسم أرسطو الوجود قسمين : 

. وجود بالفعل.‎ - ١ 
. ؟ - وجود بالقوة‎ 
وعلى هذا الأساس تقوم فكرة التغيير عنده» فهو انتقال من القوة إلى الفعل» إلى‎ 


فيه 
الفكي . 


(*) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبوعبدالله. حبر الإسلام» والحافظ لحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . له عدة مصنفات منها: «الجامع الصحيح)؛ «التاريخ؟, 
«الضعفاء» . ولد سنة 95١ه‏ ببخارى» ت سنة 1 50ه بخرتنك من قرى سمرقند. «انظر: سير 
أعلام النبلاء» ج7١‏ ص 791. - الأعلام» الزركلي» ج7. ص5 "2 . 

.7١١ص أبوعبدالله البخاري» خلق أفعال العباد ضمن مجموعة عقائد السلف.‎ )١( 

(:#) دراسة الظواهر النفسية والقوانين التي تحكمها. «انظر: المعجم الفلسفي» ص249. 

(:4*#) قال أرسطو: هو علم المبادئ العامة والعلل الأولى . وعند ديكارت : معرفة الله والنفس. عند 
كانط: مجموعة المعارف التي تجاوز نطاق المعرفة . عند كونت: معرفة بين اللاهوت والعلم ٠‏ 
الوضعي تحاول الكشف عن حقيقة الأشياء. عند برجسون: معرفة مغلقة تعرف بها الحدس. 
«المعجم الفلسفي» ص/ا9١1.‏ 

( المعجم الفلسفي.» ص75١-/72١‏ . 
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ويقول التهانوي : «الفعل عند الحكماء هو: قسم من العرض هو التأثير. كالمسخن 
مادام يسخن فإن له مادام يسخن حالة غير قارة هي التأثير التسخيني الذي هو من مقولة 
الفدل هه غير ذاه هيدا اليكو يه للأنه يق ينه الس 1 
"| - عند المعنزلة : 

يقولالتهانوي : الفعل عند المتكلمين «(صرف الممكن من الإمكان إلى 
الوتفو ا 1 

ويقول القاضي : «مايحصل من قادر من الحوادث) . أ. ه(" . 
: - عند الأشاعرة : ١‏ 

يقول الجرجاني : «الفعل : هو : الهيئة العارضة للمؤثر في غيره بسبب التأثير 
أولاً» كالهيئة الحاصلة للقاطع بسبب كونه قاطعاً»أ. م . 
0 - عند الصوفية : 

تعريف الفعل عند الصوفية على حسب مذهب الصوفي إن كان أشعرياء فالفعل: 
هو كما سبق عند الجرجاني» وإن كان معتزلياً فكما سبق عند القاضي . . . وهكذا. 
7 الفاعل : 
قص اللغة : 

يقول التهانوي : «هو عند النحاة ماأسند إليه الفعل أو شبهه وقدم عليه على وجه 


قيامه به . )أ . ارا 


. 1١ التهانري» اصطلاحات العلوم الإسلامية» ج4. ص”47‎ )١( 
أشي المسداو»‎ 0( 

( القاضي عبدالجبار» شرح الأصول الخمسة» ص4 7”7. 

(5) الشريف الحرجاني» التعريفات» ص18١١‏ . 

(5) التهانري» اصطلاحات العلوم الإسلامية» ج5.» ص58 ١١‏ . 


0060 


في الاصطلان : 
١‏ <عند أهل السنة والجماعة : 

الفاعل هو من فعل الفعل . 

يفول البييي *" «وسياك ا إن أسماءللدعاد. > الفعانه قال فاك لوال 
ما يريد . «البروج :217. قال الحليمي”**': ومعناه الفاعل فعلاً بعد فعل كلما أراد فعل 
ولبس عالبقلوق اذى إن توعان قد عع فر شيا اا 
١!‏ - عند الفزراسفة : 

كرك روسي" "17 لاعن هبر للك ييل لحني م وعدا ليه ده ور 


لمفعوله أمران : عدم سبق ع الا 


(*#) أحمد بن الحسين بن علي » أبوبكر» من أئمة الحديث . قال عنه إمام الحرمين : «مامن شافعي إلا 
وللشافعي فضل عليه غير البيهقي» فإن له المنة والفضل على الشافعى ؛ لكثرة تصانيفه فى نصرة 
متغيهوسظ موسزه وتأريد آرائةة .وكا الذعين : :«لو شاء اليهتقى آذ يعم الثقينة ملغيا لستهة 3م 
لكان قادراً على ذلك لسعة علومه» ومعرفته بالاختلاف». له كد :ميات مني (الأسياء 
والصفات)»,. (السنن الكبرى»» دلائل النبوة». ولد سنة 5ه فى خسروجرد من قرى بيهق 
بنيسابور» وت سنة 404ه. «انظر: شذرات الذهب؛ جا ص 0 - الأعلام» الزركلي؛ ج1١‏ 
ص>6١١21.‏ 

(::*) المحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخارى الجرجاني» أبوعبدالله . فقيه شافعي. قاضي . كان 
رئيس أهل الحديث في ماوراء النهر. له مصنف مشهور وهو : «المنهاج». ولد سنة 8ه بجرجان» 
وتوكرسنة #00 هن شار . شدزات الذهب» ج”. ص177 . - وانظر: سير أعلام النبلاء» 
ج7١‏ ص771. - «الأعلام» الزركلي» ج7. ص2770. 

. الحليمي» المنهاج » ج ؛ ص . . - البيهقي» الأسماء والصفات» ج١. ص7١1١2 بتحقيق الحاشدي‎ )١( 

(:#*) الحسين بن عبد الله بن سينا أبوعلي» شرف الملك . الفيلسوف الرئيس» صاحب التصانيف فى 
القلجة والطى» والطيعات ».والإلياك مال عدار ديه إندمن الاسعاعيانة» شوم آم 
الإلحاد. وقال ابن القيم: هو من القرامطة الباطنية» لوعدة مصنفات منها: «الشفاء»» «الإشارات 
والتنبيهات». «المعاد). وغيرها. ولد سنة 0ه ببلخ» وتوفى سنة 5577ه. «#شذرات الذهب» 
ج”» ص5 77.- وانظر: سير أعلام النبلاء» ج17١»‏ ص١0‏ . - الأعلام» الزركلي» ج27 
ص57 .21١‏ 

(؟) ابن سيناء النجاة» ص١7‏ . 


00 


كول تقدين لين الطزيطي *" #االقاء كنا ركوو هله [اذرعاة لفسيةة بان رك ونه 
الإيجاد وهومن العلل للوجود» .أ. ه'''. 
يقول القاضي: «الفاعل هو مايقع منه الفعل بحسب قصده وإرادته 


وفاقية 1ب 


ويقول : «الفاعل لما كان مشتقاً من قولنا فعل» أجري على كل من فعل فعلاً. سواء 
فعله بآلة أو لم يفعله بآلة. .».1.ه(" . 
2 - عند الأشاعرة : 

يقول الجرجاني : «الفاعل : ماأسند إليه الفعل أو شبهه على جهة قيامه به أ 
على جهة قيام الفعل بالفاعل ؛ ليخرج عنه مفعول مالم يسم فاعله . 

والفاعل المختار: هو الذي يصح أن يصدر عنه الفعل مع قصد وإرادة»© . 
0 - عند الصوقية : 

الفاعل هو : أن الفاعل على الأطلاق والعلة على الأطلاق هو الله الحق* . 


(:*#) محمد بن محمد بن الحسن» أبوجعفرء نصيرالدين الطوسي» فيلسوف. كان رأساً في العلوم 
العقلية» علامة بالأرصاد المجسطي والرياضيات . علت منزلته عند «هولاكو» فكان يطيعه فيما 
يشير به عليه . وابتنى بمراغة قبة ورصداً عظيماً» واتخذ خزانة ملأها من الكتب التي نهبت من بغداد 
والشام والجزيرة» له عدة مصنفات منها: «حل مشكلات الإشارات والتنبيهات لابن سينا», شرح 
قسم الإلهيات من إشارات أبن سينا»» «تلخيص المحصل للرازي»2» ولد سنة /91 8ه بطوس» 
وتوفي سنة 51/7ه ببغداد. «الأعلام» الزركلي» جلاء ص 2171-7٠‏ . 

. ابن سيناء الإشارات والتنبيهات» شرح نصير الدين الطوسي» ج"اء ص17‎ )١( 

() القاضي عبدالجبار» المغني» ج8» ص 97 . 

( القاضي عبدالحبار» شرح الأصول الخمسة. ص .77١‏ 

() الشريف الجرجاني» التعريفات. ص ١554‏ . 

(5) ابن عربي» فضوص الحكم » ج7» ص5١1.:‏ 


25١0 


ج - المفعول : 
فص اللغة : 

يقول التهانوي : «هولغة : الشيء المحدث» مشتق من الإحداث . 

وفي اصطلاح النحاة : أسم قرن بفعل لفائدة» ولم يسند إليه ذلك الفعل وتعلق به 
اك 
في الاصطلاح : 

| - عند أضل السنة والجماعة : 

هو ماوقع عليه فعل الفاعل . 

ويقول أبوعبدالله البخاري: «. . والمفعول هو الحدث لقوله: #خلق السموات 
والأرض* «الأنعام : "/9» فالسموات والأرض مفعول» وكل شيء سوى الله بقضائه فهو 
مفعول» فتخليق السموات فعله؛ لأنه لاهكن أن تقوم سماء بنفسها من غير فعل 
ناموي 
١!‏ - عند الفلاسفة : 

يقول ابن سينا: «إذا كان شيء من الأشياء معدوماً ثم إذا هو موجود بعد العدم 
ا 
(-2 - عند المعنؤلة والأشاعرة : 

يقول الجرجاني : «المفعول به: هو ماوقع عليه فعل الفاعل بغير واسطة حرف 
لحن أوبهاء أن : براسطة حرف القن 0 
0 - عند الصوفية : 

على حسب مذهب الصوفي””' . 


.١١59 التهانوي» اصطلاحات العلوم الإسلامية» ج5. ص‎ )١( 
.711١-7١١ص ابوعبدالله البخاري» خلق أفعال العباد» ضمن مجموعة عقائد السلف»‎ 0( 
.5١ص‎ 2” ابن سينا الإشارات والتنبيهات» ج‎ )9( 

(5) الشريف الجرجاني» التعريفات» ص5 77 . 

(5) راجع ص 8 من هذا التمهيد. 


2 


وابعاً : الحدث , المحدث , المحدث : 
أ -الحدث : 
في اللغة : 
حدث الشيء يحدث «حدوثا» وحداثة . وال حديث : نقيض القديم . 
والحدوث : كون شيء لم يكن. وأحدثه الله فحدث . والحدث: الإبداء . وقد 
أحدث من الحدث . | 
وفان: لغوت الره نه إذا صل نعي بي "تاق كلك قن لو سد 
وأحدثه: ابتدأه. وابتدعه» ولم يكن قبل. )37 . 
في الاصطلاح : 
| - عند أهل السنة وااجماعة : 
سبق أن عرفنا المفعول بمعنى الحدث . أي من وقع عليه فعل الفاعل”''» وحدث 
اف 6 
17> تالافك 
يقول الغزالي : «الإحداث : يطلق على وجهين : 
أحدهما: الإحداث الزماني» وهو إيجاد الشيء بعد أن لم يكن له وجود في زمان 


(:*) فصع : فصع الرطبة يفصعها فصعا وفصعها إذا أخذها بإصبعه فعصرها حتى تتقشر» ويدل على كل 
مادلك باليد لينفتح عما بداخله. «انظر: ابن منظورء لسان العرب» ج١٠2‏ ص2)577. 

)١(‏ ابن منظورء لسان العرب» ج7”» ص 0790 717. - الزبيدي» تاج العروس» ج5. ص 27١5‏ ا 

(؟) راجع ص 5١‏ من هذا التمهيد . 

() راجع المعنى اللغوي للحدث . 


افر 


والآخر: الإحداث غير الزماني : وهو إفادة الشيء وجوداًء وذلك الشيء ليس له 
في ذاته الوجود . »1. هم" . 
“( - عند المعتوزلة : 
الحدث : أي ماكان له أولاً ويجوز عليها العدم والبطلان بعد الوجود . 
يقول القاضي عبدالحبار: «. . وأما حدوثها - أي الأعراض - فالذي يدل عليه هو 
ماقد ثبت أنه يجوز عليها العدم والبطلان. .)أ. 7" . 
مقرل الابب د لانقائدة قرع افونا محدك إلا أن لوتحووه أو لكب ا 
ويقول: «. . وفائدة وصف الشيء بالحدوث أن له أولا. ا" 
ونضيف على ذلك القاعدة المتفق عليها عندهم إنه ماثبت قدمه استحال عدمه. 
والقول بأنه يجوز عدمها قول بأنها موجودة بعد العدم . 
: - عند الأشاعرة : 
الحدوث: عبارة عن وجود الشيء بعد عدمه”” . 
0 - عند الصوفقبة : 
على حسب مذهب الصوفي"' . 
ب - المحدث : 
قص اللغة : 


)7 2 


."0١ 27595 الغزالي» معيار العلم» ص‎ )١( 
. (؟) القاضي عبدالجبار» شرح الأصول الخمسة. ص47‎ 
. القاضي عبدا بار المحيط بالتكليف. ص37"‎ )( 
(4)الضدرنفنيه:‎ 

(5) الشريف الجرجاني» التعريفات» ص١28‏ 87. 

(5) راجع ص 8” من هذا التمهيد. 

(0) راجع ص 57 من هذا التمهيد . 


)::( 


ف الاحصطلان : 
١‏ - عند أضل السنة والجماعة : 

المحدث هو من فعل الحدث» ا وأطلقه المتكلمون على الله عز وجل» 
وتوقف أهل السنة والجماعة في ذلك على قاعدتهم في أن أسماء الله عز وجل توقيفية . 
1 - عند الفلا سفة : 

بالنسبة للمحدث للإحداث الزماني هو الموجد للشيء بعد أن لم يكن له وجود في 
ا ا 
١‏ - عند المعنزلة : 

المحدث : هو من يقع الفعل منه بحسب قصلده وداعيه» ويبقى بحسب كراهيته 


5 
اهم 


© - عند الأشاعرة : 
المحدث : هن ريل التو ول وي 
0 - عند الصوقية : 


المحدث : هو واجب الوجود لذاته. غنى فى وجوده بنفسه. غير مفتقر» وهو 
الذي أعطى الوجود بذاته لهذا االحادث فاسيي الئل باك 


عام 5 من هذا التمهيلة.. 

(؟) راجع ص 45 من هذا التمهيد . 

() القاضي عبدالجبار» شرح الأصول الخمسة.» ص .”18١‏ 
(5) راجع ص ”57 من هذا التمهيد . 

(4) ابن عربيي» فصوص الحكمء ج١.‏ ص57 . 


):60( 


ب - المحدت , الحادث : 
قي اللغة : 


في الاصطلاح : 
| - عند أهل السنة والجماعة : 

ول ابن الفح '*5 4« الجاخيف هر" الذى الكنو دين يسرك ايها لوو 
الحادث بنفسه. كما قال تعالى: #أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون» 
«الطور: 2175. يقول سبحانه: «أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهه؟ ومعلوم أن 


: ءِ ١‏ 
المحورة لازو عفد فين | 


؟ - عند الفزاسفة : 
مايكون مسبوقاً بالعدم» فهو كائن بعد أن لم يكن» ويختلف عن الممكن الذي لا 
وجود له ولا عدم في ذاتهء فإن وجد صار حادثاً ولابد له من موجد يوججده. ويسمى 
1 5 00 


. راجع ص ”57 من هذا التمهيد‎ )١( 

(#) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» أبوعبدالله» شمس الدين. من أركان 
الإصلاح الإسلامي؛ وأحد كبار العلماء» تتلمذ على يد شيخ الإسلام ابن تيمية. حتى سجن 
معه. وضرب بسببه» وهذب كتبه. كان حسن الخلق محبوياً عند الناس . له عدة مصنفات منها: 
«أعلام الموقعين»» «شفاء العليل»» «الكافية الشافية»» وغيرها. ولد سنة ١59ه‏ بدمشق» وتوفي 
بها سنة ١هلاه‏ . «انظر : شذرات الذهب» ج5» ص158 . - مختصر طبقات الحنابلة» لابن 
شطىء ص58-١7.‏ - الأعلام» الزركلي» ج7. ص5 20. 

(؟) أحمد بن إبرأهيم بن عيسى» توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» 
ج1ء ص17 . 

() المعجم الفلسفي» ص50 . 
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ويقول الغزالي : «فالحادث الزماني : هو الذي لزمان وجوهه ابتداء . والذاتي : هو 
لذي لذاته مبدأ هي به موجودة. والعالم عند الفلاسفة حادث بالمعنى الثاني» قدي بالمعنى 
ا نا [ 
"| - عند المعتولة : 

المحدث هو ماكان له أولاً» ويجوز عليه العدم الع 
2 - عند الأشاعرة : 

اجو عر لير ا 
0 - عند الحوفية : 

المحدث : هو المفتقر إلى محدث أحدثه لإمكانه لنفسهء فوجوده من غيره» فهو 
مرتبط به ارتباط افتقار”*" . 


. 47 الغزالي» معيار العلم» ص4‎ )١( 
. راجع ص 47 من هذا التمهيد‎ )١( 
. راجع ص ”47 من هذا التمهيد‎ )*( 
. راجع ص ”57 من هذا التمهيد‎ ):( 


):/( 


نامسا : الخلق , الخالق , المخلوق : 
أ - الخلق : 
في اللغة : 

أصل الخلق : التقدير. والخلق في كلام العرب : ابتداع الشيء على غير مثال لم 
يسبق إليه . 

قال أبوبكر الأنباري”*' : الخلق في كلام العرب على وجهين : 
١‏ - الإنشاء على مثال أبدعه . 
7ت التقاديز . 

وكل شيء خلقه الله فهو مبتدؤه على غير مثال سبق إليه . 

قال تعالى : # ألا له الخلق والأمر # «الأعراف: 204. وقال تعالى : #فتبارك الله 
أحسن الخالقين» «المؤمنون: .)2١5‏ 

قال ابن الأنباري: أي: أحسن المقدرين. قال تعالى: # أني أخلق لكم من 
الطين...# «آل عمران:59» خلقه: تقديرهء ولم يرد أنه يحدث معدوما. وفنا 
#وتخلقون إفكا# . «العتكبوت: 2١7‏ أي : تقندرون كديا خلق الشيء خلقاً : ملسه 
١01‏ 


أكفو القاين نظا الشكر والاخيان: له عدة مصنفات منها: «الزاهر». «شرح الألفات». 
(الأفحذاقا : ولداسية:]/ل؟ا بالأنيات وتوفي سنة 7ه ببغداد. «انظر: سير أعلام النبلاى 
0-5 ص 7/5.- الأعلام» الزركلي» ج65 . ص6 2117 . 

()الزييدي. تاج العروس». ج570. ص .0١‏ - ابن منظور. لسان العرب» ج5 » ص ١97-1١57‏ 55 


)58( 


قي الأصطلان : 
١‏ - عند أهل السنة والجماعة : 

يقول ابن أبي العز الحنفي”*": «خلق : أي: أوجد وأنشأ وأبدع» ويأتي خلق أيضاً 
: ااه 
:-عتك القزاسفة : 

يقول الغزالي : «هو اسم مشترك . فقد يقال: خلق لإفادة وجود كيف كان. وقد 
يقال خلق لإفادة وجود حاصل عن مادة وصورة كيف كان . 

وقد يقال: خلق لهذا المعنى الثاني» لكن بطريق الاختراع » من غير سبق مادة» فيها 
لو وخ وف ونا شيم اي 
“ا - عند المعتزلة : 

يقول القاضي عبدالحبار: «فذهب شيخنا أبوعلي إلى أن الخلق إنما هو التقدير. . . 
وهو الصحيح من المذهب».أ. ه!"". 
82 -عند الأشاعرة 1 


يقول الحرجانى : «الخلق إيجاد شىء من شىء» وهو أخص من الإبداع . »أ. ها *' . 


(:*) علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الدمشقي» فقيه» كان قاضي القضاة بدمشقء ثم بالديار 
المصرية» ثم بدمشق» وامتحن بسبب اعتراضه على قصيدة لابن أيبك الدمشقي . له عدة مصنفات 
منهأ: «التنبيه على مشكلات الهداية» «النور اللامع فيما يعمل فيه الجامع». وغيرها. ولد سنة 
١‏ وتوفي سنة 37لاه. «الأعلام» الزركلي» ج14 ص1 . 

)١(‏ ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية» ص4/. 

(0) الغزالي» معيار العلم» ص 195. 

(") القاضي عبدالجبار» شرح الأصول الخمسةء ص58 651-40 . 

( الشريف الجرجاني» التعريفات» ص8. 
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0 - عند الصوفية : 
يقول ابن عربي!* : «الخلق ليس من العدم» بل وجود علمي إلى وجود عيني الله 
خالق» . 
والخلق : 
> خلق تقديو : 
١‏ - خلق إيجاد . 
؟ - خلق حقٌ . 
الخلق الحق + هو الإنسناق" . 
خلق جديد: أن تصور الشيخ الأكبر للعالم تصور حي حركي فالعالم يفنى» 


قيل: رجل خالقء أي : صانع . 
ويسمون «صانع الأديم ونحوه الخالق» أنه يقر أو لا ثم يفري . 


(*) محمد بن علي بن محمد ابن عربي» أبوبكر الحاتمي الطائي الأندلسي» المعروف بمحي الدين بن 
عربي» الملقب بالشيخ الأكبرء فيلسوف. من أئمة المتكلمين في كل علم . أنكر عليه أهل الديار 
المصرية اشنطحات صدرت منه» فعمل بعضهم على إراقة دمه» كما أريق دم الحلاج وأشباهه. 
يقول الذهبي عنه: «قدوة القائلين بوحدة الوجود». «له عدة مصنفات منها «الفتوحات 
المكية»؛ «فصوص الحكم». . «مفاتيح الغيب. ولد سنة ١5ه‏ بمرسية بالأندلس . وتوفي سنة 


ولس 
8ه بدمشق. «شذرات الذهب». ج20 ص٠19.-‏ وانظر: سير أعلام النبلاء» ج277 
ص8 ؛ . - الأعلام, الزركلي» ج5 : ص21585-581 . 

.5 سعاد الحكيم» المعجم الصوفي» «الحكمة في حدود الكلمة», ص6‎ )١( 


2) 


فال الارهرى * كر الدى ارده الاسام حميهها بعل انال بك سر عزن 

وأصل الخلق : التقدير» فهو باعتبار مامنه وجودها مقدر» وبالاعتبار للإيجاد على 
ولق النفدير قال 0 
في الاصطلاح : 
| - عند أهل السنة والجماعة : 

يقول ابن أبي العز الحنفي : «الخالق: هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود 
دعلا 

ويقول البيهقي : «ومنها - أي من أسماء الله عز وجل - الخالق . قال تعالى: 
#هل من خالق غير الله «فاطر : 27 . 

قال الحليمي : ومعناه الذي صنف المبدعات » وجعل لكل صنف منها قدراً» فوجد 
فيها الصغير والكبير» والطويل والقصيرء والإنسان والبهيمة» والدابة والطائرء والحيوان 
والموات» ولاشك في أن الاعتراف بالإبداع يقتضي الاعتراف بالخلق» إذ إن الخلق هيئة 
الإبداع» فلا يعرى أحدهما عن الآخرء وهو في خبر الأسامي مذكور»أ. ه”" . 
! - عند الفزاسقة : 

قد يقال خالق لإفادته وجود كيف كان, وقد يقال خالق لإفادته وجود حاصل عن 


: 4 
ان ومو وت 314" ١‏ 


() محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي» أبومنصورء وأحد الأئمة في اللغة والأدب» عني بالفقه 
فاشتهر به أولأء ثم غلب عليه التبحر في اللغة » له عدة مصنفات منها : «تهذيب اللغة»» «تفسير 
القرآن». . . وغيرها. ولد سنة 187ه»ء وتوفي سنة ٠/ااه.‏ «انظر: شذرات الذهب» ج"”, 
ص7/7,. - الأعلام» الزركلي؛ ج05 ص١١27.‏ 

0 الزبيدي» تاج العروس» ج75؛ ص١550.‏ - ابن:منظورء لسان العرب» ج4 » ص ١50‏ . 

(0 ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية»؛ ص4/,. 

(©) الحليمي » المنهاج. ج » ص .- البيهقي» الأسماء والصفات» تحقيق الحاشدي» ج١؛‏ ص77 . 

(4) راجع ص 48 من هذا التمهيد . 


)01( 


: عند المعنولة‎ - ١" 

يقول القاضي عبدالجبار: «هو عبارة عمن يكون فعله مطابقاً للمصلحة» وليس 
كذلك أفعالنا»""' أي : أن الفعل المطابق للمصلحة يصدر من حكيمء دليل على حسن 
التقدير وهو الخلق . ش 
5 - عند الأشاعرة : 

الخالق الموجد لشيء من شيء وهو أخص من المبدع”" . 

الخالق : الله خالق في فلسفة ابن عربي» إن الله يظهر أو يخرج الأعيان الثابتة إلى 
الوجود الظاهر المحسوس الخارجي”" . 
ج - المخلوق : 
في اللغة : 

هو سا طيدز هن الخلق ‏ قالاانن بس خلق الله الشيء يخلقه خلقاً: أحدثه 
بعد أن لم يكن » والخلق يكون مصدراً ويكون المخلوق . 

قال تعالى: # يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 

ثلاث# «الزمر: 5). 


. ”8١ القاضي عبدالجبار» شرح الأصول الخمسة. ص‎ )١( 

(١)راجع‏ ص 48 من هذا التمهيد . 

(”) سعاد الحكيم » المعجم الصوفي. ص 475 ومابعدها . 

(:*) علي بن إسماعيل» المعروف بابن سيده» أبوالحسن. إمام في اللغة وآدابهاء كان ضريرا. وكذلك 
أبوه . واشتغل بنظم الشعر مدة» ونبغ في آداب اللغة ومفرداتهاء له عدة مصنفات منها: 
«اللخصص». «المحكم والملحيط الأعظماء ولد سنة 9ه بمرسية شرق الأندلس» وتوفي 
سنة408ه بها. «انظر: سير أعلام النبلاء» ج218 ص155١.-‏ الأعلام» الزركلي» ج؟» 
ص*27551-175. 


(؟60) 


أي : يخلقكم نطفاً ‏ ثم علقاً » ثم مضغاً .ثم عظاماً »ثم يكسو العظام لحماء ثم 
يصور وينفخ فيه الروح؛ فذلك معنى (خلقاً من بعد خلق) في ظلمات ثلاثة في البطن 
والتسمو ناتويو ا وول لاف 
في الاصطلان : 
| - عند أهل السنة والجماعة : 

المخلوق هو : ما افتقر إلى خالقه. يحدثه بعد أن كان معدوماً. 

وقبل : هو المصنوع» وقيل : قال البخاري في آخر «الصحيح) في كتاب الرد على 
الجهمية والزنادقة : باب ماجاء في تخليق السموات والأرض ونحوها من الخلائق» وهو 
فعل الرب وأمره» فالرب بصفاته وفعله» وأمره وكلامه؛ هو الخالق المكون غير مخلوق 
وماكان بفعله وأمرهء وتخليقه وتكوينه» فهو مفعول مخلوق مكون”'" . 
١‏ - عند القزاسفة : 

المخلوق هو الموجود الذي أفاد الخلق وجوده كيف كانء أو هو الموجود الحاصل 
عو فاذة وضروؤة قد أثاد التاق عقي 12 , 
١"‏ - عند المعتزلة : 

يقول القاضي عبدالجبار: «. . .والمخلوق : هو الفعل المقدر بالغرض والداعي 
المطابق له على وجه لايزيد عليه ولاينقص عنه. على ما اخترناه. وهو الصحيح من 


المذهب . م 


10 الزسيندئ: تاج العروس» ج75. ص 550١‏ . - ابن منظورء لسان العرب» ج؛» ص97١‏ . - ابن 
كثير» تفسير القرآن العظيم» ج؟» ص" . 

(1) أحمد بن إبراهيم» توضيح المقاصد وتصحيح القواعد شرح قصيدة ابن القيم الموسومة بالكافية 
الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» ج١ء‏ ص,١‏ 2 .١١7‏ 

(؟) راجع ص 48 من هذا التمهيد . 

(5) القاضي عبدالجبار» شرح الأصول الخمسة» ص8 5 . 


2007 
: - عند الأشاعرة : 
5 3 3 21 000 


60 - عند الصوقية : 
اللكلوق + قر اندلق الانتديفى القن شالق و اللو 
ومن هنا استبدل ابن عربي بلفظ خلق عبارات وتمثيلات؛ حاول أن يشرح فيها 


2 5 ) (5 
فلك العاؤقة رو ويه اف 17 


() الحقيقة الواحدة : يقصد هنا وحدة الوجود. 


() سعاد حكيم» المعجم الصوفي» ص5 ”57 ومابعدها. 


)61( 


سادساً : الابتداع , البديع : 
أ - |[ابتداع : 
فص اللغة اك 
أ- بدع الشيء يبدعه بدعاً وابتدعه : أنشأه وبدأه . 
وبدع الركية”*" : استنيطها وأحدثها : 
ب - والبديع والبدع : الشيء الذي يكون أولاً . 
قال تعالى : «قل ماكنت بدعاً من الرسل* «الاحقاف:2)4. أي ماكنت أول من 
أرسل » قد أرسل قبلي رسل كثير. 
ج - والبدعة : الحدث وما ابتدع من الدين بعد الإكمال. وبدعنه : نسبهة إلى الندعة: 
وأسقدعه :هذه بديعاً. 
د - والبديع : المحدث العجيب . والبديع : المبدع . 
ه- وأبدعت الشيء : اخترعته لا على مثال سابق 7" . 
والجمع بين هذه المعاني في صفة البديع لله عز وجل بأنه بدأ الخلق على ماأراد أولاً 
على غير مثال سابق . وهو اسم من أسماء الله تعالى لإبداعه الأشياء وإحداثه إياها . 
١‏ - عند أضل السنة والجماعة : 
يقول البيهقي : (ومنها - أي أسماء الله - البديع . قال تعالى : # بديع السموات 
والأرض# «الأنعام: ..22١١‏ . . قال الحليمي في معنى البديع : إنه المبدع» وهو محدث 
مالم يكن مثله قط . قال تعالى: #بديع السموات والأرض؟ «الأنعام: .4٠١١‏ أي مبدعها 


() الركية 8 من الركي : وهو جنس للركية وهي البئر. «انظر: ابن منظور» لسان العرب» ج25 
ص .1١١‏ 


)06( 


والمسدع من له إبداع» فلما ثبت وجود الإبداع من الله -جل وعز- لعامة الجواهر 
والأعرافياسحدق أن سمي ديعا او . 

إذن الوبداع : هو الإحداث مالم يكن مثله من قبل . 
َ 50 القلاسفة : 

الابتداع : اسم مشترك لمفهومين : 

أحدهما : تأسيس الشيء لا عن مادة» ولا بواسطة شيء . 

الثاني : أن يكون للشيء وجود مطلق» عن سبب بلا متوسطء وله في ذاته أن 
لايكون موجوداً وقد أفقد الذي له في ذاته» إفقاداً تاماً. 

وبهذا المفهوم» العقل الأول مبدع في كل حال؛ لأنه ليس وجوده من ذاته؛ فله من 
ذاته العدم» وقد أفقد ذلك إفقاداً تام)”" . 

وقيل : الإبداع هو : إيجاد الشيء من عدم» فهو خلق خاص”" . 

ويقول التهانوي: وفي اصطلاح الحكماء : إيجاد شيء غير مسبوق بالعدم, 

ويقابله الصنع وهو إيجاد شيء مسبوق بالعدم» كذا ذكر شارح الإشارات في صدر النمط 
الخامس . 

قال الشيخ ابن سينا في الإشارات : الإبداع : هو أن يكون من الشيء وجود لغيره» 
متعلق به فقط »دون متوسط من مادة أو آلة أو زمان ومايتقدمه عدم زمانا لم يستغن عن 
متوسط. . .) 


ويقول ابن سينا: «الإبداع أعلى مرتبة من التكوين والإحداث»””'. 


. 7١ص‎ .١ج الحليمي. المنهاج. ج . ص . - البيهقي» الأسماء والصفات » تحقيق الحاشدي»‎ )١( 
.594 (؟) الغزالي» معيار العلم» ص‎ 

( المعجم الفلسفي» ص١7‏ . 

(؟) التهانري. اصطلاحات العلوم الإسلامية» ج١»‏ ص14 . 

(0) ابن سيناء الإشارات والتنبيهات» ج"» ص40 . 


)65( 


"!- 2 - عند المتكلمين : المعتؤلة والأشاعرة : 

يقول الجرجاني : «الإبداع» والإبتداع : إيجاد الشيء غير مسبوق بمادة» ولا زمان 
كالعقول» وهو يقابل التكوين؛ لكونه مسبوقاً بالملدة» والإحداث؛ لكونه مسبوقاً بالزمان» 
والتقابل بينهما تقابل التضادان كانا وجودين» بأن يكون الإبداع عبارة عن الخلو عن 
المسبوقية بمادة» والتكوين عبارة عن المسبوقية بمادة» ويكون بينهما تقابل الإيجاب والسلب 
إن كان أحدهما وجودياً» والآخر عدمياً» ويعرف هذا من تعريف المتقابلين . 

الإبداع : إيجاد الشيء من لاشيء؛ وقيل : الإبداع : تأسيس الشيء عن الشيء. 
والخلق : إيجاد الشيء من شيء. قال تعالى : # بديع السموات والأرض* «البقرة .)2١١1/:‏ 
وقال: #خلق الإنسان». «الرحمن : "2 والإبداع أعم من الخلق» ولذا قال: «بديع 
السموات والأرض» وقال: «خلق الإنسان» ولم يقل : بديع الإنسان»"' . 
6 - عند الصوقية : | 

. على حسب اعتقاد الصوفي ومذهبه''"‎ ٠ 


ب - البديع : 


كي الاصطلان : 
| - عند أهل السنة والجماعة : 


ام 


() الشريف الحرجاني» التعريفات» ص8 . 
(") راجع ص من هذا التمهيد. 
() راجع ص 5 من هذا التمهيد . 
(4)راجع ص 050-55 من هذا التمهيد . 


(/اه) 


! - عند القزاسفة : 
[ البديع : هو موجد الشيء الغير مسبوق بالعدم. وقيل : هو العقل الأول" . 
!-2- عند المتكلمين «المعنزلة والأشاعرة» : 
البديع : هو موجد الشيء عن لاشيء؛ أو مؤسس الشيء عن الشيء”" . 
0 - عند الصوقية : 


ا لا 


.. راجع ص 0 من هذا التمهيد‎ )١( 
. (؟) راجع ص 05 من هذا التمهيد‎ 
راجع ص 278 55 من هذا التمهيد.‎ )9( 
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سابعاً : الغاية , الهدق , الحكمة : 
في اللغة : 

الغاية تأتي بمعنى الغرض ويسمى علة غائية . والعلة الغائية : وهي مالأجله إقدام 
الفاعل على فعله» وهي ثابتة لكل فاعل فعل بالقصد والاختيار» فإن الفاعل إِنا يقصد 
الفعل لغرض فلا توجد في الأفعال غير الاختيارية”" . 
في الاصطلاح : 
| - عند أضل السنة والجماعة : 

الغاية : وهي مالأجله إقدام الفاعل على فعله» وهي ثابتة لكل فاعل فعل بالقصد 
والاختيار» فإن الفاعل إنما يقصد الفعل لغرض فلا توجد في الأفعال غير الإختيارية”" . 
؟ - عند الفلاسفة : ا 

الغاية : قد يطلق الحكماء الغاية على مايتأدى إليه الفعل وإن لم يكن مقصوداً إذا 
كان» بحيث لو كان الفاعل مختاراً لفعل ذلك الفعل لأجله» وهي بهذا المعنى أعم من العلة 
الغائية . 

وبهذا الاعتبار أثبتوا للقوى الطبيعية غايات مع أنه لاشعور لها ولا قصدء وكذا 
أثبتوا للأسباب الاتفاقية غايات قالوا مايتأدى إليه الفعل» إن كان تأديه دائمياً أو أكثريا 
يسمى ذلك الفعل سبباً ذاتياً وما يتأدى هو إليه غاية ذاتية » وإن كان تأديه مساوياً أو أقليا 


سنن القع :سني اتقانياة بارعا قيشو لدعا اناق 


١: 1‏ )التهانوي, اصطلاحات العلوم الإسلامية» ج20 ص .١١٠١5‏ 
(9) المصدر نفسه» ص”7١١١.‏ 1 


)09( 


وقيل : الغاية : ظ 
أ- مامن أجله يكون الشيء أو العمل . 
عبيون ليها لان او الكافاك فنا اح ل 
والغرض : مايريد المرء أن يبلغهء ويرادف الغاية » والمرمى والقصد. وهو الباعث 
على الفعل. »أ. ه("' . 
9 - عند المعنزلة : 
الغاية : هي الغرض» ويسمى علة غائية أيضا 27 . 
يقول القاضي عبدالجبار: «فأما الغرض متى أطلق» فالمراد به: العلم بالأمر 
المتتظرء الذي له فعل الفعل المقدم» فهو أخص من الدواعي » فإذا كان للفعل ثمرة في 
المتتقيل صح أن يقال في فاعله بأن غرضه في الفعل هو ذلك الأمرء كما نقول في 
التكليف : إن الغرض به منزلة الثواب» وإن الغرض بالآلام التعويض والإلطاف» إلى غير 
ذلك؛ واستعماله في هذا الوجه هو الأكثر والأقوى» ومتى استعمل في غيره حل محل 
المجاز . 
وأما قول القائل : إن غرض الحكيم محمودء فالمراد به: أنه يقتضي حسن فعله. 
ودخوله في الحكمة والصواب».أ. ها“ . 
2 - عند الأشاعرة : 
يقول الجرجاني : «الغاية : مالأجله وجود الشيء».. ه*. 
0 - عند الصوقبة : 
على حسب اعتقاد ومذهب الصوفي"!'. 


. ١1١١ المعجم الفلسفي » ص‎ )١( 

() المصدر نفسه » ص ١77‏ . 

2 المصدر نفسه. ص ١77‏ . 

(5) القاضي عبدالجبارء المغني» ج5١‏ » ص 40-55 . 
(6) الجرجاني» التعريفات» ص١١١‏ . 

(5)راجع ص 78 من هذا التمهيد. 


ا 


وت :3 | أخرجا قن 
فس اللغة عن 
أ- الهدف محركة : كل مرتفع من بناءء أو كثيب رمل» أو جبل » والجمع أهداف . 
ب - والهدف يأتي بمعنى الغرض» وهو المنتصل فيه بالسهام. وهو المطلوب هنا. 
في الاصطلان : 
فنك أمل السة والخياعة : 

الهدف : قد يأتي بمعنى الغرضء والغاية قد تأتي بمعنى الغرضء إذن الهدف 
والغاية قد تجتمع في معنى الغرض . فيكون لها نفس المعنى في هذا الوقت”" . 
! - عند الفلاسفة : 

الهدف يأتي بمعنى الغرض والغاية ”" . 
9 - عند المعتزلة : 

الهدف قد يأتي بمعنى الغرضء والغاية قد تأتي بمعنى الغرضص © . 
عند |اقاسرة : 

لينف قد يان فص الغا" 
60 - عند الصوقية : 


على حسب اعتقاد أو مذهب الصوفي”. 


0 الزييدي؛ تاج العروس» ج54 7؛» ص487 . - ابن منظور» لسان العرب» ج5١‏ . ص "5 . 
(؟) راجعم ص 088 من هذا التمهيد . معنى الغاية . 

(*) راجع ص 5/8 من هذا التمهيد . معنى الغاية . 

(:) راجع ص 5054 من هذا التمهيد . معنى الغاية . 

(5) راجع ص 04 من هذا التمهيد. 

(5) راجع ص 78» 55 من هذا التمهيد. 


)51١( 


ج - الحكمة : 

في اللغة : 

«أ- الحكمة بالكسر : العدل في القضاءء كالحكم. 

ب - والحكمة العلم بحقائق الأشياء على ماهي عليه» والعمل بمقتضاهاء ولهذا اتقسمت 
إلى علمية وعملية . 

ج - ويقال هي هيئة القوة العقلية العلمية وهذه هي الحكمة الإلهية. قال تعالى: #ولقد 
آتينا لقمان الحكمة4 . «لقمان: 2١١‏ . فالمراد به حمجة العقل على وفق أحكام الشريعة . 

د - وقيل الحكمة : إصابة الحق بالعلم والعمل. 

ه - فالحكمة من الله عز وجل معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام. ولذلك سمي 
الحكيم. والحكمة في الإنسان معرفة وفعل الخيرات . 

و - الحكمة يراد بها: الحلم وهوضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب فإن كان هذا 
صحيحاً فهو قريب من معنى العدل وهذه المعاني هي مانحتاجه في هذا البحث ‏ إن 
كانةهناك معان أخرى الحكمة. ابي 

في الاصطلان : 

| - عند أضل السنة والجماعة : 

يقول ابن حجر : «الحكمة : كل مامنع من الجهل وزجر عن القبيح .»1. 7" . 
ويقول البيهقي : «قال الحليمي في معنى الحكيم : الذي لايقول ولا يفعل إلا 
الصواب. إنما ينبغي أن يوصف بذلك لأن أفعاله سديدة» وصنعه متقن» ولايظهر الفعل 


0 الزبيدي» تاج العروس» ج28 ص ؟707. - ابن منظور» لسان العرب» ج237 ص 79721١-5١‏ . 
(؟) ابن حجرء فتح الباري» كتاب العلمء باب الاغتباط في العلم والحكمة» ج١.‏ ص١١٠‏ . 


5 


5 ع )١)١‏ 
قلير....)1ا.ه . 


ويقول ابن تيمية'* : «وقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم: بل هو حكيم في 
خلقه وأمره؛ والحكمة ليست مطلق المشيئة» إذ لو كان كذلك؛ لكان كل مريد حكيماً 
ومعلوم أن الإرادة تنة ار سي ري و اصح يزيا بر ادا اردور 
ا © ون 

إذن الحكمة هي كل مايتضمن ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة والغايات 
المحبوبة . 
١‏ - عند القفلاسفقة 

فيل : «الحكمة أطلقت قدهاً على مايرادف الفلسفة فتبحث بوجه عام في الله 
والعالووالا شان بي . 

ويقول ابن سينا : «الحكمة : العلم التام والحكيم هو الأول».أ. 


2١ج الحليمي . المنهاج » ج . » ص .- البيهقي, الأسماء والصفات » تحقيق الحاشدي»‎ )١( 
ص575-/317.‎ 

(*) أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي 
الحنبلي» أبوالعباس » تقي الدين ابن تيمية» الإمام» شيخ الإسلام» كان كثير البحث في فنون 
الحكمة؛ داعية إصلاح في الدين» آية في التفسير والأصول» فصيح اللسان» قلمه ولسانه 
متقاربان» وفي الدرر الكامنة أنه ناظر العلماء واستدل وبرع في العلم والتفسير» وأفتى ودرس وهو 
دون العشرين» له كثير من المصنفات قيل إنها تزيد على أربعة آلاف » منها: «السياسة الشرعية»» 
المنهاج السنة النبوية»» «مجموعة رسائل»» «الرسالة التدمرية»» وغيرها كثير» ولد سنة ١ه‏ 
بحران» وتوفي سنة /1لاه بدمشق في أحد سجونها. «انظر: شذرات الذهب» ج7.» ص١8.-‏ 
ومختصر طبقات الحنابلة» ص 11-5١‏ . - والعقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» 
لأبي عبدالله عبدالهادي . - والأعلام؛ الزركلي» ج١»‏ ص4 .2١5‏ 

() ابن تيمية» منهاج السنة النبوية» تحقيق محمد رشاد سالم» ج١»‏ ص١5١.‏ 

(9) المعجم الفلسفي» ص 5/-5”/. 

(5) ابن سيناء التعليقات» ص١٠‏ . 


0 


: عند المعنولة‎ - ١" 

الحكمة تأتي بمعنى العدل ٌ 

ول لقاعتي عيزد تناز« وو وميه لاله كيالب سادق 
ال 

والعدل : هو كل فعل فعله لينتفع المفعول به على وجه يحسن » أو يضر . 

يقول القاضي: «اعلم أن الذي يختص بهذه الصفة - أي وصف الفعل بالعدل 
والحكمة - من الأفعال كل فعل فعله لينتفع المفعول به على وجه يحسن., أو يضر 

ع ا 
٠“‏ - عند الأشاعرة : 

يقول الحرجاني : «الحكمة : علم يبحث فيه عن حقائق الأشياء على ماهي عليه في 
الوجود بقدر الطاقة البشرية» فهي علم نظري غير آلي» والحكمة أيضاً هيئة القوة العقلية 
والعلمية المتوسطة بين الجربزة التي هي إفراط هذه القوة» والبلادة التي هي 


0 - عند الصوقية : 


وعللاين طرين #"فى المفرفة القواقة لوضةة اوعقو 


( المرجع نفسه» ص58 1 
2 الشريف الح رجانى» التعريقات» ا لد 


(؟) أبن عربى » فصوص الحكمء ج25 ص١77.‏ 


0 


١‏ - نجد أن المصطلحات التي مررنا بها عند كل من أهل السنة والجماعة والفلاسفة والمعتزلة 
والأشاعرة» أو معظمها لها نفس المعنى . 

"١‏ - ولكن بعد نهاية هذه الرسالة إن شاء الله سنعرف من خلال الباب الأول والثاني التاليين 
هل الاعتقاد في هذه المصطلحات عند هؤلاء الفرق متفق أم مختلف ؟!! 

؟ - من خلال دراستنا لمصطلحات الصوفية وجدنا أنهم قد تأثروا بالفرق الباطنية في وضع 
المعنى أو المصطلح في غير مكانه. 


الباب الأول 
الانستاب عند اهل الننة والحياعة 


الفحل الأول : الأمر باتخاذها . 
الفصل الثاني : الأمر بعدم الاعتماد عليها . 


الفصل الثالث : الأسباب وعلاقتها ببعض قضايا العقيدة عند | 
أل الهئة والعمافة:: ' 
الفصل الرابع : الآثار المترتبة على اتخاذ الأسباب . 


)55( 


لقد سبق تعريف الأسباب عند أهل السنة والجماعة في تمهيد الرسالة”'' وقد عرفنا 
ماذا يقصد بها. والآن في هذا الباب سوف نتحدث عن ضوابط الأسباب التي يتوقف عليها 
معرفة الأسباب المشروعة . 
فللأسباب ثلاثة ضوابط يتوقف عليها معرفة الأسباب المشروعة التي جاءت في 
الكتاب والسنة وأثرت عن السلف الصالح وهي”" : 
أعوها” الا بععا ,ماسب الامانتت افون قرعا اوزقذرا: 
ثانيها: أل يعتمد العبد عليهاء بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه باللشروع منها 
وحرصه على النافع منها. 
الثها : أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره لا خروج 


17 راجع التمهيد من هذه الرسالة ص‎ )١( 


ص 71/7 . 


الفصل الأول 
الأمر بانخاذها 


المبحث الأول : قفي القرمآن الكريم . 


المبحث الوابع : فس سير السلف الصالح . 


المبحث الأول 
الأمر باتناد الأسباب 


في القرآن الكريم 


0390 


. قد سبق أن وضحنا معنى السبب والعلة» والمسبب والمعلول» وأن المسبب والمعلول 
ماهما إلا نتيجة استخدام» وحصول السبب والعلة بإذن الله عز وجل على حسب أمره 
تعالى» فنجد أن الله عز وجل أمرنا في كتابه الكريم الحكيم باتخاذ الأسباب سواء كانت 
شرعية أو كونية» وأن ذلك أمر مطلوبء ولايؤثر على التوكل على الله عز وجل كما 
سنوضح ذلك في الفصل الثالث من هذا الباب» وسوف نذكر هنا بعض الآيات البينات 
الملوضحة لاتخاذ الأسباب» والحث على ذلك . والقرآن مليء بالآيات الدالة على هذا 
الاتخاذ . 
يقول ابن القيم: «ولقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأم - على اختلاف 
أجناسهم ومللهم ونحلها - على أن التقرب إلى رب العالمين» وطلب مرضاته» والبر. 
والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير» وأضدادها من أكبر الأسباب 
الجالبة لكل شرء فما استجلبت نعم الله تعالى واستدفعت نقمته بمثل طاعته والتقرب إليه 
والإحسان إلى خلقه . 
وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في 
الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال ترتيب الجزاء على الشرطء والمعلول على العلة 
والمسبب على السبب . وهذا في القرآن يزيد على ألف موضع . 
١‏ - فتارة يرتب الجزاء على الحكم الكوني والأمر الشرعي على الوصف المناسب له كقوله 
تعالى : # فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين 4 (الأعراف : 157) . 


0700 


١‏ - وتارة يرتبه عليه بصيغة الشرط والجزاء كقوله تعالى : # إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا 
ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم # (الأنفال : 79) . 

- وتارة يأتي بلام التعليل كقوله تعالى : # ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب 
لضن 5 : 

4 - وتارة يأتي بأداة كي التي للتعليل كقوله تعالى : #كي لا يكون دولة بين الأغنياء 
منكم # (الحشر: 7). 

4 - وتارة يأتي بباء السببية كقوله تعالى : # ذلك بما قدمت أيديكم * (آل عمران : 187). 

١‏ - وتارة يأتي بالمفعول لأجله ظاهراً أو محذوفاً كقوله تعالى : #وأن تقولوا يوم القيامة إنا 
كنا عن هذا غافلين # (الأعراف : 7857). 

7 - وتارة يأتي بفاء السببية كقوله تعالى : # فكذيوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم 
فسواها * (الشمس : )١5‏ . 

8 - وتارة يأتي بأداة لما الدالة على الجزاء كقوله تعالى : # فلما آسفونا انتقمنا منهم * 
(الزخرف : 200) ونظائرها. 

4 - وتارة يأتي بإن وما عملت فيه كقوله تعالى : # إنهم كانوا يسارعون في الخيرات * 
(الأنبياء : .)9١‏ 

٠‏ - وتارة يأتي بأداة لولا الدالة على ارتباط ماقبلها بما بعدها قوله تعالى : 8 فلولا أنه كان 
من المسبحين . للبث في بطنه إلى يوم يبعثون # (الصافات: )١5 5 - ١57‏ . 

١١‏ - وتارة يأتي ب لو الدالة على الشرط كقوله تعالى : # ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به 
لكان خيرا لهم # (النساء : 55) . 
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وبالجملة» فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتيب الجزاء بالخير والشر 
والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب» بل ترتيب أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما 
وقاب وهنا عل الأسات والأعما ل ةا 

فلذلك نذكر منها : 
أولا : الأسباب الشوعية في القرآن الكريم : 

١‏ - قال تعالى: #ياأيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر 
عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم * «الأنفال: 279 . 

يقول ابن كثير*': «. . . فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة 
الحق من الباطل» فكان ذلك سبب نصره ونجاته» ومخرجه من أمور الدنياء وسعادته يوم 
القيامة» وتكفير ذنوبه (وهو محوها)ء (غفرها وسترها عن الناس)» وسبباً لنيل ثواب الله 
الجزيل» كقوله تعالى : # ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته 
ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم * «الحديد: 27/8 12. م(" . 


فالله عز وجل أمر بالتقوى » ورتب على ذلك الأجر والثواب . 


. 77 2.55 ابن القيم» الداء والدواء» تحقيق الآثري. ص‎ )١( 
إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقي» أبوالفداء» عماد الدين:‎ )*( 
حافظ مؤرخ فقيه. رحل في طلب العلم . له عدة مصنفات منها (البداية والنهاية»» «تفسير القرآن‎ 
لاه في قرية من أعمال بصرى‎ ٠١ العظيم»» «الباعث الحثيث إلى معرفة علوم الحديث» . ولد سنة‎ 
,. تذكرة الحفاظ‎ - . 53١١ انظر: شذرات الذهب». ج25 ص‎ ١ الشامء وتوفي سنة ؛ ل/الاه بدمشق.‎ 
.2)١575١ الأعلام» للزركلي» ج١» ص‎ - .55١ للذهبي» ج١2 ص‎ 
ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج7؟. ص584.‎ )( 


(؟/17) 


؟حافال تعالى: # ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر وأولئك هم المفلحون 4 «آل عمران: 5 .2٠١‏ 

يقول ابن كثير: «يقول الله تعالى: ولتكن منكم أمة متتصبة للقيام بأمر الله في 
الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأولئك هم المفلحون»!. م7" . 


بحبله الذي أوصله إليهم وجعله السبب بينهم وبينه وهو دينه وكتابه» والاجتماع على ذلك 


وعدم التفرق» وأن يستديموا ذلك إلى الممات ..... وأمرهم بتتميم هذه الحالة والسبب 
الأة ى الذى يتمكنون به من إقامة دينهم . . . «وأولئك هم ا ن»المدركؤن 
شوق اندم 10 ينهم هم 


مطلوب الناجون من كل مرهوب . : ا 


فالله - عز وجل - في هذه الآية الكريمة رتب الفلاح على أسباب شرعية يجب 
القيام بها وإن كانت من فروض الكفاية إلا أن من أراد الفلاح فليأخذ منهاء ويجعل نفسه 
من هذه الفئة الذين خصهم الله عز وجل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى 
556 


() المرجع السابق. ج١»‏ ص78 7. 

(#) عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله التميمي» مفسرء من علماء الحنابلة» من أهل نجد. وهو أول من 
أنشأ مكتبة فيها . له عدة مصنفات منها «تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن»» «القواعد الحسان في 
تفسير القرآن»» «طريق الوصول إلى العلم المأمول من الأصول». ولد سنة 7017١ه‏ بعنيزة 
بالقصيم» وتوفي سنة 1777ه أيضاً بعنيزة. «الأعلام» للزركلي. ج””, ص١5‏ 227 «انظر: 
علماءناء البدراني» البراك» ص/-7١2.‏ 


: ١955 عبدالرحمن ناصر السعدي. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ج١2 ص‎ )١( 


27 


فهذه الآية وماقبلها من الآيات في نفس السورة فيها وجوب شكر الله -عز وجل- 
على نعمته العظيمة التي امتن بها على المؤمنين» بأن جعل قلوب المؤمنين كالجواهر اللامعة 
لاغيظ ولا حسد ولا حقد» إخواناً على سرور متقابلين في الدنيا قبل الآخرة» وإن كان هذا 
من نبعيم الجحنة إلا أنه تحقق في زمن صحابة رسول الله عل عند الهجرة والإيمان بالله عر 
وجل - والقيام بالطاعات وترك المعاصي » فتحقق الفلاح فيكون هذا سبباً من الله تعالى . 

" - قال تعالى : #ولوأنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم 
لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء مايعملون»* 
«المائدة : 55) . 

يقول ابن كثير : « أي: لو أنهم آمنوا بالله ورسوله واتقوا ماكانوا يتعاطونه 
من المأثم والمحارم « لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم) أي : لأزلنا 

عنهم المحذور وأنلناهم المقصود «ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وماأنزل إليهم من 
5200-7 «لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم». .. يعني بذلك كثرة الرزق النازل 
علهرضن العماء:والنايك لون الأرف كنذا قالاميعاير “وس 50م 


(:) مجاهد بن جبر » أبوالحجاج المكي » مولى بني مخزوم » تأبعي 43 مفسر من أهل مكة » قال الذهبي؛ 
شيخ القراء والمفسرين. أخذ التفسير عن ابن عباس . وله مناقب كثيرة .ولد سئة ١‏ 1ه بمكة. 
وتوفي سنة 54 ١٠١ه‏ بمكة . «شذرات الذهبء لابن العماد. ج١»‏ ص0؟١.‏ - وانظر: سير أعلام 
النبلاء» ج14 » ص55 ؛ . - والأعلام» للزركلي؛ ج5؛. ص2778. 

(+*) سعيد بن جبير الأسدي. بالولاء» الكوفي» أبوعبدالله: تابعي كان أعلمهم على الأطلاق» وهو 
حبشي الأصل»ء من موالى بنى والبة بن الحارث من بنى أسد . أخذ العلم عن عبدالله بن عباس 
وابن عمر. ثم كان ابن عباسء إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه: قال: أتسألونني وفيكم ابن أم 
دهماء؟ يعنى سعيداً . ولد سنة 560ه. وتوفي مقتولاً على يد الحجاج بواسط سنة 94ه . «شذرات 
الذهب» ج١.‏ ص8١٠.‏ - وانظر: سير أعلام النبلاء» ج24 ص١77.‏ - تذكرة الحفاظ. ج١2‏ 


ص /ا-/ا/ا. - الأعلام» الزركلي» ج ”.2 ص197). 


27:0 

ود الو لما 
وقول العركانى ***1 رالارررح لقو دوق تنيت #لالميالقة فى تيمر اعسات الوق 

لهم وكثرتها وتفه انزاعينا ‏ أ 
فالله -عز وجل- قد بين للناس في هذه الآية أن التقوى والإيمان واتباع الأنبياء 
وكتبهم هو سبب الفلاح في الدنيا والآخرة. كما سبق في الآية السابقة» وهنا تتتحدث الآية 
عن تيسير أسباب الرزق في الدنيا والآخرة وسبب السعادة في الدارين» وهي إقامة الدين 
الحق» وإقامة مافي الكتب؛ لأنها المنهج الإسلامي الصحيح الذي حثنا عليه أنبياء الله -عز 
وجل- . فلا سعادة ولا رزق إلا باتخاذ هذه الأسباب الإعانية والعمل الصالح بهاء لذلك 


خاطب الله -عز وجل- من لم يقمها بخطاب الماضى عبرة لمن يعتبر من الخلف. إن هؤلاء 


| (*#) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز » أبوالخطاب السدوسي البصري. مفسرء حافظ ضرير أكمة . قال 
الإمام أحمد بن حنبل : قتادة أحفظ أهل البصرة» وكان مع علمه بالحديث, رأساً في العربية 
ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب. ولد سنة ١7ه»‏ وتوفي سنة 4١١ه‏ بواسط بالطاعون. 
«اشذرات الذهب» ج١.‏ ص ١157‏ . - وانظر: سير أعلام النبلاء» ج0: ص719.- تذكرة 
الحفاظء ج١.‏ ص ١١5"‏ . - الأعلام» للزركلي» ج49 ص185١2.‏ 

0 ) [طماعيل ين علد الرتحمن السسدي» تاتمن جار اللأص ال +سكن الكوفة ب قال نازخ قري يرف 
«صاحب التفسير والمغازي والسير» وكان إماما عارفا بالوقائع وأيام الناس. توفي سنة /1١اهء‏ 
«شذرات الذهب» ج١»‏ ص74١.-‏ وانظر: سير أعلام النبلاء» ج20 ص 575 . - الأعلامء 
للزركلي. ج١.»‏ ص7١237.‏ 

(1)ابن كثيرة تفسيز القرآة العظيم» ح ا" طن 1/8 

#0*) محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني : فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن» من أهل 
صنعاء» له عدة مصنفات منها «فتح القدير»» «نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار»» «إرشاد 
الثقات إلى إتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات». ولد سنة /1.17ه بهجرة شوكان من 
بلاد خولان باليمن» توفي سنة ١٠70١ه‏ بصنعاء. «الأعلام» للزركلي» ج75 ص2798. 


() الشوكانى 3 فتح القديرء ج25 ص09. 
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اليهود والنصارى الذين سبقوكم ياأمة محمد قد تركوا إقامة التوراة والإنحيل ومافيها من 
أوامر ونواهي» فكان سبباً في حرمانهم من أسباب الرزق وتيسيرهاء وهي بركات السماء 
من ماء ورحمة ومايترتب عليها من رزق أرضي» من إنبات للزرع وطهارة للنفوس وغيرها 
كثير . 

فهكذا دلت الآية الكريمة على الميزان الشرعي الصحيح وهو قيام الأسباب يكون 
سبباً لقيام المسببات . وعدم قيامها كان سببا في عدم قيام المسببات . 

- قال تعالى: #ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا يصلح لكم 
امالك ريعشولك اريك ردن يظع اللا ورسو عدو ف اكور نشينا» 
«الأحزاب: 2971-1١‏ . 

يقول ابن كثير : يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه وأن يعبدوه عبادة من كأنه 
يراه وأن يقولوا «قولاً سديداً» أي: مستقيماً لا اعوجاج فيه ولا انحراف» ووعدهم أنهم 
إذا فعلوا ذلك أثابهم عليه» بأن يصلح لهم أعمالهم» أي : يوفقهم للأعمال الصالحة» وأن 
يغفر لهم الذنوب الماضية؛ وماقد يقع منهم في المستقبل» يلهمهم التوبة منهاء ثم قال 
تعالى : ل ل ل ساي 
إلى النعيم المقيم 0 

فهاهي الآيات الكريمات الدالة على اتخاذ الأسباب الشرعية الموصلة إلى الجنة وإلى 
خير الدنيا والآخرة» نجدها على منوال واحد وهو الميزان الشرعي الذي نزل الوحي به على 
الأنبياء» وتكلمتث يه الكتب من عند الله عر وجل ».وهو ميوان العندل والتسوية بين 
المتمائلات والتفريق بين المختلفات من الأسباب والأعمال» فكانت سبب صلاح الأتم 
السابقة» وسبب هلاك بعضها . بسبب الطاعة للرسل وترك ذللكء فكان ميزاناً 


. 50١ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» ج"ا» ص‎ )١( 


(07/5ع) 


واحداً عادلاً في الجزاء بالأسباب واتخاذها"''. قال تعالى : #أفمن يعلم أنما أنزل إليك من 
ربك الحق كمن هو أعمى إفا يتذكر أولو الألباب * الذين يوفون بعهد الله ولاينقضون 
الميشاق والذين يصلون ماأمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب * 
والذين صبروا ابتغا ء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا عم رزقناهم سرآ وعلانية ويدرءون 
بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار * جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم 
وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب *# سلام عليكم بمأ صسرتم فنعم 
عقبى الدار» «الرعد:9١-2715.‏ 

يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية : «يقول الله تعالى مخبراً عمن اتصف بهذه 
الصفات الحميدة بأن لهم عقبى الدار» وهي العاقبة في الدنيا والآخرة»!. م(" . 

ويقول عبدالرحمن بن ناصر السعدي : «قال تعالى ١بما‏ صبرتم» أي بسبب صبركم 
وهو الذي أوصلكم إلى هذه المنازل العالية والجنات الغالية»! . هه(" . 

ويقول تعالى : « قد أفلح المؤمنون + الذين هم في صلاتهم خاشعون * والذين هم 
عن اللغو معرضون + والذين هم للزكاة فاعلون * والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على 
أزواجهم أو ماملكت أيانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 
* والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون + والذين هم على صلواتهم يحافظون + أولئك هم 
الوارثون * الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون # «المؤمنون: .)١١-١‏ 

رتب الفلاح والفوز بالفردوس على هذه الأعمال» فكل أمة تحاسب وتجازى على 


حسب أعمالها وماجاءت به أنبياؤهم وكتبهم من عند الله عز وجل . 


.786-77/١ أبن تيمية » الرد على المنطقيين . ص‎ )١( 
. 44! (؟) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» ج 7غ ض‎ 


فرع عبدالر حمن السعدي, تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ج؟ء ص 67 : 


0/ا/ا) 


يقول تعالى : # أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء مايحكمون * «الجحائية : 27١‏ . 

ويقول : #أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون4 «القلم : 7/0- "29 , 

وحكم الله عز وجل عادل لكل إنسان حسب عمله إن كان خيراً فخيرء وإن كان 
شرا فشر . وهل بعد هذه الأدلة يكون العمل كترك العمل؟ واتخاذ الأسباب كتركها؟ !!! 

تعالى الله -عز وجل - عما يقولون علواً كبيراً . 

في تعطيلهم لسننه الكونية» وهذا ماأثبته شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح الميزان 
0 


.785-7/١ ابن تيمية » الرد على المنطقيين» ص‎ )١( 


0000 


ثانياً : الأسباب الكونية في القرآن الكريم : 

سبق وأن تحدئنا عن الأسباب الشرعية في القرآن الكريم » وهنا سوف نذكر بعض 
الأسباب الكونية إن شاء الله عز وجل . 

١‏ - قال تعالى: #الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون 
ياأولي الألباب4» «البقرة: 2١1917‏ . 

الشاهد من الآية : وتزودوا فإن خير الزاد التقوى . 

يقول ابن عباس”* : "كان أهل اليمن يحجون ولايتزودون» ويقولون: نحن 
متوكلون فيحجون فيأتون مكة فيسألون الناس فأنزل الله : «وتزودوا فإن خير الزاد 
التقوى». )1. ه17 . 

ظ ويقول مجاهد: «كانوا يحجون ولايتزودون فرخص لهم في الزاد فأنزل: 
الوتزودوا فإن خير الزاد التقوى». أ. ه'"'. 


(*) عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب القرشي الهاشمي., أبوالعياس: حبر الأمة» الصحابي الجليل . نشأ 
في بدء عصر النبوة» فلازم رسول الله ملل » وروى عنه الأحاديث» وشهد مع علي الجمل 
وصفين. وكف بصره في آخر عمره. له في الصحيحين وغيرهما ١57١‏ حديثاء كان له مجالس 
العلم المتنوعة» قال ابن مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن عباس » وله مناقب كثيرة. ولد سنة 
"اق .ه بمكةء وتوفي سنة 18ه بالطائف. «الاستيعاب» ج7» ص .700/-70١0‏ - وانظر: سير 
أعلام النيلاء؛ ج37 ص701.- تذكرة الحفاظءج١ء‏ ص 5١-5١0‏ .- الإصابة» ج23 
ص 4-707١‏ 78. - الأعلام» الزركلي» ج4. ص2)46. 

الحديث: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحج» باب قول الله تعالى : «وتزودوا فإن خير الزاد 
التقوى»؛ ج7. ص51١-157..‏ | 

نيك اشن 'تدق عل التخارةر الفتسافة والعطن ولا" 

(0) المصدر نفسهء ص55١.‏ 


0107/90 


يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: «. . وأمروا أن يتزودوا الدقيق والسويق 
والكعك. . . . وقوله «فإن خير الزاد التقوى) . ما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم 
إلى له التحقو وس مكاي الفقرق الا اا 

فسبب الآية ونزولها عدم أخذ أهل اليمن للزاد وهو سبب كوني مأمور به فأمرهم 
الله عز وجل بأخذه. ونبههم إلى أمر آخر وهو سبب شرعي وهو التقوى للآخرة. فحمل 
الزاد والراحلة إلى احج من الأسباب الكونيةالتي أمر الله عز وجل عباده بها . 

يقول الإمام أحمد بن حنبل”*' رحمه الله تعالى : «وفي هذا إن الله تعالى أمر زوار 
بيته بالتزودء وقال: «إن خير الزاد التقوى» يعني : - والله تعالى أعلم - فإن خير الزاد 
ماعاد على صاحبه بالقرو ا ا 

ويقول الحليمي : «وهو أن لايتوكل على أزواد الناس فيؤذيهم ويضيق عليهم, 

ومن دخل البادية بلا زاد متوكلاً فإما يرجو أن يقيض الله تعالى من يواسيه من زاده» وهذا 

عين ماأشارت الآية إلى المنع منه» فبان أنه لامعنى لاستحبابه» وإنما الممشتحب هو التزود أو 
الجلوس إذا لم يكن زاد حتى يكون)أ . ها" . 


وهذه الآية أمر صريح بالأخذ بالأسباب الكونية . 


. ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج١» ص7؟7‎ )١( 

(*) أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبدالله» الشيباني الوائلي» إمام المذهب الحنبلي» وأحد الأئمة 
الأاريعة: نشأ منكباً على العلم وسافر في سبيل ذلك إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن 
والشام والثغور. . . . وغيرها كثير» وله عدة تصانيف منها: «المسند», «الرد على الزنادقة فيما 
أدعت به من متشابه القرآن»» «الزهد» ويعتبر صاحب المحنة في خملق القرآن. ولد سنة 114١ه‏ 
ببغداد» وتوفي سنة 4١‏ "ه. «شذرات الذهب؛. ج١ء‏ ص50» وانظر: سير أعلام النبلاء» ج١١2‏ 
ص/101 . - مختصر طبقات الحنابلة» ص/-/10 . - الأعلام» للزركلي» ج١.‏ ص”١27.‏ 

(0) الحليمي . المنهاج » ج . » ص . . - البيهقي » شعب الإيمان. ج7. ص 70. 

(*) المرجع نفسهء ج7. ص 76 . 


0 


؟ - قال تعالى: #وجعلنا الليل والنهار ءايتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية 
النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه 
تنضيلة» «الأس 11 

وقال تعالى: #هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا 
عدد السنين والحساب ماخلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون# 
ل(يونس:2)0). 

يقول الطبري”*': #يقول تعنالى ذكره : ومن نعمه عليكم أيها الناس مخالفته بين 
علامة الليل وعلامة النهار» بإظلامه علامة الليل وإضاءته علامة النهار؛ لتسكنوا في هذا 
وتتصرفوا في ابتغاء رزق الله الذي قدره لكم بفضله في هذا » ولتعلموا باختلافهما عدد 
السنين وانقضاءهاء وابتداء دخولهاء وحساب ساعات النهار والليل وأوقاتهاء وكل شيء 
ا لدان ا د ولكافيو اله 
الحادة قوق الكلية اث . 

فابن جرير يبين أن معنى الآية أن الله -عز وجل - ماجعل هذه الآيات والتسخيرات 
إلا لنتتصرف فيهاء ونبتغي رزق الله عز وجل بواسطتها . 


(:) محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبوجعفرء المؤرخ المفسر الإمام. عرض عليه القضاء فامتنع» 
والمظالم فأبى» له عدة مصنفات منها «جامع البيان في تفسير القرآن»» «اختلاف الفقهاءاء 
«المسترشد» . يقول ابن الأثير : «أبوجعفر أوثق من نقل التاريخ» وفي تفسيره مايدل على علم غزير 
وتحقيق». وكان مجتهدا في أحكام الدين لايقلد أحدا. ولد سنة 5 71ه في آمل طيرستان» وتوفي 
سنة ١٠7ه.‏ «شذرات الذهب» ج؟.» ص١75.‏ - وانظر: سير أعلام النبلاء» ج5١‏ » ص757.- 
تهذيب التهذيب».لابن حجر» ج١»‏ ص 58-57 . - الأعلام» للزركلي» ج7.» ص59 . 


.١ ابن جرير الطبري » جامع البيان في تفسير القرآن» ج5١ 3 ص8‎ )١( 
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ويقول أبقا : «وقؤله لتعلموا عه الث وانمتات »ينول بوفهر ذلك متازل 
لتعلموا أيها الناس عدد السنين» دخول مايدخل منهاء وانقضاء مايستقبل منهاء وحسابهاء 
كول رتسينائب اذقاك النفة وده ا اموامن فيا ف سناف انف انمايا ا 

ويقول ابن كثير : «. . . وقوله تعالى «وقدره» أي : القمر«منازل لتعلموا عدد 
السنين والحساب» فبالشمس تعرف الأيام وبسير القمر تعرف الشهور والأعوام»أ. ها" . 

فالله عز وجل لم يخلق الشمس والقمر عبثاً لا لحكمة ولاغاية» ولكن بين 
فواتدهما في عدد من الآيات الكريمات كقوله تعالى: #يسألونك عن الأهلة قل هي 
مواقيت للناس والحج.. .الآية# «البقرة: .24١89‏ 

وقوله: #إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق 
السموات والأرض منها أربعة حرم» «التوبة:75). 

وقوله: 8 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى 
والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه» «البقرة: 24180 . 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله هته ذكر رمضان 
فقال: لاتصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه: فإن غم عليكم فاقدروا له)"'" . 

فمن الآيات السابقة والأحاديث بين الله- عز وجل- ونبيه محمد عَِنّهَ استخدامات 
القمر والشمس في معرفة الشهور والأيام » وخاصة شهر رمضان والحج . 

فهنا نجد الآيات والأحاديث أمره بأخذ الأسباب» على سبيل الترغيب فيهاء عن 


. ابن جرير الطبري» جامع البيان في تسير القرآن» ج١١» ص57‎ )١( 
أبن كثير » تفسير القرآن الكريم» ج7» ص784.‎ 0( 
أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصوم» باب قول النبي عله «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا‎ )( 


رأيتموه فأفطروا»» ج7١‏ » ص9؟77 . 


(؟8) 


طريق معرفة فوائتدها. وعلة وجودها. وليست فوائد القمر مقتصرة على ذلك» بل 
للقمرفوائد دينية ودنيوية» فبالقمر يعرف به مواعيد الحصاد والزرع» ومواسم الصيدء 
والإبحار في أقطار الأرض» ومعرفة مواعيد الزكاة» وتوقيت عدد النساء» سواء كن تمن 
طلقن أو توفي أزواجهن عنهن» كذلك معرفة الأشهر الحرم ومراعاة أحكامها . 
فإن الله عز وجل قد سخر القمرلمنافع جمة للبشرء وعلى البشر الأخذ بهاء 
وأمتعدا مها عق الوضنه التترقى الطلوي"'" الى سسقت الإشارة النهافن الآيات 
والأحاديث المذكورة أنفاً. 


(*) إن استخدام القمر في معرفة الزمن» ومواقيت العبادات» وكذلك في الدنيا من مواعيد الحمل 
والرضاع» وتسجيل الأحداث الهامة» وتواريخهاء والمواليد» والوفيات» كما كان يستخدمها 
علماء الحديث» هذه بعض الفوائد التي يجنيها البشر من القمرء وكلها شرعت لخير الفرد وللصلحة 
الجماعة» وعمار الدنيا » وحسن ثواب الآخرة. 
ولكن كيف يكون ذلك الحساب» وذلك التقدير ؟! 
أثبت العلم الحديث كيفية استخدام القمر في معرفة هذه الأمور بمنازل الأهلة» أي الشهور القمرية 
ذو الشهوز الشهممبية: لآن الأشهر القمرية يسهل معرفتها من النائن نعكين الأشهر الكنمسية: 
لذلك حدد الله عز وجل مكث أهل الكهف في كهفهم بالهلالية» ولأن يسهل مراقبة الهلال 
وحركته ونقصانه وزيادته. بعكس الأشهر الشمسية التي تحتاج وتتطلب معرفة دقيقة بحساب حركة 
الأفلاك والرياضيات المعقدة. 
ولااشك أن معرفة هذه المواقيت والمعالم من الفوائد التي ينتفع بها العباد من القمر الذي سخره الله 
00 بزوغه بشكل بسيط عرف أنه أول الشهر» وإذا كمل حجمه عرف نصفه» وإذا عاد مرة 
أخرى إلى النقصان ثم الاختفاء عرف نهايته . 
وكذلك ظاهرة المد والجزر التي تحدث بسبب حركات القمر التي فيها فوائد جمة . 
ونخرج من ذلك بأن القمر آية من آيات الله خصصها الله -عز وجل- للإنسان كي يتمكن من 
العيش على هذه الأرض باستخدام الوسائل والأسباب المسخرة له. «عبدالعليم عبدالرحمن 
خضرء المنهج الإيماني للدراسات الكونية في القرآن الكريم ء ص78١-2185.‏ 
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وإذا كانت هذه الآيات الإلهية كلها مسخرة للإنسان فهل خلقت عبثاً» وتركها 
والأخذ بها سواء؟! أم فيها دليل على الأمر باتخاذها؟ ! ! 

" - قال تعالى : #الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج 
به من الشمرات رزقاً لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار * 
وسخر لكم الشمس و«القمر ءآيتين وسخر لكم الليل ولنهار * واءتاكم من كل ماساألتموه 
وإن تعدوا نعمت الله لاتحصوها إن الإنسان لظلوم كفار# (إبراهيم : 275-١7‏ . 

يقول الطبري في تفسير هذه الآية : «يقول تعالى ذكره: الله الذي أنشأ السموات 
والأرض من غير شيء أيها الناس» وأنزل من السماء غيثاً أحيا به الشجر والزرع» فأثمرت 
رزقا لكم تأكلونه»ء وسخر لكم الفلك (وهي السفن) لتجري في البحر بأمره لكم تركبونها 
وتحملون فيهاأمتعتكممن بلدء إلى بلد وسخر لكم الأنهار ماؤها شراب 
ااا 

فيتضح من ذلك أن المطر كان سبباً للزرع والإنبات» فأثمر لكم رزقاً أمركم الله عز 
وجل بأكلهء وإن كان على الأباحة . 

وسخر الفلك, وأمر بركوبهاء وحمل الأمتعة فيهاء وسخر الأنهار وأمر بشرب 
ماقها: 

وهذا مايتضح من الآية. 

وقال تعالى: #ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان 
بكم رحيما# «الأسراء :217. 

ظ يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية : «يخبر تعالى عن لطفه بخلقه في تسخيره 

لعباده الفلك في البحر وتسهيله لمصالح عباده» لابتغائهم من فضله في التجارة من إقليم إلى 


00 


إقليم . .ها 


(؟) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج7ء ص .6١‏ 


)8:( 


فالله -عز وجل- قد خلق الفلك وسخرها لاستخدامها للسفرء والتجارة» 
فاستخدام الأسباب الكونية تسخير من الله عز وجل » ومأمور بها وإن كان أمر استحباب 
وترغيب . 

وقال تعالى: #هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه 
تسيمون* ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك 
لآية لقوم يتفكرون* «النحل : .24١١-١١‏ 

هنا ذكر الله عز وجل سبب إنزال الماء» والحكمة من ذلك وهو للشراب» وإنبات 
الزرع رزقاً للعباد. فالأمر باتخاذها واضح من الحكمة من وجودها. 

يقول ابن كثير في تفسيرها : «لما ذكر تعالى ماأنعم به عليهم من الأنعام والدواب» 
شرع في ذكر نعمته عليهم في إنزال المطر من السماء» وهو العلو ما لهم فيه بلغة ومتاع لهم 
ولأنعامهم فقال «لكم منه شراب» أي : جعله عذباً زلالا يسوغ لكم شرابه؛ ولم يجعله 
ملحا أجاجاً «ومنه شجر فيه تسيمون أي وأخرج لكم منه شجراً ترعون فيه 


0-00 


أنعامكم. . . ٠‏ )أ.ه 
فالله - عز وجل - بين في هذه الآية أن الآيات الكونية خلقت لتكون سبباً للحياة 
وتسهيلها . 
قال تعالى : #وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية 
تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون* «النحل : 2١5‏ 
وهناك في هذه الآية وضح سبب تسخير البحرء وهو للأكل» واتخاذ الزينة من 
الحلي» والإبحار بالفلك . 
يقول ابن كثير: «يخبر الله تعالى عن تسخيره البحر المتلاطم الأمواج» ويمن على 
عباده بتذليله لهم وتسييرهم للركوب فيه» وجعله السمك والحيتان فيه» وإحلاله لعباده 


. 65 ابن كثير» تفسير القرآن العظيمء ج7”'» ص5‎ )١( 


660 


وتسهيله للعباد استخراجهم من قراره حلية يلبسونها » وتسخيره البحر لحمل السفن التي 
تمخرها أي : تشفقه» وقيل : تمخر الرياحء وكلاهما صحيحء وقيل : تمخره يجؤجئها وهو 
صدرها المسنم الذي أرشد العباد إلى صنعتها وهداهم إلى ذلك إرثاً عن أبيهم نوح عليه 
السلام» فإنه أول من ركب السفن وله كان تعليم صنعتهاء ثم أخذها الناس عنه قرناً بعد 
قرن وجيلاً بعد جيل » يسيرون من قطر إلى قطرء ومن بلد إلى بلد» ومن إقليم إلى إقليم» 
لحلب ماهنالك إلى هناء وماهنا إلى هنالك . 1 0 


قد وجدنا في الآيات السابقة كلمة «لكم» متكررة وهي بمعنى مسخرة وموجودة 
لكمء للانتفاع بهاء فهل يملك الإنسان شيئاً عنده » ويمكنه الاستفادة منه ويتركه» وهو 
يحتاج إليه؟ ! 


فهذا دليل على الآمر باتخاذها. 


فالماء من السنن الكونية/*' المأمور باتخاذهاء والانتفاع بها في مجالاته المختلفة . 


. 050 المصدر السابق» ج١7 ص‎ )١( 

(#) هاهو قد جاء دور الماء الذي يعتبر أكبر سبب للحياة قال تعالى #وجعلنا من الماء كل شيء حي 
السبب الذي قد أمرنا بالأخذ به من خلال الآيات البينات سواء كان في الغذاء اليومي أو في الزراعة 
أو الصناعة وغيرها. 
فمن أين يأتي الماء؟ وما دوره في الحياة ؟ 
قال تعالى #والله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى 
الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون* «الروم: /214. 
اوقال: #وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له ببخازنين# 
«(الحجر 2157. 
هذه الآيات تدل على أن البداية رياح ثم سحاب ثم مطر. فكيف يحدث ذلك؟ 
تقوم الرياح بتلقيح السحب بنويات السحب أو نويات التكائف» ويعتقد أنها «اسلفات الأمونيا". 


هذه النويات مع فعل الرطوبة الناتجة من تبخر المحيطات والبحار والرياح هي وسيلة النقل لهذه المياه 
المتبخرة من المحيطات إلى اليابس . فإذا صعدت هذه الرطوبة» وهذه النويات إلى طبقات الجو 
العلية كان لفعل البرودة العامل الأخير في تكون السحب وهو بفعل التكثف . وهذا معنى قوله 
تعالى #وأرسلنا الرياح لواقح. ْ 
بعد ذلك يقول علماء الأرصاد الجوي: «إن المطر يتوقف على تكوين السحب الماطرة «المزن» قال 
تعالى: #أفرءيتم الماء الذي تشربون . عأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون . لو نشاء جعلناه 
أجاجا فلولا تشكرون# «الواقعة:748-١27.‏ فهذا المزن الركامي ينمو إلى الأعلى» ويتكون من 
ثلاث طبقات : 


7ت نطف الأرك نك اميه الام 


” - الطبقة المتوسطة نقط درجة حرارته تحت الصفرء ولكنها سائلة . 

- الطبقة العليا نقط ثلجية . 

فالطبقة العليا تسقط نقط الثلج على الطبقة المتوسطة ثم الطبقة السفلى» فتكون نقط ثلجية يعجز 
الهواء عن حملها نما يؤدي إلى سقوطها على هيئة مطر» وبعضها يذوب قبل وصوله إلى الأرض . 
والبعض الآخر يصل إلى الأرض جامداً وهو مايسمى البرد. قال تعالى: #ألم تر أن الله يزجي 
سحاباً ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله» وينزل من السماء من جبال فيها 
من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا يرقه يذهب بالأبصار# «النور: 287. 

فما علاقة اليرد بالبرق والرعد ؟ 

فلحجم البرد وذوبانه دور في عمليات شحن السحابة بالكهرباء التي تسبب البرق والرعد. لأنه 
عند النمو يشحن بشحنة» وعند الذوبان يشحن بشحنة مضادة . مما يؤدي إلى التآلف بين السحب 


:فى السماءء وهذا من دلائل إعجاز الله عز وجل . 


أبعد هذه الآيات العظام وهذا النظام الكوني المنتظم يكون نزول المطر ووجود الماء هباءاً منشورا؟ أم 

هناك فواتد لهذا المطر؟ . 

تعم هناك فوائد واستخدامات كفيزة كما سبق «هيقة الإغجاز العلمي» أوجه الإعتجاز العلمي 

للقرآن الكريم والسنة في عالم النيات» ص١١-257»‏ «هيئة الإعجاز العلمي» إعجاز القرآن 
الكريم في وصف أنواع الرياح» السحاب» المطرء ص/1-77 2240 «مصطفى مسلم » مباحث في 

إعجاز القرآنء ص/10-1817١2.‏ 


)41/( 


؛ - قال تعالى: #وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به 
عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في 
سبيل الله يوف إليكم وأنتم لاتظلمون * «الأنفال: 20 

هذه الآية صريحة في الأمر بالأخذ بالأسباب الجهادية في سبيل الله عز وجل» 
وذلك بإعداد العدة لمواجهة العدو بكل مايمكن من سلاح وزاد وقوة وخيل وغيرها. 

يقول ابن كثير : «. . . ثم أمر تعالى بإعداد آلات الحرب لمقاتلتهم - أي الكفار - 
ل ا 00 يا 

ويقول عبدالرحمن بن ناصر السعدي: «. . . قال تعالى: «ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدوكم)» وهذه العلة موجودة فيها في ذلك الزمان وهي إرهاب 
الأعداء» والحكم يدور مع علته فإذا كان موجودا الشيء الأكثر إزعابا منهنا كالشسياراك 
البرية والهواتية المعدة للقتال التي تكون النكاية فيها أشد كانت مأمورا بالاستعداد بها 
والشعى عابنا عض إنها زذا ل تريخ لاارفعل السذاعة وشي اللقة» اانا لاك 
الواجب إلا به فهو واجب)أ. هما" . 

ه - قال تعالى : #فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل 
الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون # «الجمعة: .2٠١‏ 

هذه الآية الكريمة فيها الأمر باتخاذ الأسباب الكونية في قوله تعالى : #فانتشروا في 
الأرض وابتغوا من فضل الله* . وفيها الأمر باتخاذ الأسباب الشرعية في قوله تعالى : 
#واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون#. 


()ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج27 ا 
(0) عيدالرحمن ين ناضراالسعذي» تيسير الكرين الرحدمن فى تفسنير كلاغ انان لاضن 8/4 : 
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يقول ابن كثير: « «فإذا قضيت الصلاة» أي : فرغ منها «فانتشروا في الأرض 
وابتغوا من فضل الله لما حجر عليهم في التصرف بعد النداء وأمرهم بالاجتماع أذن لهم 
بعد الفراغ في الاتعشاز في الأرض والابتفاء من :'فضل الله كمنا كان عاك به مالك (*) 
-رضي الله عنه- إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال : «اللهم إني 
أجبيت دعوتك» وصليت فريضتكء وانتشرت كما أمرتني» فارزقني من فضلك وأنت خير 
ارس 
وذكر أيضا أنعبد الله ين سماد 80 أنه كان إذا صلى الجمعة خرج إلى السوق 
يتأول هذه الآية: #فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله* إلى 
أن الأ ا 
وقيل: إن عبدالله بن أحمد'***' قال: سألت أبي عن قوم يقولون : نتكل على 
الله ولا نكتسب . فقال: «ينبغي للناس كلهم يتوكلون على الله - عز وجل - ولكن 


(:) عراك بن مالك الغفاري المدني» أحد العلماء العاملين . روى عن أبي هريرة» وعبدالله بن عمر» 
وت كك الى ملم مزعو قال دروف ا ويعسا وده ع وكات سسيزة ويدوا م ل 
عبدالعزيز : ماأعلم أحداً أكثر صلاة من عراك بن مالك . مات في عهد يزيد بن عبدالملك باليمن 
سنة 5 ١١ه‏ وقيل قبلها. «سير أعلام النبلاء» للذهبي» ج5» ص2514-57. 

.7 ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج4 » ص77‎ )١( 

(*) عبدالله بن بسر المازني » أبوصفوان» ويقال أبوبسر» من بني مازن ابن منصورء صحابي. كان ممن 
صلى إلى القبلتين» له 0٠‏ حديثا. توفي سنة 88 ه بحمص» عن عمر 46 عاماء وهو آخر 
الصحابة موتا بالشام. «الاستيعاب» ج؟. ص17 . - وانظر: سير أعلام النبلاء» ج237 
ص ٠‏ 47 . - الإصابة» ج”» ص١587-781.‏ - الأعلام» للزركلي» ج14 » ص275. 

(؟) الخلال» الحث على التجارة» ص"5١‏ . 

(#:*#) عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانئ» البغدادي» أبوعبدالررحمن» حافظ للحديث» 

من أهل بغداد» له عدة مصنفات منها «الزوائد»» «زوائد المسند»» «مسند أهل البيت»» ولد سنة 
1 1هء وتوفي سنة ٠184ه.‏ لشذرات الذهب؛ ج17 ص7١7.‏ - وانظر: سير أعلام النبلاء» 
ج17 ص515. - مختصر طبقات الحنابلة» ص ”71-177 . - الأعلام» للزركلي» ج4»؛ 
ص2)16. 


)64( 


يعودون على أنفسهم بالكسب. قال تعالى: #فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع#» فبهذا قد 
علم أنهم يكتسبون ويعملون. وقال النبي عله : «من عال ابنتين أو ثلاثاً فله الحنة)”* . يعني 
من قال بخلاف هذاء هذا قول إنسان أحمق . قال: وسمعت أبي - رحمه الله - يقول: 
الاستغناء عن الناس بطلب - يعني العمل - أعجب إلينا من الجلوس وانتظار مافي أيدي 
الفاشي 1 ب 

والآيات الدالة على الأمر باتخاذ الأسباب الشرعية والكونية كثير جداًء فما ذكرته 
فاف إلا | مشنةعل للق ظ 


ص7078-70717. قال صلى الله عليه وسلم : «من عال جاريتين حتى تبلغاء جاء يوم القيامة أنا 
وهوا وضم أصابعه. ٠‏ 
)١(‏ الخلال» الحث على التجارة» ص5 ١9‏ . 


المبحث الثاني 
الأمر باتناد الأسباب 
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قدعرضنا فيما سبق الآيات الدالة على الأخذ بالأسباب في القرآن الكريم 
وما السنة النبوية إلا شارحة لهذه الآيات» سواء بالقول» أو العملء أو التقرير من الرسول 

لذلك سوف نذكر هنا بإذن الله تعالى بعض الأحاديث الدالة على الأمر باتخاذ 
الأسياب منواء الشرعية أو الكونية: 
أولاً : الأسباب الشرعية في السنة النبوية : 

١‏ - عن علي”* -رضي الله عنه - قال: كنا جلوسا مع النبي طَلهُ ومعه عود يتكث 
به في الأرض» فنتكس» وقال: مامنكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة . 
فقام رجل من القوم : ألا نتكل يارسول الله؟ قال: لاء اعملوا فكل ميسرء ثم قرأ «فأما من 
ظ أ و انق ال . 
يقول النووي”*”* : «وفي هذه الأحاديث النهي عن ترك العمل والاتكال على 


() علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب الهاشمي أبوالحسن,» أمير المؤمنين» رابع الخلفاء الراشدين» وأحد 
العشية المبشرين» وابن عم النبي عَلتّهُ وصهره. وأول الناس إسلاما بعد خديجة» وقعت في عهده 
وقعة الجمل» ووقعة صفين» ووقعة النهروان» ولد بمكة سنة 7ق .ه» وقتل على يد عبدالرحمن 
بن ملجم سنة ٠‏ 4ه بالكوفة. «الإستيعاب» ج”» ص184-75 . - تذكرة الحفاظ؛ ج١2‏ 
ص١١-17.‏ - وانظر: الإصابة» ج7؛ ص6507-١51.-‏ الأعلامء للزركلي» ج؟» 
ص 221596 

. 7١7ص أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب القدرء باب وكان أمر الله قدرا مقدوراء جلا‎ )١( 

(#*#) يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني» النووي» الشافعي» أبوزكرياء محي الدين» 
علامة بالفقه والحديث» له مصنفات عدة منها «تهذيب الأسماء واللغات»» «رياض الصالحين»» 
«المنهاج في شرح صحيح مسلم)» ولد سنة ١'17ه‏ في نوا من قرى حوران» بسورية» وتوفي بها 
سنة 51/7ه. «انظر: شذرات الذهب» ج9. ص65". - الأعلام» للزركلي» ج8» ص54 .2١‏ 


2) 


ماسبق به القدر؟ بل تجب الأعمال» والتكاليف التي ورد الشرع بهاء وكل ميسر لما خلق 
0 

كلمة «اعملوا» كلمة صريحة في الأمر باتخاذ الأسباب الشرعية . 

يقول ابن تيمية : «فبين النبي عله أن الله علم أهل الجنة من أهل النار» وأنه كتب 
ذلك ونهاهم أن يتكلوا على هذا الكتاب» ويدعوا العمل كما يفعله الملحدون. وقال: كل 
ميسر لما خلق له» وان أهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة» وأهل الشقاوة ميسرون 
لعمل أهل الشقاوة. وشذاافة احويدها كرون دو الساف ا 

فالحديث يدل على العمل ويدل على أنه سبب في دخول الجنة» وتركه سبب في 

ذتشول النار و أن كلذ يشر 1ا علق له فعرك العمل والأسنينات الموضلة إلى الحنة لين 
توكلا ظنه البتعض» ولكن بين لهم رسول الله عله أن القدر المكتوب كان عن سابق علم من 
اللا فو وحل سل العام و تعدنن العا : 

ويقول ابن القيم : «فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع 
العمل ولايوجب الاتكال عليه بل يوجب الجحد والاجتهاد» ولهذالما سمع بعض الصحابة 
ذلك قال: ماكنت أشد اجتهادا مني الآن. . . . فإن النبي عله أخبرهم بالقدر السابق 
وتو اضدان الألقةابالانياك > اتن جه ف الها فر رهن نقييية الاي اند ضيه رمك ده 


وهىء له. 5-5 0 


)١(‏ النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة 
رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته: ج20 ص”607. 

() ابن تيمية» الفتاوي. ج48» ص88 . 

( ابن القيم» شفاء العليل» ص" 07-0 . 


2) 


١‏ - عن أبي هريرة”*' عن النبي مله قال: «إن الدين يسر» ولن يشاد الدين أحد إلا 
عليه ساهو انه وقازمو ارو تشكوا دار اسشسيدوا (الكدوقو الوويفة ونم تن الل 

يقول ابن حجر : «قوله «فسددوا» أي : الزموا السداد»ء وهو الصواب من غير 
إفراط ولا تفريط » قال أهل اللغة: السداد التوسط في العمل . 

قوله: «وقاريوا» أ ي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب به. 

قوله: «وأبشروا» أي: بالثواب على العمل وإن قل» والمراد تبشير من عجز عن 
العمل بالأكمل بأن العجز إذا لم يكن من صنيعه لايستلزم نتقص أجره؛ وأبهم المبشر به 
تعظيما وتفخيما. 


قوله «واستعينوا بالغدوة» أي : استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات 


. ومناسبة إيراد المصنف لهذا الحديث عقب الأحاديث التي قبله ظاهرة» من حيث 
إنها :ذ تضمنت الترغيب في القيام والصيام والجهاد. فأراد أن يبين أن الأولى للعامل بذلك أن 
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) عبدالرحمن بن صخر الدوسي. الملقب بأبي هريرة» صحابي» كان أكثر الصحابة حفظا للحديث 
ورواية له» فروى 5/ا/ا0 حديثاء قدم المدينة ورسول الله عله بخيبر» فأسلم سنة لاه ولى إمرة 
المدينة مدة» ولما صارت الخلافة إلى عمر رضي الله عنه استعمله على البحرين ثم عزله للينه» 
وشغله بالعبادة.» ولدسنة ١ق‏ .ه»ء وتوفي سنة 9ه بالمدينة . «الإستيعاب» ج1»: 
ص”0-707١70.-‏ شذرات الذهب» ج١»‏ ص57 . - وانظر: سير أعلام النيلاء» ج27 
ص8/ه . - تذكرة الحفاظ » ج١»‏ ص77-/7. - الإصابة» ج4» ص”7١5-١١5.-‏ الأعلام» 
للزركلي» ج27 ضص8١2272‏ 

. ١9ص‎ »١ج أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان » باب الدين يسرء‎ )١( 


() أبن حجر» فتح الباريء كتاب الإيمان» باب الدين يسر. ج١‏ » ص5١١-18١.‏ 


)945( 


فالحديث دليل صريح في الأخذ بالأسباب الشرعية حيث أمر بالسدادء والمقاربة: 


والاستعانة بالغدوة والروحة» وعدم العجز عن ذلك تصنعاء أو الأفراط حتى العجز 


- عن أبي أمامة صدى بن عجلان الباهلي”* - رضي الله عنه- قال: سمعت 
رسول الله عله يخطب في حجة الوداع» فقال: «اتقوا الله وصلوا خمسكم. وصوموا 
شهركمء وأدوا زكاة أموالكم. وأطيعوا أمراءكم» تدخلوا جنة ربكو" . 

هذا الحديث صريح في الأخذ بالأسباب الشرعية من صلاة» وصيامء وأداء 
للزكاة» وطاعة أولياء الأمرء وجزاء ذلك ونتيجته وهو دخول الحنة . 

[ يقول 058 «حكمة إضافة هذا ومابعده إليهم إعلامهم بأن ذوات هذه 

الأعمال بكيفيتها امخصوصة من خصوصياتهم التي امتازوا بها عن سائر الأثم» وحثهم على 
المبادرة للامتثال بتذكيرهم بما خوطبوا به» وتذكيرهم بأن هذه الإضافة العملية يقابلها إضافة 
فضلية هي أعلى منها وأتم وهي الجنة . 008 

والأحاديث الدالة على الأسباب الشرعية واتخاذها كثيرة جداً» وتضم كل حديث 
عن الأعمال الباطنة أو الظاهرة . 


(:*#) صدى بن عجلان بن وهب الباهلي» أبوأمامة. صحابي » كان مع علي في «صفين» وسكن الشام. 
فتوفى في أرض حمص . وهو آخر من مات من الصحابة بالشام. له في الصحيحين 5٠‏ 7حديثا . 
«الإستيعاب. ج5. ص98 ١995-١‏ . -وانظر: شذرات» ج١2‏ ص35 . - الإصاية. ج25 
ص85١1.-‏ الأعلام» للزركلى. اج ص”7١15.‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي فى سننه» كتاب الصلاة» باب منه 5 55 » ح15 21١1‏ ج25 ص" ١‏ ه-لااهة. قال 
أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

(:*#*#) لم أعرفه . 

(0) المباركفوري» تحفة الأحوذي, كتاب الصلاة» باب منهء ج7» ص778 . 


)916( 


ثانياً : الأسباب الكونية في السنة النبوية : 

قد سبق أن تحدثنا عن الأسباب الشرعية في السنة النبوية» وهنا سوف نتحدث عن 
الأسباب الكونية فيها . 

أحعن ابرانة ين شريك "1 قال( "قالت الأغزانب ‏ بارشفول الله الاتتدارى قال 
نعم» ياعباد الله تداوواء فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء- أو قال دواء - إلا داء 
وانكذا: فالا #«وارسول اللننوماهى # قال #الهرض و7 , 

وهذا الحديث أمر صريح في التداوي واتخاذ الأسباب الكونية في ذلك . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي عَلّْْهُ قال : «ماأنزل الله داء إلا أنزل له 
70 


ودع 


يقول ابن حجر: «.. . . ووقع في رواية طارق بن شهاب عن ابن 


(*) أسامة بن شريك الثعلبى» قال البخاري : أسامة بن شريك أحد بني ثعلبة له صحبة» روى حديثه ‏ 
أصحاب السنن وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم . «انظر : الاستيعاب» لابن عبدالبر» ج١»‏ 
'صضص١1.-‏ الإصابة فى تمييز الصحابة. لابن حجرء ج١2‏ ص١")2.‏ 

)١(‏ أخبرجه أحمد في مسنده» ج؟ » ص77/8. - وأخرجه الترمذي فى سننه» كتاب الطب» باب ماجاء 
في الدواء والحث عليه ح18١235‏ ج؟»؛ ص87 1. - وأخرجه أبوداود فى سئئنه» كتاب الطب» 
باب في الرجل يتداوى» ح 25860 ج: ؛ ص97١-197١.‏ - وأخرجه ابن ماجة في سئنه» كتاب 
الطب» باب ماأنزل الله داء إلا أنزل له شفاءء ج؟» ص/77١١‏ . قال أبوعيسى الترمذي: هذا 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطب» باب ماأنزل من داء إلا وله شفاء» جلاء ص١١.‏ 

(*#) طارق بن شهاب بن عبدشمس بن سلمة البجلى الأحمسي» أبوعبدالله» من الغزاة» أدرك النبي 
كله وغزا في خلافة أبي بكر وعمرء ثلاثا وثلاثين غزوة. وسكن الكوفة. وله في صحيح 
البخاري» وصحيح مسلم وبقية الكتب الستة أحاديث» عن الصحابة» منها ماهو عن الخلفاء 
الأربعة» توفي سنة 7/ه. «الإستيعاب» ج25 ص/7؟737 . - وانظر: سير أعلام النبلاء» ج”ء 
ص85 : . - الإصابة» ج25 صن 5-2175 الأعلام» للزركلي» ج١2‏ ص7١215.‏ 


)045( 


ولاريية «إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء فتداووا». وأخرجه النسائي 


وصححه ابن حبان والحاكم» ونحوه للطحاوي وأبي نعيم من حديث ابن عباس . . . وفي 
حديث ابن مسعود الإشارة إلى أن بعض الأدوية لايعلمها كل أحد» وفيها كلها إثبات 
الأسباب. وأن ذلك لاينافي التوكل على الله لمن أعتقد أنها بإذن الله وبتقديره» وأنها 
لاتنجع بذواتها بل بما قدره الله تعالى فيهاء وأن الدواء قد ينقلب داء إذا قدر الله ذلك» 
وإليه الإشارة بقوله في حديث جابر «بإذن الله»» ولمسلم عن جابر رفعه : «لكل داء دواء. 

فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله»» فمدار ذلك كله على تقدير الله وإرادته . والتداوي 


لاينافي التوكل كما لاينافي دفع الجوع والعطش بالأكل والشرب» وكذلك يجنب المهلكات 


والدعاء بطلب العافية ودفع المضار وغير ذلك)ا. ا 


وان العف 5*1 ديري ونية ]نا جه العنااووى وكواز الطب وهتورة فلن الطيوفة 


(*) عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي» أبوعبدالرحمن» صحابي » من أكابرهم» فضلا 
وعقلاء وقربا من رسول الله عَفتهُ . وهو من أهل مكة» ومن السابقين إلى الإسلام» وأول من جهر 
بقراءة القرآن بمكة» وكان خادم رسول الله الأمين» قال عنه عمر : وعاء ملئ علماء وولي بعد وفاة 
النبي عله بيت مال الكوفة وله /84 حديثاء وتوفي سنة 7ه في عهد عثمان. «الاستيعاب» ج27 
ص7575-715. - تذكرة الخحفاظه. ج١»‏ ص7١-15.‏ - وانظر: الإأصابة.» ج25 
ص8 *-٠/الا.‏ - الأعلام» للزركلي» ج4 » ص2177. 

»١ج ابن حجرء فتح الباري» كتاب الطب» باب ماأنزل الله داء إلا أنزل له شفاء.‎ )١( 
أبي العباس القسطلاني» إرشاد الساري» كتاب الطب» باب ماأنزل الله من داء‎ - . ١575-١41١ ص‎ 
.77١ص إلا أنزل له شفاء» ج8»‎ 

(*) محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد» أبومحمد» بدرالدين العيني الحنفي» مؤرخ» علامة» من 
كبار المحدثين . وولي في القاهرة الحسبة وقضاء الحنفية ونظر السجون., له عدة مصنفات منها 
«عمدة القاري في شرح البخاري»» «العلم الهيب في شرج الكلم الطيب»» «المقاصد النحوية؟» 
ولد سنة 17ل/اه في عينتاب في حلب » وتوفي سنة 805ه بالقاهرة. «انظر: شذرات الذهب» 
علاء ض 785 - الأعلام» للزركلي: جا ص 62177 
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أن الولاية لاتتم إلا إذا رضي بجميع مانزل به من البلاء؛ ولايجوز له مداواته» وهو خخلاف 
ماأباحه الشارع»أ و 

فالحديث السابق» والأحاديث التي ذكرها ابن حجر في قوله السابق» دالة صراحة 
على الأمر بالتداوي» والأخذ بالأسباب الكونية في ذلك في حدود الشرع . 

وقول لاشو فسا للدين عي الوا لأريى انهاه : الآشياب تنسهاء 
والتداوي على وجه لا كراهة فيه» فغير قادح في التوكل» فلا يكون تركه مشروعا كما في 
الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: «ماأنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء» وعن أسامة بن 
شريك قال: كنت عند النبي عله وجاءت الأعراب» فقالوا: يارسول الله : أنتداوى؟ فقال : 
نعم ياعباد الله تداوواء فإِن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء»ء غير داء واحد 
قالوا: ماهو؟ قال: الهرم . ةد 

ظ ويقول ابن القيم : ١اتضمنت‏ هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات» وإبطال 

قول من أنكرها والأمر بالتداوي, . . . » بل لاتتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي 
نين اللمستسيا فك لميانها درا وفرعاةا هد ١‏ . 


»١١ج بدر الدين العيني» عمدة القاريء كتاب الطب» باب ماأنزل الله من داء إلا أنزل له شفاءء‎ )١( 
: 1 

() سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب » من آل الشيخ» فقيه من أهل نجد» من حفدة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب » كان بارعا في التفسير والحديث والفقه» وشى به بعض المنافقين إلى إبراهيم 
باشاابن محمد علي» يعد دخولة الدرعية واننثلاتة عليقاء لهعدةمصنفات من أشهرها السمير 
العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد)» ولد سنة ١٠5١ه‏ بالدرعية» وقتل في الوشية السابقة 
. الذكر بالرصاص سنة 777١ه‏ فمزقوا جسمه . «الأعلام» للزركلي» ج7؟؛ ص79١2.‏ 

() الشيخ سليمان بن عبدالله بن عبدالوهاب» تيسير العزيز الحميدء ص .١١١-١١١‏ 

(*) ابن القيم» زاد المعاد» ج؟ » ص؟ ١‏ . 


)48( 


وذكر أن رجلا أتى النبي ظلله فقال: أخي يشتكي بطنه. فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه 
الثانية فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثالثة فقال: اسقه عسلا . ثم أتاه فقال: فعلت؟ فقال: 
ةق النشر كناك نظن عرق ابشاعياوة شا ا ا 

وهذا الحديث دليل صريح على الأمر بالتداوي بالعسل» وإن كان خاصا في لفظه 
ولكنه عام في معناه لجميع المسلمين» وغيرهم . 

وقال #لله : لعليكم بالشفاءين العسل والقراقةا ا : 

فقد جمع هذا الحديث بين طب الأجساد وطب الأرواح» وبين السبب الأرضي 
وهو العسل والسبب السماوي وهو القرآن. وهذا يدل على أن الإنسان مطلوب منه السعي 
وراء العلاج الذي قدره الله - عز وجل - لهذا المرض . وعدم الاقتصار على القرآن وحده 
وترك العمل والسعي وراء الأسباب الأخرى مع التوكل والاعتماد على الله عز وجل» إن 
. ذلك كله بقوته وفضله ومعونتهء وهذا ماأشار إليه موفق الدين البغدادي”*' في قوله: 
«.. .فما أتقن هذا التدبير وما أفضله في قوله تَهلّه : «عليكم بالشفاءين العسل والقرآن» 
جمع بين الطب البشري والطب الإلهيء وبين الفاعل الطبيعي والفاعل الروحاني» وبين 


2# أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الطب, باب الدواء بالعسل . قوله تعالى إشفاء للناس‎ )١( 
٠ جلاء ص17-17.‎ 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الطب . ح7507» ص57١1.‏ - .وأخرجه الحاكم في 
مستدركه. ج4؛ ص١٠75.‏ قال الحاكم: إسناده صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. - 
وقال الهيثمي في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات . 

. (*#) عبداللطيف بن يوسف بن محمد بن علي البغدادي» موفق الدين» يعرف بابن اللباد» وبابن نقطة. 

من فلاسفة الإسلام» وأحد العلماء المكثرين من التصنيف في الحكمة وعلم النفس والطب 

. والتاريخ والبلدان والآداب» من مصنفاته: «قوانين البلاغة»» «تهذيب كلام أفلاطون»» «غريب 

الحديث» . ولد سنة /501ه ببغداد» وتوفي سنة 575ه فيها. «انظر: سير أعلام النبلاء» ج2377 
ص 70". - الأعلام» للزركلي» ج؟» ص١26.‏ 


اللدنة 


طب الأجساد وطب الأرواح» وبين السبب الأرضي والسبب السماوي. وفي هذا سر 
لطيف أي : لايكتفي بالقرآن وحده ويبطل السعي والعمل» بل يعمل بما أمرء ويسعى في 
طلب الرزق كما قدر ويسأله المعونة والتوفيق لما يسرء بمنزلة الفلاح الذي يحرث الأرض 
ويودعها البدع [البذر] ثم يتضرع إلى خالقه في دفع العاهات وإنزال القطرء ويستعمل بعد 
ذلك التوكل على الله - سبحانه وتعالى - في تمام مامنه حذر وأنذر في جلب الصحة ودفع 
رز 1 , 

فالتداوي - وهو أحد الأسباب الكونية - أمر مطلوب شرعا في الكتاب والسنة . 
وقد وردت الأحاديث بالأمر بالتداوي سواء بالعسل كما سبق. أو الحبة السوداء» أو العود 
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)١(‏ موفق الدين عبداللطيف البغدادي, الطب من الكتاب والسنة» تحقيق: عبدالمعطي قلعجي» 
15 11 
(*) كذلك يدخل فيه قول خالد بن سعد قال: #خرجنا ومعنا غالب بن أبجر»ء فمرض في الطريق» 
فقدمنا المدينة وهو مريضء فعاده ابن أبي عتيق فقال لنا: عليكم بهذه الحبيبة السوداء فخذوا منها 
خمسا أو سبعا فاسحقوهاء ثم أقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب فإن 
عائشة - رضي الله عنها - حدثتني أنها سمعت النبي عله يقول : إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل 
. داء» إلا السام. قلت: وما السام؟ قال: الموت» «أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الطب» 
باب الحبة السوداء» (جلاء ص7١2.‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه سمع رسول الله عله يقول: في 
الحبة السوداء شفاء من كل داء» إلا السام. قال ابن شهاب: والسام الموت» والحبة السوداء 
الشونيز. «نفس المصدر» . هذه هي الحبة السوداء وأحاديثهاء أو حبة البركة» أو الكمون الأسودء 
كازء شونيز» كالاجاجي كالدورة» كارزناء جيراكاء الكروية السوداء. . . الخ كلها أسماء لها في 
الطب القديم والحديث . فهي الحبوب السوداء كالسمسم حجماء فهي تحمل من الفوائد والشفاء 
ماتكلم عنه كثير من الاطباء. فالحبة السوداء مذهبة للنفخ» مذيبة للحصوة في الكلى والمثانة» 
علاج للزكام» مفيدة لضيق التنفس» مدمرة لفيروسات . وقد أثبت العلم والتجارب الحديثة التي 
أجريت على أنها موسعة للشعب الهوائية لذلك فهي علاج للبلغم» ونافعة لأوجاع الرأس المزمنة»-. 
وذات تأثير مضاد للميكروبات» ومنظمة لضغط الدم. وتأثيرها واضح في إدرار إفرازات المرارة . 
وقد اكتشف العلم الحديث أيضا أنها علاج لبعض حالات السرطان والإيدز «قصور المناعة» وغيرها -- 


من الأمراض . فالحبة السوداء علاج منذ ٠٠٠١‏ سنة استخدمته دول الشرق» والأوسط والأقصىء 
أوجه الإعجاز العلمى فى الحية السوداء» ص١١١-١5١)-(أبن‏ سيناء القانون فى الطب » 


.ص21588. - موفق الدين البغدادي» الطب من الكتاب والسنة» ص84-88. - محمد عزت 


عارف» معجزات الشفاء في الحبة السوداء» ص/ -5 ؟21. 

أما بالنسبة للعسل فالآيات الكريمات والأحاديث الشريفة قد دلت على أنه «شفاء للناس»» وقد 
ذهل العلماء عندما عرفوا مدى تأثير هذا الدواء الإلهي العجيب في معالجة الكثير من الأمراض» 
وبعضها لم يكتشفه علماء الطب إلى الآن علاج فعال له كالتهاب الأنف الضمورية» والخشكريات 
والقروح الواسعة في الجلد. . . وغيرها. «عبدالحميد دياب وأحمد قرقوز» مع الطب في القرآن 


الكريم» ص١9١2.‏ وهو دواء ذو تأثيرات إيجابية غير سلبية» وهو ماأثيته العلم الآن. «عبدالحميد 


دياب وأحمد قرقوز» مع الطب في القرآن الكريم» ص١9١2.‏ 

فقد وجد أن العسل غذاء كامل يحتوي على معظم الفيتامينات مثل : فيتامين (ج», «ك)22 (داء 
وغيرها. وبالنسبة للأملاح والمعادن الضرورية فهو غني بهاء وكذلك يحتوي عسل النحل على 
الخمائر والأنزيمات والشيء الكثير من الفوائد. 

هناك كتب كثيرة تكلمت عن الإعجاز الطبي والعلمي للعسل ومن هذه الكتب: أ- اين حجرء 
فتح الباري» كتاب الطبء باب الدواء بالعسل وقوله #شفاء للناس4» ج١٠‏ ص5 ١١‏ - هيئة 
الإعجاز العلمي» أوجه الإعجاز العلمي في عالم النحل . اللبن وتركيبه الكيميائي. الحبة 
السوداء»» ص7١-١11‏ - ابن سيناء القانون في الطب» ص١2150-7.‏ 

وهو علاج الكثير من الأمراض فالعسل يجلو الأوساخ التي في العروق والأمعاء» وذلك يقوم 
بدفع الفضلات الزائدة من الجسم » وغسل المعدة» وفتح افواه العروق . أما في الطب الحديث فقد 
اكتشف الصينيون أن العسل علاج للجدري. وقد أورد الطبيب السوري «محمد نزار الدقر) 


أخصائي الأمراض الجلدية والحاصل على لقب دكتور فلسفة في العلوم الطبية بحوثا كثيرة ومتعددة 


عن الاستشفاء يالعسل» وبخاصة أمراض الجلد. فهو مفيد سواء كان شرابا خالصاء أو تمزوجا 
بغيره» سواء كان دهن أو استنان» ولم يكن يعول أو يرجع قدماء الأطباء في الأدوية المركبة إلا 
عليه. وقد أكد الدكتور/ يونغ الصيني عام 5 115١م‏ أن العسل يعالج تقرحات الساق المزمنة» 
وكذلك وصف الدكتور/ ميخائيل برلمان عام 445١م‏ في مقال له بمجلة طبية انجليزية الضمادات 
العسلية التي كان يغيرها كل أربع وعشرين ساعة حتى يتماثل المريض للشقناء» ثم بعد ذلك يستعمل 
ضمادا جافا. «محمد داود الجزائري» الإعجاز الطبي في القرآن والسنة» ص575١-58١24.‏ 


)1١١( 


١‏ - عن جابر بن عبدالله- رضى الله عنهما- قال: قال رسول الله عله : «خمروا 


الآنية» وأجيفوا الأبواب» وأطفئوا المصابيح فإن الفويسقة”*' ربما جرت الفتيلة فأحرقت 


أهل البق 


هذا الحديث يدل دلالة صريحة على الأخذ بالأسباب الكونية فى الحذر والأمان 


ع-800* 


و تخمير الآنية لعدم وقوع الهوام عليها فتتسبب في الهلاك والآفات . 

ثانياً : غلق الأبواب بالليل » للأمن من السرقة والقتل» والأمن من دخول مالايرغب من 
دخوله من إنسان أو حيوان» يخاف المضرة منهء وللأحساس بالطمأنينية والأمن أثناء 
النوم» فالإنسان في حصن حصين من الله -عز وجل- مادام آخذ بالسبب وأغلق 


الأبواب: 


-- © فالرسول عله قد حثنا على علاجات وأدوية كما سبق أن قلنا ومنها العود الهندي» عن أم قيس بنت 
محصن قالت : سمعت النبي عله يقول: عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية: يستعط به 
من العذرة» ويلد به من ذات الجنب» «أخرجه البخاري فى صحيحه» كتاب الطب» باب السعوط 
بالقسط الهندي والبحريء جلاء ص 5 ١‏ الفتح(١١/160١).‏ وكذلك قال: «الكمأة من المن» 
وماوّها شفاء للعين». (لأخرجه البخاري فى صحيحه » كتاب الطب» ياب المن شفاء للعين» جلاء 
من اصطبح كل يوم تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل» وقال غيره: لأسيع 
تمرات». «أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الطب, باب الدواء بالعجوة للسحرء جلاء 
ص 27١‏ مع الفتح .)559/١١(‏ 
وغيرها من الأحاديث الدالة على الاستشفاء بأنواع الأدوية» والأخذ بها كسبب للشفاء كثيرة جدا . 
(*) الفويسقة 9 الفأرة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأستئذان» باب إغلاق الأبواب بالليل» وياب لاتترك النار 
في البيت عند النوم» جلاء ص57 ١‏ . مع الفتح .)88/1١(‏ 
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ثالثاً : إطفاء المصابيح » أو مكامن النيران» لأن في إبقائها إمكانية لحدوث الحرائق وإضراراً 
للانسان سواء بالتطايرء أو كما ذكر رسول الله عله من أذى الفويسقة . 

فهو حديث يشتمل على عدة أسباب لعدة مسببات أمرنا باتخاذها . 

قال ابن دقيق”* : «إذا كان العلة في إطفاء السراج الحذر من جر الفويسقة الفتيلة 
فمقتضاه أن السراج إذا كان على هيئة لاتصل إليها الفأرة لامنع إيقاده»أ . هم" . 

ومن خلال هذاالحديث نستنتج أسباباً كونية أخرى وهي استخدام الأبواب ‏ 
والآواني» والمصابيح في المنازل وعدم كراهية ذلك أو منعه. فهي أمور مشروعة تدعو 
للأخذ بالأسباب الكونية . 

- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله عله قال : «والذي نفسي بيده 
لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيس أله أعطاه أو 
0 

يقول النووي: «فيه الحث على الصدقة » والأكل من عمل يده» والاكتساب 
بالمباات: #الخطب والنشيش النابتين فى موات!** .د ,16 
فهذا الحديث كما قال النووي فيه حث على التجارة» والسعي في كسب الرزق . 


وهو أمر باتخاذ السبب الكوني وهو التجارة . 


(*) محمد بن علي بن وهب بن مطيع» أبوالفتح» تقي الدين القشيري» المعروف كأبيه وجده بابن دقيق 
العيد. قاضء من أكابر العلماء بالأصول» مجتهد. له عدة مصنفات منها (شرح الأربعين 
النووية»» «أصول الدين»» «الإلمام باحاديث الأحكام»» ولد سنة 574ه» وتوفي سنة 7٠لاه‏ 
بالقاهرة . «الأعلام» للزركلي» ج",» ص27587. 

)١(‏ ابن حجرء فتح الباري» كتاب الاستئذان» باب لاتترك النار في البيت عند النوم» ج١١»‏ ص85. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة» ج17 ص9 ١١5‏ . 

(**) موات : الأرض التي لايستغلها الإنسان ولا تصلح فيها الزراعة. 

(") النووي» صحيح مسلم بشرحه» كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» ج”7» ص١8‏ . 


2) 


يقول أحمد بن حنبل- عندما سثل عن الرجل يدع العمل ويجلس ويقول: 
«ماينبغي لأحد أن يدع العمل ويقعد ينتظر ما في أيدي الناس . أنا أختار العمل» والعمل 
أحب إلي» إذا جلس الرجل ولم يحترف دعته نفسه إلى أن يأخذ مافي أيدي الناس» فإذا 
أعطوه أو منعوه أشغل نفسه بالعمل والاكتساب ترك الطمع قال كلل : «لأن يحمل الرجل 
حبلا فيحتطب ثم يبيعه في السوق ويستغنى به خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه» . 
فقد أخبر النبي َيل أن العمل خير من المسألة . . . .»1. ها" . 
فالعمل خير من المسألة عند أحمد بن حنبل فى تأويل الحديث السابق . 
4 - عن أنس”**' - رضي الله عنه - قال قال رسول الله تكله «مامن مسلم يغرس 
غرسا أويزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة)]. ه'"" . 
هذا الحديث فيه الحث على الزراعة» وهى من الأسباب الكونية المأمور بها. 

م الكاوة للشهرى ا اوشلا وي اب 7 

(0) لخلال» الحث على التجارة» ص١5١1-١11١1.‏ 

(#0:#) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري الخزرجي الأنصاري» أبوثمامة» أو أبوحمزة» 
صاحب رسول الله عَللهُ وخحادمه. روى عنه رجال الحديث 5١87‏ حديثا. ولد سنة ١٠١‏ ق.ه. 
بالمدينة » وتوفى سنة 97 هِ بالبصرة» وكان آخر من مات بالبصرة من الصحابة . «شذرات الذهب» 
ج١اء‏ ص2590 07 7 - الاستيعاب» ج١»‏ ص١!-77.‏ - وانظر: سير أعلام النبلاء» 
اج ص3590. - الإصابة» ج١1‏ من ١‏ لاه أ لانت تذكرة الحفاظ » ج١‏ ( ص؟ ؟ . - الأعلام. 
للزركلي» ج25 ص 221506-١5‏ 5 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الوكالة» باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه» ج 7 
0 

() ابن حجر» فتح الباري» كتاب الحرث والزراعة» باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه» ج20 
ص 1-6 . 


)١:( 


ويقول النووي: «وفي هذه الأحاديث فضيلة الغرس وفضيلة الزرع» وأن أجر 
فاعلي ذلك مستمر مادام الغرس والزرع وماتولد منه إلى يوم القيامة . وقد اختلف العلماء 
في أطيب المكاسب وأفضلهاء فقيل: التجارة» وقيل : الصنعة باليد» وقيل : الزراعة» وهو 
الصعية رد ا . 

فالأحاديث النبوية الشريفة الدالة على اتخاذ الأسباب الكونية والشرعية تتضمن 
كل حديث فيه الإشارة أو الحث على اتخاذ أسباب الرزق» أو ملبس» أو مطعم. أو ركوب 


دابة » أو تجهيز جهاد وحربء وغيرها. 


() النووي» صحيح مسلم بشرحه. كتاب المساقاة» باب فضل الغرس والزرع» ج؟ » ص9 0. 


| الأمر باتخاذ الأسباب من خلال | 


سبر الأنبياء عليهم السلام 


)١٠١5( 


لد فعا ناس الأن بانخاذ نوات الشرفية واك جهن الكنات والتسلهء 
وما سنذكره في هذا المبحث ماهو إلا تطبيق لما مضى ذكره. فالأنبياء عليهم السلام هم 
القدوة الحسنة في التطبيق» وإنفاذ أمر الله عز وجل . وما السنة النبوية السابقة الذكر إلا قول 
الرسول َيِه » أو فعله» أو تقريره. 

قال تعالى : #وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين* «الأنبياء : 20/7 . 

فسنذكر هنا بعض الأمثلة والتطبيقات لبعض الأنبياء عليهم السلام » في استخدام 
واتخاذ الأسباب الشرعية والكونية . 
الأسباب الشرعية والكونية في سير الأنبياء عليهم السلام : 

: آدم عليه السرام‎ - ١ ٠ 

آدم عليه السلام أبوالبشر قد أخذ بالأسباب الشرعية عند أكله من الشجرة » فتاب 
الله عليه . 

قال تعالى : #فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم» 
«البقرة : 777») 

ظ يقول ابن كثير : «. . . وقال السدي عمن حدثه عن ابن عباس (فتلقى آدم من ربه 
كلمات) قال آدم عليه السلام: يارب ألم تخلقني بيدك؟ قال له بلى. قال: ونفخت في من 
روحك؟ قيل له: بلى» قال: أرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال: نعم. . . 
ورواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناذ ولم يخرجاه؛أ. ه"' . 
ويتضح من ذلك أن الأسباب مؤدية لخضول التتيجة» فالله -عز وجل- كان قادراً 


(0) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج١2‏ ص 8لا. 


2) 


على غفران ذنب آدم -عليه السلام- بدون هذه الكلمات» ولكن جعل الكلمات سبباً 


مأخوذاً به يؤدي إلى النتيجة . 
وقيل : إنهاتعفام وايقة الابعابا الكزتية فى كو كادي وا » وقيل: 
ل 


: داود علبه السلام‎ - ١! 

داود عليه السلام » كان مضرب المثل في عبادته وعمله» أي: أخذه بالأسباب 
الشرعية والأسباب الكونية . 

عن عبدالله بن عمرو”* قال: «قال لي رسول الله عله : أحب الصيام إلى الله 
صيام داود» كان يصوم يوماً ويفطر يوما. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داودء كان ينام 
نصف الليل» ويقوم ثلثه وينام سدسهة]. ها" . 

فهذا الحديث دليل على أخذه بالأسباب الشرعية» من صيام» وصلاة. فكانت 
أفضل وأحب الصيام عند الله عز وجل . 


)١(‏ الخلال» الحث على التجارة» ص7١ ١‏ . - ابن الجوزي» تلبيس ابليس» ص .59١‏ وقال العسقلاني 
في الفتح (70/2/5): لوقع في المستدرك عن ابن عباس بسند واه: كان داود زرادا» وكان آدم 
حراثاء وكان نوح نجاراء وكان إدريس خياطا» وكان موسى راعيا) . 

(0) قال عله «مابعث الله نبيا إلا رعى الغنم . . .» أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإجارة» باب 
رعي الغنم على قراريط » ج؟ ؛ ص6١16.‏ مع الفتح. 

(:*) عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هيصيص بن كعب بن 
لؤي القرشي السهمي» كنيته أبومحمد» وأبوعبدالرحمن» سماه رسول الله عه عبدالله بدل 
العاص» عرف عنه سرد الصيام» وقيام الليل» وقال أبوهريرة رضي الله عنه كان أكثر مني حديثاء 
توفى سنة 4ه بالشام» وقداختلف في سنة موته ومكانه . « انظر: الاستيعابء ج"» 
ص55 59-7" - سير أعلام النبلاء» ج"ا» ص١‏ . - تذكرة الحفاظ؛ ج١.‏ ص547-41.- 
الإصابة في ييز الصحابة» لابن حجر» ج؟» ص١21901-1761.‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الوحي» باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود» ج؟ 2 


1 
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يقول ابن حجر : «. . . الدليل على أن صيام داود إغا كان أعدل الصيام وأحبه 
إلى الله؛ لأن فاعله يؤدي حق نفسه وأهله وزائره أيام فطره بخلاف من يتابع 
الضيوة بن بع : 

ويقول ابن حجر بالنسبة للصلاة: «. . . وإغا صارت هذه الطريقة أحب من أجل 
الأخخذ بالرفق للنفس التي يخشى منها السآمة» وقد قال يله «إن الله لايمل حتى تقلوا»!*) 
والله يحب أن يديم فضله ويوالي إحسانه» وإغا كان ذلك أرفق ؛ لأن النوم بعد القيام يريح 
البنات وزذهب ضر النهرءؤذبول الحسع يحلا السهو إلى السناخ +102 , 

قال تعالى : #وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب * إذ دخلوا على داود 
ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا 
تشطط واهدنا إلى سواء الصراط * إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة 
وأحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب * قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه 
وإن كشيراً من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات 
وقليل ماهم وظن داود أما فتناه فاستغفر ربه وخر راكع وأناب» «ص 5-17١:‏ 5) 

الشاهد من الآية : «وظن داود أنا فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب» . 

هذا موقف آخر لداود -عليه السلام- في اتخاذ الأسباب الشرعية وهي التوبة. 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي ْله قال : «خفف على داود عليه السلام 
القرآن» فكان يأمر بدوابه» فتسرجء فيقرا القرآن قبل أن تسرج دوابه » ولايأكل إلا من 
00050 


. ابن حجر» فتح الباري» كتاب الصوم» باب حق الأهل في الصوم» ج5» ص7377‎ )١( 

(*#) أخرجه البخاري في صحيحه.» كتاب الإيمان» باب أحب الدين إلى الله أدومه» ج١»‏ ص١١‏ . 

. 7١ص (؟) ابن حجرء فتح الباري» كتاب التهجد» باب من نام عند السحر» ج17‎ ٠ 

() أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الخلق» باب قوله تعالى #وآتينا داود زبورا» ج؟ : 
و 


)105( 


وقال تعالى: #وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم 
شاكرون* «الأنبياء : .)28٠‏ 

وقال تعالى : #ولقد آتينا داود منا فضلا ياجبال أوبي معه والطير وألنا له 
الحديد . أن أعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير» 
«سبأ: .24١١-1١‏ 

هذا الحديث النبوي الشريف , والآيتان الكريمتان تثبت أخذ داود -عليه السلام- 
بالأسباب الكونية» من دواب وسرج لهاء وعمل بيده» وصنع الدروع » واستخدامها في 
القتال. 

يقول ابن حجر : «. . . وقد استدل به على مشروعية الإجارة من جهة أن عمل 
اليد أعم من أن يكون للغير أو للنفس» والذي يظهر أن الذي كان يعمله داود بيده هو نسج 
الدروع » وألان الله له الحديد» فكان ينسج الدروع ويبيعها ولايأكل إلا من ثمن ذلك» مع 
كونه كان من كبار الملوك» قال تعالى «وشددنا ملكه»؛ وفي حديث الباب أيضاً مايدل على 
ذلك» وأنه مع سعته بحيث أنه كان له دواب تسرج إذا أراد أن يركب» ويتولى خدمتها 
غيره» ومع ذلك كان يتورع » ولايأكل إلا ما يعمل بيده»أ . ه''' . 

ويقول ابن كثير: ««وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم» يعني صنعة 
الدروع» قال قتادة: إنما كانت الدروع قبله صفائح» وهو أول من سردها حلقاً كما قال 
تعالى «وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد» أي : لاتوسع الحلقة فتقلق المسمار 
ولا تغلظ المسمار فتقد الحلقة ولهذا قال: التحصنم من بأسكم» يعني في القتال «فهل أنتم 
شاكرون» أي : نعم الله عليكم لما ألهم به عبده داود فعلمه ذلك من أجلكم)أ. ه'" . 

)١(‏ اين حجر» فتح الباري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى #وآتينا داود زبورا#» ج". 
صغ 050-607. 


(0) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» ج275 ص 185-١875‏ يق كشون» البداية والنهاية» ج١»‏ 
صض١١-١١.‏ 


)0 


: أيوب عليه السلام‎ - ٠" 

مضرب امثل في الصبر على البلاء» واتخاذ الأسباب الكونية العلاجية في 
الأمراض الجلدية . قال تعالى: #وأيوب إذ نادى ربه أني سني الضر وأنت أرحم 
الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا مابه من ضر وآتينا أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا 
وذكرى للعابدين* «الأنبياء : “5-1 8) 

وقال تعالى: #واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب 
وعذاب * اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب + ووهبنا له أهله ومثلهم معهم 
رحمة منا وذكرى لأولى الألباب * وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه 
صابرا نعم العبد إنه أواب» «ص:١55-4»‏ 

فأيوب عليه السلام عندما اشتد عليه البلاء؛ وخوفه من غواية الشيطان له أو 
لزوجه اتخذ السبب الشرعي وهو الصبر والدعاء» والتجأ إلى الله -عز وجل- في تفريج 
. كربته» فأمره الله -عز وجل- باتخاذ الأسباب الكونية «اركض برجلك هذا مغتسل بارد 
وشراب»). 

فيتضح من قصة أيوب -عليه السلام- حكمة السعي بطلب العلاج» 
والتداوي 0 » والأخذ بالأسباب» مع الاعتماد على خالقها. لأن الله -عز وجل- قادر 


() هنا نحد إعجازاً علمياً في علاج الجلد اكتشفه الأطباء من خلال قوله تعالى #هذا مغتسل بارد# 
إشارة إلى العلاج الموضعي على الجلد» مثل المحاليل والكريمات . وقال #وشراب# إشارة إلى 
العلاج بالطريقة العامة المعروفة. كذلك اكتشف الطب أن انخفاض درجة الحرارة له دور في سرعة 
العلاج لذلك قال الله تعالى #بارد* لتأثير هذه البرودة على الحرارة الداخلية والتغلب عليها. بعد 
هذا العلاج الحسي نأتي إلى العلاج المعنوي وهو الحالة النفسية بحيث إن نبي الله أيوب -عليه 
السلام- كان معتمدا على الله -عز وجل- في شفاته أولاً لذلك كان مطمئن القلب» فالحالة 
النفسية اكتشف حديثا أنها لها تأثير قوي في علاج الأمراض الجلدية . «عبدالحميد دياب » وأحمد 
قرقوز». مع الطب فى القرآن الكريم ؛ ص/8-7”7 7 . - «محمدك داود الجزائري» الإعجاز الطبي في 
القرآن والسنة» ص188-85. 


ناتك 


على شفاء أيوب -عليه السلام بدون اتخاذ الأسباب» ولكن الله عز وجل جعل الأسباب 
وجعل لها مسبباتها؛ ليكون عبرة في عدم تعطيلها . ''" . 
5 - الرسول صلى الله عليه وسلم : 

ونختم سير الأنبياء عليهم السلام » بخاتم الرسل عليهم السلام محمد بن عبد الله 
يله » فما الأدلة السابقة من الكتاب والسنة النبوية إلا عبارة عن وحي أنزل عليه من السماء 
قال تعالى: #وماينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى* «النجم : 27 . وما السنة إلا أقواله 
وأفعاله وتقريراته» فما سبق من الآدلة هو المبلغ بها وهو القدوة الحسنة فيهاء حتى سير 
الآنبياء السابقين هو المخبر بما حصل لهم . 

فإذن كل ماسبق من الأدلة داخل في سيرته عله ونزيد على ذلك بعض الأمثلة من 
حياته وسيرته سواء في أخذه بالأسباب الشرعية أو الأسباب الكونية من عباداته » وملبسه. 
. ومأكله. ومسكنه. وكسبهء وزواجه.ء وتداويه» وجهاده. وغيرها. 
أولا : أخذه بالأسباب الشرعية في عباداته : 

كل سبب شرعي أمرنا الله عز وجل به» في كتابه من المبلغ به ؟! أليس رسول الله 
عله ؟ 

كل سبب شرعي أمرنا الرسول عله في سنته ماهو ؟! أليس أفعاله وأقواله 
وتقريراته؟ 

إذن كل سبب شرعي هو القدوة في الأخذ به» من أمثلة ذلك : 

عن عائشة رضي الله عنها'*' قالت: كان رسول الله عله إذا أمرهم أمرهم من 
)١(‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج"اء ص 185-187 . - ابن كثير » تفسير القرآن العظيم» ج؛ »؛ 

ص٠‏ : . - ابن حجر» فتح الباري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى #وأيوب إذ نادى 
ربه. . .#4 الآية» ج7؛ ص 585-1484 . 

(©) عائشة بنت أبي بكر الصديق عبدالله بن عثمان» أفقه نساء المسلمين وأعلمهم بالدين والأدب. تكنى 


بأم عبدالله» تزوجها النبى عله فى السنة الثانية بعد الهجرة» فكانت أحب نسائه إليه» وأكثرهن 
رواية للحديث عنه» كانت لها حادثة تسمى بالأفك» وموقعة الجمل» كان الصحابة رضوان الله -- 


0 


الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يارسول الله» إن الله قد غفر لك ماتقدم من 
ذنبك وماتأخر. فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه. ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم 
ال 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يقوم حتى تفطر قدماه. 

وعن المغيرة”*' رضي الله عنه قال: إن كان النبي ملل ليقوم - أو ليصلي - حتى ترم 
تلرقافك ايزا تأويتاذيق لل *" وقول آنل أكون هيدا و 

عن أنس رضي الله عنه قال: «كان رسول الله عله يفطر من الشهر حتى نظن أن 
لايصوم منه» ويصوم حتى نظن أن لايفطر منه شيئا . وكان لاتشاء أن تراه من الليل مصليا 


إلا رأيته» ولا نائما إلا رأيته»”" . 


عنهم يسألونها عن الفرائض» ولدت سنة 4ق . ه بمكة » وتوفيت سنة 2ه بالمدينة . «الاستيعاب» 
ج25 ص5 7"311-1756. - وانظر: شذرات الذهب». ج١.»‏ ص١31-1‏ . - تذكرة الحفاظ. ج١»‏ 
ص 55-77 . - الإصابة» ج؟» ص57511-709.- الأعلام» للزركلي» ج27 ص .2151١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب قول النبي عه «أنا أعلمكم بالله» وأن المعرفة فعل 
القلب لقول الله تعالى #ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلويك # ج1ء صض١٠.‏ 

(#) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي» أبوعبدالله» أحد دهاة العرب وقادتهم وولاتهم ‏ 
صحابي» يقال له «مغيرة الرأي»» أسلم سنة هه» شهد الحديبية» واليمامة» وفتوح الشامء 
وذهبت عينه باليرموك. وشهد القادسية وغيرهاء ولاه عمر بن الخطاب البصرة» ثم ولاه الكوفة» 
وحضر الحكمين في فتنة علي ومعاوية رضي الله عنهما وولاه معاوية رضي الله عنه الكوفة» 
ولد سنة ١؟ق.ه‏ بالطائف» وتوفى سنة ٠‏ 5ه بالكوفة» وله5١١‏ حديثا. «شذرات الذهب» 
ج1١‏ ص77-"7”7, 07.- الاستيعاب» ج» ص5931-788. - وانظر: سير أعلام النبلاء» 
اج ص١"‏ . - الإصابة» ج23 ص 01-507 : . - الأعلامء للزركلي» جلاء ص21777. 

(:#) فقيل له: «غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وماتأخر؟ . - «فقالت عائشة : لم تصنع هذا يارسول الله 
وقد غفر الله لك؛2. «فتح الباري» ابن حجر كتاب التهجد» باب قيام النبي عَيّْهُ حتى ترم قدماه 
اج ص5١-١15.‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب التهجدء باب قيام النبي عَيّْهُ حتى تورم قدماهء ج7١‏ ص5 ؟ . 

() أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التهجد» باب قيام النبي طلّ بالليل ونومه ومانسخ من قيام 
الليل» ج25 صاة. 


)11*( 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله تنه يقول: «والله إني 
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»"!' . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «صنع النبي عله شيئا ترخص فيه وتنزه عنه 
قوم» فبلغ ذلك النبي عله فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : مابال أقوام يتنزهون عن الشيء 
أصنعه ؟ فوالله إني أعلمهم باللهء وأشدهم له خشية»”" . 

هذه النصوص وغيرها كثير تثبت أخذ النبي عله بالأسباب الشرعية» وهو الذي 
غفر له ماتقدم من ذنبه وماتأخر» فكيف بغيره» فهو القدوة الحسنة في كل عبادة» وكل 
سبب شرعي» فهو المبلغ بهذه الأسباب» وهو المشرع من عند الله عز وجل لهاء فهو الأخذ 
بالأسباب جملة وتفصيلاء وهو المرجع الأصلي في الأخذ بالأسباب» والأمربها من عند 
الله عز وجل . 

فهو أعلمنا بالله عز وجل» وأتقاناء وأخشاناء ولا خروج لناعن ستته عله . 

[ فالأسباب الشرعية والكونية سنته وهديه وسيرته . فكل سبب شرعي هوقوله 

وفعله وتقريره عله وهو سيد ولد آدم» وسيد المتوكلين على الله عز وجل . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الدعوات» باب استغفار النبي عله في اليوم والليلة» جلاء 
ص560١.‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الاعتصام بالسنة» باب مايكره من التعمق والتنازع في العلم 
والغلو في الدين والبدع لقوله تعالى #ياأهل الكتاب لاتغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا 
الحق. . . الآية» ج8» ص ١50‏ . 


601150 


ثانيا : أخذه بالأسباب الكونية : 
١‏ - قي كسبه . 

ظ عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله عله عبر الظهران نجني 
الكباث فقال: عليكم بالأسود منه فإنه أيطب . قالوا: أكنت ترعى الغنم؟ قال: نعمء وهل 
من نبي إلا وقد رعاها»أ. ه”'' . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عه قال: «مابعث الله نبياً إلا رعى الغنم» 
فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم» كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة)أ . ه''" . 

فهذادليل على أن رعيه للغنم كان بأجرة» يتكسب منها ويأكل منها. حيث 
قال«أرعاها على قراريط لأهل مكة) أي : بأجرة من قراريط» وهي جزء من الدينار أو 
الدرهم . 

يقول ابن حجر: (.. . يعني كل شاة بقيراط». يعني القيراط الذي هو جزء من 


الستنان أو الدرهم)! .1 


: قي مأكله و مشربه‎ - ١! 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله مت يحب الحلوى 
والغبا انيد 

عن أنس رضي الله عنه قال: «رأيت النبي عله أتى بمرقة فيها دباء وقديدء فرأيته 
يتتبع الدباء يأكلها»أ . ه”*' . 


. 7١7ص أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأطعمة» باب الكباث» وهو ورق الأراك» ج7.‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري فى صحيحه» كتاب الإجارة» باب رعي الغنم على قراريط جك ص58‎ 

20 أبن حجر » فتح الباري. كتاب الإجارة» باب رعي الغنم على قراريط» ج؟ » ص .260١‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الأطعمة» باب الحلواء والعسل» ج25 ض 4 : 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الأطعمة, ياب القديد» ج75 ص 7٠١9‏ . 


)١1١6( 


يقول ابن القيم: ااوكذلك كان هديه عله » وسيرته في الطعام» لايرد موجوداًء 
ولايتكلف مفقوداً» فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله» إلا أن تعافه نفسه» فيتركه من 
غير تحريم» وماعاب طعاماً قط » إن أشتهاه أكله؛ وإلا تركه» كما ترك أكل الضب لا لم 
يعتده» ولم يحرمه على الأمة» بل أكل على مائدته وهو ينظر. وأكل الحلوى والعسل» 
ركان سينا ء و اكز يق اطروقه والعاةه مط نس 184ب 

وكان تله يطلب الطعام إذا جاع أخذاً بالأسباب الكونية في دفع الجوع . عن عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله عله ااشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعاً من 
1 

وكان عَللَّهُ يشرب اللبن مخلوطاً بالماء . 

عن أنس رضي الله عنه زأى النبي عله شرب لبنا وأتى داره» فحلبت شاة» 
فشبت”* لرسول الله عله من البئر» فتناول القدح فشرب » وعن يساره أبوبكر وعن بمينه 
أعرابي فأعطى الأعرابي فضله؛ ثم قال: الأهن فالأهن)!. ها" . 
وفي هذا الحديث أيضا استخدامه للقدح يشرب فيه» وهو من الأسباب الكونية . 
يقول ابن القيم : «وكان له قدح يسمى : الريان» ويسمى مغنياء وقدح آخر مضبب 


7 1 1 4 5 0 3 
بسلسلة من فضه. وكان له قدح من قوارير. 00 . 


. 147 ابن القيم» زاد المعاد» ج١ء ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع » باب شراء النبي مَل بالنسيئة» ج"1؛ ص8 . 

(*) فشبت: خلطت. «فتح الباري» لابن حجرء كتاب الأشربة» باب شرب اللبن بالماء» ج١١‏ » 
ص277 . 

(6) أخرجه البخاري فى صحيحه؛ كتاب الأشربة »رناب شرب اللي بالما عد عن /747. 

(5) ابن القيم» زاد المعاد» ج١1‏ ص17 . 
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"!- قص هملبسه : 
كان عل ينقد الأسبناي الكوية م القنات السغر» واللدقهء ةولتجمال: فقت كان 


ع سرجديد) 


له قميص . عن عبدالله بن عمر”*' رضي الله عنه قال : «للا توفي عبدالله بن أبي " جاء 


إبير"***" إلن وسمنيرل اللاعللة قال ياريتولاللده أعطي فصق اكنن فيه وض قل 


وأستغفر له. فأعطاه قميصه وقال له : إذا فرغت منه فآذنا . فلما فرغ آذنه به» فجاء ليصلي 


عات فزي '**** نول اليس قذاتهاك الله أن تم عاق النافقيق فقال+ «استعفر 


(:*) عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي» أبوعبدالرحمن صحابى» من أعز بيوتات قريش فى الجاهلية» 

كان جريئا جهيراء نشأ في الإسلامء وهاجر إلى المدينة مع أبيه» وشهد قتح مكة: أفتى الناس في 
الإسلام ستين سنة» وغزا أفريقية مرتين» وكف بصره في آخر حياته» له في كتب الحديث 7717٠‏ 

حديثا. ولد سنة ١٠ق.ه‏ بمكة» وتوفى سنة "الاه فيها. «انظر: سير أعلام النبلاء» ج”7ء 
ص ٠١7”‏ . - تذكرة الحفاظ» ج١.‏ ص/ا-:: . - الإصابة» ج7؟» ص" ٠-1‏ ه". - الأعلام» 
للزركلي» ج15 » ص8١٠١21‏ 

(*) عبدالله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجي» أبوالحباب» المشهور بابن سلول» وسلول 
جدته لأبيه :من خراعة؛.رآس المنافتين ف الإسلام + من أهل المدينة+ كان سيد الشررج في آخر 
جاهليتهم» وأظهر الإسلام بعد وقعة بدر» تقية» ولما تهيأ النبي عله لوقعة أحذء أنخذل أبي وكان 
معه ثلاثمائة رجل» فعاد بهم إلى المدينة» وفعل ذلك في غزوة تبوك» وكان كلما حلت بالمسلمين 
نازلة شمت بهم» وكلما سمع بسيئة نشرهاء توفي سنة 4ه بالمدينة . «الأعلام» للزركلي» ج؟ »2 
ص 250. 

(:*:#*) عبدالله بن عبدالله بن أبى بن سلول» سبق ذكر نسبه فى نسب أبيه» سماه الرسول عَقْلهُ عبدالله» 
كنيد يذرا راخدا وكامو لمصشضةء .روت عن عائفة عرق إنه اسفان الى عله فى فتن آنه 
«السابق الذكر» فلم يأذن له؛ وقال له «بل أحسن صحبته؟» أصيب الفةه فافره الرشول عله أن 
يتخذ أنفاً من ذهب» قتل في اليمامة سنة ١١ه.‏ «الاستيعاب» ج7» ص5 17-/"7. - وانظر: 
سير أعلام النبلاء؛ ج١»‏ ص7751.- الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجرء ج25 
صه1-7777 1117 

(:) عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي» أبوحفصء ثاني الخلفاء الراشدين» وأول من لقب 
بأمير المؤمنين» الصحابي الجليل» الشجاع الحازم» صاحب الفتوحات» يضرب بعدالته المثل» شهد 
الوقائع» له في كتب الحديث 077 حديثاء لقبه الرسول عله بالفاروق» وكناه بأبي حفصء» أسلم 
قبل الهجرة بخمس سنين» ولد سنة 4٠‏ ق.هء وتوفى سنة “71ه قتله أبو لؤلؤه فيروز الفارسي 
المجوسي بخنجره. «الاستيعاب» ج؟» ص57/5-508 . - وانظر: شذرات الذهب». ج١2‏ 
ص”7. - تذكرة الحفاظ.ج١.‏ ص 8-5 . - الإصابة» ج7؟» ص019-018. - الأعلام» 
للزركلي» ج0: ص 21515-50. ش 


)1١١1/( 


لهم أولا تستغفر لهم» إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم» فنزلت «ولا تصل على 
أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره» فترك الصلاة عليهم»أ. ها" . 

وكان يلبس الحبة”*' . عن المغيرة بن شعبة قال : انطلق النبي عله داجته » ثم أقبل» 
لم 2 نافدر ويا وفلي انه فنا قن رك نوف ايو وساناي ال 
والخبر الشملة***؟. عن أنس رضي الله عنه قال: «كنت أمشي مع رسول الله ملل وعليه 
برد نجراني غليظ الحاشية . م شنية ا 


يقول ابن القيم : لآكانث له عمامة سمئى: السحاب» كساها علياء وكان يلبسها 


ترات م انا ا وب كارن نيدي الواشدوة نين طيناى#دورلسى شما ف قير 
قلنسوة» .وكان إذا اعتم» أرخى عمامته بين كتفيه كما رواه مسلم في صحيحه عن عمرو 


4 


بن حريت قال: رأيت رسول الله عله على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى 


.7 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب اللباس» باب لبس القميص» جلاء ص‎ )١( 

(*) الجية : ضرب من مقطعات الثياب تلبس» وهي من أسماء الدرع . «لسان العرب, لابن منظورء 
ج؟7ء ص١51١2.‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب اللباس» باب من ليس جبة ضيقة الكمين في السفرء ج/اء 
ص/77. ٠‏ 

(0:*#) احبر : برد يماني» وقيل : موشية مخططة» وقيل: لونها أخضرء وقيل: من برود اليمن تصنع من 
قطن وكانت أشرف الثياب عندهم . «فتح الباري» لابن حجرء كتاب اللباس» باب البرود والحبر 
والشملة» ج١٠‏ ص2388. والبرود: كساء أسود مربع فيه صور تلبسه الأعراب . «فتح الباري» 
لابن حجر ء كتاب اللباس» باب البرود والخبر والشملة» ج١٠.‏ ص21588. 

(**) الشملة : مايشتمل به من الأكسية أي : يلتحف . «الفتح » لابن حجر» ج١٠‏ . ص27188. 

() أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب اللباس» باب البرود والحبر والشملة» جلاء ص١4‏ . 

(#*#) القلنسوة : القلسوة والقلساة والقلنسوة والقلنسية والقلنساة والقلنيسة: من ملايس الرؤوس 

المعروف . السان العرب» لابن منظور»ء ج١١‏ » ص271754. 

(::*؛*) عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان المخزومي القرشي» أبوسعيد» وال» من الصحابة» 


)118( 


طرفيها بين كتفيه)أ . ه'''. وفي مسلم أيضاً ١عن‏ جابر بن عبدالله» أن رسول الله لله دخل 
كنا وان ا ةا مو وان ابيصن ركان ألمي لقاب الو كناكم 
إلى الرسغ ».. . . . + واشترئى سراويل والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسهاء: .... ٠.‏ ولبس 
اللأتوو وى وسو لاقي نوا لف العا 0 
: - في عزاجه «اتخاذه للتداوي» : 

كان الرسول عَقْلَهُ قد أمرنا بالتداوي كما سبق أن ذكرناء وقد كان يتداوى مَيْله . 

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «احتجم النبي ظله وهو صائم»”” ' . وفي رواية 
(وهو تود او 

وعن عائشة رضي الله عنهاقالت : لما ثقل رسول الله عَنْه واشتد به وجعهء استأذن 
أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له» فخرج بين رجلين - تخط رجلاه في الأرض - بين 
عباس وآخر. فأخبرت ابن عباس» قال : هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسم . 
عائشة؟ قلت : لا. قال: هو علي . قالت عائشة: فقال النبي عله بعد مادخل بيتها واشتد به 
وجعه: هريقوا'*' علي من سبع قرب لم تحلل أو كيتهن » لعلي أعهد إلى الناس . قالت : 
فأجلسناه في مخضب”**' لحفصة زوج النبي عله » ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب» 


لأ 


ولي أمرة الكوفة لزياد» ثم لابنه عبيدالله؛ له ١8‏ حديثا. ولد سنة "ق.ه» وتوفي سنة 25/ه 
بالكوفة. «الاستيعاب» ج؟» ص 0١6‏ . - وانظر: سير أعلام النبلاء» ج”7, ص517 . - 
الإصابة» ج25 ص١6075.-‏ الأعلام للزركلي» ج25 ص1 7). 

(0) المرجع نفسهء ج25 ص١95.‏ 

0 ابن القيمء زاد المعاد» جا ص .١ 17-1١١6‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الطب» باب أي ساعة يحتجم» ج/» ص؛ .١‏ 

(5) أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب الطب» باب الحجم في السفرء جلاء ص6١‏ . 

(*#) هريقوا: أريقوا: أي: صبوا. «الفتح» لابن حجر ج١»‏ ص21777. 

(:**) مخضب: الإناء الذي يغسل فيه الثياب» وقيل : يطلق على الإناء صغيراً كان أو كبيراً. «فتح 
الباري» ج١‏ » ص١1 .211١‏ 


)١١9( 


حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتن . قالت: وخرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم'أ. ه''' . 
فقد طلب من زوجاته رضوان الله عنهن» أن يصبين عليه الماء لتخفيف مايجده من 

الألم. كذلك في غزوة أحد عندما جرح عليه السلام خفف الدمء وعالج ذلك الجرح . 
رع سمل بوسبخد السباعوي '*" كال 18لا كشوت على ران القو اع ال 

دأدمى وجهه وكسرت رباعيته» وكان علي يختلف بالماء في الح وا 0 


تغسل عن وجهه الدم؛ فلما رأت فاطمة عليها السلام الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى 
حصير فأحرقتها وألصقتها على جرح رسول الله عله : فرقاً الدم»أ. ها" . 

وكان عَنَّهُ يستخدم الرقية لنفسه ولغيره. 

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عله كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض 
فيه بالمعوذات» فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه بهن» فأمسح بيد نفسه لبركتها"أ . هم" . 


٠ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطب» جلا ا‎ )١( 
سهل بن سعد الخزرجي الأنصاري» من بني ساعدة» صحابي» من مشاهيرهم » من أهل المدينة»‎ )#*:( 
حديثاء توفي سنة ١ه وله نحومئة سنة. «الاستيعاب» ج25‎ ١8/8 له في كتب الحديث‎ 
ص 15-490 . - شذرات الذهب» ج١. ص19-97 . - وانظر: سير أعلام النيلاء» ج"”‎ 
.2١ ص57 . - الإصابة» ج7؟. ص88.- الأعلام» للزركلي» جا ص57‎ 
البيضة: من السلاح» سميت بذلك لأنها على شكل بيضة النعام. «لسان العرب» لابن منظورء‎ )#*( 
ج21 ضص4665.‎ 
فاطمة بنت رسول الله مَل ابن عبدالله بن عبدالمطلب» الهاشمية القرشية» وأمها خديجة بنت‎ )***( 
خويلد» من نابهات قريش» وإحدى الفصيحات العاقلات» تزوجها أمير المؤمنين علي رضي الله‎ 
١8 عنه في الثامنة عشر من عمرهاء وولدت له الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب» ولفاطمة‎ 
ق.ه» وتوفيت سنة ١١ه بعد أبيها بستة أشهر» وهي أول من جعل له‎ ١14 حديثاء ولدت سنة‎ 
وانظر: سير أعلام النبلاء»‎ -.19:2٠١ النعش في الإسلام. «شذرات الذهب» ج١» ص95»‎ 
ج”» ص8١1١.- الأعلام» للزركلي» جه» ص2175.‎ 
. ١9ص أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الطب» باب حرق الحصير ليسد به الدم؛ جلا»‎ )١( 
. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطب» باب في المرأة ترقي الرجل» ج/اء ص5 ؟‎ )( 


6) 


يقول ابن القيم : «فكان من هديه لَه فعل التداوي في نفسهء والأمر به لمن أصابه 
مرض من أهله وأصحابه» ولكن لم يكن من هديه ولا هدي أصحابه استعمال هذه الأدوية 
المركبة التي تسمى أقرباذين» بل كان غالب أدويتهم بالمفردات. . . . والتحقيق في ذلك أن 
الأدوية من جنس الأغذية» فالأمة والطائفة التي غالب أغذيتها المفردات» أمراضها قليلة 
جداء وطبها بالمفردات» وأهل المدن الذين غلبت عليهم الأغذية المركبة يحتاجون إلى 
الأدوية المركبة» وسبب ذلك أن أمراضهم في الغالب مركبة» فالأدوية المركبة أنفع 


هذه بعض الأمثلة من هديه وسيرته تله في علاجه» وأخذه بالأسباب الكونية 
العلاجية . 
0 - قي سراحه وجغاده وحرسه : 

فالرسول تله أكمل الخلق توكلاء ولم يمنعه ذلك من أخذ الحيطة والحذر والأسباب 
الجهادية والأمنية في جهاده» وحراسته. وإنما كان يلبس البيضة. والمغفّرء ويستخدم 
السيف. والحراس . 

يقول ابن القيم : «كان له تسعة أسياف: مأتور» . . . » والعضبء وذو الفقار» 

. » والقلعيء والبتار» والحتف» والرسوب. والمخدم» والقضيب. . . . 

وكان له سبعة أدرع : ذات الفضولء . . . ؛ وذات الوشاح» وذات الحواشي» 
واللسعضة : :وففينة :و النعزاءوالخرنق ع وقالالة ترس .:بوكان امعسمينة 
أرماح. . . » وكان له مغفر من حديد» .. . وكان له ثلاث جباب يلبسها في 


000 


اللوز 16 ىب وقد 


0 ابن القيم» زاد المعاد» ج 4 ص١١.‏ 


)17١( 


عن أنس- رضي الله عنه- قال: اكنان ابوسليه""! فعرمن عم النين عله بترس 
واحدء وكان أبوطلحة حسن الرمي» فكان إذا رمى يشرف النبي طله فينظر إلى موضع 
000 

يقول ابن حجر: «. . . وجه هذه التراجم دفع من يتسخيل أن اتخاذه هذه الآلات 
يفاني لوزيو 

عن أنس رضي الله عنه قال: «أن النبي عله دخل عام الفتح وعلى رأسه 
ل 


وعن سهل قال: للاكريف ييقية الف عقا على ر نميه زائمن وعتي 0 
00لا 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله عله ودرعه مرهونة عند يهودي 
الات و ضافا عن ال ا 

يقول ابن حجر: (. . . والأدراع جمع درع وهو القميص المتخذ من الزرد شار 
المصنف بذكر هذا الحديث إلى أن النبي لَه كما لبس الدرع فيما ذكره في الباب ذكر الدرع 


(#6) زيد بن سهل بن الأسود النجاري الأنصاري» صحابي» من الشجعان الرماة المعدودين في الجاهلية 
والإساذم شه اللعقجة ويدرا وأ خاو فاق وساتر اعافد ركا جه لصوت ولناسة 
"لاق . ه بالمدينة » وتوفي سنة 5 "'ه فيها أيضا. ركب البحر غازيا فماث فيه. «الاستيعاب» ج١2‏ 
ص44 5601-0 . - وانظر: سيرأعلام النبلاء» ج؟» ص77 . - الإصابة» ج١ء‏ 
ص 557-055 . - الأعلام» للزركلي» جا ص201-58. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسيرء باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه» ج”7) 
ص 777 . 

() ابن حجر» فتح الباري» ج5 » ص١١١.‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب اللباس» باب المغفر» ج/ا»ء ص" 5 . 

() سبق تخريجه ص ١١9‏ . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب ماقيل في درع النبي عله » ج”ء 
0 


ةا 


ونسبه إلى بعض الشجعان من الصحابة فدل على مشروعيته وأن لبسها لاينافي 
التوكل . ل" 
وكان طل يتخذ الحراس كما سبق أن ذكرنا . عن عائشة -رضي الله عنها- قالت : 
كان رسول الله تله في أول ماقدم المدينة يسهر من الليل» فقال: ليت رجلا صالحما من 
أصحابي يحرسني الليلة: فبينما نحن كذلك.» إذ سمعنا صوت السلاح» قال رسول الله 
لَه : من هذا؟ قال: أنا سعدا*' جئت أحرسكء قالت : ونام رسول الله عله 6أ. م7" . 
يقول ابن القيم : «فمنهم - أي : حراسه - سعد بن معاذ/**/, حرسه يوم بدر حين 


ا : ( مد ة) 42059 


. ١١7ص‎ » ابن حجرء فتح الباري» ج57‎ )١( 

(©*) سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبدمناف القرشي الزهري» أبوإسحاق» الصحابي الأمير» 
فاتح العراق» ومدائن كسرى, وأحد الستة الذين عينهم عمر للخلافة» وأول من رمى بسهم في 
سبيل الله» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» ويقال له فارس الإسلام» شهد بدراء وافتتح القادسية» 
وغيرها من المناقب كثيره ولد سنة 7"ق.ه. وتوفي سنة 00ه بالعقيق. «الاستيعاب» ج25 
ص717-18. - شذرات الذهب» ج١.‏ ص١575-51.‏ - وانظر: سير أعلام النبلاء» ج١»‏ 
ص؟9. - تذكرة الحفاظ. ج١.‏ ص77-"77. - الإصابة» ج7؟» ص”ا-7. - الأعلام: 
للزركلي» ج7؟. ص187 . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب الحراسة في الغزو في سبيل الله ج23 
ص7 , 

() سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس» الأوسي الأنصاري» صحابي» من الأبطال» من أهل 
الديئة» كاتك له اذ الأو » وغل لراتميهوم بدو :وشهد اعداء كان مواقت فياه اهدر 
لموته عرش الرحمن» توفي سنة 0ه ودفن بالبقيع . (الاستيعاب» ج275 صضص/371-77. - شذرات 
الذهب؛ ج١؛‏ ص١١‏ . - وانظر: سير أعلام النبلاء» ج١.‏ ص54 . - الإصابة» ج25 
ص/8-1". - الأعلام» للزركلي» جلا ص2188. 

(#**) محمد بن مسلمة الأوسي الأنصاري الحارثي» أبوعبدالرحمن» صحابي» من الأمراء» من أهل 
المديئة» شهد بدراء ومابعدها إلا غزوة تبوك» واستخلفه النبي عله على المدينة في بعض غزواته: 
وولاه عمر على صدقات جهينة» واعتزل الفتنة أيام علي رضي الله عنه» وكان عند عمر معدا 
لكشف أمور الولاة في البلاد» ولد سنة هلاق . هء وتوفي سنة “41ه بالمدينة . «الاستيعاب» ج27 
صن 17-175 ب وانظر: ميسن أعبلام البصخلا ج؟"» ص55" - الإصابة» ج”, 
ص 785-787 . - الأعلام» للزركلي» جلاء ص247. 

(6::##) الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي» أبوعبدالله» الصحابي الشجاع, أحد المبشرين -- 


وم 


نز 3د 1 0" 
يعسصمك من الناس* «سورة المائدة : 517» خرج على الناس فأخبرهم بهاء وصرف 
ار 

فهذا هو رسول الله عَنّه في جهاده. أخذ السلاحء والحرسء» ولم يمنعه توكله من 
ذلك . 
1 - قصٍ دوابه صحلى الله عليه وسلم : 

كان عله يأخذ بالأسباب في ركوبه ودوابه. فقد كان له إبل» وبغلة» وخيل» 
وحمار يركبها عله . 

غن عمرو ين الخارت'*" قال: ساترك التي 85 إلا سلاحه وبغلة بيضاء»بوارظا 
متبر ع 

عن سهل بن سعد الساعدي : قال: «كان للنبي عَتّه في حائطنا فرس يقال لها: 
ف 


اللحيف)أ. ه 
لت ا ل ال 0 20 


8 لالض وأول من سل سيفه في الإسلام» وهوابن عمة النبى مله » وشهد بدرا وأحداً وغيرهاء وله 
عدة مناقب » ولد سنة 7ق . ه. وتوفي سنة 1 ٠ه‏ قتله ابن جرموز غيلة يوم الجمل  .‏ الاستيعاب» 
جاء ص 80-08١٠‏ . - شذرات الذهب. ج١2‏ ص 25١‏ 256 255255 575.- وانظر: سير 
أعلام النبلاء. ج١ء‏ ص -.5١‏ الإصابة» ج١»‏ ص 5560 0 ., - الأعلامء للزركلي» ج”. 
ص2153. 

0 ابن القيم» زاد المعاد» ج21 ص7 ١١‏ . - ابن القيم» تهذيب مدارك السالكين» تهذيب: عبدالمنعم 
'العزي. ج25 ص0679. 
الخزاعي المصطلقي أخو جويرية زوج النبي عله . «انظر: الاستيعاب» ج؟» ص6١5-61١0.-‏ 
الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجرء ج25 ص 216057١‏ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسيرء باب من لم ير كسر السلاح عند الموت» ج”.. 
ص94١5.‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسير» باب اسم الفرس والحمار» ج ”2 ص١ .5١‏ 

(:#:*) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن الانصاري الخزرجي» أبوعبدالر حمن» صحابي جليل » كان -ع- 


)١1١5( 


فقيو دادو ا 

وعن أنس- رضي الله عنه- قال: «كان فزع بالمدينة» فاستعار النبي تله فرسا لنا 
يقال لوك وروم ع اللي اه 

يقول ابن القيم: «... ومن الأبل القصواءء قيل: وهي التي هاجر 
ملسا زو ده 1 

فالرسول ْله حياته وهديه وسيرته وجهاده وزواجه» وسفره.ء وأثاثه» وملبسه. 
ومطعمه؛ ومشربه» ومركبه» ومرضهء وغيرها كلها مليئة بالأسباب الكونية والشرعية . 

فما ذكرناه سابقاً ماهو إلا غيظ من فيضء فما ذكرناه بعض الأمثلة من سيرته 
على أخذه بالأسباب الشرعية والكونية » ومانحن إلا سائرون على نهجه وفعله وقوله 
وتقريره عله . 

قال تعالى : #لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 
وذكر الله كثيرا» «الأحزاب:١27).‏ 

يقول ابن كثير : «أي : هلا اقتديتم به وتأسيتم بشمائله طلله »1. ”0724 . 


1 
ا 


أعلم الأمة بالحلال والحرام» وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد النبي مَلله» وشهد 

العقبة» وبدراء وأحدا والخندق » والمشاهد كلهاء بعد غزوة تبوك بعثه الرسول عله قاضيا ومرشدا 

لأفل البيسمن » ولدسكة؟ اق هه وتوفي سنة 18١ه‏ بالأردن. «الاستيعاب» ج”7ء 

ص 71-17695. - وانظر: سير أعلام النبلاء» ج١»‏ ص57 ؛ . - تذكرة الحفاظ» ج١ء‏ 

.ص9١-55.-‏ الإصابة» ج27 ص571-575 .- الأعلام» للزركلي »جلاء ص908 217 

.١١ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب | سم الفرس والحمار» ج23 ص‎ )١( 

0 المرجع السابق» ج”"ء ص .53١‏ 

0 ابن القيم » زاد المعاد» ج1١‏ ص ”170-177 . 

(؟) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج"١»‏ ص 5017 . 

(5) راجع سيرة الرسول عَلْته : 

-١‏ الذهبي» تاريخ الإسلام» 0 » ج27 عني 
بالتحقيق: حسام الدين المقدسي . 

؟- أبن هشام» السيرة 5 النبوية . 

'- ابن القيم » زاد المعاد. 

4- محمد بن عبدالوهاب» مختصر السيرة النبوية. 

ه- وغيرها. 


المبحث الرابع 
الأمر باتخاذ الأسباب من خلال 


سير السلف الصالح رضوان الله عليهم | 


)١؟55(‎ 


قد عرضنا فيما سبق الأمر باتخاذ الأسباب الشرعية والكونية في الكتاب والسنة » 
وذكرنا بعض الأمثلة من سير الأنبياء عليهم السلام تثبت تطبيقهم » وإنفاذهم لآمر الله -عز 
وجل- في هذه الأسباب » وماسنذكره الآن ماهو إلا أمثلة لتطبيق اتباع هؤلاء الأنبياء 
رضوان الله عليهم . 

عن هران بن خضين”* رضي الله عنهها قاله: قالرشول الله تله #خير أمى 
قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم . قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو 
ثلاثأء ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون 
ولايفون. ويظهر فيهم السّمّن»أ. ه'''. 

فسأذكر هنا بعض الأمثلة لأصحاب رسول الله ظللّه » ولبعض التابعين» والقرون 
التي تليهم » ومن سار على نهجهم بعد ذلك, ولا نزكي على الله أحداً . 


(*) عمران بن حصين بن عبيد» أبونجيد الخزاعي: من علماء الصحابة» أسلم عام خيبر سنة لاه. وكان 
معه راية خزاعة يوم فتح مكة» وبعثه عمر -رضي الله عنه- إلى أهل البصرة ليفقههم» وولاه زياد 
قضاءهاء وهو تمن اعتزل حرب صفين, له في كتب الحديث ١١١‏ حديثا. توفي سنة 057ه 
بالبصرة. «الاستيعاب» ج)ص 737-77 . - وانظر: سير أعلام النبلاء» ج7» ص008.- 
تذكرة الحفاظ. ج١.‏ ص9؟0-1١".‏ - الإصابة» ج”؛ ص77-75. - الأعلام» للزركلي» ج5: 
ص 217١‏ . 

» أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الخلق» باب فضائل أصحاب رسول الله عله ج؟‎ )١( 


راث 


)177/( 


الأسباب الشرعية والكونية في سير السلف الصالح رضوان الله عليهم: 
أولا : أبوبكر الصديق رضي الله عنه :© 

قد أخذ أبوبكر الصديق رضي الله عنه بالأسباب الشرعية والكونية اقتداءاً برسول 
الله عله » وإنفاذا لما في الكتاب والسنة» فقد عرف عنه سبقه بالخير» والأعمال الصالحة . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لَه : «من أصبح منكم اليوم 
صائماً ؟ قال أبوبكر: أناء قال: فمن أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبوبكر : أناء قال : فمن 
شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبوبكر: أناء قال: فمن عاد متكم اليوم مريضا؟ قال أبوبكر: 
أنا. فقال َيه : «مااجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة»أ. ه”'' . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله لله يقول: «من أنفق 
زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الحنة : هذا خير» وللجنة أبواب» 
فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب 
الجهاد. ومن كان من أهل الصدقة. دعي من باب الصدقة» ومن كان من أهل الصيام» 
دعي من باب الريان» قال أبوبكر: هل على الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل 
يدعى منها أحد يارسول الله؟ قال: نعمء وأرجو أن تكون منهم)أ. ها" . 


(:*#) عبدالله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن كعب التيمي القرشي» أبوبكرء أول الخلفاء الراشدين» 
وأول من آمن من الرجال» نشأ سيدا من سادات قريش» وغنيا من كبار موسريهم» وعالما بأنساب 
القبائل وأخبارهم وسياستهم, وكانت العرب تلقبه بعالم قريش» وحرم على نفسه الخمر قبل 
الإسلام» شهد الحروب» واحتمل الشدائد» وبذل الأموال في عهد رسول الله عله , وبويع 
بالخلافة سنة ١١هى‏ فحارب أهل الردة» وفتح بلاد الشام» وله عدة مناقب أخرى . ولد سنة 
١*ق.ه‏ بمكة. وتوفي سنة "1ه بالمدينة. «شذرات الذهب» ج١.‏ ص 47-5٠١‏ . - الاستيعاب» 
ج75 ص47 5010-7 . - تذكرة الحفاظ,. ج١»‏ ص”50. - وانظر: الإصابة» ج75» 
ص ١‏ 5-7 75. - الأعلام» للزركلي» ج5» ص7١٠١22‏ 

(0) التري موا فى مسحو : كقات تقائل امطاب وزاب سق تعانائل أن كن الصتديك رعق الله 
عنه» ج14 2 ص/86١.‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب مناقب أبي بكر الصديق» ج4 » ص 197 . 


)١؟8(‎ 


هِذاك ايفان السينة للآسبات الشترعية : وهناك :وليل من الأسبات الكوية 
وهو: 

٠‏ مؤغاسة رقي الل عن غالف 1ن اعدات تزكر الصنديق قال : لفبه عل 
قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي» وشغلت بأمر المسلمين» فسيأكل آل أبي 
لا 

يقول ابن حجر: «. . . والحرفة جهة الاكتساب والتصرف في المعاش» وأشار 
ل ال ل سد تمهيداً للاعتذار عما 
أخذه من مال المسلمين إذا احتاج | إليه»أ 6 

هذه بعض الأمثلة من حياته رضي الله عنه . 
ثانياً : عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 

قد جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين الأسباب الشرعية والأسباب الكونية» 
رغم ماكان عليه من توكل واعتماد على الله عز وجل» فعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قدوة حسنة في الأخذ بالأسباب . 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله عله يقول: بينما أنا 
نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص . فمنها مايبلغ الثدي» ومنها مايبلغ دون 
ذلك. وعرض علي عمر عليه قميص اجترهء قالو: فماأولته يارسول الله؟ قال: 
الدين»!. ه”) 

يقول ابن حجر : «. . . . والذين يظهر أن المراد خصوص هذه الآمة المحمدية» بل 
بعضهاء والمراد بالدين العمل بمقتضاه كالحرص على امتثال الأوامر واجتناب المناهي» وكان 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع» باب كسب الرجل وعمله بيده؛ ج"ا» ص8 . 


)اين حجر فتح الباري. كتاب البيوع » باب كسب الرجل وعمله بيده» ج24 ص1 0 1. 
(*) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق » باب مناقب عمر بن الخطاب» ج54 » ص١١‏ 7. 


)١1؟9(‎ 


لعمر في ذلك المقام العالي. قال: ويؤخذ من الحديث أن كل مايرى في القميص من حسن 


أو غيره فإنه يعبر بعين لابسه . 2 ١‏ ا 


عل بالنشية للاسنات الشرعية» وأما بالنسبة لللأسباب الكونية : 

عن أنى موس الأشعري' 0 *' «استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم 
عبدالله بن قيس؟ تذنوا له . قيل: قد رجع . فدعاه: فقال كنا نؤمر بذلك . فقال: تأتيني 
ان اللتويابد. ل فقالوا: سم 
أمر رسول الله مق م ألهانى الصفق ات عش اشرو ال 

يقول ابن حجر :: «... . وأطلق عمر على الأشتغال بالتجارة لهوا؛ لأنها ألهنثه عن 
طول ملازمته النبي عله حتى سمع غيره منه مالم يسمعهء ولم يقصد عمر ترك أصل الملازمة 
وهي أمر نسبي» وكان احتياج عمر إلى الخروج للسوق من أجل الكسب لعياله والتخفف 


ع 09 


. ١ ابن حجرء فتح الباري» كتاب التعبير» باب جر القميص في المنام» ج1١١ » ص؟‎ )١( 

(:8) عبدالله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب» أبوموسى» من بني الأشعر» من قحطان» صحابي » 
من الشجعان الولاة الفاتحين» وأحد الحكمين اللذين رضى بهما على ومعاوية بعد حرب صفين» 
جاور ان الليد ةو لمشتو له زسيول لله فق عن تماد وعد زر اعون رن لاملا ضير 
فافتتح اصبهان والأهواز» وولاه عثمان الكوفة» وكان أحسن الصحابة صوتا في التلاوة» له 700 
حديثاء ولد في زبيد باليمن سنة ١‏ "ق.ه. وتوفي بالكوفة سنة 45 ه. (الاستيعاب» ج25 
ص ١ل/ا"ا-71/7.‏ - وانظر: سير أعلام النبلاء» ج١7‏ ص80". - تذكرة الحفاظء ج١2‏ 
ص ”75-17 . - الإصابة» ج7١‏ ص9 0". - الأعلام» للزركلي» ج4 » ص5 ١١‏ . 

(#*) سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي» أبوسعيد» صحابي» كان من ملازمي النبي 
علله؛ وروى عنه أحاديث كثيرة» غزا اثنتي عشرة غزوة» وله ١١1١‏ حديثاء ولد سنة ١٠ق.هء‏ 
وتوفي سنة 5لاه بالمدينة. «شذرات الذهب» جاع ص١2751‏ 41003705724827 
الاستيعاب» ج؟. ص 54-57 . - وانظر: سير أعلام النبلاء» ج ”7 ص158 . - تذكرة الحفاظء 
ج١ء‏ ص ؛ . - الإصابة» ج7؟» ص ه". - الأعلام» للزركلي» ج"ا» ص287. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب البيوع» باب الخروج في التجارة» ج27 ص8" . 

() اين حجرء فتح الباري» كتاب البيوع » باب الخروج في التجارة» ج5» ص .70٠‏ 


0 


ثالثا : عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه : 

هذا الصحابي الجليل قد أخذ بالأسباب الشرعية حتى بشره النبي عله بالجنة» وهذا 
يدل على حصوله على نتيجة الأسباب الشرعية . عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل/**' أنه 
قال: أشهد على التسعة أنهم في الجنة» ولو شهدت على العاشر لم آثم . قيل: وكيف 
ذلك؟ قال: كنا مع رسول الله عه بحراء » فقال: اثبت حراء» فإنه ليس عليك إلا نبي أو 
#١‏ 


عنديق أو كيه 0 : ومن هم؟ قال : رسول الله عله » وأبوبكرء وعمرء وعثمان 
وعلي» وطلحة* "اوالومر ‏ وسعد ‏ وعبةالرهية فيل ون الغاقي فال 


(*#) عبدال رحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبدالحارث» أبومحمدء الزهري القرشي» صحابي » من 
أكابرهم» وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر الخلافة 
فيهم» وأحد السابقين إلى الإسلام» قيل: هو الثامن» وكان من الأجواد الشجعان العقلاء. شهد 
المشاهد » ولد سنة 54 ق.هء وتوفي سنة 7 7ه بالمدينة . «الاستيعاب» ج37. ص97 8494-7. - 
شذرات الذهب». ج١»‏ ص17 .- وانظر: سير أعلام النبلاء» ج١»‏ ص58 . - الاصابة» ج25 
ص17-515: .- الأعلام» للزركلي» جا ص١177,‏ 

(0*) سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي القرشي» أبوالأعورء صحابي » من خيارهم » هاجر إلى 
المدينة» وشهد المشاهد كلها إلا بدراء وكان غائبا في مهمة أرسله بها النبي َه . وهو أحد العشرة 
المبشرين بالجنة » وكان من ذوي الرأي واليسالة» شهد اليرموك وحصار دمشق» ولد سنة ١؟"ق.ه‏ 
يبمكة» وتوفي سنة ة ١‏ 5ه بالمدينة. «الاستيعاب. ج5١2‏ ص١8‏ . - وانظر: سير أعلام النبلاء» 
ج١ء‏ ص4 15.- الإصابة» ج؟. ص:ة: . - الأعلام » للزركلي» ج7١‏ ص2145. 

(**) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية» من قريشء أمير المؤمنين» ذو النورين » وثالث الخلفاء 
الراشدين؛ وأحد العشرة المبشرين بالجنة» جهز نصف جيش العسرة» افتتح أرمينيا والقوقاز 
وخراسان وكرمان وسجستان. . . وغيرهاء وأتم جمع القرآن» ولد سنة لاق .هء وتوفي مقتولا 
على يد مارقة من الفسقة الذين لاخير فيهم سنة 0مك «الاستيعاب. ج237 ص80-59. - تذكرة 
الحفاظ. ج١.‏ ص8-١٠.‏ - وانظر: الإصابة» ج؟» ص5-577: . - الأعلام » للزركلي» 
ج03 ص 225١١‏ 

(#**#) طلحة بن عبيدالله بن عثمان التيمي القرشي المدني» أبومحمد» صحابي» شجاع» من 
الأجواد. وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستدة أصحاب الشورىء» وكان من دهاة 
العرب» ومن علمائهم» شهد أحداً» وثبت مع رسول الله» وشهد الخندق وسائر المشاهد» ولد 
سنة 1ق . هء وقتل يوم الجمل بجانب عائشة رضي الله عنها سنة 5"اه. (شذرات الذهب» 
ج١1١‏ ص 056577-47 . - الاستيعاب» ج؟: ص9١710-171.-‏ وانظر: سير أعلام النبلاء؛ 
ج١»‏ ص77 .- الإصابة» ج37, ص9؟770-157. - الأعلام» للزركلي» ج”: ص2779. 


)١15( 


أما بالنسبة للأسباب الكونية» فإن عبادته لله عز وجل وتوكله عليه» لم يمنعه من 
الكسب, والزواج» وغيرها من الأسباب الكونية» كما يدعي بعض الجهلة » من أن النظر 
إلى الدنيا مانع من الآخرة» وصاد عنها. 

عن عبدالرحمن بن عوف - رضي الله عنه - قال: «لما قدمنا المدينة آخى رسول 
الله لله بيني وبين سعد بن الربيع'*'» فقال سعد بن الربيع : إني أكثر الأنصار مالاء فأقسم 
لك نصف مالي» وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنهاء فإذا حلت تزوجتها. قال فقال 
له عبدالر حمن : لا حاجة لي في ذلك» هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع . قال 
فغدا إليه عبدالرحمن فأتى بأقط وسمن . قال ثم تابع الغدوء فما لبث أن جاء عبدالرحمن 
وعليه أثر صفرة. فقال رسول الله طَللَّه : تزوجت؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: امرأة من 
الأنصار. قال: كم سقت؟ قال: زنة نواة من ذهب - أو نواة من ذهب - فقال له النبي عله : 
الما 

يقول ابن حجر: «. . والغرض من إيراد هذين الحديثين اشتغال بعض الصحابة 
بالتجارة في زمن النبي عله وتقريره على ذلك ٠»‏ وفيه أن الكسب من التجارة ونحوها أولى 


من الكسب من الهبة ونحوها. . | 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى سئنه» كتاب المناقب» مناقب سعيد بن زيد» ج256 ص١160.‏ وقال: حديث 
حسن صحيح . 

(:#) سعد بن الربيع بن عمرو» من بني الحارث بن الخزرج » صحابي » من كبارهم » كان أحد النقباء يوم 
العقبة» وشهد موقعة بدر» واستشهد يوم أحد سنة *ه. « الاستيعاب» ع ص 70-7 - 
وانظر: سير أعلام النيلاء» ج١‏ ص8١".‏ - الإصابة» ج7, ص77-57 .- الأعلامء 
للزركلي» ج”. ص 2186 . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب البيوع. باب ماجاء في قوله تعالى #فإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا فى الأرض ...الآية# . ج””'» ص". 

() ابن حجرء فتح الباري» كتاب البيوع» باب ماجاء في قوله تعالى #إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى 
الأرض. . . © الآية» ج؟» ص١5‏ 7. 


000 


وابعا : أحمد بن حنبل : 

أحمد بن حنبل أحد الأئمة الأربعة» قد عرف عنه علمه» وفقههء حتى قال عنه 
باعي الترنى"* :رانك أباعل الله كأن اللاجنيم لدعل الأرنين وز للكرية مروقان 
رجل : مارأيت أحدا أعلم بفقه الحديث ومعانيه من أحمد . وغيرها من الأقوال7' . 

هذا الإمام القدوة قد أخذ بالأسباب الشرعية والكونية اتباعا لسنة المصطفى عله , 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعذه. وسير السلف الصالح ممن سار على هذا 
الهدي. 

فقدأثر عنه حرصه على عبادة ربه» والالتجاء إليه » ومن أمثلة ذلك قول ابنه 


عبدالله : كان أبي يصلي في كل يوم وليلة ثلاث مائة ركعة . فلما مرض من تلك الأسواط»ء 


موقن فكان يصلي كل يوم وليلة مئة وخمسين ركعة”'" . 


ويقول الإمام الشافعي”**: خرجت من بغداد وما خلفت بها أحدا أورع ولا أتقى 


ولا أفقه - وأظنه قال - ولا أعلم من أحمد بن حنيل”" . 


(:) إبراهيم بن إسحاق بن بشير بن عبدالله البغدادي الحربي» أبوإسحاق. من أعلام المحدثين» كان 
حافظا للحديث عارفا بالفقه بصيرا بالأحكام, قيما بالآداب» زاهداء تفقه على الإمام أحمدء وله 
عدة مصنفات منها «غريب الحديث»» (إكرام الضيف»», «مناسك الحج2. ولد سنة 98١ه‏ يبمروء 
وتوفي سنة 7ه يبغداد. «انظر: سير أعلام النبلاء» ج17١‏ ص07". - الأعلام » للزركلي» 
ج1١‏ ص7 207 

)١(‏ الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج١١‏ ص188. 

(0) المصدر نفسهء ج١١‏ . ص188١.‏ 

(::#) محمد بن أدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن الهاشمي القرشي المطلبي » أبوعبدالله» أحد 
الآئمة الأربعة عند أهل السنة» وإليه نسبة الشافعية كافة» كان أشعر الناس وآديهم وأعرفهم بالفقه 
والقراآت» لهعدة مصنفات منها «الأم»» «المسند»» «الرسالة». ولد سنة ١6١ه‏ في غزة . 
بفلسطين» وتوفى سنة 5 ١‏ 7ه بمصر . «أنظر: سير أعلام النبلاء» ج١٠2‏ صه . - مختصر طبقات 
الحنابلة» ص .7١-7١‏ - الأعلام» للزركلي» ج75 ص75-/22717 

(1) ابن الجوزي» مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص١٠‏ . 


(عم1) 


أنا بالتسمة للأسبات الكوتية؛ فقد حث الإمام أحمد على التجارة والتكسب» 
وكان له مهنته التي يقتات منها . 

يقول الإمام أحمد: قد أمرتهم - يعني ولده - أن يختلفوا إلى السوق» وأن 
يتعرضوا للتجارة . وقال: قد روي عن عائشة- رضي الله عنها- عن النبي مله أنه قال : «إن 
التي 1ك اوقد و نو 

ذقانا إستحاق روزي" **1 اهلق مع اسم ون حتل عل ا 
وكانت معي جارية» وسكنا فوق» وأحمد أسفل في البيت . فقال لي : ياأبا يعقوب: هوذا 
يعجبني ماأسمع من حركتكم . قال: وكنت أطلع فأراه يعمل التكك» ويبيعهاء ويتقوت بها 


هذا أو نحوه. . .2)أ. ه 
وكان أحمد بن حنبل يتداوى من المرض ويأنخحذ العلاج”"'» حتى إنه في المحنة كان 


[80) تج سه الث مقى اق مصحيخةه زرو الةامقارية اط طائفة رضي للعنيا قالك# قال .ريزول للد نك 
«إن أطيب ماأكلتم من كسبكم» وإن أولادكم من كسبكم»: كتاب الأحكام» باب ماجاء أن الوالد 
يأخذ من مال ولده» قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح» ج17 ص 550-779 . 

. 7١ص‎ » الخلال» الحث على التجارة» ص/737 . - الخلال» كتاب الورع‎ )١( 

(*:*#) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن الحنظلي التميمي المروزي» أبويعقوب ابن راهويه» عالم خراسان 
في عصره» وهو أحد كبار الحفاظ طاف البلاد لجمع الحديث وأخذ عن الإمام أحمدء والبخاري» 

ومسلمء والترمذي». وغيرهمء وكان ثقة في الحديث . اجتمع له الحديث والفقه. والحفظ» 
والصدق.» والورق» والزهد» له مصنفات منها «المسند)» ولد سنة ١1١ه‏ في طريق مكة» وتوفي 
سنة 7128ه بئيسابور. «انظر: شذرات الذهب» ج7؟» ص86. - سير أعلام النبلاء» ج١١2‏ 
ص08". - الأعلام» للزركلي» ج١»‏ ص557؟) 

(**:*) عبدالرزاق بن الشيخ عبدالقادر بن أبي صالح الحافظ الثقة الحنيلي » أبوبكر» اسمعه أبوه من أبي 
الفضل الآدموي» وقال ابن نقطة: كان حافظاً ثقة مأمونا. وقال ابن نجار: كان حافظاً ثقة متقناً 
حسن المعرفة بالحديث» فقيهاً على مذهب أبى عبدالله أحمد بن حنبل» وغير ذلك من المناقب» 
ولد سنة 0574هه.. «شذرات الذهب» لابن الجماد» +8 ص196. 

(؟) الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج١١»‏ ص”97١‏ . 

(") المصدر نفسهء ص9١7.‏ 

(5) المصدر نفسهء ص١75.‏ 
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220 . 2 ءِ 1 8 عن 
بيده . عن زهير بن صالح " بن أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال: سمعت أبي قال: 


كان ره أذ الهنوم وشرك ان دار لكان عمل القوويده | ب . 

وقد ترك له أبوه طرازاً» وداراء يسكنهاء وكان يكرى تلك الدار والطراز ويتعفئف 
بكرائها عن الناس”" . 

عن أحمد بن عبدالرحمن الزهري يقول”**' : قال لي أيوعبدالله - رحمه الله - 
سنة 4 ١ه‏ - يعني : ومئتين - حين قدم المعتصم: أتيته وهو يعمل بيده شيئا يرمه بطين أي 
هذا - ويشير إلى السكان كأنه يعني يرمه للكرى)]. ه(*' . 

وكان يخرج إلى اللقاط””'. فلم يمنعه توكله على الله عز وجل» وعلمه بالدين من 
الأخذ بالأسباب الشرعية والكونية » لأنه علم أنها أمور مشروعة مأمور بها في الكتتاب 
واليينة: 
خامساً : عبدالله بن المبارص '*** , 


دده 


: الائمة 


هذا عبدالله بن المبارك إمام أهل المشرق في زمانه» يقول ابن مهدي 

.7١ الذهبى» سير أعلام النبلاء» ج١١» ص5‎ )١( 

(*) زهير بن صالح بن أحمد بن حنبل» روى عن أبيه» قال الدارقطني: ثقة » وماكان به بأس» توفي 
سنة ١7‏ 'آاه. «تاريخ بغدادء ج28 ص”1585. - وانظر: مختصر طيقات الحنايلة» لابن شطى » 
ص/737 . - انظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة؛ لعبدالإله الأحمدي. 
ج25 ص07١1)‏ 

(0 المصدر نفسه » ص 75١0‏ . - الخلال » الحث على التجارة » ص .١‏ 

( ابن الجوزي» مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص”77 5 . والطراز: هو الموضع الذي ينسج فيه الثياب 
الجياد. «ابن منظور. لسان العرب» ج8» ص17 11. 

**) لم أجده . 

() الخلال» الحث على التجارة» ص86 7. 

(6) ابن الجوزي» مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص ١15‏ . واللقاط : السنبل الذي تخطثه المناجل 
تلتقطه الناس . «لسان العرب» لابن منظورء ج؟١.‏ ص5١711-17.‏ 

(+*) عبدالله بن الميارك بن واضح الحنظلي بالولاء, التميمي» المروزي أبوعبدالرحمن» الحافظ , 
شيخ الإسلام» المجاهد التاجر.ء صاحب التصانيف والرحلات» أفنى عمره في الأسفار»ء حاجا 
'ومجاهدا وتاجراء وجمع الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاءء له عدة 
مصنفات منها «الجهاد». «الرقائق». ولد سنة ١١ه»‏ ومات سنة ١18١ه‏ بهيت على الفرات 
منصرفا من غزو الروم. «انظر: سير أعلام النبلاء» ج48» ص7/8. - الأعلام» للزركلي» ج4» 
ص6١١24.‏ ْ 


)١0( 


دي 


أو : ميا 0 وحماد بن زيد م وابن المبارك»2] : 50 : 


سم ا 01 كفا 
هذه بعض الأمثلة من أخحذ ابن المبارك للأسباب الشرعية» أما بالنسبة للأسباب 
الكونية . فمنها: قيل له: أنت تأمرنا بالزهد» ونراك تأت بالبضائع من بلاد خراسان إلى 


البلد الحرام فكيف هذا؟ فأجاب : إنما أفعل هذا لأصون به وجهي» وأكرم به عرضي», 
وأستعين به على طاعة ربى» لاأرئسها لسارت لين" فق كان عد الله ين 


المبارك تاجراً يجول البلاد. 


-2022 وله فيه تصانيف. حدث ببغذداد» ولد سنة 76١ه‏ باليصرة » ومات فيها سنة 948١ه.‏ قال 
الشافعي : لا أعرف له نظيرا في الدنيا. «انظر: سير أعلام النبلاء» ج9» ص!؟9١‏ . - الأعلام» 
للزركلى. اج ص9 .)١1١‏ 

(:#) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» من بني ثور بن عبدمناة» من مضرء أبوعبدالله» أمير المؤمنين 
في الحديث . كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى. له عدة مصنفات منها «الجامع الكبير)» 
«الجامع الصغير»» «الفرائض»» ولد سنة 9ه بالكوفة» وتوفي سنة ١1١‏ بالبمصرة. «شذرات 
الذهب. ج١2‏ ص 356١‏ . - وانظر: سير أعلام النبلاء» جلا ص9؟71.- تذكرة الحفاظ. ج١»‏ 
وق لايد الأعلامة للزركلي» ج”27 ص5 .21١٠١‏ 

(*) مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري» أبوعبدالله» إمام دار الهجرة» وأحد الأئمة الأربعة 
عند أهل السنة» وإليه تنسب المالكية» حصلت له وشاية عند جعفر عم المنصور فضرب حتى انخلع 
كتفهء صلب فى دينه» له عدة مصنفات «الموطأ» «الوعظ». «المسائل». ولد سنة 97ه بالمدينة» 
وتوفى سنة 9/ا١ه‏ فيها. «شذرات الذهب» ج١2‏ ص5884. - وانظر: سير أعلام النبلاء» ج38 
ص8 ؛ . - تذكرة الحفاظ» ج١.‏ ص707-"1١7‏ . - الأعلام. للزركلي» ج5٠‏ ص17507. 

(***) حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي. مولاهم» البصريء» أبوإسماعيل» شيخ العراق في 
عصره؛» من حفاظ الحديث المجودين» يعرف بالأزرق» يحفظ 50٠١‏ حديث » خرج أحاديثه 
الأتمةالستة. ولد سنة 9ه بالبصرة» وتوفى فيهاسنة 5/لااه. «شذرات الذهب. ج١»‏ 
1 وانظر: سيرأعلام النيلاء» جلاء ص5 0: . - تذكرة الحفاظ. ج١ء‏ 
ص770-778 . - الأعلام» للزركلي» ج7. ص١2771.‏ 

)١(‏ الذهيي» سير أعلام النبلاء» ج8/» ص7817. 

(:*#**#) لم أجده . 

0 ابن الحوزي» صفة الصفوة» ج؟ ..ص١5١-١11.‏ 

إفرة الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج34 ص87 .١‏ 


)١5( 


فالأمثلة من سير السلف أكثر من أن تحصى » ولكن ذكرنا البعض منها لنأخذ منهم 
َيه . فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين» وتابع التابعين» ومن اقتفى أثرهم إلى 
يوم الدين» هم القدوة الحسنة في الالتزام بأمر الله عز وجل. وهم الحريصون على ذلك 
أشد الحرص . ورغم ذلك أخذوا بالأسباب الكونية» فأبوبكر الصديق رضي الله عنه كما 
في آذك عاق تاحراء عفاي عنان كذرقم وعرلك لمان الناديم © كان عمل 
في النوص”**' ويبيعها بثلاث دراهم وإن لم نذكره سابقاء وكان بعض الصحابة يعمل فى 
الرعي» والبعض الآخر في الحدادة والنجارة؛ وكان البعض يعمل في الزراعة» وغير ذلك 

010 
من اهن 

فسبحان الله - عز وجل - الذي جعل على الأرض مثل هؤلاء السلف الذين كانوا 
خير قدوة للخلف في الأخذ بالأسباب الكونية والشرعية مع قوة إيمانهم» وقرب صلتهم 
برسول الله عله . 


(:*) سلمان الفارسي» صحابي» من مقدميهم» وهو الذي دل المسلمين على حفر الخندق» في غزوة 
الأحزاب» عالما بالشرائع وغيرهاء اختلف عليه المهاجرين والأنصار. كلاهما يقول: سلمان منا. 
فقال الرسول عله : سلمان منا أهل البيت» وجعل أمير على المدائن» وجمع له علم الكتتاب 
الأول» والثاني» ينسج الوص ويأكل خخبز الشعير من كسب يده» توفى سنة ”7ه بالمدائن. 
«الاستيعاب» ج؟» ص51-05 . - شذرات الذهب» ج١»‏ ص575-44. - وانظر: سير أعلام 
|النيلاءء ج١ء‏ ص605 .- الإصابة» ج؟: ص58-775 . - الأعلام» للزركلي» ج”ء 
ص١١١-5١١)2.‏ 
(**) الخوص : السعف . «صفة الصفوة» لابن الجوزي» ج١.‏ ص57 » 2778 . 
)١(‏ للاستزادة مراجعة المصادر الإسلامية مثل : 
١‏ - فتح الباري » لابن حجرء كتاب فضائل الصحابة» وكتاب البيوع . 
؟ - كتاب الحث على التجارة للخلال. 
#ات كدي المي + 


الفصل الثاني 


الأأقين كص اتداد ها > هدم الاعقماد خلهنا يدانه ' 


بل بالاعتماد على خالقها وموجدها 


الفمححتة الأول # الجر ةن اهدرو : 
الفيجفت الناس السححسيكة التويسية : 
المبحث الثالث : في سير الأنبياء عليهم السام . 
المبحث الرابع : في سير السلف الصالح رضوان الله عنهم . 


080 


قد عرضنا فيما سبق» قضية الأمر بالأخذ بالأسباب» وأن ذلك مأمور به في 
الكتاب والسنة» ورأينا بعض الأمثلة من سير الأنبياء عليهم السلام ومن سير السلف 
الصالح رضوان الله عليهم في تطبيق هذا الأمر. 

ولكن هناك قول للعلماء يقول : الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو 
الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في 
الشرع»أ. ه23 

فهذا القول يوهم الناظر إليه في أول وهلة أنه متناقض.ء فالالتفات إلى الأسباب 
شركء وتركها والإعراض عنها قدح في الشرع» ونقص في العقل . فكيف حل هذا 
الأشكال؟! . 

ابن القيم يوضح هذا الإشكال وحله في قوله: «وهذا الكلام يحتاج إلى شرح 
وتقييد ؛ فالالتفات إلى الأسباب ضربان : أحدهما شرك,» والآخر عبودية وتوحيد . 

فالشرك: أن يعتمد عليها ويطمئن إليهاء يعتقد أنها بذاتها محصلة للمقصود » فهو 
معرض عن المسبب بهاء ويجعل نظره والتفاته مقصوراً عليها . 

وأما إن التفت إليها التفات امتثال وقيام بهاء وأداء لحق العبودية فيهاء وإنزالها 
منازلهاء فهذا الالتفات عبودية وتوحيد» إذ لم يشغله عن الالتفات إلى المسبب : 

وأما محوها أن تكون أسباباً ٠‏ فقدح في العقل والحس والفطرة» فإن أعرض عنها 
بالكلية» كان قدحاً في الشرع وإبطالاً له. 0 


إذن الأخد بال سات توعان: 


.ا/١ ابن تيمية» الفتاوى. ج28 ص‎ )١( 
ابن القيم» مدارج السالكين» ج237 ص5:39.‎ )( 


اه 


. الأخذ بها مع الاعتماد عليها بذاتها. ونسيان موجدها وخالقها. وهذا شرك‎ - ١ 
الأخذ بها مع الاعتماد على خالقها وموجدهاء على حسب ماشرع وقدر. وهذا‎ - ١ 
عبودية وتوحيد.‎ 

فالأول مذموم» غير مأمور به» والثاني هو المقصود في الفصل السابق . 

لذلك عقدنا هذا الفصل لتوضيح هذه القضية, والاستدلال عليها بالكتاب 
والسنة» وتطبيق ذلك في سير الأنبياء عليهم السلام» وسير السلف الصالح إن شاء الله 
تعالى . 

وبائله التوفى والميداة”, 


المبحث الأول 


[ الأمر - عند اتخاخ الأسباب - بعدم الإعتماد عليها 


والاعتماد على خالقها و موجدها 


قص القرآن الكريم 
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أولا : الأخذ بالأسباب الشرعية مع عدم الاعتماد عليها في القرآن الكريم : 
قد سبق أن ذكرنا الأمر باتخاذ الأسباب الشرعية» وذكرنا على ذلك أدلة من 
الكتات والبئنة 6"وغيرنها ؛ :وهنا ترد أن تين الكيفية الصحيئحة ليذا الأخل: وهي الأخذ مع 

الاعتماد على الله عز وجل» أي : اقتران الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله عز وجل . 

.)0 قال تعالى : #إياك نعبد وإياك نستعين * «الفاتحة:‎ - ١ 

قد عرفنا فيما سبق أن الأسباب الشرعية - العبادة - أمر مطلوب من الله عز وجل» 
ونبيه محمد ته . وهذا ماأثبتناه سابقاً. كذلك وجدنا أن الأسباب الشرعية من أعمال 
صالحة وتقوى لله - عز وجل - موصلة إلى الفلاح في الدنيا والآخرة» ولكن هل الأعمال 
الصالحة دون توكل على الله عز وجل» أو دون معونة وتوفيق من الله عز وجل موصلة إلى 

هذا العلاج؟ ! هذا ماسنعرفه من خلال هذه الآية. 

هذه الآية الكريمة تدل على أن الأخذ بالأسباب الشرعية لابد من توفر شرطين : 

. الأخذ بالأسباب الشرعية الواردة في الكتاب والسنة والمطلوبة شرعاً‎ - ١ 

١‏ - الاعتماد على خالقهاء وأنه هو المعين والموفق للوصول إلى غايتها وهدفها المراد من 
العتامل ...ولي الاعتماد غلى الأسبياب بذاتها لأن ذلك فيه عدم اعتراف لمسبب 
الأسباب ومسبباتها بأنه القادر عليها ومهيؤها وتبعيتها لخالقها عز وجل . 

فالآية فيها التصريح بالأسباب الشرعية والأخذ بها - إياك نعبد - وتصريح 
بالاستعانة على ذلك بالله عز وجل - إياك نستعين - . 

يقول ابن كثير: «. . . عن ابن عباس رضي الله عنهما «إياك نعبد» يعني إياك 
نوحد ونخاف 0 لاغيرء «وإياك نستعين» على طاعتك وعلى أمورنا 

كلاو عا ا 


)١(‏ ابن كثير » تفسير القرآن الكريم» ج١»‏ ص570. 
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ويقول : «. . لأن العبادة هي المقصودة والاستعانة وسيلة إليها. ا 

إذن فابن كثير يثبت أن العبادة أمر مقصود شرعاء والاستعانة وسيلة للوصول إلى 
ذلك المقصود . 

ويقول ابن جرير الطبري : «. . . ومعنى قوله #إياك نعبد وإياك نستعين* ربنا 

نستعين على عبادتنا إياك وطاعتنا لك وفي أمورنا كلها لا أحد سواك. . .»1..ه”'. 

فطلب المعونة من الله عز وجل في العبادة» مأمور به في الشرع . 

ويقول ابن القيم: «. . . ولأن العبادة حقه الذي أوجبه عليك» والاستعانة طلب 
الفوو ف على العنان ا ع 1 

ويقول: «والتوكل معنى يلتئم من أصلين: من الثقة» والاعتماد. وهو حقيقة 
(إياك نعبد وإياك نستعين» وهذان أصلان - وهما التوكل» والعبادة - قد ذكرا في القرآن في 
فده مرجي قرت كينا ها ما و < 

فالتوكل والعبادة متلازمان» فالعبادة أمر مطلوب شرعاء والتوكل والاعتماد على 
الله عز وجل هو طلب العون والتوفيق لهذه العبادة» وإتمامها على الوجه المشروع . 

يقول ابن القيم : «إذا عرفت هذاء فالناس في هذين الأصلين - وهما العبادة 
والاستعانة - أربعة أقسام: أجلها وأفضلها: أهل العبادة والاستعانة بالله عليها . فعبادة الله 
غاية مرادهم وطلبهم منه أن يعينهم عليهاء ويوفقهم للقيام بها. ولهذا كان أفضل مايسأل 
الرب تبارك وتعالى : الإعانة على مرضاته» وهو الذي علمه النبي ْله لحبه معاذ بن جبل 
رضي الله عنهء فقال: «يامعاذ» والله إني لأحبك . فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة: اللهم 


() المصدر السابق . 

(") ابن جرير الطبري» جامع البيان في تفسير القرآن» ج١»‏ ص57 . 
( ابن القيم» مدارج السالكين» ج١»‏ ص"5ل. 

() المصدر نفسهء ص 5/. 


م 


أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك"أ. ه"' فأنفع الدعاء: طلب العون على 
مرضاته. وأفضل المواهب : إسعافه بهذا المطلوب. وجميع الأدعية المأثورة مدارها على 
هذاء وعلى دفع مايضاده؛ وعلى تكميله وتيسير أسبابه . فتأملها. وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية - قدس الله روحه - : تأملت أنفع الدعاء: فإذا هو سؤال العون على مرضاته . ثم 
رأيته في الفائعة رزياك تعب وزباك ا ا 

فالأخذ بالأسباب الشرعية واقترانها بالاعتماد والتوكل على الله عز وجل » بطلب 
العون والتوفيق عليها أمر مطلوب شرعاً. والالتفات إليها وحدها لاينفع . 

؟ - قال تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام : # قال ياقوم أرءيتم إن كنت 
على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وماأريد أن أخالفكم إلى ماأنهاكم عنه إن 
أريد إلا الإصلاح ما استطعت وماتوفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب* 
(هود : 8/8)» 

يقول الطبري في تفسير هذه الآية: «. . . عن قتادة: وماأريد أن أخالفكم إلى 
ماأنهاكم عنه يقول ماأريد أن أنهاكم عن أمر ثم أفعل خلافه» بل لا أفعل إلا بما آمركم به ولا 
أنتهي إلا عما أنهاكم عنه. . ... إلا لإصلاحكم وإصلاح أمركم مااستطعت يقول ماقدرت 
على إصلاحه. لئلا ينالكم من الله عقوبة منكله بخلافكم أمره ومعصيتكم رسوله. 
وماتوفيقي إلا بالله» يقول: وما أصابتي الحق في محاولتي إصلاحكم وإصلاح أمركم إلا 
بالله فانه هو المعين على ذلك إن لايعني عليه لم أصب الحق فيه» وقوله: عليه توكلت» 
يقول: إلى الله أفوض أمري فإنه ثقتي وعليه اعتمادي في أموريء وقوله: وإليه أنيب» 
وإليه أقبل بالطاعة وأرجع بالتوبة. . .»أ. ه”" . 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده» ج5» ص57 27 وأخرجه أبوداود في سننه» كتاب الصلاة» باب في 
الاستغفارء ج7. ص/11» وأخرجه الحاكم في مستدركه؛ كتاب الصلاة» باب الدعاء بعد 
الصلاة» ج١ء»‏ ص777 . قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وقال النووي : إسناده صحيح ذكره في المرقاة. عون المعبود» ج5.: ص 37854 . 

(0 ابن القيمء مدارج السالكين» ج١»‏ ص8/. - ابن تيمية» دقائق التفسير» ج١»‏ ص 187-١6‏ . 

() الطبري » جامع البيان في تفسير القرآن» ج7١.»‏ ص57 . 
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هذه الآية تدل على اقتران الدعوة إلى الله عز وجل وهي من الأسباب الشرعية 
بالتوكل والاعتماد على الله عز وجل وعدم الاعتماد على ذاتيتهاء وهذا ماوضحه الطبري 
في تفسيرها فشعيب عليه السلام عندما دعا قومه وأراد الصلاح لهم» قال لهم : إن ذلك 
بتوفيق الله عز وجل » وإعانته» واعتمادي وثقتي به» وإن لم يرد الله عز وجل هدايتكم فلن 
تهتذؤا مهما فغلت مخ أساليت الدعوة: 

فهذا دليل على أنه عز وجل أمر عباده بالأخذ بالأسباب الشرعية كما في الدعوة 
إلى الله عز وجل هناء ولكن لم يجعل هناك سبباً تاماً يحصل به المسبب يل لابد من الأخذ 
بالأسباب والاعتماد على الله عز وجل والتوكل عليه . فقد جمع الله عز وجل في هذه الآية 
بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله عز وجل . 

ؤقال ابن كثير نحو ذلك في تفسير هذه الآية17 . 

فشعيب عليه السلام قام بحقيقة التوكل وهي القيام بالأسباب » والاعتماد بالقلب 
على المسبب وهو الله عز وجل . 

يقول ابن القيم: . . وحقيقة التوكل : القيام بالأسباب» والاعتماد بالقلب على 
المسبب» واعتقاد أنها بيده» فإن شاء منعها اقتضاءهاء وإن شاء جعلها مقتضية لضد 
أحكامهاء وإن شاء أقام لها موانع وصوارف تعارض اقتضاءها وتدفعه. . .»أ. ه(" . 

" - قال تعالى: #ولله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده 
وتوكل عليه وماربك بغافل عما تعملون# «هود: .)١77‏ 

يقول ابن كثير: «يخبر تعالى أنه عالم غيب السموات والأرض وأنه إليه المرجع 


. ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج؟.» ص78‎ ١ 


)١:6( 


والمآب» ومسا ف وطن سولدني ايه فله الخلق والأمرء فأمر تعالى بعبادته 
والتوكل غليد قإية كاف موكر كا فليهوآناب الس ماي 

في هذه الآية.أيضاً اقتران بين التوكل والعبادة» فلا عبادة بدون توكل» ولا توكل 
بلا عبادة . فالأسباب الشرعية مأمور بهاء والتوكل على الله عز وجل في الإعانة عليها 
والتوفيق لها مأمور به أيضاً. فابن كثير يقول «فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه» فإنه كاف 
من توكل عليه وأناب إليه» . 

فالاعتماد على الله عز وجل في كل الأمور والأسباب» وعدم الاعتماد على 
ذاتيتها. فالعبادة المقصودة لاتوصل إلى المطلوب إلا بوسيلة ما وهي التوكل والاعتماد على 
الله عز وجل . 

يقول عبدالرحمن السعدي: «. . . «فاعبده وتوكل عليه» أي قم بعبادته وهي 
جميع ماأمر الله به ما تقدر عليه «وتوكل على الله» في ذلك . 00000 

4 - قال تعالى : #كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلوا عليهم 
الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه 
متاب# «الرعد: )7٠١‏ 

يقول السعدي: (.. الل كروي لزنه [لاكروة وان مس اشر جلو ا 
الألوهية وتوحيد الربوبية» فهو ربي الذي رباني بنعمه منذ أوجدني» وهو إلهي الذي «عليه 
توكلت» في جميع أموري «وإليه أنيب» أي : أرجع في جميع عباداتي وفي 


5 وم 
حاجاتي.)|. ه 0 


(١)ابن‏ كثير» تفسير القرآن العظيم» ج27 ص57 5 . 
69 المصدر نفسه. ج65 4 ص 00-0 . 


لما 


قهلة الا ب#جامعة أيضا نالحد بالأسباب والاعتماد على الله عز وجل في 
الإعانة عليهاء والتوفيق إليها . فتوفيق العبادة والصلاح من الله عز وجل» فلا يغتر أحد 
بعبادته» ويظن أنه مستحق للجزاء بدون توفيق الله عز وجل . وإنا أمر الله عز وجل بهاء 
وأمر بالاعتماد عليه في إمضائها . 

ه - قال تعالى : #قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا 
لقومهم إنا برءاؤا منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة 
والبفضاء آندا حتى توّمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك 
لك من الله من شئ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير» «الممتحنة : 25 . 

الشاهد من الآية: « ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير» . 

يقول ابن كثير: «ثم قال تعالى مخبرأعن قول إبراهيم والذين معه حين فارقوا 
قومهم وتبرأوا منهم فلجأوا إلى الله وتضرعوا إليه فقالوا «ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا 
وإليك المصير» أي توكلنا عليك في جميع الأمور وسلمنا أمورنا إليك وفوضناها إليك, 
وإليك المصير : أي المعاد في الدار الآخرة. . . .»1. ها" . 

فهذه الآية دليل أيضاً على اقتران العبادة بالتوكل والاعتماد على الله عز وجل» 
وعدم اعتماد الإنسان على جهد نفسه. وقدرته على العبادة » لآن هذاالجهد» والقدرة» هبة 
من الله عز وجل » ومعونة منه. 

| والآيات على الأخذ بالأسباب الشرعية» مع الاعتماد على خالقها وموجدهاء 
والأمر بها كثيرة في القرآن » إلا أن ماذكرناه أمثلة على ذلك . 
فالأخذ بالأسباب الشرعية مقرون بالاعتماد على خالقها والأمر بها سبحانه» أمر 


مظلوب شرعاً. والأخذ بها دون الاعتماد أمر مذموم موصل إلى الشرك في العبودية . 


.7 ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج25 ص86‎ )١( 
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ثانيا : الأخذ بالأسباب الكونية مع عدم الاعتماد عليها في القرآن الكريم: 

قد تحدئنا سابقا عن الأسباب الشرعية مع الاعتماد على خالقها وموجدها. والآن 
سنتحدث عن الأسباب الكونية » وكيفية الأخذ بها مع التوكل على الله عز وجل» وبعض 
الأمثلة على عاقبة من اعتمد عليها وحدهاء بذاتيتها دون الخالق سبحانه . 

١‏ - قال تعالى : #لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم 
كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض با رحبت ثم وليتم مدبرين ثم 
أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا 
وذلك جزاء الكافرين* «التوبة: 2755-5768 . 

هذه الآية نزلت على نبي الله عَينّهُ وصحابته الكرام يوم حنين . عندما اعتمدوا على 
قوتهم وكثرتهم في العدد » وظنوا أن أخذهم هذا السبب والاعتماد عليه سيكون سبباً في 
نصرهم على عدوهم فلم يغن ذلك عنهم شيئا. حتى بعث الله عليهم جنوداً من السماء 

قد كان يوم حنين بعد غزوة مكة سمع رسول الله تله أن أهل هوازن اجتمعوا 
لقتاله» فكان معه آنذاك اثنا عشر ألفاء والمشركون أربعة آلاف . فأما المسلمون فكان ألفان 
من أهل مكة «الطلقاء»؛ مع عشرة آلاف من أصحابه الذين خرجوا معه ففتح الله بهم 
اا 


فقال بعضهم: «لن نغلب اليوم من قلة» قال ابن إسحاق”*' : «وزعم بعض الناس 


)١(‏ انظر: ابن هشامء السيرة النبوية» حققها: سعيد اللحام» ج4» ص75-١١٠.‏ - الإمام ابن حبان 
البستي » السيرة النبوية» وأخبار الخلفاء» ص”47 70-1. 

(:) محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء؛ المدني» من أقدم مؤرخي العرب, قال ابن حبان: لم 
يكن أحد بالمدينة يقارب ابن اسحاق في علمه أويوازيه في جمعه؛ وهو من أحسن الناس سياقا -- 


)١5:8( 


أن رجلا من بني بكر قالها»أ. ه''' وهذا دليل على الاعتماد على الله عز وجل مع الأخخذ 
بالأسباب» وأن الأخذ بها مع الاعتماد عليها يسقط مفعولها بإذن الله عز وجل إن أراد 
ذلك . 

يقول ابن كثير : «. . . أن ذلك من عنده تعالى وبتأييده وتقديره «أي النصر) لا 
بعددهم» ونبههم على أن النصر من عنده سواء قل الجمع أو كثر» فإن يوم حنين أعجبتهم 
كثرتهم ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئا ؛ فولوا مدبرين إلا القليل منهم مع رسول 
الله عل 1 

فالأخذ بالأسباب الكونية من عدة وعتاد في الحرب, والاعتماد على تلك القوة 
بذاتيتها من أسباب موانع مسبباتهاء لذلك على المسلمين عامة الأخذ بالأسباب مع الاعتماد 
على خالقها وموجدها وهو الله سبحانه وتعالى. 

١‏ - قال تعالى: #هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم 
لأول الحشر ماظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من 
حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين 
فاعتبروا ياأولى الأبصار» «الحشر: 27. 

هذه هي غزوة بني النضير التي كان فيها الاعتماد على الأسباب بذاتها دون 
الاعتماد على خالقها بشكل واضح من قبل اليهود - الذين خانوا رسول الله مله في عهدهم 
له موه وإرادة قتله غيلة - فكان جزاؤهم الخراب والخسران . 

قد اتخذت بنو النضير الحصون والقلاع للحماية والوقاية والتتحصن من جيوش 
رسول الله تله عندما أراد إخراجهم من المدينة - بسبب خيانتهم - فالتجأوا إلى غير الله عز 


-- للأخبارء له عدة مصنفات منها «السيرة النبوية» هذبها ابن هشام . «كتاب الخلفاء»» «كتاب المبدأك 
وكان قدرياء» ومن حفاظ الحديث. توفي سنة ١0١‏ ببغداد. «انظر: سير أعلام النبلاء» جلاء 
ص”7337. - الأعلام» للزركلي» ج5» ص8 15. 

)١(‏ أبن هشام.ء السيرة النبويةء» ج14 » طو ا 

)ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج27 ص78 .١‏ 
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وجل في نصرهم» وأخذوا بالأسباب الدنيوية البشرية» دون الأسباب الإلهية . واعتمدوا 
غير الله عز وجل وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله عز وجل» ومن رسوله عله , 

فبين الله عز وجل أن قضاءه لا صاد له إذا أراد ذلك . 

يقول ابن كثير: «. . . فأحل الله بهم بأسه «أي ببني النضير» الذي لامرد له وأنزل 
عليهم قضاءه الذي لايصد فأجلاهم النبي عله وأخرجهم من حصونهم الحصينة التي ماطمع 
فيها المسلمون وظنوا هم أنها مانعتهم من بأس الله فما أغنى عنهم من الله شيئاء وجاءهم 
من الله مالم يكن ببالهم»!. ه"'' . 

* - قال تعالى : #وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل 
ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير» 
«الحشر:5"). 

وفي الآية الشانية يخبر الله عز وجل نبيه تله أن مع اتخاذكم الأسباب اليسيرة 
واعتمادكم على الله عز وجل» نصركم الله عز وجل» ومع اتخاذهم الأسباب القوية 
المحصنة مع عدم الاعتماد على الله سبحانه وتعالى كما سبق أن ذكرنا خذلهم الله سبحانه 
فالرسول ملل لم يكن عنده حصن يتحصن به مثلهمء وكان يرمى عليهم بالنبل ولكن الله عز 
وجل نصره بالرعب الذي ألقاه في قلوبهم . 

يقول عبدالرحمن بن ناصر السعدي: «. . . «وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من 
الله» فأعجبوا بها وغرتهم وحسبوا أنهم لاينالون بها ولا يقدر عليها أحد. قدو الله فواء 
ذلك كله لاتغنى عنه الحصون والقلاع ولا تجدي فيه القوة والدفاع»! . م" . 

فهاتان الآيتان السابقة الذكر» دليل على اتخاذ الأسباب مع الاعتماد على خالقها . 


() المصدر السابق» ج54 » ص١ .71١‏ 
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خالق الأسباب ومسبباتهاء ومسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. فاتخاذ الأسباب 
بدون اعتماد على الله عز وجل والاعتماد عليها بذاتها بوار وخسران وشرك في العبودية . 
والاعتماد على الله عز وجل دون الأخذ بالأسباب تواكل ماأنزل الله به من سلطان» فلابد 
من الجمع بين الأمرين معا للفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. 
5 - قال تعالى: # فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد 
منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يبجحدون» 
«فصلت : ه6١»)‏ 
يقول الله تعالى لنبيه محمد تله هذه أخبار الأم السابقة عندما اتخذوا الأسباب 
الدنيوية» ونسوا من موجدها وخالقهاء واعتمدوا عليها بذاتيتها دون الاعتماد على خالقها 
عز وجل » بل بكل عناد جحدوا واستكبروا وعاندوا ذلك الخالق - تعالى عن ذلك 
علوا كبيرا - وجعلوا الأسباب حماية لهم من بأسه عز وجل » جهلاً من عند أنفسهم ‏ 
وغرورا بما عندهم فأراهم الله عز وجل بأسه وعذابه فلم تغن عنهم قوتهم تلك شيئاً من الله 
عز وجل . 
يقول ابن كثير : «. . . «وقالوا من أشد منا قوة»؟ أي منوا بشدة تركيبهم وقواهم 
واعتقدوا أنهم يمتنعون بها من بأس الله . 7" 
من خالقها وموجدها فإنهم جاهلون » يقول ابن كثير: «. . . «أولم يروا أن الله 
الذي خلقهم هوأشد منهم قوة؟ أي : اواك كرو شمن ينارو رق نس ود ترف انم 
التق كلق الأشناء رقت نها تراه الككاملة لها وان وطق لديدة أو 


ماذكرناه من الآيات فى الأسباب الكونية ماهى إلا أمثلة على الأخذ بالأسباب 


. )ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» ج؟ » ص97‎ ١( 
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الكونية» والاعتماد على خالقها وموجدهاء وعدم الاعتماد عليها. والقرآن ملى بمثل هذه 
الآيات. 

وكداشيق ذك الأسدات الشنوعية كذلك. قم هذا المنظلق نقيت قضيتنا السايقة 
لعفل ع نو لتر اف هر الأسنات بالكل يضاق قتي *' :دن ركنوك اث يفيه لابج 
أسباباً نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع » ومجرد الأسباب 
التيات» بل لابد من ريح مربية بإذن الله ولاند فخ ضرف الاتثفاء غده فلابد من ثمام 
الشروط» وزوال الموانع وكل ذلك بقضاء الله وقدره» وكذلك الولد لايولد بمجرد إنزال 
الماء في الفرج » بل كم من إنزال ولم يولد له بل لابد من أن الله شاء خلقه فتحبل المرأة 

وكذلك أمر الآخرة ليس بمجرد العمل ينال الإنسان السعادةء دل :هئ 


(1) 


ع 
سا 1د 


(:*) الإعراض عن الأسباب قدح في الشرع» سيتضح إن شاء الله تعالى عند الحديث عن فرقة الصوفية . 
)١(‏ ابن تيمية» الفتاوي. جل صن لا 


)1١6( 


قد سبق أن بحثنا قضية أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد من خلال 
الآيات الكريمات من القرآن الكريم » وهنا سوف نبحث هذه القضية من ناحية السنة النبوية» 
سواء بالنسبة للأسباب الشرعية أو الكونية . 
أولا : الأمر بعدم الاعتماد على الأسباب الشرعية , والاعتماد على 

خالقها وموجدها فص السنة النبوية : 

١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : «لن ينجى أحداً منكم 
عمله. قالوا: ولا أنت يارسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة. كدو 
وقاربواء واغدوا وروحواء وشيء من الدلحة» والقصد القصد تبلغوا. .»1. ه”'' . 

هذا الحديث احتج به من قال بالتوكل» وأن لاتأثير للأعمال في ذلك . إنما الاعتماد 
على الله وحده سبحانه» بدون أسباب . وأنه يتعارض مع الآيات والأحاديث الحاثة على 
310 لأبيان الشرهة. 

ولكن الله عز وجل هيأ لهذه الأمة من يفقه أمور دينهاء وشرح أحاديثها . يقول ابن 
حجر بعد اختلاف الغلماء في تفسير وشرح هذا الحديث +« : قال ابن بطال0* : في 
الجمع بين هذا الحديث وقوله تعالى «وتلك الجحنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون» مامحصله 
أن تحمل الآية على أن الحنة تنال المنازل فيها بالأعمالء فإن درجات الجنة متفاوتة بحسب 


2١١ج أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل»‎ )١( 
.185-١81١ص‎ 

(:*) علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال» أبوالحسن» عالم بالحديث؛ من أهل قرطبة. له عدة مصنفات 
منها «شرح البخاري»» . توفي سنة 5494 4ه. «انظر: سير أعلام النبلاء» ج18؛ ص47 . - 
الأعلام» للزركلي» ج5 » ص 2580. 
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تفاوت الأعمالء» وأن يحمل الحديث على دخول الجنة والخلود فيها. ثم أورد على هذا 
الجواب قوله تعالى «سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كتتم تعملون» فصرح بأن دخول الجنة 
أيضا بالأعمال» وأجاب بأنه لفظ مجمل بينه الحديث» والتقدير ادخلوا منازل الحنة 
وقصورها بما كنتم تعملون» وليس المراد بذلك أصل الدخول. ثم قال: ويجوز أن يكون 
الخديية مفميرا لايق والتقدير ادخلوا بما كنتم تعملون مع رحمة الله لكم وتفضله عليكم ‏ 
لآن إنضاء عنارك لخنهبرخو ب وكذلك آمل وقول دعر بريكهه نيف الهم العا لين 
انار ا ا , 

وأقال فل تل 

وقال ابن الموزي”**': «يمكن هنا أربع احتمالات : 
أ - إن التوفيق للعمل من رحمة الله ولولا رحمة الله السابقة ماحصل الإيمان ولا الطاعة 


التى يحصل بها النجاة . 
ب - إن منافع العبد لسيده فعمله مستحق لمولاه» فمهما أنعم عليه من الجزاء فهو من 


.7١١ص‎ ١١ج ابن حجر» فتح الباري » كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل»‎ )١( 

(:#) عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي » أبوالفضل » عالم المغرب» وإمام أهل 
الحديث في وقته؛ كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم» له عدة مصنفات منها 
«الشفا بتعريف حقوق المصطفى»» «الغنية»» «ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام 
مذهب الإمام مالك). ولد سنة 51/5ه بسبتة» وتوفي سنة 55 0ه بمراكش . ١اشذرات‏ الذهب» 
ج١»‏ ص5# . - وانظر: سير أعلام النبلاء» ج١7»‏ ص7١15.‏ - تذكرة الحفاظء ج١ء‏ 
ص 55 ؟ . - الأعلام» للزركلي» ج5.ص2149. 

.7١١ص‎ :١١ج ابن حجرء فتح الباري» كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل»‎ )١( 

(*) عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي» القرشي البغدادي» أبوالفرج» علامة عصره في التاريخ 
والحديث. كثير التصانيف. له نحو ثلاشثامائة مصنف منها «صيد الخاطر»» «مناقب الإمام أحمد 
بن خنبل» » «تلييس ابليس»2» «الضعفاء والمتروكين2» ولد سنة 00/8 بيبغداد» ونسبته إلى («مشرعة 
الجوزا من محالها. وتوفي سنة 41 5ه بها . اشذرات الذهب». ج5. ص7817-785. - وانظر: 
سير أعلام النبلاء» ج١7‏ ص 750 . - مختصر طبقات الحنابلة» ص8-47؛ . - الأعلام» 
للزركلي» ج”ء ص5 2371107-71 . 
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جاو ود لقا مين إن تدر مع لله رمي ا » واقتسام الدرجات 
بالأعمال: 
د - إن أعمال الطاعات كانت في زمن يسير والثواب لاينفد» فالإنعام الذي لاينفد في جزاء 
ماينقفه بالفضل» عقابلة الأغمال :12 بعزا . 
وجاء ابن القيم ليثبت حقيقتين : 
أ - إن الأعمال سبب الدخول المقتضية له كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها . وخى السسببية: 
ب - إن العمل لايكون بمعنى المقابلة أو المعاوضة, لأن الإنسان مهما عمل من عمل 
لايساوي ويعادل نعم الله عز وجل عليه؛ لذلك فدخول الحنة برحمة الله عز وجل 
ول لقال 1 
يقول ابن تيمية كذلك: «وكذلك أمر الآخرة ليس بمجرد العمل ينال الإنسان 
السعادة» بل هي سبب ولهذا قال النبي لله : «إنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا: ولا 
انف يادرسع ل الله قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» . وقد قال: 
«ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون» . فهذه باء السبب» أي : بسبب أعمالكم» والذي نفاه النبي 
َيه باء المقابلة كما يقال: اشتريت هذا بهذاء أي : ليس العمل عوضا وثمنا كافيا في دخول 
الجنة» بل لابد من عفو الله وفضله ورحمته؛ فبعفوه يمحو السيئات» وبرحمته يأتي 
اانه تكله يشا عفنا البركاكه بن ا 
هذه الأقوال وغيرها من أقوال السلف تدل على معنى هذا الحديث؛» في إثبات 
ماسبق أن أثبتناه من الأمر باتخاذ الأسباب الشرعية مقترنة بالاعتماد على خالقها وموجدها 
افر قذاقيق بالكتايواليقة و افزال البيلت: 
)١(‏ ابن حجرء فتح الياري» كتاب الرقاق» ياب القصد والمداومة» ج١١‏ . ص١0١707-7.‏ 


(0) المصدر نفسه. ج١١2‏ ص 5-70١‏ 530. - أبن القيم» مفتاح دار السعادة» ج”» ص/ ٠*١‏ احم١١.‏ 
0 أبن تيمية» الفتاوي. ج28 صضص١٠١!ا-الا.‏ 
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وأن الاعتماد على الأسباب بذاتها شرك في التوحيد» وهو أمر مذموم بالكتاب 
والسنة وأقوال العلماء . 

١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. قال رسول الله تله : «المؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير»ء احرص على ماينتفعك واستعن بالله ولا 
تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت كذا وكذاء ولكن قل : قدر الله وماشاء 
فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان»أ. 37 . 

هذا حديث جامع للأخذ بالأسباب الكونية والشرعية؛ مع الاعتماد على خالقها 
وموجدها. فإن كان خاصاً بالأسباب الشرعية كما شرحه العلماء ومنهم النووي» إلا أن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, لأن في عمومه حث على الأخذ بالأسباب سواء 
الشرعية أو الكونية الموصلة إلى ماينفع الإنسان في دنياه وآخرته في قوله عله : «احرص 
على ماينفعك» واستعن بالله ولا تعجز) . 

فالآخذ بالأسباب الشرعية أو الكونية مع الاستعانة بالله عز وجل خير كلهء ومن 
سنة المصطفى ظْله لأنه جعل الخيرية والأفضلية للسعي في تحصيل المطلوب. 2 

فقوله عه : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل 
خير» . فيه دلالة على أن المؤمن الآخذ بالأسباب الشرعية » فهو ذو عزيمة نفسية قوية تحثه 
على قوة العمل للوصول إلى غايته وهي الجنة» والحصول على رضى الله عز وجل ورؤيته . 

وهو أكثر إقداماً في عمل الخير من جهاد وإنفاق» وأكثر محافظة على العبادات» 
والاستمرار عليها سواء كانت القوة جسمية أو نفسية أو عقدية. 

يقول الإمام النووي: «قوله يه : «المؤمن القوي حير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف وفي كل خير» والمراد بالقوه هنا: عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة» فيكون 
صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو في الجهادء وأسرع خروجاً إليه» وذهابا في 
طلبهء وأشد عزية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والصبر على الأذى في كل ذلك, 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب القدر. باب فى الأمر بالقوة وترك العجزء والاستعانة بالله» 


وتفويض المقادير للهء جح » ص07١75.‏ 


)1١ها/ز‎ 


و ا الاك ا ل ان 
العباة اع وا نفظل ظل الها موبوو نفل عابوا م توقد وللك ا ا 

ولكن هل يحصل ذلك بدون الاعتماد على الله عز وجل ؟! لا . بل إن الاعتماد 
على الله عز وجل ملازم للحرص على ماينفع . فالإنسان معرض لتغير الأحوال من ضعف 
في الإيمان» وانشغال بالدنياء ووسوسة شيطانية أو إنسية» فالله عز وجل هو المستعان على 
ذلك . 

فكان رسول الله تله نعم المتوكلين مع ملازمة الحرص على ماينفع في الدنيا 
والآخرة» كما سبق أن ذكرنا فى أخذه بالأسباب الشرعية والكونية . وكان يقول بعد كل 

«اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»”7" . يسأل الله عز وجل العون. 
وكذلك كان من هديه مله قوله: ” اللهم بك أصول وبك أجول وبك أقاتل»”" . وكذلك 
قوله «اللهم يامقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك12. ها*' . وفي رواية: «اللهم مصرف 
القلوب صرف قلوبنا على طاعتك»””' . فهو المتوكل المعتمد على الله عز وجلء مع الأخذ 


5 التروض: صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب القدرء ل 
ص 01 

() سيق تخريجه ص ١57‏ . 

(8) أخرجه الترمذي في سئئه» كتاب الدعوات؛ باب الذعاء إذا غزاء ج6: ص 07/7 ..- وأخرجه 
أبوداود في سئنه» كتاب الجهاد» باب مايدعى عند اللقاء» ج7؟» ص17-45 . وقال أبوعيسى: 
حديث حسن . قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي . وقال الترمذي: حديث حسن غريب . 
والله أعلم . عون المعبود» جلاء ص25575. 

(5) أخرجه أحمد في مسئده» ج25 ص 418-١87‏ » ج37 ص اكع 101 #فاتن لزيد رياني 
في سننه» كتاب الدعوات» باب .1١‏ ج2. ص578 2 وأخرجه ابن ماجة في سئنه: في المقدمة. 
باب 11 » ج١»‏ ص 7275 وأخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب الدعاء» باب مامن قلب إلا بين 
أصبعين من أصابع الرحمن» ج١»‏ ص19 . قال الترمذي : هذا حديث حسن . - وقال الحاكم : 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. - وقال الذهبي: صحيح. 

تمد مسو و مر وبري لاسا زرب كا لبر 1 


)١ه4(‎ 


بالأسباب الشرعية والحرص على ذلك لذلك قال تله : «احرص على ماينفعك واستعن 
بالله ولا تعجز) . 

يقول النووي: «. . . ومعناه: احرص على طاعة الله تعالى والرغبة فيما عنده 
واطلب الإعانة من الله تعالى على ذلك ولا تعجز, ولا تكسل على طلب الطاعة» ولاعن 
طلب الإعانة»أ . ه217 . 

ويقول ابن تيمية : «. . . فأمره النبي عله بشيئين: أن يحرص على ماينفعه. وهو 
امتثال الأمرء وهو العبادة» وهو طاعة الله ورسوله» وأن يستعين بالله» وهو يتضمن الإيمان 
بالقدر : أنه لاحول ولا قوة إلا بالله» وأنه ماشاء الله كان» ومالم يشاء لم يكن»أ. ه'" . 

إذن هذا الحديث يتضمن ثلاثة أمور : 
١‏ - فيه الأمر باتخاذ الأسباب . 
؟ - فيه الآمر بالاعتماد على الله عز وجل . 
٠"‏ - فيه الآمر بالعزيمة على الأمرين اتخاذ الأسباب والاعتماد على الله عز وجل . 

وهذا الحديث يعتبر الجامع لقضايا السببية عند أهل السنة والجماعة» في الجمع بين 
الأخذ بالأسباب » وعدم الاعتماد عليهاء والاعتماد على خالقها وموجدها. 

فالأحاديث - الدالة على الاستعانة» والاعتماد على الله عز وجل عند الأخذ 

بالأسنات الشتوعية - كفززة »ولك تاتعانعه هنا الاسعد لال ضف الأحادية مك ذلك 

فقط. 


(١)النووي»‏ صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب القدر. باب الإيمان للقدر والإذعان له» جه 
ص١65.‏ 


)١69( 


ثانيا : الأمر بعدم الاعتماد على الأسباب الكونية» والاعتماد على 
خالقها وموجدها في السنة النبوية : 
قد عرضنا فيما سبق » الأسباب الشرعية والأمر باتخاذها وعدم الاعتماد عليها 
بالكلية» وإنما الاعتماد على خالقها وموجدهاء وكذلك بحثنا قضية الأمر باتخاذ الأسباب 
الكونية» وهنا سوف نبحث قضية عدم الاعتماد على الأسباب الكونية بالكلية» والاعتماد 
على خالقها وموجدها. 
١‏ - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي عله قال: «لو أنكم توكلون على الله حق 
توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطانآ»ا . م" . 
هذا الحديث أصل في الأخذ بالأسباب الكونية» مع الاعتماد والتوكل على 
.خالقهاء وعدم الاعتماد عليهاء حيث ضرب لنا مثلاً بالطير تغدو جياعاء وهي تعتبر 
أضعف المخلوقات تقريباء وهناك مايعوق طلبها للرزق من نسورء وحيوانات مفترسة. 
ورياح . . . وغيرها. إلا أنها أخذت بالأسباب الكونية في السعي من ذهاب وإياب» 
وتوكلت على مسبب الأسبابء ورازق المخلوقات الله عز وجلء فكان لها ماأرادت من 
رزق. فكيف بك أيها الإنسان؟! وأنت الذي أعطاك الله - عز وجل - القوة والتتصرف 
والعقل» فمن باب أولى أن تقوم بالأسباب والكسب لطلب الرزق» والكفاية عن الناس» 
مع الاعتماد والتوكل على الله عز وجل . 
يقول الإمام أحمد: «وليس في هذا الحديث دلالة على القعود عن الكسب بل فيه 
مايدل على طلب الرزق» لآن الطير إذا غدت فَإِما تغدو لطلب الرزق وإنما أراد - والله 


-. أخرجه أحمد في مسئدهء ج١ء ص١٠ "ا 07.- وابن المبارك في الزهد» 509 ص11‎ )١( 
وأخرجه الترمذي في سننهء كتاب الزهد, ياب في التوكل على الله» ج5» ص ”51/7 . - وأخرجه‎ 
وأخرجه الحاكم ذ‎ - . ١1795 ا ماجه في سئئهء كتاب الزهدء باب التوكل واليقين» س7 ص‎ 
بن في : ياب يقين» ج21 ص حر في‎ 
مستدركهء كتاب الرقاق» باب الزهد. ج4. ص8١”. قال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح‎ 
لانعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.‎ 


)١١٠١( 


تعالى أعلم - لو توكلوا على الله تعالى في ذهابهم ومجيئهم وتصرفهم ورأوا أن الخير بيده 
ومن عنده لم ينصرفوا إلا سالمين غانمين كالطير تغدو خماصاء وتروح بطانا لكنهم يعتمدون 
على قوتهم وجلدهم ويغشون ويكذبون» ولاينصحون وهذا خلاف التوكل. »1. ها" . 

ويقول أبوحاتم الرازي”*: «وهذا الحديث أصل في التوكل وأنه من أعظم 
الأسباب التي يستجلب نا 

فالتوكل على الله عز وجل» والاعتماد عليه» مع الأخذ بالآسباب الموصلة إلى 
المطلوب» لاتعارض بينهما البته»ء حيث إن الأخذ بالأسباب طاعة» والتوكل بالقلب إِيمان 
بالله عز وجل . 

يقول ابن رجب النبلي”**': #واعلم أن تحقيق التوكل لاينافي السعي في الأسباب 
التي قدر الله سبحانه وتعالى المقدورات بها وجرت سنته في خلقه بذلك» فإن الله تعالى 
أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل» فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له والتوكل 
بالقلب عليه إِيان به» قال تعالى : #ياأيها الذين آمنوا خذوا حذركم * وقال تعالى : 
#وأعدوا لهم مااستطعم من قوة ومن رباط الخيل» وقال: # فإذا قضيت الصلاة 


فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله» »أ. ه"" . 


. البيهقي» شعب الإيمان. ج7. ص11-55‎ )١( 

() عبدالرحمن بن محمد أبي حاتم ابن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي» أبومحمد» حافظ 
الحديث» من كبارهم» لهدعدة مصنفات منها «الجرح والتعديل»» «الرد على الجهمية)»» 
«المراسيل». ولد سنة 4٠‏ ١ه»‏ وتوفي سنة 717 1ه. اشذرات الذهب» ج7» ص8١".‏ - وانظر: 
سير أعلام النبلاء» ج17١‏ ص777. - الأعلام» للزركلي» ج”7, ص 2177 . 

. 470 اين رجب الحنبلي» جامع العلوم والحكم؛ ص‎ )١( 

(#) عبدالرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي ثم الدمشقي» أبوالفرج» زين الدين» حافظ 
للحديث. من العلماء» له عدة مصنفات منها اشرح جامع الترمذي»» «جامع العلوم والحكم». 
«التتوحيذ)» ولد سنة 5 ”لاه ببغداد» وتوفي سنة 104 لاه بلمشق . «شذرات الذهب» ج25 
ص 7"6. - وانظر: مختصر طبقات الحنابلة» ص1/ا-7/7. - الأعلام» للزركلي» ج”. 
ص 2215960 

() ابن رجب الحنبلي» جامع العلوم والحكمء ص47 . 


)١51( 


فهناك من ظن أن هذا الحديث دليل على الاعتماد على الله عز وجل والتوكل 
عليه دون الأخذ بالأسباب حيث أن الطير لاتزرع ولا تحصد. ولا تملك شيئاً» فقط تروح 
وتغدو فتحصل على الرزق . 

يجاب عليهم : بأنه وإن كانت الطير لا تزرع ولا تحصد إلا أنها ذهبت وجاءت ولم 
تبق في أعشاشها تنتظر الرزق يأتي إلى مكانهاء بل سعت إليه بالروح والغدو. فسبحان الله 
اك 
؟ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل : يارسول الله أعقلها وأتوكل» أو 

أظلفها وأنوقل قال أعفلها وتوكل: ا 

هذا الحديث الشريف صريح في الجمع بين الأمر بأخذ الأسباب» والأمر بعدم 
الاعتماد عليها بذاتهاء والاعتماد على خالقها وموجدها وهو الله عز وجل . فقوله 
(أعقلها» أمر بالأخذ بالأسباب . وقوله «وتوكل» أمر بالاعتماد على الله عز وجل . 

والأحاديث على إثبات الأمر بالأخذ بالأسباب » مع عدم الاعتماد عليها بالكلية» 


والاعتماد على خالقها وموجدها كثيرة جدا . وماذكرناه ماهو إلا أمثلة على ذلك . 


. :5١-57ه المصدر السابق» ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في سنئنه» كتاب صفة القيامة» باب 7٠‏ », ج14 ص578 . - وأخرجه البيهقي في 
شعبهء ج7. ص١8‏ . قال أبوعيسى : وهذا حديث غريب من حديث أنس لانعرفه إلا من هذا 
الولكة: 
قال الزين العراقي في تخريج الإحياء: حديث أعقلها وتوكل من حديث أنس قال يحيى بن 
القطان: منكرء ورواه ابن خزيمة في التوكل» والطبراني من حديث عمرو بن أمية الضمري ياسناد 
جيد قيدها. «الغزالي» إحياء علوم الدين» ج5» ص١251.‏ 


داه 


فنصوص الكتاب والسنة دليل واضح» على الأمر باتخاذ الأسباب سواء كانت 
الشرعية.أو الكونية» وعدم الاعتماد عليها بالكلية» والاعتماد على خالقها وموجدها. 

لذلك يقول ابن القيم : «ومن التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده» 
فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليهاء كما لاينفعه 
قوله : توكلت على الله مع اعتماده على غيره» وركونه إليه وثقته به» فتوكل اللسان شيء» 
وفزكل القلك شو اخرية ابيا . 


وغير ذلك من أقوال السلف التي سوف نذكرها في سيرهم إن شاء الله تعالى . 


المبحث الثالت 


الأمر بعدم الاعتماد على الأسباب 


| من خلال سير الأنبياء عليهم السلام ' 


0 


قذغوفتنا يها سيق الأمربالاعتماد عن اللع زر وجل عبت الأخدبالاسيات» 
وعدم الاعتماد عليها بالكلية» في الكتاب والسنة» وماسنذكره في هذا المبحث ماهو إلا 
تطبيق لما مضى ذكره؛ فالأنبياء عليهم السلام هم القدوة الحسنة في التطبيق» وإنفاذ أمر الله 
عز وجل » وما السنة النبوية السابقة الذكر إلا قول الرسول عَقْلَهُ » أو فعله» أو تقريره . 

ذال الى :8 وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إلبهم فغل الخيرات وإقاء 
الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين* «الأنبياء : 29/7 . 

وسنذكر هنا بعض الأمثلة والتطبيقات لبعض الأنبياء عليهم السلام» في استخدام 
- اتخاذ - الأسباب الشرعية والكونية مع عدم الاعتماد عليها بالكلية» والاعتماد على 
خالقها وموجدها. 
الأسباب الشرعية والكونية في سير الأنبياء عليهم السام : 
أولا : شعيب عليه السلام : 

شعيب -عليه السلام- أرسله الله عز وجل إلى أهل مدين منذراً» ومبشراً» منذراً 
من أعمال القبائح وعاقبتها من تطفيف في الكيل والوزن» وأكل أموال الناس بالباطل» 
ومبشراً بالخير لمن اتبع سبيل الهدى . 

كان شعيب -عليه السلام- القدوة الحسنة للداعية في الحلم والتوكل على الله عز 
وجل» فشعيب عليه السلام » رغم أخذه بالأسباب» والوسائل الدعوية من فصاحة» 
وبلاغة في الوعظ» والإرشاد» وتطبيق ذلك على النفس وعدم مخالفة فعله قولهء إلا أنه 


لم يعتمد على ذلك فقط» بل اعتمد وطلب التوفيق من الله عز وجل" . 


. 141-١87” ص‎ ؛١ج‎ ١ ابن كثير» البداية والنهاية» م‎ )١( 


(ددكة4 


قال تعالى: #قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك ياشعيب والذين 
امنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله 
كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها ومايكون لنا أن نعود فيها إلا أن 
يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علماً على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا 
بالحق وأنت خير الفاتحين* «الأعراف : 2849-84 . 

يقول ابن كثير : «. . . ومايكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا» وهذا رد إلى 
الله المسبب فإنه يعلم كل شيء وقد أحاط بكل شيء «على الله توكلنا» أي : في أمورنا 
مانأتي منها وما نذر»أ. ها"' . 

وقال تعالى: #قال ياقوم أرءيتم إن كنت على بينه من ربي ورزقني منه رزقا 
حسنا وماأريد أن أخالفكم إلى ماأنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح مااستطعت 
وماتوفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب4 «هود:288. ١‏ 
0 وقد سبق تفسير هذه الآية'') في جعلها دليلاً من الكتاب على الأمر بالأخمذ 
بالأسباب» وعدم الاعتماد عليهاء والاعتماد على خالقها وموجدها. 

هكذا كان نبي الله شعيب -عليه السلام - في تفويض الأمور إلى الله عز وجل» 
والاعتماد على مسبب الأسباب مع اتخاذهاء ولنا فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله 
واليوم الآخر. 
ثانياً : يعقوب عليه السلام : 

يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» الذي كانت من ذريته أنبياء بني 
إسرائيل» كان مضرب الثل في التوكل على الله عز وجل بعد أن ابتلي بفقدان الابن 


)١(‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج7١»‏ ص 7؟7. 


ديدة 


والبصرء فنجد أن مواقف الصبر والتوكل تتكرر من يعقوب عليه السلام في حوادث عدة» 
تدل على توكل يعقوب - عليه السلام - على ربه مع أخذه للأسباب الشرعية والكونية في 
ذلك . 

يظهر ذلك من خلال موقفه من نبأ فقدان ابنه يوسف عليهما السلام » فما كان من 
يعقوب -عليه السلام- إلا أن عمد إلى الصبرء الذي هو من أكبر الأسباب الشرعيةء 
وأقواها في الوصول إلى الدرجات العلى عند الله عز وجل» بعكس الجزع والعياذ بالله. 

فما كان من يعقوب -عليه السلام- إلا الأخذ بهذا السبب الشرعي مع الاعتماد 
والتوكل» والاستعانة بالله سبحانه وتعالى . 

قال تعالى : #وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا 
لشن نمت وا اله اميه نتعلال انف لون دور 41012 مقن ترك تل ارق 
وجل أن يوفقه ويعينه على هذه المصيبة » ويصبره عليها . اا 
ظ . يقول ابن كثير : «. . . «بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل» أي فسأصبر 
صبراً جميلاً على هذا الأمر الذي اتفقتم عليه حتى يفرجه الله بعونه ولطفه «والله المستعان 
على ماتصفون» أي : على ماتذكرون من الكذب والمحال)] . هم(" . 

كذلك كان هناك موقف آخر له في الأخذ بالأسباب الشرعية » مع التوكل على الله 
عز وجل» وأنه ماشاء كان وما لا يشاء لم يكن . 

عندما أراد أبناؤه أن يذهبوا إلى مصر ومعهم ابنه الثاني» أخو يوسف عليه السلام» 
وهو بنيامين . وكان يخاف منهم أن يفعلوا به كما فعلوا بأخيه يوسف عليه السلام من قبل . 
قال تعالى: #قال هل عامنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله 
خير حافظا وهو أرحم الراحمين» «يوسف: 114». 


5 407 ابن كثير » تفسير القرآن العظيم» ج١27 ص‎ )١( 


)١51/( 


يقول ابن كثير : « #هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل * أي هل أنتم 
صانعون به إلا كما صنعتم بأخيه من قبل » تغيبونه عني وتحولون بيني وبينه؟ #فالله خير 
حافظا» وقرأ بعضهم حفظا #وهو أرحم الراحمين» أي: هو أرحم الراحمين بي 
وسيرحم كبري وضعفي» ووجدي بولدي» وأرجو من الله أن يرده علي ويجمع شملي به 
إنه أرحم العا 

وكذا قال الطبري من 

السام اده بن للم ررق يغوي لاقمل السك ل 
الثاني » أخذا بوسائل الاحتياط والحذر والوقاية» مع العلم والاعتراف أن كل شيء بيد الله 
عز وجل" 


20 


الموثق منهم بعدم فقدانه, كما فقد ابنه يوسف عليه السلام . 

قال تعالى: #قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط 
بكم فلما ءاتوه موثقهم قال الله على مانقول وكيل# «يوسف:2575. 

ويتجدد الموقف مع يعقوب -عليه السلام- في الأخذ بالأسباب » ولكن هنا 
الأسباب الكونية» وهي أنه طلب من أبناته ألا يدخلوا من باب واحدء وإنما يدخلون من 
أبوان شئ؟ لامرية: 
١‏ - مخافة العين» والإصابة بالحسد ومايترتب عليه من آثار. 
١‏ - مخافة الظن بهم لأنهم من أهل فلسطين» والظن بهم إرادة الشر بأهل مصر لدخولهم 

بهذا الجمع من باب واحد”" 


( المصدر السابق» ج". ص 5510 . 
() الطبري» جامع البيان في تفسير القرآنء ج١١»‏ ص8 . 
(9) ابن الحوزي » زاد المسير »ج45 ء»صضص516١.‏ 


)١54( 


وإن كانت هذه مجرد احتمالات لتفسير قول يعقوب عليه السلام «إلاا حاجة في 
نه أخذ بوسائل الخحرص» 
والحذر» مع التوكل على الله عز وجل . لأنه قال: ماأغني عتكم من قدر الله -عز وجل- 
من شيء» ولكن الوقاية والحذر . والأخذ بالأسباب. . 

قال تعالى : #وقال يابني لاتدخلوا من باب واحد وادخلوها من أبواب متفرقة 
وما أغني عنكم من الله من شئ إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليستوكل 
المتوكلون . ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ماكان يغني عنهم من الله من شئ إلا 
حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لايعلمون» 


اليوسف:/25/8-51. 


0 


نفس يعقوب قضاها. . .» إلا أن العبرة من ورود هذه القصة ١‏ 


والضحاك”**'. وقتادة والسدي وغير واحد: خشى عليهم العين وذلك أنهم كانوا ذوي 


جمال وهيئة حسنة ومنظر وبهاء» فخشى عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم فإن العين 


حق. ا 


فيعقوب عليه السلام يعطينا درساء بأن التوكل على الله عز وجل» يجب أن 
يصاحبه الأخذ بالأسباب» سواء كانت الشرعية أو الكونية» والحيطة والحذر من الأضرار» 


() محمد بن كعب بن سليم » الإمام العلامة الصادق أبوحمزة . من حلفاء الأوس» قال ابن سعد: كان 
ثقة عالما كثير الحديث ورعا. وقال الذهبى : كان من أئمة التفسير» توفي سنة ١١١ه‏ حيث كان له 
جلمادقن اعلو الناين بالفسين بوعائرا مجعمعن كن بعد الريلة فاضيقهم رلرلة م سقط 
عليهم المسجد» فماتوا جميعا تحته. «سير أعلام النبلاء؛ اللذهبي» ج0» ص218-596. 

(**) الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني» أبوالقاسم : مفسرء كان يؤدب الأطفال» ويقال : كان 
في مدرسته ثلاثة آلاف صبي» قال الذهبي: كان يطوف عليهم» على حمار. وذكر ابن حبيب 
تحت عنوان «أشراف المعلمين وفقهاؤهم» . له كتاب في «التفسير» . وتوفي سنة 0 ١١ه‏ بخراسان . 
«شذرات الذهب» ج١»‏ صخ ١١‏ . - وانظر: سير أعلام النبلاء» ج5» ص098.- الأعلام» 
للزركلي» ج”» ص0١١2.‏ 

. ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج7» ص15:‎ )١( 
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فلله -عز وجل- في سير الكون نظام- وهي السنن الكونية - التي وعدنا بعدم تغييرهاء إلا 
لقيام الساعة. أو ابتلاء وامتحانء أو عذاب وانتقام. فالمسببات غلى قندرالأسبات:) 
والمؤمن هو الذي يأخذ بأسباب النجاة مع الثقة والاطمئنان لما قدر الله» فالاحتراس والحيطة 
واكذرة تفش القين الالببائنة قو وعراء بل وفرع اناي" 7 
ثالثاً : سليمان عليه السلام* : 

نجد أن اتخاذ الأسباب» أمر مطلوب من الأنبياء عليهم السلام» ولكن مع عدم 
الاعتماد عليهاء وإنما الاعتماد على خالقهاء وموجدهاء لذلك كان سليمان -عليه 
السلام- قد أخذ بالأسباب الشرعية والكونية» وتوكل على الله عز وجل حق التوكل . 

ولكن وقع من سليمان عليه السلام نسيان في موقف من المواقف. حيث أعتمد 
على الأسباب الكونية» ولم يفوض الأمر لله عز وجل بذكر الاستثناء» وهو إن شاء الله. 
فكان ذلك سببا في حرمانه من نتيجة اتخاذه الأسباب » لأنه اعتمد عليها - أي على السبب 
دون مسببه وهو الله عز وجل - نسياناء وليس إعراضا . 

فعندماعلم بخطيه تاب إلى الله عز وجل» واستغفر لربه» فغفر له وآتاه من املك 

مالا ينبغي لأحد من بعده . 

قال تعالى: #ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب * قال 
رب اغفر لي وهب لي ملكا لاينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب» 
«ص :0-75 )١‏ 

نماهي هذه الحادثة التي اتخذ فيها سليمان -عليه السلام- الأسباب» ونسي 
الاعتمادء والتفويض على الله عز وجل فيها ؟ ! 


: ١ عفيف طيارة» مع الأنبياء» ص88‎ )١( 
.١59ص ابن كثير » البداية والنهاية» مل جآء‎ )8( 


)١ا7١0‎ 


كان لسليمان عليه السلام سبعون أو تسعون زوجة» أقسم يوما ليطوفن عليهن فيلد 
من كل واحدة منهن فارساً مجاهداً في سبيل الله عز وجل » ولكنه مع أخذه لأسباب الرزق 
بالولد» إلا أنه لم يستثن بقوله: «إن شاء الله» وإن كان معترفاً بقلبه لله عز وجل بالقدرة , 
والمشيئة » ولكن لم ينطق بلسانه . يقول ابن حجر : «. . . «فلم يقل» أي : بلسانه لا أنه أبى 
أن يفوض إلى الله » بل كان ذلك ثابتاً في قلبه» لكنه اكتفى بذلك أولا ونسي أن يجريه على 
لوا نةجلا قل زد القع عرقي 0ن جح" ساقي للصدروه أن اناوتمن ها فقس انن 
أنه أخطأء فتاب» وأناب . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ظلَه قال: «قال سليمان بن داود: لأطوفن 
الليلة على سبعين امرأة تحمل كل امرأة فارساً يجاهد في سبيل الله . فقال له صاحبه: إن 
شاء الله. فلم يقل» ولم تحمل شيئا إلا واحد ساقطاً أحد شقيه. فقال البي لله : لو قالها 
لجاهدوا في سبيل الله»أ .م7 . 

يقول ابن حجر : «قوله «تحمل كل أمرأة فارساً يجاهد في سبيل الله» هذا قاله على 
سبيل التمني للخير» وإنما جزم به لآنه غلب عليه الرجاء» لكونه قصد به الخير وأمر الآخرة 
لالغرض الدنيا. قال بعض السلف : نبه عله في هذا الحديث على آفة التمني والإعراض 
عن التفويضص» قال : ولذلك نسي الاسطناء ليمضي فيه القدر. . 16.ها” . 

فين رن عتما لك :لسعو زا ستو الاقدل يوان راصنا أن ارق 
وعدم الاعتماد على الأسباب ذاتها . 
(1) ابن اتحجدره فت البارق+ تان الحاديث الآنبياء» بان قولة سال لؤووهيا لداز د سليماة لق 

العبد. . . 8» ج”. ص07 . 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الخلق» باب قوله تعالى #ووهبنا لداود سليمان نعم 
العبد. . . #. ج4؛ ص15 . ا 


(9) أبن حجر» فتح الباري. كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى #ووهبنا لداود سليمان نعم 
العبد. . . #» ج5» ص 07١‏ . ش 


)1١ا/١(‎ 


رابعاً : الرسول صلى الله عليه وسلم : 

قد سبق أن ذكرنا كيفية أخذ النبي عله للأسباب الكونية والشرعية» من خلال أمثلة 
على ذلك» ومواقف رسول الله ْله تكاد لاتعد ولا تحصى في اتخاذه بالأسباب الشرعية» 
والكونية . وهنا سوف نبين كيفية هذا الأخذ مع الاعتماد على الله عز وجل» وعدم الاعتماد 
00 5 ومن أين أخذ هذا الإسلام» وهذا المنبع الصافي» وهذه العقيدة» عقيدة 
الأخذ بالأسباب» والاعتماد على مسببها - وهو الله عز وجل - إلا من كتاب الله المنزل 
على رسوله ته » ومن أقواله ظَللّهُ وأفعاله. وتقريراته تله . فكل ماسبق من آيات» 
وأحاديث» وأمثلة من سير الأنبياء عليهم السلام هو المبلغ بها عَلله . 

فمن الأمثلة على بعض مواقفه عََْه في أخذه بالأسباب » مع اعتماده على الله عز 
وجل» وعدم الاعتماد عليها : 
| - عند خووجه من مكة إلى المدينة : 

عند خروجه َيه من مكة إلى المدينة» عندما عرف مؤامرة قريش بقتله» فقد أعد. 
لذلك مايستلزمه السفر من عدة» وأسباب موصلة إلى الغاية: فقد أعد راحلتين » وعلفهاء 
هو وصاحبه الصديق رضي الله عنه» وأخذ معهما الزاد» وكذلك الهادي والمرشد في 
الطريق . فهذه أسباب كونية اتخذها رسول الله عله » وصاحبه الصديق رضي الله عنه» عند 
رحيلهما إلى المدينة» مع اعتماده على الله عز وجل » في إنقاذه من قريش » مع أخذه 
للأسباب» من مسح للأثر عن طريق عامر بن فهيرة”*'» مولى لأبي بكر الصديق رضي الله 
عنهماء بالغنم» ويأتيهم بالخبر. 


(*) عامر بن فهيرة» مولى أبي بكر رضي الله عنهماء يكنى أبا عمر» اشتراه أبوبكر» وأعتقه قبل أن 
يدخل رسول الله عله دار الأرقم» فكان من المستضعفين يعذب بمكة ليرجع عن دينه» وشهد بدراء 
وأحداء وقصته مع رسول الله َيه حين هجرته من مكة إلى المدينة » قتل يوم بثر معونة سنة 4ه وهو 
ابن 4٠‏ سنة. ويقال: أن الملائكة دفنته. «الاستيعاب» ج. صص "9-7 . - صفة الصفوة» لابن 


الجوزي» .١‏ ص15-775؟1. - وانظر: الإصابة» ج7؟» ص5 2155. 


)١1؟(‎ 


كذلك كانت تأتبهم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماا*' بالطعام» والزاد في 
نطاقهاء ورسول الله عله وصاحبه بالغار» أخذاً بأسباب الوقاية» والحماية من قريش» 
ومطلعر ع برا ان ومع هذا كان أبوبكر الصديق رضي الله عنه خائفا يترقب» 
فقال له عله كلمة المتوكل على الله عز وجلء مع الأخذ بالأسباب «لاتحزن إن الله 
0 
قال تعالى : إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ 
هما في الغار إذ يقول لصاحبه لاتحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده 
بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز 
حكيم* «التوبة : 25 
يقول ابن كثير : «يقول تعالى : («إلا تنصروه» أي : تنصروا رسوله فإن الله ناصره 
ومؤيده وكافيه وحافظه كما تولى نصره «إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين» أي : عام الهجرة 
ماهم المشركون يقثله أو تحبسه أونفييه» فخرج منهم هاربا صحبة صديقه وصديقه وصاحبه 
أبي بكر بن أبي قحافة فلجأ إلى غار ثور ثلاثة أيام ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم 
ثم يسيروا نحو المدينة فجعل أبوبكر رضي الله عنه يجزع أن يطلع عليهم فيخلص إلى 
الرسول تله منهم أذى فجعل النبي عله يسكنه ويثبته ويقول «ياأبابكر ماظنك باثنين الله 
ثالنهما». . . . عن أنس أن أبابكر حدثه قال: قلت للنبي عله ونحن في الغار: لو أن 


(#) أسماء بنت أبى بكر الصديق» من قريش » صحابية» آخر المهاجرين والمهاجرات وفاة وهى أخت 
عائشة رضي الله عنها لأبيهاء وأم عبدالله بن الزيير. كانت فصيحة حاضرة القلب واللب» تقول 
الشعرء وخبرها مع الحجاج مشهور ؛ سميت «ذات النطاقين» لقصتها مع رسول الله عَهْلَّه في الغار. 
توفيت سنة ”لاه بعد أن عميت بعد مقتل أبنها . «الاستيعاب » اج 2 ص 77١‏ . - شذرات الزذهب» 
جكء ص 8١‏ . - صفة الصفوة» لابن الجوزي» ج5» ص١‏ 5 . - وانظر: سير أعلام النبلاء» ج27 
ص/7817 . - الإصابة» ج؟ » صن 2575-71 الأعلام. للزركلي. ج١‏ ( صص90١21352.‏ 

() المصدر نفسه. ج١‏ 3 ص 7١-57‏ . - أبن القيم » زاد المعاد» ج ”7 ص 00-67 . 


) 1١1/0 


أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه قال: فقال: ياأبابكر ماظنك باثنين الله 
والمزية "دوو ور زؤلونة! القدال > #فاردل الله تعفن ١‏ ا تابيده وتصرم عا : 


أي : على الرسول لله في أشهر القولين» وقيل: على أبي بكر. . .»أ. ها" . 

وكذلك موقفه مع سرافة بن جعشو**'» غي نفس الحادثة » عتدما لحقهم في 
هجرتهم» بفرسه» فدعا رسول الله لَه عليه» فساخت أرجل فرسه في الأرض . 

وقيل : إن دعاء رسول الله عله كان «اللهم اكفناه بما شئت». بتفويض الأمر إلى 
ل 

والحادثة بطولها في البخاري”"" 
؟ - في غزواته عله : 

كان لله » يأخذ بأسباب الجهاد من عدة» وعتاد» من سلاح» وجنودء 
ودواب. . . وغيرها. ولكنه مع ذلك يتوكل على الله عز وجل في النصرء والفوز على 


يقول ابن القيم: «. . . أن من تمام التوكل استعمال الأسباب التي نصبها الله 
لمسبباتها قدرا وشرعاء فإن رسول الله عله وأصحابه أكمل الخلق توكلاء وإنما كانوا يلقون 
مدوهمءه وهم متحصنون بأنواع السلاح» ودخل رسول الله عَيْلَه مكة 2 والبيضة على 


(*) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب بدء الخلق» باب مناقب المهاجرين » ج4 » ص ١1١‏ . 

.7 ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج7١ » ص57‎ )١( 

(:*) سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي الكناني» أبوسفيان» صحابي» له شعر» له في كتب الحديث 
4حديثاء وكان في الجاهلية قائفا: يقتضي الأثرء أخرجه أبوسفيان ليقتاف أثر رسول الله عله 

حين خرج إلى الغار مع أبي بكر. وأسلم بعد غزوة الطائف سنة /ه» وتوفي سنة 5 "ه. 

«الاستيعاب» ج7» ص9١١-١1؟1.‏ وانظر: شذرات الذهب» ج١.‏ ص 0". - الإصابة» ج27 
ص9١‏ . - الأعلام» للزركلي» ج7» ص١28.‏ 

(0) ابن حجرء فتح الباري» كتاب مناقب الأنصار» باب هجرته ظَللهُ » جا ص 785 . 

() أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الخلق» باب هجرته عه » ج1 » ص ؟ 190-570 . 


)١9/5( 


وأنمهه ؤقد ان ن اللنعله ا واللة: سس عن الناس 31 لاد 03 ار 

ففي غزوة بدرء رغم أخذه بالأسباب الآنفة الذكرء إلا أنه التجأ إلى الله عز وجل 
بالدعاء؛ والاعتماد» والتوكل. عن ابن عباس قال : قال النبي عله يوم بدر : اللهم إني 
أنشدك عهدك ووعدك. اللهم إن شئت لم تعبد» فأخذ أبوبكر بيده فقال: حسبك . فخرج 
وهو يقول «سيهزم الجمع ويولون الدبر» . »أ. م" . 
"ا - في دعاته عله : 

أ - عند قبامه للصلاة : 

وكما سبق أن ذكرناء فالصلاة سبب شرعي» موصل إلى الغاية . فهو يسأل الله عز 
وجل العونء والمقدرة عليها. فقد اعتمد على الله عز وجل» وتوكل عليه مع أخذه بهذا 
السبب الشرعي فيقول : | | 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «إن رسول الله عَقَّه كان إذا قام إلى الصلاة من 
جوف الليل يقول: اللهم لك الحمد. أنت نور السموات والأرض» ولك الحمدء أنت قيام 
الشمؤات والأرفن». ولك المميد» أتت زت الحموات والأرض ومن قيهن أنت الحق 
ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق . اللهم لك أسلمت وبك 
آمنت وعليك توكلت» وإليك أنبت وبك خاصمت» وإليك حاكمت. فاغفر لي ماقدمت 
وماأخرت وما أسررت وما أعلنت» إنك إلهي لا إله إلا أنت»أ. ه”" . 


الشاهد من الحديث : «اللهم لك أسلمت» ونك امفق: وغليك تقلت :ا 


. 58١ ابن القيمء زاد المعاد» ج"اء ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب المغازي» باب قوله تعالى #إذ تستغيثون ربكم فاستجاب 
لكم. . . الآية » جلا ص 7"0. 

(') أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصلاة» باب التهجد في الليل» ج7؛ ص 45-4١‏ . 


)١ا/ه(١‎ 


ب - عن خروجه من المنؤل : 

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله تله : من قال: -يعني إذا خرج من بيته- 
بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله» يقال له: كفيت ووقيت وتنحى عنه 
: الشيطان)] . م9" , 

وعن أمطلية* :أن ننجي عله كان رذا عرق بن وه مال عن ]لله تر كدض على 
الله. اللهم إنا نع وذ بك من أن نزل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أويجهل 
لان 

في الحديثين السابقين؛ وجدنا أن رسول الله عه » أخذ بالأسباب » من قيام ‏ 

وحركة. وخروج. ثم دعا بالعون» والاعتماد» والتوكل على الله عز وجل . 
ب - عند وؤيته لباكورة الثمار : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الشمر جاءوا به إلى 
رسول الله َه ٠‏ فإذا أخذه رسول الله يله قال: اللهم بارك لنا في ثمارناء وبارك لنا في 
مدينتناء ونارك لنا في صاعنا ومدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الدعوات» باب 23 «مايقول إذا خرج من بيته)» ج250 
ص١54»‏ وأخرجه أبوداود في سننه؛ كتاب الآداب» باب مايقول إذا خرج من بيته» ج25 
ص77 2777-7 وأخرجه ابن ماجه في سئنه» كتاب الدعاء» باب مايدعو الرجل إذا خرج من 
بيته» ج25 ص8/ا١١.‏ قال أبوصسن : هذا حديث حسن صحيح غريب لانعرفه إلا من هذا 
الوجه. 

(#) هند بنت سهيل بن المغيرة » القرشية المخزومية» أم سلمة. من زوجات النبي عله تزوجها في سنة 
5ه. وكانت من أكمل النساء عقلا وخلقاء هاجرت الهجرتين الحبشة والمدينة برفقة زوجها أبى 
سلمة» فلما مات تزوجت رسول الله عله . لها من الحديث 778 حديثا. ولدت سنة 748 ق.ه2 
وقيل: إنها توفيت سنة 17ه. «الاستيعاب» ج2»5 ص 577-57١‏ .- شذرات الذهب» ج١2‏ 
ص575-57 . - وانظر: سير أعلام النيلاء» ج237 ص١١7.-‏ الإصابة» ج؟» ص575-575.- 
الأعلام 4 للزركلى. ج24 ص 214918-91 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الدعوات» ياب 70» ج0» ص 54١‏ . قال أبوعيسى: هذا حديث 


) 1١/5 ) 


ونبيك» وإنه دعاك لمكة وأنا أدعوك للمدينة» بمثل مادعاك به لمكة ومثله معه» ثم يدعو 
امود لان تسل اذلف الخو ا 

فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أخذوا بالأسباب الكونية» من بذرء وسقي» 
واهتمام بالحرث والحصاد» ولكن ذلك لم يكن اعتماداً كلياً على عملهم» بل إن الرسول 
لله » كان يؤتى إليه بأول باكور الثمر» فيدعو لهم بالبركة من الله عز وجل . 

فما ذكرناه من مواقف الرسول مله من أخذ للأسباب . مع اعتماد على الله عز 
وجل » وعدم الاعتماد عليها بالكلية» دليل على ماقلناه سابقاً» الالتفات إلى الأسباب 
شرك في التوحيد» فالأسباب ومسبباتها خلق لله عز وجل, تحدث بمشيئته وقدرته » وإن 
الله عز وجل جعل للإنسان تأثيراً» وللسبب تأثيراً لإنتتاج المسبب» إلا أن ذلك بتوفيق الله 
عز وجل » وعونه . فلابد من الاعتماد على الله عز وجل . 

فهذه ه بعض الأمثلة من سير الأنبياء عليهم السلام؛ ؛ في الأخذ بالأسباب الشرعية 
والكونية» وعدم الاعتماد عليها بالكلية» والاعتماد على خالقها وموجدها - الله عز 


وجل- وهم القدوة لهذه الآمة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في صحيحه؛ كتاب الدعوات» باب 05 "مايقول إذا رأى الباكورة من الثمرء ج5» 


ص6١90.‏ قال اوعس : هذا حديث حسن صحيح . 


المبحث الرابع 


الأمر بعدم الاعتماد على الأسباب 


من خلال سيو السلف الصالح 


«رضوان الله عنهم» 


)١ا7/8(‎ 


قد عرضنا فيما سبق الأمر باتخاذ الأسباب الشرعية والكونية مع عدم الاعتماد 
عليهاء والاعتماد على خالقها وموجدها في الكتاب والسنة» وذكرنا بعض الأمثلة من سير 
الأنبياء عليهم السلام تثبت تطبيقهم لذلك» وإنفاذهم لأمر الله عز وجل في عدم الاعتماد 
عليهاء والاعتماد عليه سبحانه وتعالى» وما سنذكره الآن ماهو إلا أمثلة لتطبيق أتباع هو لاء 
الأنبياء رضوان الله عليهم . 

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: «قال رسول الله ميته : «خمير أمتي 
قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم . قال عمران : فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو 
ثلاثاً ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤقهنون» وينذرون ولا 
يفون» ويظهر فيهم السمن1. ه”"' . 

فسأذكر هنا بعض الأمثلة لأصحاب رسول الله له » ولبعض التابعين» والقرون 
التي تليهاء ومن سار على نهجهم بعد ذلك» ولا نزكي على الله أحداً. 


الأسباب الشرعية والكونية قي سبر السلف الحالح رضوان الله عليهم: 
| -عائشة رضي الله عنها : 
عائشة رضي الله عنهاء أم المؤمنين» زوج النبي تنه . كان لها موقف مع الأخذ 
بالأسباب الشرعية» مع الاعتماد والتوكل على الله عز وجل» يماثل موقف يعقوب عليه 
ا 2010 ' : 8 
السلام السابق الذكر في الصبرء والاعتماد على الله عز وجلء في الخلاص من المصيبة . 
وهي حادثة الإفك: حيث ابتليت بها عائشة رضي الله عنهاء وأنزل الله - عز وجل- 


() سبق تخريجه» ص ١١5‏ . 
(0)راجع ص 1١١/7‏ من هذا البحث . 


)1١/40( 


براءتها من فوق سبع سموات» عندما ذهبت مع رسول الله مله في غزوة المريسيه*", 


وضاع عقد لهاء فذهبت على أثره » حتى ذهب عنها القوم» وحملها صفوان بن المعطل 
السلمي”** » حتى آتى بها القومء فاستغلها المنافقون في الطعن في أهل رسول الله عَلله , 
والقذف بهم » فعندما أتى رسول الله عله لعائشة رضي الله عنها ليعرف صدق الخبر» من 
كذبه» وهي جالسة عند أهلهاء بعد هجر الرسول تله لها فترة من الوقت» بسبب هذه 
الحادثة» وعدم معرفته لما حدث أصدق, أم كذب. أراد معرفة الحق منهاء ولكنها لم تستطع 
الرد عليه من هول ماأصابهاء فطلبت من أمهاء وأبيها الرد عليه» فسكتوا. فقالت: 
ماأدري ماأقول لرسول الله علِلَه » فقلت وأنا يومئذ حديثة السن لا أقرأ كثيراً من القرآن: إني 
والله لقد علمت - أي بما يقوله الناس عنها - لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في 
أنفسكم» وصدقتم بهء فلئن قلت لكم : إني بريئة - والله يعلم أني بريئة - لاتصدقونني 
بذلك» ولئن أعترفت لكم بأمر - والله يعلم أني بريئة - لتصدقني . والله ماأجد لي ولكم 
مثلاًإلا قو ل أبي يوسف: إنصبر جميل والله المستعان على ماتصفون» 
اليوسف:18١2.‏ فنزل وحي من السماء يبرؤها» بسبب اتخاذها للأسباب المشروعة في 
المصيبة وهي الصبرء والتوكل على الله» والاستعانة به تعالى في تبرئتها . فكان لها ماأرادت 


ا 


(*) غزوة المريسيع : كانت بين الرسول عله » وبين بني المصطلق من خزاعة» عندما سمع رسول الله عله 
أن بني المصطلق يجمعون له» فخرج إليهم ولقيهم على ماء لهم يقال له: المريسيع من ناحية قديد 
إلى الساحل» وكانت في شعبان سنة 5ه فانتصر فيها رسول الله عله . «السيرة النبوية» لابن 
هشام؛ جا ص777-/217710. 

(*) صفوان بن المعطل بن رحضة السلمي الذكواني» أبوعمروء» صحابي» شهد الخندق والمشاهد 
كلهاء وحضر فتح دمشق» واستشهد بأرمينية» وقيل: سميساط» سنة 4 ١ه‏ وروى عن النبي عَلله 
حديثين . «الاستيعاب» ج7» ص 188-١817‏ . - وانظر : سير أعلام النبلاء» ج27 ص55 5. - 
الإصابة» ج7؟. ص ١91-١90‏ . - الأعلام» للزركلي» ج"اء ص5١27.‏ 

-- أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهم بعضاء ج20‎ )١( 


)١م٠١(‎ 


فهذه المحصنة الغافلة المؤمنة التي رميت» صبرت» واحتسبت البراءة من عتد الله 
عز وجلء فكان لها ماأرادت. أخذت بالأسباب المطلوبة منها للوصول إلى الغاية» أخذت 
بالصبر والدعاء» والالتجاء إلى الله عز وجل مسبب هذه الأسباب, فكان لها المطلوب» 
وهو نزول براءتها من فوق سبع سموات من عند خالق الكون وموجده. 
١‏ - الا مام الشافعي رضي الله عنه : 

أثر عنه في الأخذ بالأسباب ؛ والاستعانة بخالقهاء أنه كان إذا جادل أحداً» مع 
أخذه بالأسباب من علم» وقوة حجة عليه» إلا أنه يقول: ماناظرت أحداً قط إلا أحببت أن 
يوفق ويسدد ويعان». ويكون عليه رعاية من الله وحفظء وماناظرت أحداً إلا ولم أبال بين 
الله الحق على لساني أو لسانه»"'' فهو طالب للحق سواء كان به أو بغيره: مع الأخذ 
بالأسباب المشروعة الشرعية والكونية» وكذلك الاعتماد على الله عز وجل على ذلك . 
٠"‏ -الا مام أحمد بن حنبل رضي الله عنه : 

عن عبدالله بن أحمد قال: سألت أبي عن قوم يقولون: نتكل على الله ولا 
نكتسبء» فقال: «ينبغي للناس كلهم يتوكلون على الله - عز وجل - ولكن يعودون على 
أنفسهم بالكسبء قال الله تعالى : #فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع 4 » فبهذا قد علم 
أنهم يكتسبون ويعملون . بخ ا 

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في موضع آخر: «وهذا هو الأصل في هذا 
الباب» وهو أن يستعمل هذه الأسباب التي بينها الله تعالى لعباده وأذن فيها وهو يعتقد أن 


>7 صص98١.‏ - ابن عبدالبر» الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ج:» ص5ه751-7. - ابن 
الجوزي» صفة الصفوة» م٠١‏ » ج؟»؛ ص58-5.- الذهبي؛ سير أعلام النبلاء؛ ج25 
ص 75١1-١116‏ .- ابن حجرء الإصابة» ج؟ » ص 2711-1709 . 
() ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج7. ص ١77-١56‏ . 
الخلال» الحث على التجارة» ص5 ١5‏ . 


)١181١0( 


المسيب هو الله سبحانه وتعالى» ومايصل إليه من المنفعة عند استعمالها بتقدير الله عز 
وجل» وأنه إن شاء حرمه تلك المنفعة مع استعمال السبب فتكون ثقته بالله عز وجل 
واعتماده عليه في إيصال تلك المنفعة إليه مع وجود السبب)أ. ه''' . 

فهذا ماأثر عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه مد أمل بالأشبات* وعدم 
الاعتماد عليهاء والاعتماد على خالقها وموجدهاء ومقدرهاء وله في هذه القضية كلام 


وأقوال كثيرة. 


5 - الإرمام ابن تيمية رحمة الله عليه : 
أثر عن الإمام ابن تيمية قوله: «ومما ينبغي أن يعلم» ماقاله طائفة من العلماء. 

قالوا: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في 
العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع » وإئما التوكل والرجاء معنى يتألف 
من موجب التوحيد والعقل والشرع .»أ.ه" . 

ثميعقب ابن تيمية على ذلك بقوله: «وبيان ذلك : أن الالتفات إلى السبب هو 
اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليه» وليس في المخلوقات مايستحق هذاء لأنه ليس 
مستقلاً» ولابد له من شركاء وأضداد» ومع هذا كله فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم 
يسكر» وهذاعا بين أن الله وت كل شي عوسليكة».. نها .ها . 
فالأخذ بالأسباب مع الاعتماد على مسببها سبحانه وتعالى أمر مطلوب» 


والالتفات إليها بالكلية أمر مذموم» وتركها وأطراحها بالكلية أمر مذموم أيضاً . 


)١(‏ البيهقي» شعب الإيمان. ج7؟.» ص5/. 
)7١(‏ ابن تيمية» الفتاوي. ج28 ص59١ ١‏ : 
(9) المصدر نفسه» ج24 ص19١‏ : 


2) 


8+ اين الفتوررحية الل تغالس:: 

قد أثر عنه أنه قال : «فالموحد المتوكل : لايلتفت إلى الأسباب» بمعنى أنه لايطمئن 
إليهاء ولايرجوها ولايخافهاء فلا يركن إليها. ولا يلتفت إليها » بمعنى أنه لايسقطها ولا 
يهملها ويلغيها » بل يكون قائما بهاء ملتفتاً إليهاء ناظراً إلى مسببهاسبحانه ومجريهاء فلا 
يصح التوكل - شرعا وعقلا - إلا عليه سبحانه وحده . فإنه ليس في الوجود سبب تام 
موجب إلا مشيئته وحده. فهو الذي سبب الأسباب. وجعل فيها القوي والاقتضاء 
لآثارهاء ولم يجعل منها سببا يقتضي وحله أثره» بل لابد من سبب آخر يشاركه . وجعل 
نا انا لدبا فاو لا سوا ل 

ويقول معقباً على ذلك : «فإذا جمعت بين هذا التوحيد وبين إثبات الأسباب » 
استقام قلبك على السير إلى الله . ووضح لك الطريق الأعظم الذي مضى عليه جميع رسل 
الله وأنبيائه وأتباعهم . . . »أ. ها" . 


وقد ذكرنا له نصوصاً عدة في أول الفصل”" . 


1 -ابن الجوزي رحمة الله عليه : 

أثر عنه أنه قال: رن ل باينا تالخ كني لكان وسو عالاً 
بأنه لايقدر على جلب نفعي» ودفع ضري سواهء ثم قمت أتعرض بالأسباب . فأنكر علي 
يقيني . وقال: هذا قدح في التوكل». فقلت: ليس كذلكء. فإن الله وضعها من الحكم 
فإذاجعل الشرع الأمور منوطة بالأسباب» كان إعراضي عن الأسباب دفعا للحكمة» ولهذا 


أرى أن التداوي مندوب إليه؛ 50 ا 


(1) ابن القيم مدارج السالكين» ج23 ص .658١‏ 
()المصدر السابق» ج23 ص " نداث ”# 


(9) راجع ص 1١8‏ من هذا البحث . 
(؟) ابن الحوزي» صيد الخاطر. ص1-59١ل!.‏ 


لبي 


فابن الجوزي ذكر هنا كيفية التوفيق بين الأخذ بالأسباب, والاعتماد على الله 
والتوكل عليه سبحانه» وذكر على ذلك أمثلة”"" . 

فما سبق أن ذكرناه» ماهو إلا أمثلة على الأمر بعدم الاعتماد على الأسباب», عند 
اتخاذهاء والاعتماد على خالقها وموجدها. وهوتوضيح لما سبق أن قلنا من قضية الالتفات 
إلى الأسباب شرك في التوحيد. 

فالالتفات إليها التفاتاً كلياء واعتماد القلب والجوارح عليها من غير نظر إلى 
مسببهاء لأن الأسباب عندهم هي المسببة بذاتهاء وهي الضارة والنافعة» فصرف هذه 
العبادة لهاء لا لله عز وجل» شرك في التوحيد» وهو ماقصده العلماء في قولهم . 

كما أننا نعلم من الآيات الكريمات» والأحاديث النبوية» وقصص الأنبياء» أن سنن 
الكون» ونظام الأسباب والمسببات يمكن أن يتغير لإعجاز - معجزة - لنبي من الأنبياء 
عليهم السلام» أو لكرامة ولي» أو لابتلاء » وفتنة » وعذاب لأشخاص آخرين . والعياذ 
بالله . ٠‏ 

انلك كان الطلان الدبف انرمع لكزنة ب كيدني لام الالو اوقب البو 
التابعة للوحي من الإلوهية» هي المطلوبة شرعاء وهي الأخذ مع الاعتماد على الله عز 
وجلء وأنه قادر على تغييرهاء إن شاء» وقت ما شاء . 

فالأسباب والمسببات من الستن الكونية» التي أخبرنا الله عز وجل بثباتها في قوله : 
#سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا# «الأحزاب: 257 . 

< وقوله: #فلن تجد لسنته تبديلا ولن تجد لسنت الله تحويلا» «فاطر : 447. 

ولكن تتغير لأحوال معينة كما سبق أن ذكرنا » كقيام الساعة لقوله تعالى: #يوم 
تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار» «إبراهيم :/25. 

وتتغير للإعجاز كقوله تعالى : #قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني 


. المصدر السابق» ص79-١. - ابن الجوزي» تلبيس أبليس» ص788‎ )١( 


)١85( 


بشر قال كذلك الله يخلق مايشاء إذا قضى أمرا فإفها يقول له كن فيكون»* 
«آل عمران:/ا245). 

فهذه أمثلة على التغيرات» فالإنسان عليه الاعتماد على الله عز وجل» والتوكل 
عليه» وفعل المأمورء وترك المحذورء فالله -عز وجل- جعل في الأسباب قوى وطبائع 
تؤثر بقدرة الله عز وجل» وهو قادر على منعهاء وعلى فعلهاء يقول ابن تيمية : «وذلك أن 
الله سبحانه وتعالى يعلم الأمور على ماهي عليه» وهو قد جعل للأشياء أسبابا تكون بهاء 
فيعلم أنها تكون بتلك الأسباب» كما يعلم أن هذا يولد له بأن يطأ امرأة فيحبلهاء فلو قال 
هذا : إذا علم الله أنه يولد لي فلا حاجة إلى الوطء كان أحمق», لآن الله علم أن سيكون با 
يقدره من الوطء»ء وكذلك إذا علم أن هذا ينبت له بالزرع بما يمسقيه من الماء ويبذره من 
الحب» فلو قال: إذا علم أن سيكون فلا حاجة إلى البذرء كان جاهلا ضالا ؛ لأن الله علم 
أن سيكون بذلك». وكذلك إذا علم الله هذا يشبع بالأكل» وهذا يروى بالشربء 
وهذايموت بالقتل» فلابد من الأسباب التي علم الله أن هذه الأمور تكون بها. . . . » وما 
قدره الله وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم فإِنما قدره الله بأسباب يسوق المقادير إلى 
المواقيت» فليس في الدنياوالآخرة شيء إلا بسبب» والله خالق الأسباب والمسببات . ولهذا 
قال بعضهم : الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون أسباباً 
نقصن في العقل» والاعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع؛ ومجرد الأسباب 
لايوجب حصول المسبب» فإن المطر إذا نزل وبذر الحب لم يكن ذلك كافيا في حصول 
النبات بل لابد من ريح مربية بإذن الله ولابد من صرف الانتفاء عنه» فلابد من تمام 
الشروط» وزوال الموانع» وك ذلك عماء الل وتوف بيه ها .. 

وهذا النص هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأخذ بالأسباب» والاعتماد على 
الله عز وجل» والاعتراف بقدرته ومشيئته وعلمه بهذه الأسباب» وكيفيتهاء وثباتهاء 


وتغيرها. 


.,١-58ص ابن تيمية» الفتاوي» ج8»‎ )١( 


الفصل الثالث 
الأسباب وعلاقتها ببعض قضايا العقيدة 


عنك اغنل الستة والجماعة 


' العبحث الأول : الأسباب والتوكل عند أهل السنة والجماعة . 


ظ المبحث الثاني : الأسباب والقدر عند أهل السنة والجماعة . 
ْ المبحث الثالث : الأسباب والدعاء عند أهل السنة والجماعة . 


و المبحث الرابع : الأسباب وخوارق العادة عند أهل السنة والجماعة . 


)١م85(‎ 


قد تعرفنا في الفصول السابقة من هذا البحث على تعريف الأسباب في اللغة 
والاصطلاحء كذلك تعرفنا على أدلة الأمر بأخذهاء وأدلة عدم الاعتماد عليها وإِبما 
الاعتماد على مسبب الأسباب وهو الله عز وجل »ع سواء كان في الكتاب أو السنة» ووضعنا 
أمثلة على ذلك من سير الأنبياء» وسير السلف الصالح . أثناء ذلك وجدنا أن هناك من 
كن ند فين ترف وم لاسا ويه كن مر اقرف او الور والقعاءة وخرا رن 
العادات . 

ففي هذا الفصل - إن شاء الله عز وجل - سنبين كيفية التوفيق بين هذه القضايا 
والأسباب سواء كانت الشرعية منها أو الكونية . 

ونسأل الله العزيز القدير الحميد أن يوفقنا لذلك . 


المبحث الأول 
الأسباب والتوكل 
عند أهل السنة والجماعة 


١‏ - مهيد: 

أ - التعريق قص اللغة . 

ب - التعريف في الاصطلان . 
١‏ - علاقة التوكل بالأسباب . 


)1١1868( 


التوكل وعلاقته بالأسباب 

لكي نعرف علاقة التوكل بالأسباب لابد من معرفة التوكل في اللغة والاصطلاح . 
تعريف التوكل في اللغة : 

«وكل يتوكل توكلا أي : وكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره. ثقة بكفايته» أو عجزاً 
عن القيام بأمر نفسه . 

والتوكل : إظهار العجزء والاعتماد على غيرك . 

ووكل إليه الآمر : سلمه 

يقول ابن سيده : وكل بالله وتوكل عليه» واتكل : استسلم إليه . 

والمتوكل على الله : الذي يعلم أن الله كافل رزقه» وأمرهء فيركن إليه وحده. 
ولايتوكل على غيره. ' 

والوكيل: اسم من أسماء الله تعالى. قال تعالى: #أن لاتتخذوا من دوني 
وكيلا# . وهو بمعنى : الذي توكل بالقيام بجميع ماخلق . 

وقال بعضهم : الوكيل الكفيل» ونعم الكفيل بأرزاقنا . 

وقال ابن الأنباري : الوكيل الحافظ . 

ووكيل الرجل : الذي يقوم بأمره وسمى وكيلا؛ لآن موكله قد وكله» أو وكل 
إليه القيام بأمره» فهو موكول إليه الأمر»أ . ه''' . 


)١(‏ ابن منظور. لسان العرب». ج6١‏ 2 ص87 584-7. - الفيروزآبادي» القاموس المحيط. ج25 
فصل الواو. باب اللام» ص١ .١‏ 


)1869( 


تعريفه قي الاصطلان : 

للتوكل في الاصطلاح معان عدة» وماهذا إلا لتعريف السلف للتوكل بلازمه 
ومنهم من عرفه بأسبابه ودواعيه» أو بثمرته أو جزء معناه» وغير ذلك . لقول ابن القيم : 
«وقد تقدم أن كثيراً من الناس يفسر التوكل بالثقة» ويجعله حقيقتها. ومنهم من يفسره 
بالتتويشي ومصياية ادو لعي تجلمف» او قيقاء الفتركل يج ذلك 


فمن التعريفات للتوكل ؛ 
١‏ - قال ابن عباس رضي الله عنهما : «هو الثقة بالله»أ. ه”" . 
؟ - وقال أحمد بن حنبل : «وقال: «وجملة التوكل : تفويض الأمر إلى الله جل ثناؤه : 


وال 
؟٠‏ - قال ابن الجوزي عن بعضهم : «هو تفويض الأمر إلى الله ثقة بحسن تدبيره». ه( . 
- قال ابن رجب الحنبلي : «هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استسجلاب 
المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها»أ. ما” . 
ه - وقال المحافظ ابن حجر: «وقيل: هو قطع النظر عن الأسباب بعد تهيئة 


اساي ا 


. ١45 ابن القيم» مدارج السالكين» ج7» ص‎ )١( 

.7 ابن الجوزي» زاد المسير في علم التفسير» تحقيق : أحمد شمس الدين» ج١.» ص77‎ )١( 

() البيهقي» شعب الإيمان» ج7» ص/ . 

(5) ابن الجوزي» زاد المسير» ج١»‏ ص 714. 

(6) ابن رجب الحنيلي» جامع العلوم والحكم» ص 5"90؟ . 

(1) ابن حجرء فتح الباري» كتاب الحج. باب قول الله تعالى #وتزودوا » فإن خير الزاد التقوى*» 
جلا ص55 4 . 


)1١94( 


« تايقيول لكر ** :«الشوكل على اللا وهر اغتعماة القلن غلب وتقهه يه وآنه 
لافيت اه 
- يقول ابن عثيمين”**': «التوكل هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في جلت 
المطلوب » وزوال المكروه مع فعل الأسباب المأذون فيهاء وهذا أقرب تعريف ولابد من 
أمرين : 
١‏ - أن يكون الاعتماد على الله اعتمادا صادقا حقيقيا . 
؟خاندل الأسات المأذون فبيا! م" . 
وكل هذه التعاريف» يقول عنها ابن القيم ماسبق أن ذكرناه» من أنها أمور تتعلق 
بالتوكل» وسبب هذا الاختلاف هو أن التوكل عمل قلبي لاينضبط بتعريف . 


(*) حافظ بن أحمد بن علي الحكمي» فقيه أديب» من علماء جيزان» تولى النيابة في إدارة مدارس 
التعليم سامطة» ثم عين مديرا للمعهد العلمي فيهاء له عدة مصنفات منها (معارج القبول2؛ 
«أعلام السنة المنشورة»» «الأصول في نهج الرسول»» ولد سنة 11"57ه في قرية السلام بمدينة 
المضايا جنوب جيزان» وتوفي سنة /ا/77١ه‏ بمكة. «الأعلام» للزركلي» ج؟. ص909١2.‏ 

ء١ج الحكمي» معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيدء‎ )١( 
.5١05-5١0ص‎ 

(:*) محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيبي التميمي» أبوعبد الله عالم بالفقه» والحديث». 
وعلم الفرائض» والاعتقاد» قرأ على عبدالرحمن السعدي: التوحيدء والتفسيرء والحديث والفقه 
وأصول الدين» وأصول الفقهء والفرائض» ومصطلح الحديث» والنحو» والصرف» عين مدرسا 
في معهد عنيزة العلمي» تولى إمامة الجامع الكبير بعنيزة» والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية» 
والآن يدرس في كلية الشريعة في جامعة الإمام بالقصيم» وعضو هيئة كبار العلماء» وله عدة 
أعمال» له عدة مصنفات منها #تلخيص الحموية»» «مصطلح الحديث»» «شرح الواسطية». ولد 
سنة /ا5 ١ه‏ بعنيزة . «علماءناء لفهد البدراني» وفهد اليراك» ص؟2)58-5. 

(5) ابن عثيمين» القول المفيد علي كتاب التوحيد» تحقيق : سليمان بن عبدالله بن حمود أباالخيل» 
وخالد بن علي بن محمد المشيقيح» ج7١‏ ص 180 . 


2) 0 


مه اله مه 


فيقول ابن القيم : « وحقيقة الأمر : أن التوكل حال مركبة من مجموع أمور 
لاتتم حقيقةالتوكل إلا بها. وكل أشار إلى واحد من هذه الأمورء أو اثنين أو 
لا 

ويسمي ابن القيم هذه الأمور درجات التوكل . 

فما هي درجات التوكل التي من خلالها نتعرف على علاقة التوكل بالأسباب ؟ 

درجات التوكل عند ابن القيم هي كالتالي : 

أولاً : معرفة الرب وصفاته: من قدرته» وكفايته» وقيوميته» وانتهاء الأمور إلى 

علمة؛ وصدورها عن مشيئته وقدرته . وهذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام 
ال 60 

فالمتوكل إذا لم يعرف ربه وصفاته» لم يستطع التعبد بالتوكل . 

ثانياً : إثبات في الأسباب والمسببات. فالتوكل من أقوى الأسباب في حصول 
المتوكل فيهء ومن أعظم الأسباب الموصلة إلى المطلوب » ويندفع به المكروه» فمن أنكر 
الأسنات لمر شيتقع زه التوكل» ولكو من قا التوك مهم الركوة إلى الأنباب + وققلم 
علاقة القلب بها . فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بهاء وحال بدنه قيامه بها. فالأسباب محل 
حكمة الله وأمره ودينه . والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره. فلا تقوم عبودية الأسباب 
إلا على ساق التوكل . ولايقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية”" . 

فالتوكل يعتبر سبباً» ولكنه سبب ملازم لكل سبب شرعي أو كوني» فلا يحصل 
المطلوب بالسبب بدون توكل» ولايحصل المطلوب بالتوكل بدون السبب . لأنها علاقة 
معية . وهو ماوضحتاه في الفصل السابق”؟ . 
)١(‏ ابن القيم » مدارج السالكين» ج7» ص7١1..‏ 
() المصدر نفسه» ج؟. ص/7١1١-118.‏ 


(9) المصدر نفسه. ج”ء صلمَ ١١١-١١‏ : بتصرف . 
(4) راجع الفصل الثاني من الباب الأول «الأمر بعدم الاعتماد عليها . 


)197( 


ثالثاً: رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل . فإنه لايستقيم توكل العبد حتى يصلح 
له توحيده. بل حقيقة التوكل : توحيد القلب . فمادامت فيه علائق الشرك» فتوكله معلول 
مدخول. وعلى قدر تجريد التوحيد: تكون صحة التوكل» فإن العبد متى التفت إلى غير 
الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه - لذلك قال العلماء : الالتفات إلى الأسباب 
شرك في التوحيد - فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة . ومن هاهنا ظن من 
ظن أن التوكل لايصح إلا برفض الأسباب. وهذا حق. لكن رفضها عن القلب» لاعن 
الجوارح . فالتوكل لايتم إلا برفض الأسباب عن القلب» وتعلق الجوارح بها. فيكون 
00 ل ايا 

ويقول في موضع آخر: فالشرك أن يعتمد عليها ويطمئن إليها - أي الأسباب - 
يعتقد أنهابذاتها محصلة للمقصودء فهو معرض عن المسبب لها - وهو الله سبحانه وتعالى 
- ويجعل نظره والتفاته مقصوراً عليها . وأما إن التفت إليها التفات امتثال وقيام بهاء وأداء 
الو لغيرحة قبيا »و لماه زنياه الوذ الاالطداك ونيا وترسحيا ذل وز 
الأفات إلن اميت 1 

رابعاً : اعتماد القلب على الله واستناده إليه» وسكونه إليهء والثقة بهء 
والطمأنينة إليه سبحانه وتعالى”'" . 

وهذه المرتبة » أو الدرجة هي بمعنى أن الوائق بالله قد فعل ماأمره الله به» ووثق 
بالله في طلوع ثمرته» وتنميثها وتزكيتهاء كغارس الشجرة» وباذر الأرض . والمغتر العاجز 


5 ١١١ ابن القيم ) مدارج السالكين» ج25 ص‎ )١( 
المصدر نفسه. ج23 ص5:54-::6.‎ )0( 
. بتصرف‎ . ١١١ المصدر نفسه. ج275 ص‎ 0 


)19( 


قد فرط فيما أمر به» وزعم أنه واثق بالله باسمم يك اصبركه وبحيث 


يكون اعتماده» وسكونه» وثقته بالله عز وجل بعد فعل الأسباب”") 

خامساً : حسن الظن بالله عز وجل . فعلى قدر حسن الظن» يكون التوكل على 
الله عز وجل . فإن حسن الظن يدعو إلى التوكل » إذ لايتصور التوكل على من ساء 
7 

سادساً : استسلام القلب له» وانجذاب دواعيه كلهاإليه» وقطع منازعاته. 
وهذابمعنى فعل ماأمرء وترك مانهى . والانشغال بطاعته سبحانه» دون النظر إلى غيره في 
أمر أو نهي» من هوى » أو شيطان. فمن ظن أن الأسباب تعارض هذه الدرجة من 
التوكل» فقد أخطأء لأن الأخذ بالأسباب من أمر الله عز وجل» المستسلم له. 

سابعاً : التفويض : وهو روح التوكل ولبه وحقيقته. وهو إلقاء أموره كلها إلى 
الله» وإنزالها به طلبا واختياراء لا كرها واضطرارا. وكثيرا مايشتبه في هذا الباب المحمود 
الكامل بالمذموم الناقص . فيشتبه التفويض بالإضاعة . فيضيع العبد حظه من العمل» 
لختاءحولف 22299 
تفويض . فالتضييع في حق الله . والتفويض في حقك””*' . 

5 
ثمراته» وأعظم فوائده. فإنه إذا توكل حق التوكل رضى بما يفعله وكيله به. أي : أنه إذا 
عرف التوكل المقرون بالأخذ بالأسباب, الذي لايتم حقيقة التوكل إلا به؛ فما حصل له بعد 


(0)اللفندر اناري واج اسن 6 11 بتصرت: 
)لصوو نياع ااأطن 1ن يتصرف 
(") المصدر نفسه» ج7» ص ١١١‏ . بتصرف . 
(5) المصدر نفسه؛ ج”ء ص117-177 . 


)1١4:( 


ذلك من تحقق النتيجة المطلوبة» أو عدم تحققهاء أو حصول مصيبة» بسبب ذلك السبب» 
فإغا هو قضاء وقدرء وله التسليم والرضى"!" . 

فهذه الدرجات الثمان التي منها ماهو من أسباب التوكل ودواعيه» ومنها ماهو من 
ثماره وآثاره» ومنها ماهو جزء معناه» من استكملها فقد استكمل مقام التوكل» وثبت فيه 
وإذا نقص منها واحد نقص من توكله بقدر تلك الدرجة" '' . 

فاضطراب الناس في فهم هذه الدرجات» وعدم الإلمام بهاء جعل الناس في 
تخبط ؛ فمنهم من غلا في التفويضء والرضىء والتسليم» والاعتماد على الله عز وجل» 
فكان نتيجة ذلك ترك الأسباب» وتعطيلها . 

ومنهم من غلا في إثبات الأسباب ورعايتها والأخذ بهاء فاعتمد عليها بالكلية؛ 
ووقع في الشرك . وهكذا فدرجات التوكل» لابد من الجمع بينهاء وهي الأخذ بالأسباب» 
والاعتماد على الله عز وجل - مسببها - والرضى بما يحدث من عدم حصول المطلوب . 
علاقة التوكل بالأسباب : 

من خلال عرض تعاريف التوكل» ودرجاته» ومعرفة أن التوكل اعتماد القلب 
على الله وحده» فلا يضر مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون 
إليها. 

فيتضح أن التوكل من أقوى الأسباب في حصو ل المراد» وكذلك من تمام 
الأسباس» لذلك كان الرسول َه سيد المتوكلين: وآخذاً بالأسباب . 

يقول ابن القيم : «إن من تمام التوكل استعمال الأسباب التي نصبهاالله لمسبباتها 
قدراوشرعاء فإن رسول الله عله وأصحابه أكمل الخلق توكلاء وإنما كانوايلقون 


03 اودر اناج اومن 117 صرف 
)١(‏ عبدالله الدميجى.ء التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسياب.» ص60١-73‏ . 


)١46( 


عدوهم» وهم متحصنون بأنواع السلاح » ودخل رسول الله تلت مكة » والبيضة على 


ع 02 ١‏ 
لهف امه 3 


فأعظم التوكل الأخذ بالأسباب , أسباب الهداية» وتجريد التوحيد ومتابعة 
الرسل» وجهاد أهل الباطل» كما قال ذلك ابن القيم : «فأعظم التوكل عليه التوكل في 
الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة الرسول وجهاد أهل الباطل» فهذاتوكل الرسل وخاصة 
أتباعهم)! .ها '. 

فإذا نظرنا إلى هذا النص لابن القيم وجدنا تقرير الأسباب الشرعية والأخذ بهاء 
من أعظم التوكل على الله عز وجل . 

ويقول ابن تيمية : «وكذلك الدعاء والتوكل من أعظم الأسباب لا جعله الله سببا له 
فمن قال: ماقدرلي يحصل لي دعوت أولم أدع» وتوكلت أو لم أتوكل» فهو بمنزلة من 
يقول : ماقسم لي من السعادة والشقاوة فهو يحصل لي آمنت أو لم أؤمنء . . . » وكذلك 
ْ من ترك الأسباب المشروعة المأمور بها أمر إيجاب أوأمر استحباب من جلب المنافع أودفع 
المضار قادح في الشرع خارج عن العقل» ومن هنا غلطوا في ترك الأسباب المأمور بهاء 
وظنوا أن هذا من تمام التوكل» والتوكل مقرون بالعبادة. في قوله تعالى : #فاعبده وتوكل 
عليه* «هود : .2١77‏ والعبادة فعل المأمور » فمن ترك العبادة المأمور بهاء وتوكل لم يكن 
أحسن حالاً ممن عبده ولم يتوكل عليه بل كلاهما عاص لله تارك لبعض ماأمر به»أ. هه(" . 

وقد تكلمنا فيما سبق”''» عن كيفية الأخذ بالأسباب» مع عدم الاعتماد عليهاء 


وإغغا مع التوكل والاعتماد على خالقها وموجدها ء وهو الله عز وجل . 
6 


0 ابن القيم» زاد المعاد» ج”7» ص 148١‏ . - ابن أبي العز الحنفي» شرح الطحاوية» ص 7١0‏ . 
() ابن القيم» الفوائد» ص7١١‏ . 

( ابن تيمية» الفتاوي» ج8» ص/ا7١‏ . 

(5) راجع الفصل الثاني من هذا الباب . 


2) 


واستشهدت على ذلك بآيات وأحاديث علة . فخرجنا من ذلك بنتيجة وهي أن 
الموحد المتوكل» لايلتفت إلى الأسباب» بحيث الاعتماد عليها بالكلية» فيؤدي به إلى 
الشرك . ولايهملها بدرجة الإسقاط من قيمتها التي جعلها الله عز وجل لها. وَإِمما يجمع 
بين الأمرين . 

فالتوكل عبادة تصرف لله عز وجل وحده؛ دون التوكل على غيره . وإنما يكون 
الإتيان والأخذ بالأسباب مع التوكل على الله عز وجل وحده» معتقدا أن الأمر كله بمشيتته 
وقدرته وعلمه وحكمه. فالله عز وجل قدر لكل شيء سببا يؤخذ به للوصول إلى مسببه مع 
الاعتماد والتوكل على خالقهاء ومسببها وهو الله عز وجل » إن شاء جعلها تفعل» وإن شاء 
جعلها تتعطل» ولا تنتج . 

قال مله : «اأحرص على ماينفعكء واستعن بالله ولا تعجزةأ. ه('' فأمره 
بالحرص» والأخذ بالأسباب» والاستعانة بخالقها وهو الله عز وجلء وهذا ماقرره ابن 

القيم في مدارجه؟'" . 
ظ فالجمع بين الأسباب » والأخذ بهاء والتوكل كما سبق » أمر مطلوب شرعا كما 
ورد في الآيات الكريمات والأحاديث الشريفة التي منها : 

١‏ - قال تعالى: #قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على 
من يشاء من عباده وماكان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون * وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرنٌ على مااذيتمونا 
وعلى الله فليتوكل المتوكلون* (إبراهيم: .24١7-١١‏ 

في هذه الآية يخاطب الرسل عليهم السلام أقوامهم بأن التوكل على الله عز وجل 
أمر مطلوب» لأن مسبب سبب الهداية هو الله عز وجلء» ولم يمنع هذا رسل الله عليهم 


10 )شق قر يعد ضبن .1ق 
(0) ابن القيم» مدارج السالكين. ج20 ص١‏ 06 


)١91/( 


السلام من الأخذ بالأسباب من الصبر على الأذى من أقوامهم؛ والأخذ بالحيطةوالحذرء 
وأسباب الدعوة» والدعاء» وطلب العون من الله عز وجل بالتقرب إليه بالطاعات . 

؟ - قال تعالى: #وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله 
سميع عليم * إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون*# «آل عمران: .4١77-١7١‏ 

هذه الآية تتحدث عن معركة أحد» وكيف أخذ رسول الله تله بالأسباب في تجهيز 
56 

" - قال تعالى : #الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون* «النحل : 247. 

أي صبروا على أقوامهم» واذاهم متوكلون على الله عز وجل في تيسير أمورهم 
في الدعوة» وفي الصبر عليها . فالآيات السابقات وغيرها مما سبق ذكره دليل على اجتماع 
التوكل مع الأسباب » وعلاقتهما ببعضهما ببعض» بحيث لايحصل توكل إلا بالأخذ 
بالأسباب» وإلاأصبح تواكلا» ولا أسباب بدون توكل على خالقهاء وإلا أصبح شركاً. 

5 - قال تعالى: #.. .وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم* إلى قوله «وخذوا 
حذركم... الآية# «النساء: .21١7‏ 

قال تعالى : #وأعدوالهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل...الآية4 
«الأنفال: 25. 

قال تعالى : #فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل 
الله... الآية» «الجمعة: .24٠١‏ 

يقول ابن رجب: «. . واعلم أن تحقيق التوكل لاينافي السعي في الأسباب التي 
قدرالله سبحانه وتعالى المقدورات بها وجرت سنته في خلقه بذلك» فإن الله تعالى أمر 
عونك اياده ترك فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له والتوكل 


)١48( 


بالقلب عليه إيمان به . . . » وقال سهل التستري”* : من طعن في الحركة : يعني في السعي 
والكسب فقد طعن في السنة» ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان» فالتوكل حال 
النبي عله , والكسنا ست فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته»! . م7" . 

5 - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله لله يقول: 
«لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كمايرزق الطير تغدو خماصاً وتروح 
اناا ل 

هذا الحديث دليل على التوكل مع الأخذ بالأسباب» فلم تجلس الطيور في 
أعشاشها تنتظر الرزق يأتي إليها من السماء» ولكنها غدت وراحت إلى ذلك؛ ومن ذلك» 
حتى حصلت على ماقدر لها من الرزق» وأعانها الله عز وجل على ذلك» فالفهم الخاطئ 
ْ للحديث أن يتكل الإنسان على الله عز وجل في طلب الرزق بدون سعي مستشهداً بهذا 
الحديث» وهو لايفهم معناه. فقد سبق توضيح معانيه» وأقوال العلماء في وأن السعي 
مطلوب مع التوكل على الله عز وجل » وليس الاتكال والتواكل . والله أعلم . 

” - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله تله : «المؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير» احرص على مايتفعك واستعن بالله ولا 
تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت كذا وكذاء ولكن قل : قدر الله وماشاء 
فعلء» فإن لو تفتح باب الشيطان»!. ه”'". 


(6*) سهل بن عبدالله بن يونس التستري» أبومحمدء أحد أئمة الصوفية وعلمائهم» والمتكلمين في علوم 
الإخلاصء والرياضيات» وعيوب الأفعال. له كتاب في «تفسير القرآن»» «وكتاب رقائق 
الحسيين؛» وفير ذلك . ولد سنة *٠1ه»‏ وتوفي سنة 147ه. #شنذرات الذهب» جلاء 
ص 187 . - حلية الأولياء؛ ج١٠‏ ص894١-717.-‏ وانظر: سير أعلام النبلاء» ج2117 
ص .”١0‏ - الأعلام» للزركلي» ج””ء ص”57١2.‏ 

. ابن رجب الحنبلي» جامع العلوم والحكمء ص47‎ )١( 

(") سبق تخريجه. وشرحه)» ص ١09‏ . 

() سبق تخريجه ص ١605‏ 


© 


يقول ابن رجب بعد ذكر هذاالحديث» وأحاديث أخرى في نفس الشأن : 
. . ومعناه أن الإنسان يأخذ بالكيس والسعي في الأسباب المباحة ويتوكل على الله بعد 
سعيه؛ وهذا كله إشارة إلى أن التوكل لاينافي الإتيان بالأسباب بل يكون جمعها أفضل . 
قال معاوية بن قرة'*': لقي عمر بن الخطاب ناسا من أهل اليمن. فقال: من أنتم؟ قالوا : 
نحن المتوكلونء قال: بل أنتم المتأكلون. إما المتوكل الذي يلقى حبه في الأرض ويتوكل 
17 الس د" 


هه 


مسألة : 

عن حصين بن عبدالرحمن”***' قال: «كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى 
الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أناء ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة. ولكني 
لدغت؛» قال: فما صنعت؟ قلت : ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث 


(:#) معاوية بن قرة ين إياس بن هلال بن رئاب » الإمام العالم الشبت أبوإياس المزني البصري والد 
القاضي إياس المزني. وثقه ابن معين» والعجلي» وأبوحاتم» وآبن سعد والنسائي. ولد يوم 
الجمل. ومات سنة ١١١ه‏ قاله اين خياط, وقال ابن معين : مات سنة لاه . «انظر: شذرات 
الذهب. ج١2‏ ص57 ١‏ - سير أعلام النبلاء» للذهبي» ج66 ص67 2160-1., 

(2:*) رواه الخلال فى الحث على التجارة» رقم 2١١17‏ برواية ابن عباس . - ورواه البيهقي في الشعب» 
ج؟» ص١3‏ » برقم «21710. - ورواه ابن أبي الدنيا في التوكل» برقم »)١١‏ ص05 . 
قال أبو عبدالله الحداد محقق كتاب الحث على التجارة للخلال: إسناده ضعيف » رواه العسكري 
في الأمثال» وعلقه البيهقي في شعب الإيهان. وقال سالم بن أحمد بن عبدالهادي السلفي محقق 
كنات التوكل لانن أبى الدننا” رجاله ثقات . إلا أن فيه انقطاعاء فمعاوية لم يدرك عمر حيث أنه 
ولد سنة /ا"اه بينما توفى عمر سنة 7اه. 

.45١ ابن رجب»ء جامع العلوم والحكم. ص‎ )١( 

(:*#) حصين بن عبدالرحمن الحافظ الحجة المعمر أبوالهذيل السلمي الكوفي. قال أحمد بن حنبل : 
حصين بن عبدالرحمن الثقة المأمون من كبار أصحاب الحديث» وقال ابن معين: ثقة» وغير ذلك 
:من الأقوال. ولد سنة 4ه في زمن معاوية» ومات سنة 75١ه.‏ «سير أعلام النبلاء» للذهبي» 
ج60 ص1174-577. 


له 


حدثناه ا قال: وماحدثكم ؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن ين أنه قال : لا 


رقية إلا من عين أو حمة» قال قد أحسن من انتهى إلى ماسمع . ولكن حدثتا ابن عباس عن 
النبي عَلله أنه قال: عرضت علي الأمم» فرأيت النبي َيه ومعه الرهط» والنبي ومعه الرجل 
والرجلان» والنبي وليس معه أحد. إذ رفع لي سواد عظيم» فظننت أنهم أمتي . فقيل لي : 
هذاموسى وقومه» فنظرت فإذاسواد عظيم» فقيل لي: هذا أمتك. ومعهم سبعون ألفاً 
يدخلون الحنة بغير حساب ولا عذاب. 

ثم نهض فدخل منزله . فخاض الناس في أولئك» فقال بعضهم : فلعلهم الذين 
صحبوا رسول الله عَهلهُ . وقال بعضهم: فلعلهم ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا . 
وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله لله فأخبروه. فقال: «هم الذين لايسترقون ولا 
يكتون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون» . فقام عكاشة بن محصه /* "ال : ادع الله أن 
يجعلني منهم». فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. 
تقال ساك ريا كا 0 

5| اللحوييك تن اخكلف نه مشي دن الباندى» فا لمي نز جه اريم فلك 
الأسباب» وان هذا الحديث وصف لهم» وابن تيمية فهم الحديث على النهي عن الطلب . 


(:*) عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار» الشعبي الحميري» أبو عمرو: رواية» من التابعين» يضرب المثل 
بحفظه. اتصل بعبدالملك بن مروان» ؛ فكان نديمه وسميره ورسوله إلى ملك الروم . وسئل عما بلغ 
إليه حفظه. فقال : ماكتبت سوداء في بيضاء » ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته . وهو من رجال 
الحديث. ولد سنة 9ةاهء وتوفي سنة 7١٠١ه.‏ «انظر: سيم رأعلام النبلاء» ج؟» ص 595.- 
الأعلام» للزركلي » ج37 ص 21501١‏ . 

(:#) بريدة بن حصيب بن عبدالله بن الحارث الأسلمي. ؛ من أكابر الصحابة» أسلم قبل بدرء ولم 
يشهدها . وشهد خيبر» وفتح مكة» واستعمله النبي عله على صدقات قومه. وسكن المدينة» وانتقل 
إلى البصرة» مات سنة 7ه يمرو. «الإستيعاب» ج١.‏ ص”177 . - الإصابة» ج7» ص55١.-‏ 
الأعلام» للزركلي» ج7. ص260. 

(#*) عكاشة بن محصن بن حرثان الأسدي» من بني غنم » صحابي من أمراء السرايا . يعد من أهل 
المدينة . شهد المشاهد كلها مع النبي عله توفي سنة ١ه‏ قتل في حرب الردة ببزاخة بأرض نجد» 
قتله طليحة بن خويلد الأسدي . «الاستيعاب» ج77 ص55١-/151‏ . - وانظر: سير أعلام النبلاى» 
امن -.٠‏ الإصابة» ج؟» ص 510-545 . - الأعلام» للزركلي» ج21 صخ 5 .17١‏ 

)١(‏ أخرجه اليخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب. جلا 
ص98 .5١١-١‏ 


و 


وأحمد بن حنبل جعل ترك التداوي أفضل» وابن القيم ذكر أربعة أنواع لأحاديث الكى : 
منها الكراهة» ومنها الأفضل تركه» ومنها فعله» ومنها النهى عنه . ففى هذا المبحث نريد أن 


يقول النووي : «اختلف العلماء في معنى الحديث : 

١‏ - فقال الإمام أبوعبدالله المازري”*': احتج بعض الناس بهذا الحديث على أن 
التداوي مكروه» ومعظم العلماء على خلاف ذلك واحتجوا بما وقع في أحاديث كثيرة من 
ذكره كله لمنافع الأدوية» والأطعمة كالحبة السوداء والقسط والصبر وغير ذلك”**'» وبأنه 
عله تداوى , وبإخبار عائشة رضي الله عنها بكثرة تداويه وبما علم من الاستشفاء برقاهء 

وبالحديث الذي فيه أن بعض الصحابة أخذوا على الرقية أجرا***', فإذا ثبت هذا حمل 
مافي الحديث على قوم يعتقدون أن الأدوية نافعة بطبعها ولايفوضون الأمر إلى الله 
تعالى»1 .17 


(*) محمد بن علي بن عمر التميمي المازري» أبوعبدالله: محدث » من فقهاء المالكية. له عدة مصنفات 
'منها «المعلم بفوائد مسلم» في الحديث» و«التلقين» ذ في الفروع » و«الكشف والإنباء» في الرد على 
الإحياء للغزالي . وغيرها . ولد سنة '407ه ممازر بجزيرة صقلية» وتوفي سنة 01"5ه 
بالمهدية . «انظر: سير أعلام النبلاء» ج١7»‏ ص؛ ٠١‏ اسن يم لد 

(:##) راجع ص ٠١١-48‏ من هذا البحث . 

(#:*) عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من أصحاب رسول الله عَللله كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء 
ارب فاستفداتره فلع يفستوهم . تقالو اال عل فكو راق؟ فإن سيد الى دين اومضنا 
فقال: رجل منهم نعم » فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل فأعطى قطيعا من غنم فأبى أن يقبلها. 
وقال حتى أذكر ذلك للنبي عله فأتى النبي لله فذكر ذلك له فقال يارسول الله والله مارقيت إلا 
بفاتحة الكتاب. فتبسم وقال: وماأدراك أنه رقية؟ ثم قال : خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم) 
«أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب السلام» باب جواز أخذ الأجر على الرقية بالقرآن والإذكار» 
ج:؟ء ص7707١21.‏ 

»١ج‎ » النووي؛ صحيح مسلم» كتاب الإيهان» باب دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب‎ )١( 
. ص1:57‎ 


)70( 


” - يقول القاضي عياض : «قد ذهب إلى هذا التأويل - أي السابق - غير واحد 
من تكلم على الحديث,» ولايستقيم هذا التأويل وإنما أخبر ظلله أن هؤلاء لهم مزية وفضيلة 
يدخلون الجنة بغير حساب» وبأن وجوههم تضيء إضاءة القمر ليلة البدرء ولو كان كما 
تأوله هؤلاء لما اختص هؤلاء بهذه الفضيلة, لأن تلك هي عقيدةجميع المؤمنين » ومن اعتقد 
الل ابا 
- يقول أبوسليمان الخطابني”*' : «إن المراد من تركها توكلا على الله تعالى 
ورضاء بقضائه وبلائه» . . . وهذه من أرفع درجات المحققين بالإيمان»1. م(" . 
؛ - يقول القاضي عياض : «وهذا ظاهر الحديث ومقتضاه - أي قول الخطابي- أنه 
لافرق بين ماذكر من الكي والرقي وسائر أنواع الطب .»أ. ه”" . 
4 - ويقول الداودي**': «المراد بالحديث الذي يفعلونه في الصحة فإنه يكره لمن 


2١ج النووي» صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب»‎ )١( 
ص5357.‎ 

(#) حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي» اوسلهان: فقيه ميحدث» له عدة مؤلفات منها 

«معالم السنن»» و«بيان إعجاز القرآن»» «تفسير أحاديث الجامع الصحيح للبخاري». ولد سنة 

8ه من أهل بست من بلاد كابل من نسل زيد بن الخطاب أخى عمر بن الخطاب» وتوفى سنة 
١ه‏ في بست في رباط على شاطيء هيرمند . « انظر: سير أعلام النبلاء» ج7١‏ » ص١7‏ - 
الأعلام» للزركلي». ج". ص07 23. 

(0) النوويء صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب» ج١2‏ 
ص5:55 . 

(6:*) عبدالرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد بن داود بن أحمد بن معاذ الداوودي » البوشنجى » 
أبوالحسنء الإمام العلامة الورع» القدوة» جمال الإسلام» قال ابن النجار: كان من الأئمة الكبار 
في المذهب. ثقةء عابداء» محققاء درس وأفتى» وصنف ووعظ . جاء إلى بغداد سنة 99 ه, ولد 
سنة 5 لالاه وتوفي سنة /5571ه ببوشنج بالقرب من هراة. «انظر: شذرات الذهب» اج 
ص717. - سير أعلام النبلاء 3 للذهبي» ج218 ص١21571-7575.,‏ 


ا 


ع 68 
جائز)|. ها . 


١‏ - يقول النووي: «وذهب بعضهم إلى تخصيص الرقى والكي من بين أنواع 
الطب لمعنى وأن الطب غير قادح في التوكل» وإذا تطبب رسول الله مطل والفضلاء من 
السلف» وكل سبب مقطوع به كالأكل والشرب للغذاء والري لايقدح التوكل عند المتكلمين 
. في هذا الباب» ولهذا لم ينف عنهم التطبب. ولهذا لم يجعلوا الاكتساب للقوت وعلى 
العيال قادحا في التوكل إذ لم يكن ثقته في رزقه باكتسابه وكان مفوضا في ذلك كله إلى الله 
تعالى» والكلام في الفرق بين الطب والكي يطولء وقد أباحهما النبي طللّهُ وأثنى عليهماء 
لكني أذكر منه نكته تكفي وهو أنه عله تطبب في نفسه وطبب غيره» ولم يكتو وكوى غيره؛ 
ونهى في الصحيح عن الكي وقال: ماأحب أن أكتوي”*'» هذا آخر كلام القاضيء والله . 
تا 

والنتيجة من جميع هذه الأقوال عند النووي هي : «. . والظاهر من معنى الحديث 
مااختاره الخطابي ومن وافقه كما تقدم» وحاصله أن هؤلاء كمل تفويضهم إلى الله عز 
وجل فلم يتسببوا في دفع ماأوقعه بهم. ولاشك في فضيلة هذه الحالة ورجحان صاحبهاء 
وأما تطبب النبي عله ففعله ليبين لنا الجواز . والله أعلم . .)1. ه”" . 


»١ج النووي» صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب»‎ )١( 
. 447 ص‎ 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطب باب الدواء بالعسل» جلا» ص5١‏ . 

() النووي» صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب» ج١2‏ 
5 

(©) المصدر نفسه» ج١»‏ ص97 . 


)٠١:( 


وهناك أقوال أخرى لم يذكرها النووي في شرحه للحديث وهي : 

يقول ابن تيمية : «وفي الصحيحين عن النبي علْته أنه قال «يدخل من أمتي الجنة 
سبعون ألفا بغير حساب»» وقال: «هم الذين لايسترقون ولايكتون ولا يتطيرون وعلى 
ربهم يتوكلون» فمدح هؤلاء بأنهم لايسترقونء أي لايطلبون من أحد أن يرقيهم . والرقية 

من جنس الدعاء فلا يطلبون من أحد ذلك . وقد روى فيه «ولايرقون» وهو غلطء فإن 

رقياهم لغيرهم ولأنفسهم حسنة» وكان النبي ملل يرقي نفسه وغيره'* . ولم يسترق » فإن 
رقيته نفسه وغيره من جنس الدعاء لنفسه ولغيره» وهذا مأمور به فإن الأنبياء كلهم سألوا 
الله ودعوه كما ذكر الله ذلك في قصة آدم وإبراهيم وموسى وغيرهم'!. هه" . 

من قول ابن تيمية نستنتج : 
١‏ -أن المقصود بالحديث الذين يطلبون الرقية . 


١‏ - يقول القرطبي”**' في الرد على مقولة من قال إن استعمال الرقى والكي قادح 
في التوكل بخلاف سائر أنواع الطب» وفرق بين القسمين: بأن البرء فيها أمر موهوم 


وماعداهما محقق عادة كالأكل والشرب فلا يقدح فيقول: «. . هذافاسد من وجهين : 


(*) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الطب. باب الرقى بالقرآن والمعوذات». ج/ا» ص77. - 
وكذلك باب رقية النبى عله . ص؟ 7 . 

. ابن تيمية» الفتاوي. ج١. ص؟187‎ )١( 
كبار المفسرين» صالح متعبد. له عدة مصنفات منها: «الجامع لأحكام القرآن»» «الأسنى في شرح‎ 
أسماء الله الحسنى»» «التذكرة بأحوال الموتى وأحوال الآخرة»» من أهل قرطبة؛ رحل إلى الشرق‎ 
واستقر بمنية ابن خصيب في شمال أسيوط بمصرء وتوفي فيها سنة ١/51ه. «الأعلام» للزركلي»‎ 
.21١71١ص اج‎ 


20060 


أحدهما أن أكثر أبواب الطب موهوم: والثاني أن الرقى بأسماء الله تعالى تقتضي التوكل 
عليه والالتجاء إليه والرغبة فيما عنده والتبرك بأسمائه» فلو كان ذلك قادحا في التوكل 
لقدح الدعاء إذ لا فرق بين الذكروالدعاء» وقد رقى النبي تله ورقي وفعله السلف 
والخلف» فلو كان مانعا من اللحاق بالسبعين أو قادحا في التوكل لم يقع من هؤلاء وفيهم 
من هو أعلم وأفضل من عداهم)! . ه''' . 

؟ - ويقول أبوالقاسم القشيري”*' : «التوكل محله القلب» وأما الحركة الظاهرة 
دلؤاكانية] ةا تق اليد أن الكل موقيل الله انان اراقتية عير و ةاسمتر 


8 )0 
فبتقديره»)ا. ها . 


والتتيجة من هذه الأقوال عند ابن حجر هي : «. . . إن الجمهور قالوا: يبحصل 
التوكل بأن يثق بوعد الله » ويوقن بأن قضاءه واقع» ولايترك اتباع السنة في ابتغاء الرزق مما 
لابد له منه من مطعم ومشرب وتحرز من عدو بإعداد السلاح وإغلاق الباب ونحو ذلك» 
سولاك لا ليد إلى الخسنات لودع اتهالانائيه وكانها ها رالا دهم ارات 
السبب والمسبب فعل الله تعالى والكل بمشيئته » فإذا وقع من المرء ركون إلى السبب قدح 


في توكله . 1 1 


ص72١518-5.‏ 
(#:*) عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحة النيسابوري القشيري» أبوالقاسم, شيخ خراسان في 
عصره. زاهدا وعالماً بالدين» له عدة مصنفات منها «التفسير الكبير»» «لطائف الأشارات)» 
«الرسالة القشيرية)ء ولد سنة 5/الاه. وتوفي سنة 519 ه بنيسابور. اشذرات الذهب» ج237 
ص9١".‏ - وانظر: سير أعلام النبلاء» ج18 . ص777.- الأعلام» للزركلي» ج24 


ص/168. 
(0) ابن حجر» فتح الباري. كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب» ج١١2‏ 
ص/١8-5١5.‏ 


)؟٠١5(‎ 


ويقول الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ : «واعلم أن الحديث لايدل على أنهم 
لايباشرون الأسباب أصلا كما يظنه الجهلة - يقصد بعض الصوفية - فإن مباشرة الأسباب 
في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه حتى الحيوان البهيم» بل تفن العوكة 
مباشرة لأعظم الأسباب كما قال تعالى: #ومن يتوكل على الله فهو حسبه» 
«الطلاق : 2454. أي : كافيه» إنماالمراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلاً 
على الله» كالاسترقاء والاكتواء فتركهم له ليس لكونه سبباً لكن لكونه سبباً مكروهاء 
لاسيما والمريض يتشبث با يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت . أما نفس مباشرة الأسباب» 
والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل» فلا يكون تركه مشروعاً كما في 
الصحيحين عن أبي خوؤرة رفوع أذ ن اللتواء ]لذ انول ل سق" وغ أسامة بن 
شريك قال : كنت عند النبي عه وجاءت الأعراب» فقالوا: يارسول الله عله ! أنتتداوى؟ 
فقال: نعم ياعباد الله تداوواء فإن الله عز وجل لم يضع داءاً إلا وضع له شفاءء غير داء 
ا قالوا: ماهو ؟ قال «الهره»”**". . .1ه( . 

والنتيجة التي خرج بها الشيخ سليمان : 
١‏ - إن الترك في الحديث بمعنى ترك الأمور المكروهة . 
؟ - إن الأمور غير المكروهة في الرقى لا بأس بها . | 

ويقول ابن القيم بعد أن عرض أحاديث عدة في الكي» من إباحة؛ وكراهية, 
ونهي » وبين مافيها من اشكال : افقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع» أحدها: فعله. 
والثاني» عدم محبته» والثالث : الثناء على من تركه. والرابع : النهي عنه. ولا تعارض 
(:*) سبق تخريجه » ص 1 . 


(#:*) سبق تخريجه » ص 10 . 


)؟٠١ا/(‎ 


بينها بحمد الله تعالى» فإن فعله يدل على جوازه» وعدم محبته له لايدل على المنع منه» 

وأما الثناء على تاركه» فيدل على أن تركه أولى وأفضل . وأما النهي عنه» فعلى سبيل 

الاختيار والكراهة» أو عن النوع الذي لايحتاج إليه؛ بل يفعل خوفاً من حدوث الداء 

والله أعلم»أ. ه"'' . 

بعد عرضنا لأقوال العلماء ونتائج أقوالهم تبين لنا : 

١‏ - إن العلماء اختلفوا في هذا الحديث بسبب نظر بعضهم إلى الرقى والكي بأنها أسباب» 
قد أمر الشرع بإتخاذها كسائر الأسباب» وفي تعطيلها قدح في العقل والشرع. أي 
أنهم قاسوا هذين السببين على غيرهم من الأسباب . 

؟ - إن العلماء نظروا إلى الرقى والكي بنظرة عامة» من حيث أنها أسباب ويجب اتخاذهاء 
كسائر الأسباب, ولم ينظروا إلى الحديث من حيث إنه خاص بهماء ليس بغيرهما من 
الأسباب . 

- أن بعض العلماء جعلوا يبحثون في الكي» وكراهيته» فجعلوا ذلك هو السبب في ترك 
الكي لهؤلاء الممدوحين في الحديث» ونسي أن يبحث عن دليل على ترك الرقى . 

4 - إن الحد الفاصل في هذه القضية هو ماأوضحه النووي وتوصل إليه بعد عرض أقوال 
بعض العلماء» وهو أن الكي والرقى » وسائر أنواع الطب» من تركها توكلا على الله 
ورضاء بقضائه وبلائه. فهو من أرفع الدرجات حتى استحقوا بها هذه المزية من دخول 
الجنة بغير حساب. فهؤلاء كمل تفويضهم إلى الله عز وجل فلم يتسببوا في دفع 
ماأوقعه بهم. ولاشك في فضيلة هذه الحالة ورجحان صاحبهاء وأما تطبب النبي عله 


'ففعله ليبين الحواز. 


)١(‏ ابن القيم» زاد المعاد» ج 4 ص”11-57. 


0) 80 


فهذا الحديث خاص بالطبء والتداوي» ولاينافي الأخذ بالتداوي والأسباب 
الأخرى» بل هو مزية لمن أراد . والله أعلم . 

أما من ترك الأسباب» وعطلها تعطيلا كاملا فهؤّلاء متواكلون» وليسوا بمتوكلين . 
مسأآلة : 

اختلف العلماء في مسألة التداوي هل هو مباح وتركه أفضل » أو مسكهةهة أو 
واتحنن 1" 
١‏ -فالمشهور عن الإمام أحمد أنه مباح وتركه أفضل . 
١‏ - والمشهور عند الشافعي أنه مستحب . 
- ومذهب أبي حنيفة!*' مؤكد حتى يداني به الوجوب . أي كاد أن يكون واجبا عنده . 
8 - وأما مالك رضي الله عنه فيستوي عنده الفعل والترك .»1. ه”'' . 

هذا هو حكم التداوي في الجملة» فما حكمه على التفصيل ؟! 

حكم التداوي على التفصيل هو كمايلي : 
١‏ - أن ماعلم» أو غلب على الظن نفعه مع احتمال الهلاك بعدمه» فهو واجب”'"' . 


كت أو غلب على اللو شعده ولك انون هتاف طاذاك مسق كر كد كين انع 7 


(*) النعمان بن ثابت» التيمي بالولاء» الكوفي» أبوحنيفة: إمام الحنفية» الفقيه المجتهد المحقق» أحد 
الأئمة الأربعة عند أهل السنة» كان قوي الحجة» من أحسن الناس منطقاء وقال عنه الشافعي: 
الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة» له عدة مصنفات : منها «الفقه الأكبر»» «المسند) «اللخارج» 
في الفقه. ولد سنة ١86ه‏ بالكوفة» وتوفى سنة ١٠6١ه‏ مات في حبسه في عهد المنصور العباسي, 
لأنه رفض القضاء. «انظر: سير أعلام النبلاء» جتء ص١‏ 7595 - الأعلام. للزركلي» ج28 
ص5" 213 . 1 

.١١5-١١١ص سليمان بن عبدالله بن عبدالوهاب» تيسير العزيز الحميد»ء‎ )١( 

() ابن عثيمين » الشرح الممتع على زاد المستقنع» تحقيق » أباالخيل» والمشيقح» ج5. ص707-1798. 

(9) المصدر نفسهء ج0. ص48 707-17. 


0 


“ - أن ماتساوى فيه الأمران فتركه أفضل» لئلا يلقى الإنسان بنفسه إلى التهلكه من حيث 
ال 


د أن أهاورة اللأليز كر امعو عا لاق ان البرك وو ترك نط 077 
مان عاو الدلبا مت نس قال ةانق تركو الور 
والأصل في التداوي : 
الجواز » كما سبق أن ذكرنا”' » وأنه من هديه له » في فعله» وقوله - أمره - » 


وتقريره. والله أعلم . 


.١7-798ص)»5ج‎ » المصدر السابق‎ )١( 

. 7١ من هذا الفصل. - سبق تخريج حديث الاكتواء ص‎ 7١” راجع ص‎ )١( 

(") عن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي عه عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال: إنما أصنعها للدواء 
'فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء. «أخرجه مسلم في صحيحه., كتاب الأشربة» باب تحريم التداوي 
بالخمرء ج5؟» ص2155. 

(:) راجع الفصل الأول من هذا الباب . 


المبحث الثاني 
الأسسباب والقدور 


عنف أغل الس والحماعة 


١‏ - زمضصد: 
] - التعريف فس اللغة . 
ب - التعريف في الاصطلاح . 


! - علاقة القدر بالأسباب . 


)51١( 


القدر وعلاقته بالأسباب 


لكي نعرف علاقة القدر بالأسباب لابد من معرفة القدر في اللغة والاصطلاح . 
تعريف القدر في اللغة : 

القدر: القضاء والحكم» وهو مايقدره الله عز وجل من القضاء ويحكم به من 
الأمورء وهو ماقاله ابن سيده. 

ولذا قيل القدير والقادر: من صفات الله عز وجل يكونان من القدرة » ويكونان 
من التقدير. وقوله تعالى: #إن الله على كل شيء قديرة . من القدرة» فالله - عز 
وجل- على كل شيء قدير» والله سبحانه مقدر كل شيء وقاضيه . 

والتقدير: الجعل والصنع» ومنه قوله تعالى : #وقدره منازل» أي جعل لهء وكذا 
قوله تعالى : #وقدر فيها أقواتها» . والتقدير أيضا العلم والحكمة. 

قال أبومنصور”*': وتقدير الله الخلق تيسيره كلا منهم لما علم أنهم صائرون إليه من 
السعادة والشقاء» وذلك أنه علم منهم قبل خلقه إياهم» فكتب علمه الأزلي السابق فيهم 
وقدره تقديراء وقدر الله عليه ذلك يقدره ويقدره قدرا وقدراء وقدره عليه وله . 

والقذر :"الشورفك» والعظمة > والترين» وتحشين الضورة» وبة فسر فوله تغالن* 


أاءء 1 0 0 ع )2 
#فقدرنا فنعم القادرون* أي : صورنا فنعم المصورين)أ. ه 5 


(*) أبو منصور: هو الأزهري» وقل سبق ترجمته ص 0١‏ . 
)١(‏ ابن منظورء لسان العرب. مادة: ق . د. رب حااء ص ه 5١-60‏ . - الزبيدي, تاج العروس » مادة 
ق. د. رء ج205 ص١7817-717.‏ 


(؟01) 


احطلاحا : 

قزل انار 7 إن القدر عند السلف ماسبق به العلم وجرى به القلم ما هو 
كائن إلى الأبد. وأنه عز وجل قدر مقادير الخلائق ومايكون من الأشياء قبل أن تكون في 
الأزل وعلم سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى وعلى صفات 
مخصوصة فهي تقع على حسب ماقدرها . 5 

ويقول ابن حجر: «. . . والمراد - أي بالقدر - أن الله تعالى علم مقادير الأشياء 
وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد ماسبق في علمه أنه يوجدء فكل محدث صادر عن علمه 
وقدرته وإرادته» هذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية»أ. ه(" . 

وذكر القدر عند الشافعي رحمه الله فأنشأ يقول : 
«ماشتت كان وإن لم أشاء وماشثئت]إنلمتشاءلميكن 


عات منناذا انذف بع حملن ١‏ شك اك 0 


50 ع أده . ارق 
فمنهم سقفي ومنهم سعيد ومنهم فبيح ومنه حسن .)|.ه 


(:*) محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» شمس الدين » أيوالعون» عالم بالحديث والأصول والأدب» 
محقق» رحل إلى دمشق وأخذ عن علمائها. وعاد إلى نايلس فدرس وأفتى» له عدة مصنفات 
منها: «كشف اللثام» شرح عمدة الأحكام»» «لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية المضية 
في عقد أهل الفرقة المرضية»» «تحبير الوفا في سيرة المصطفى»» ولد سنة 5١١١ه‏ بسفارين من 
قرى نابلس » وتوفى سنة /8/١١ه‏ بنابلس . «انظر: مختصر طيقات الحنابلة» ص 57-١5٠١‏ 1.- 
الأعلام» للزركلي ني صخ .21١‏ 

)١(‏ السفاريني» لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الآثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة 
المرضية» تعليق : عبدالرحمن أبابطين» وسليمان بن سحمان» ج١»‏ ص48 7. 

)١(‏ ابن حجر» فتح الباري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي عله عن الإيمان والإسلام والإحسان 
وعلم الساعة» ج١2‏ صه55١.‏ 

() اللالكائي» شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة» تحقيق: أحمد بن سعد الغامدي» ج؟ » ص7717. 


(*1؟) 


وللقدر مراتب يعرف من خلالها علاقة القدر بالأسباب وهي كالتالي : 


أولاً : مرتبة العلم”* : 

وهي العلم السابق؛ المحيط بجميع الأشياء» فكل مايقع ويوجد من أعيان 
وأوصاف ويقع من أفعال وأحداث وأسباب» ومسببات فهو مطابق لما علمه الله عز وجل 
ا" 

فالله عز وجل علم الأمور على ماهي عليه وقد علم أن للأشياء أسبابا تكون بهاء 
فعلم أن السعيد يسعد بالطاعة» والشقي يشقى بالمعصية» والزرع ينبت بما يسقيه من الماء» 
ويبذر من الحبء والماء يروي» والأكل يشيع + وغير ذلك . وهذا ماقاله ابن تيمية: 
«وذلك أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأمور على ماهي عليه وقد جعل للأشياء أسبابا تكون 
بهاء فيعلم أنها تكون بتلك الأسباب» كما يعلم أن هذا يولد له بأن يطأ امرأة فيحبلهاء فلو 
قال هذا : إذا علم الله أنه يولد لي فلا حاجة إلى الوطء كان أحمق» لآن الله علم أن 
سيكون بما يقدره من الوطء»ء وكذلك إذا علم أن هذا ينبت له بالزرع بما يسقيه من الماء ويبذر 
ون اليو لقال إذاضق لشن كا خافخة إن النذرم كان ساملا قال لان الله 
علم أن سيكون بذلك وكذلك إذا علم الله أن هذا يشبع بالأكل» وهذا يروي بالشرب» 
وهذا يموت بالقتل» فلابد من الأسباب التي علم الله أن هذه الأمور تكون بها . »أ. ه”"' . 

ويقول أيضاً بالنسبة للآخرة مثل ذلك : «وكذلك إذا علم أن هذا يكون سعيدا في 
الآخرة» وهذا شقيا في الآخرة» قلنا: ذلك لأنه يعمل بعمل الأشقياء» فالله علم أنه يشقى 
(:*) انظر : ابن تيمية» العقيدة الواسطية» شرح محمد خليل هراس » ص١7١-١175‏ . - ابن القيمء 


ءالطل نه سم انل التعاء و لمكو و بعنة و البسا حي تدا 
)١(‏ ابن تيمية» الفتاوي» ج28 ص6ما . 


)5١5( 


بهذا العمل» فلو قيل : هو شقي» وإن لم يعمل كان باطلاء لأن الله لايدخل النار أحدا إلا 
انيه : +ع ولاايعاقك الله الخد علق ماعلم أنه يحملة بحن يعمله8] ا . 

فهذه مرتبة العلم وصلتها بالأسباب» وهي أن الله عز وجل» علم بالأسباب» 
والمسببات من الأزل» وهي جارية وفق علمهء ولايمنع علمه العمل بها. 
ثانيا : مرتبة الكتابة© : 

مرتبة الكتابة تأتي بعد مرتبة العلم السابقة» فالله عز وجل علم ثم كتب هذا العلم 
في اللوح المحفوظ. فماعلم الله كونه» ووقوعه من مقادير الخلائق. وأصناف 
لطت ومايتبع ذلك من الأحوال» والأوصافء. والأفعال» والأسباب والمسبيات» 
ودقيق الأمورء وجليلها قد أمر القلم بكتابته إلى يوم القيامة . 

يقول ابن تيمية: «فجميع الأسباب قد تقدم علم الله بها وكتابته لهاء وتقديره 

إياهاء وقضاؤه بهاء كما تقدم ربط ذلك بالمسببات» كذلك أيضا الأسباب التي بها يخلق 

النبات من إنزال المطر وغيره من هذا الباب .... فجميع ذلك مقدور معلوم» مقضي 
مكتوب قبل تكوينه» فمن ظن أن الشيء إذا علم وكتب أنه يكفي ذلك في وجوده ولايحتاج 
إلى مابه يكون من الفاعل الذي يفعله وسائر الأسباب» فهو جاهل ضال ضلالاً 


ع (5) 
هسنا .:-10.:هد : 


ثالث : فرنية || ا 1 
وهى مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة» وليس فى الوجود موجب ومقتض إلا 


مشيئة الله وحده فما شاء كان» ومالم يشأ لم يكن» وأنه مافي السموات وما في اللأرض 


)١(‏ المصدر السابق» ج28 ص19. 


(*) ابن القيم » شماء العليل» ص ١١‏ . -الهراس ( شرح العقيدة الواسطية» ص ١١١‏ 1 
() أبن تيمية» الفتاوي. ج03 صل/ال/ا؟. 


د ابن القيم» شماء العليل, ص55 4 الهراس. شرح العقيدة الواسطية» ص ١١7‏ 1 
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من حركة» ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى» ولايكون في ملكه مالايريد» وأنه 

على كل شيء قدير . 

فالأسباب والمسببات خلق لله عز وجل» علم بهاء وكتبهاء فهي من سنن الله عز 
وجل الكونية» إن شاء أنفذهاء وإن شاء منعها. 

فمن قال : إن هناك أسباباً موجبة بذاتها فقد افترى على الله عز وجل» فلابد من 
تنفيذ أمر الله عز وجل الشرعي في الأخذ بالأسباب, مع الاعتماد والتوكل عليه» لأن 
حدوثهاء وإنتاجها بمشيئته سبحانه وتعالى» وقد سبق توضيح ذلك أثناء الحديث عن الأمر 
باتخاذ الأسباب» مع الاعتماد على الله عز وجل » وعدم الاعتماد عليها بالكلية . 

يقول ابن تيمية : «. . . فالله سبحانه وتعالى هو خالق الأسباب كلها سواء كانت 
الأسباب حركة حي باختياره وقصده. كما يحدثه تعالى بحركة الملائكة والجن 
والإنس والبهائم» أو حركة جماد بما جعل الله فيه من الطبع» أو بقاسر يقسره كحركة 
الرياح والمياه ونحو ذلك. فالله خالق ذلك كلهء فإنه لاحول ولا قوة إلا به» وماشاء كان 
ومالم يشأ لم يكن» فالرجاء يجب أن يكون كله للرب والتوكل عليه والدعاء له فإنه إن 
شاء ذلك ويسره كان متيسراً» ولو لم يشأ الناس» وان لم يشاء ولم ييسره لم يكن. وإن 
200 


شاءه الناس . . . 6أ. ه 


وللفهم الخاطئ للمشيئة الإلهية. وعدم التفرقة بين الإرادة الكونية 3 والإرادة 
الشرعية'*' وقع ككيرتمن الثامن في الخطا عند التعامل مع الأسباف» 


(1) ابن تيمية» الفتاوي, ج8. ص15١١‏ . 
(*) الإرادة الشرعية : 
الإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضاء كقوله تعالى: #يريد الله يكم اليسر ولا 
يريد بكم العسر# فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح : هذا 
يفعل مالايريده الله» أي لايحبه ولايرضاه ولا يأمر به. 


(515؟) 


25 007 نا من فزاتركها لس ومنهم من اعتمد عليها 
ظ لذلك يقول ابن تيمية : «ولهذا قال بعضهم : الالتفات إلى الأسباب شرك في 
التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب 
بالكلية قدح في الشرع » ومجرد الأسباب لايوجب حصول المسبب» فإن المطر إذا نزل وبذر 
الحب لم يكن ذلك كافيا في حصول النبات» بل لابد من ريح مربية بإذن الله» ولابد من 
صرف الانتفاء عنه» فلابد من تمام الشروط» وزوال الموانع وكل ذلك بقضاء الله وقدره. 
وكذلك الولد لايولد بمجرد إنزال الماء في الفرج» بل كم من إنزال ولم يولد له بل لابد من 
أن الله شاء خلقه فتحبل المرأة وتربيه في الرحم» وسائر مايتم به خلقه من الشروط وزوال 
الموانع . 
وكذلك أمر الآخرة ليس بمجسرد العمل ينال الإنسان السعادةء بل هي 
2000 


تسن بي ذا لابو قن :فق اللهاوفطيلة وى .ها 


1 
1 


والإرادة الكونية : 
هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث» كقوله تعالى #فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للإسلام ‏ ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء» 
«الأنعام : .24١1768‏ والإرادة الكونية هي الإرادة المذكورة في قول المسلمين «ماشاء الله كان 
ومالم يشألم يكن2. 
«ابن أبي العز الحنفي» شرح الطحاوية» ص 5-07 20» ابن القيم» شفاء العليل» ص8-95١235.‏ 
(6) الذين نفوا تأثيرها هم : الأشاعرة» وسيأتي شرح لهذا المذهب إن شاء الله في الباب الثاني . 
(*#) الذين تركوها بالكلية هم : الصوفية» وسيأتي شرح لهذا المذهب إن شاء الله في الباب الثاني . 
(:#:*#) الذين اعتمدوا عليها بالكلية : الفلاسفة والمعتزلة» وسيأتي شرح لهذين المذهبين إن شاء الله في 
الباب الثاني . 
0 أبن تيمية» الفتاوي» ج8؛ ص١/.‏ 


)؟١ا/(‎ 


واختياره للفعل» ولهذا جمع الله بين المشيئتين بقوله: #لمن شاء منكم أن يستقيم * 
وماتشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين* «التكوير : 279-78. 

فنجد من خلال ماسبق» أن باب المشيئة باب واسع» لذلك نكتفي بالقول: إن 
الأسباب الشرعية من الطاعات الموصلة إلى الجنة أرادها الله عز وجل إرادة شرعية» والأمر 
باتخاذ هذه الأسباب أيضا مراد لله إرادة شرعية » وأما الأسباب الموصلة إلى النار من 
المعاصي فهي مرادة لله تعالى إرادة كونية » والأسباب الكونية الآخرى كلها أرادها الله عز 
وجل وشاءها بمشيئته النافذة. من نزول للمطرء وجريان للفلك . . . وهكذا . 


وابعا : فونية الخلق”* : 

من خلال المرتبة السابقة » وهي مرتبة المشيئة » تطرقنا للمرتبة الرابعة وهي مرتبة 
الخلق» فالله عز وجل خالق كل شيء في السموات, أو في الأرض» لا خالق لها سواه. 
فجميع مافي الكون من ال موجودات, والكائنات» والحركات» والسكنات» والأنظمة 
الكونية خلق لله عز وجل . 

وما الأسباب والمسببات إلا جزء من هذه المخلوقات» وهذه الأنظمة الكونية . 

يقول ابن تيمية : «والله سبحانه خلق الأسباب والمسببات» وجعل هذا سببا لهذاء 
فإذا قال القائل إن كان هذا مقدرا حصل بدون السبب وإلا لم يحصل» جوابه أنه مقدر 
بالعميهو ايت مقة رايدو السسييء يه ف - 

وكذلك يذكر ابن تيمية في نص آخر أن الله عز وجل خالق الأسباب الشرعية» 


3١ 5 5 05 5‏ 
والاسباب الكونية» 00000 3 


(*) خليل الهراس» شرح العقيدة الواسطيةء ص 15-1 . - ابن القيم»ء شفاء العليل» 
ريف تب 

. ابن تيمية» الفتاوي» ج8» ص19‎ )١ 

() راجع ص ١16-185‏ من هذا البحث . 


)518( 


علاقة القدر بالأسباب ٠:‏ 

من خلال عرضنا السابق لتعاريف القدرء والمراتب وعلاقتها بالأسباب» ومعرفة 
أن القدر هو ماسبق به العلم, وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبدء وأنه عز وجل قدر 
مقادير الخلائق» ومايكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل» وعلم سبحانه أنها ستقع في 
أوقات معلومة عنده تعالى» وعلى صفات مخصوصة. فهي تقع على حسب ماقدرها . 

هذا التعريف يبين لنا مدى العلاقة بين القدر والأسباب بحيث إن الله عز وجل 
سبق علمه» وجرى قلمه بما هو كائن من المسببات بأسبابها إلى الأبد» وإنه قدر عز وجل 
قاد لاطو عد كل د ينار لك مسي نيراك سني يا را 
سبحانه بهذه الأسباب قبل أن تكون في الأزل» وعلم سبحانه أنها تقع في أوقات معلومة 
عنده تعالى» وهي حدوث أو عدم حدوث المسبب بوجود السبب» وعلى هيئات معينة» 
وصفات مخصوصة. على حسب تقديره سبحانه وتعالى . 

فالأسباب الشرعية» والكونية بتقدير الله عز وجل جعلت منتجة لمسبباتهاء فالله 
عز وجل خالق الأسباب والمسبيات» وجاعل هذه العلاقة بينهما . 

02 «. . وذلك أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأمور على ماهي عليه 
وهو قد جعل للأشياء أسبابا تكون بهاء فيعلم أنها تكون بتلك الأسباب . . .»1. ه"' . 


ويقول: «. . . ومجرد الأسباب لايوجب حصول المسبب» ك0 » فلابد من 
تمام الشروطء وزوال الموانع وكل ذلك بقضاء الله وقدرهء عا وكيدلك اميد 
الأكر ا ار 


والآيات والأحاديث الدالة على أن الأخذ بالأسباب لايتعارض مع القدرء وإِنما 


الأسباب هي من قدر الله عز وجل كثيرة فمنها : 


(1)ابواتفيف الفتاوي. ج28 ص16 . 
() المصدر نفسه. ج28 ص .7,١‏ 


)؟١9(‎ 


١‏ - قال تعالى: #فأما من أعطى واتقى * وصدق بالحسنى * فسنيسره 
لليسرى + وأما من بخل واستغنى * وكذب بالحسنى * فسنيسره للعسرى» 
«الليل : ه-١١2.‏ 

فهذادليل واضح على تقدير الله عز وجل» بأن جعل الأعمال الصالحة سببا 
للخير» والإعانة عليهاء والأعمال السيئة سببا للشرء والخذلان. 

يقول ابن كثير: «.. . . والآيات في هذا المعنى كثيرة دالة على أن الله عز وجل 
يجازي من قصد الخير بالتوفيق له ومن قصد الشر بالخذلان وكل ذلك بقدر 
0 
ويقول الحكمي : «. . . » فالله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهياً لها أسبابا وهو 
الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد» وقد يسر كلا من خلقه لما خلقه له في الدنيا 
والآخرة» فهو مهيأ له ميسر له» فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة 
إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه من 

كون الحرث سببا في وجود الزرع» . . . » وكذلك العمل الصالح سبب في دخول الجنة» 
والعمل السيء سبب في دخول النار. ا 

وهذه الآية الكريمة قد ذكرها رسول الله عله بعد حديثه عن الأعمال » وتقدير الله 
عز وجل لهافي القدر السابق» وسؤال الصحابة رضوان الله عليهم عن فائدة العمل . 
فقال عله : «مامنكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة» فقام رجل من القوم 
فقال: الا نتكل يارسول الله؟ قال: لاء اعملوا فكل ميسرهء ثم قرأ# فأما من أعطى 
واتقى. ..الآية# ا" 


.65:-6١9ص‎ » ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج؟‎ )١( 
ومابعدها.‎ 4١ سبق تخريجه» وشرحه» وأقوال العلماء فيه ص‎ )'"0( 


)57( 


فهنا أخبر النبي عَْلَّهُ أصحابه بسبق المقاديرء وجريانهاء وجفاف القلم بهاء فظنوا أن 
ذلك كاف ولا يحتاج الناس إلى العمل» فأخبرهم رسول الله لله أن ذلك غير كاف». 
فجميع ذلك مقدر معلوم؛ مقضي مكتوب قبل تكوينه» فمن ظن أن الشيء إذا علم وكتب 
أنه يكفي ذلك في وجوده ولايحتاج إلى ما به يكون من الفاعل الذي يفعله وسائر 
الساة فهو جاهل ضال» ضلالا مبينا. فجميع الأسباب قد تقدم علم الله بها وكتابته 
لهاء وتقديره إياهاء وقضاؤه بهاء كما تقدم ربط ذلك بالمسببات7" . 

فالأسباب الشرعية والكونية من قدر الله عز وجل» والأمر باتخاذها من قدر الله 
عز وجل» وإنتاجها بقدر الله عز وجلء فالمؤمن الحق يأخذ بالأسباب الشرعية والكونية» 
ويعتمد علي خالقها وموجدها. فالله عز وجل قضى أن المسببات تكون بالأسباب» وكلاً 
ميسر بيد الله عز وجل لما خلق له . 

يقول ابن القيم : «فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لايمنع من 
العمل ولايوجب الاتكال عليه» بل يوجب الجد والاجتهاد» . . . » فإن النبي ملل أخبرهم 
-أي الصحابة- بالقدر السابق وجريانه على الخليقة بالأسبابء فإن العبد ينال ماقدر له 
الس الذي أقدر عليه ومكن منه وهيئ له» فإذا أتى بالسبب أوصله إلى القدر الذي سبق 
له في أم الكتاب» وكلما زاد اجتهاداً في تحصيل السبب كان حصو المقدور أدنى 
اللشة ا 1 

١‏ - قال تعالى : #الله يعلم ماتحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد 
وكل شيء عنده بمقدار# «الرعد:28). 


الشاهد : «وكل شيء عنده بمقدار) . 


(0) ابن تيمية» الفتاوي. ج8. ص17 2 ص 777١‏ -/ا/؟ 1 بتصرف . 
0 أبن القيم » شفاء أ لعليا 2( ص١‏ 0ة. 
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يقول الطبري: « اوكل شيء عنده بمقدار» لايجاوز شيء من قدره عن تقديره 
اقم انر اراك لوو و ال ا اي 

- قال تعالى : #والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل 
شيء موزون # وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين * وإن من شيء إلا 
عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم# «الحجر: .251-١9‏ 

يقول الطبري: «. . . عن قتادة. . . وقوله وأنبتنا فيها من كل شيء موزون يقول 
وأنبتنا في الأرض من كل شيء يقول من كل شيء بقدر مقدر وبحد معلوم. .»1 ها" . 

ويقول ابن كثير: «. . . والقصد أنه تعالى يمتن عليهم بما يسره لهم من أسباب 
المكاسب ووجوه الأسباب وصنوف المعايش» وبما سخر لهم من الدواب التي يركبونها 
والأنعام التي يأكلونها . . . »أ ها" . 

وأما قوله: #وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم» . 

فيقول الطبري : «يقول تعالى ذكره: ومامن شيء من الأمطار إلا عندنا خزائنه وما 
ننزله إلا بقدر لكل أرض»ء معلوم عندنا حده ومبلغه . د 

5 - قال تعالى : # إنا كل شيء خلقناه بقدر » «القمر:494». 

وهذه الآيات السابقة واضحة المعنى في أن الله عز وجل خلق الكون بنظام» 
وترتيب» جعلت فيه المسببات بقدر الأسباب . فجعل لكل سبب مسبباً» ولكل مسبب 


سببأ» بقدر معلوه”". 


.7 الطبري» جامع البيان» ج7١ ص‎ )١( 

)١(‏ المصدر نفسهء ج5١ء‏ ص١١-1١.‏ - ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج7١2‏ ص079. 
(©)اللشيدويق المنا شين 

(5) المصدر نفسه» ج5١‏ » ص17 . 

(0 ابن القيم» مدارج السالكين» ج 7 ص5538 » بالهامش . 


مم 


يقول ابن تيمية: «وماقدره الله وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم فا قدره الله 
بأسباب يسوق المقادير إلى المواقيت» فليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب» والله خالق 
ا الا 

دعق أب خمزاية”*' عن أنه قال أسالت رسيرل اللمعقه . قلات با سول الله 
أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيء ؟ قال: هي 
هن قذار الله ال 

يفول اك تنمية: «وذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو يعلم الأشياء على ماهي عليه 
وكذلك يكتبهاء فإذا كان قد علم أنها تكون بأسباب من عمل وغيره وقضى أنها تكون 
كذلك وقدر ذلك لم يجز أن يظن أن تلك الأمور تكون بدون الأسباب التي جعلها الله 
أسباباء وهذا عام في جميع الحوادث)!. 7" . 

هذا ماذكره ابن تيمية تعليقا على هذا الحديث . 

ويقول ابن القيم تعليقا على هذا الحديث : «فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات 


الأسباب والمسببات» . . . » وفيها رد على من أنكر التداوي» وقال: إن كان الشفاء قد 


.,١ ابن تيمية» الفتاوي» ج8» ص‎ ١ 

(:#) أبوخزامة أحد بني الحارث بن سعد هذيم العذري» حديثه عن الزهري عن ابن أبي خزامة عن أبيه؛ 
واسم أبي خزيمة أو خزامة يعمر سماه مسلم وغيره» بالرواية السابقة» وسماه من طريق أخرى زيد 
بن الحارث» وقال أبو عمر ذكره بعضهم في الصحابة لحديث أخطأ فيه رواية عن الزهري وهو 
تابعي . «الاستيعاب» لابن عبدالبر القرطبي» ج4» ص 0١‏ . - انظر : الإصابة في تمييز الصحابة» 
لابن حجر» ج4 » ص 207. 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الطب» باب ماجاء في الرقى والأدوية» ج14 » ص 5٠0-7494‏ . - 
وأخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب الطب» باب خير ماأعطى العبد المسلم خلق حسن» ج: » 
ص ١44‏ . قال أبوعيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . - وقال الحاكم برواية حكيم بن 
حزام: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. - وقال الذهبي في التلخيص: صحيح . 

(©) ابن تيمية» الفتاوي» ج8» ص76 . 


إشيدة 


قدرء فالتداوي لايفيدء. وإن لم يكن قد قدرء فكذلك . وأيضاء فإن المرض حصل بقدر 

الله» وقدر الله لايدفع ولا يردء وهذا السؤال هو الذي أورده الأعراب على رسول الله عَلله 

. وأما أفاضل الصحابة فأعلم بالله وحكمته وصفاته من أن يوردوا مثل هذاء وقد أجابهم 

النبي عله بما شفى وكفى» فقال: هذه الأدوية والرقى والتقى هي من قدر اللهء فما خرج 

شيء عن قدرهء بل يرد قدره بقدره. وهذا الرد من قدره » فلا سبيل إلى الخروج عن قدره 
بوجه ماء وهذا كرد قدر الجوع» والعطش والحرء والبرد بأضدادهاء وكرد قدر العدو 

بالجهاد» وكل من قدر الله الدافع والمدفوع والدفع .»1. ه”' . 

فهذا الحديث الشريف دليل على أن اتخاذ الأسباب من قدر الله عز وجل» ورد 
البلاع. والحر. والعطش»ء والجوع. والآفات» وجلب المصالح. . . وغيرهاء هى من قفدر 
الله عز وجل»ء تدفعء ونتجلب بقدر الله عز وجل . فالله عز وجل قدر السبب» وقدر 
ميج وقدر المصائبء وقدر المصالح» وقدر الجلب بالأسباب» وقدر الدفع بالأسباب» 
فكلها واقعة تحت قدر الله عز وجل . 

1 - عن ابن عباس : «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا 
كان بسرغ”*' لقيه أمراء الأجناد أبوعبيدة بن الجراح”**' وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع 
بأرض الشام قال ابن عباس فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين» فدعاهم فاستشارهم 
)١(‏ ابن القيم» زاد المعاد.» ج؟ » ص؛ ١-لا١‏ . 

(0) بسرغ : مدينة افتتحها أبوعبيدة» وهي واليرموكء. والجابية متصلات وبينها وبين المدينة ١7"‏ مرحلة» 
وقال ابن عبدالبر : قيل إنه واد بتبوك» وقيل بقرب تبوك» وقال الحازمي: هي أول الحجاز. . .) 
«فتح الباري» ابن حجرء ج١٠‏ . ص10١21.‏ 

(:*:*) عامر بن عبدالله بن الجراح بن هلال الفهري القرشيء الأمير القائد» فاتم الديار الشامية» 
والصحابى» أحد العشرة المبشرين بالجنة» وكان لقبه: أمين الأمة. وكان داهية قريش» وشهد 
المشاهد. له ١5‏ حديثاء نزع بأسنانه نصلا من جبهة رسول الله عَكْلّهُ فأصبح أثرم الثنيتين» ولد سنة 
ق.هيمكة. وتوفي بطاعون عمواس ودفن في غوربيسان سنة 8١ه.‏ «الاستيعاب» ج”23 
ص 4-7 . - شذرات الذهب, ج١.‏ ص5 ."1١7971767‏ - وانظر: سير أعلام النبلاء» ج١2‏ 
ص 6 . - الإصابة» ج؟» ص7505-7075.- الأعلام» للزركلي» ج25 ص ؟١21590.‏ 


)١١؟:(‎ 


وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا فقال بعضهم : قد خرجنا لأمر ولا نرى أن نرجع 
عنه وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله تلت ولانرى أن تقدمهم على هذا 
الوباء فقال ارتفعوا عني ثم قال: ادع لي الأنصار فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل 
المهاجرين واختلفوا كاختلافهم فقال ارتفعوا عني ثم قال ادع لي من كان هاهنا من مشيخة 
قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان فقالوا نرى أن ترجع 
بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا 
عليه قال أبوعبيدة بن الجراح أفرارا من قدر الله فقال عمر لو غيرك قالها ياأباعبيدة نعم نفر 
من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة 
والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وان رعيت الجحدبة رعيتها بقدر الله 
. قال فجاء عبدالرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي في هذا علماً 
سمعت رسول الله عه يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها 
فلا تخرجوا فرارا منه قال فحمد الله عمر ثم انصرف.»1. م(" . ظ 
يقول ابن حجر : «قوله «نعم» نفر من قدر الله إلى قدر الله». . . وأطلق عليه 
فراراً لشبهه به في الصورة وإن كان ليس فرارا شرعيا. والمراد أن هجوم المرء على مايهلكه 
منهي عنه» ولو فعل لكان من قدر الله وتجنبه مايؤذيه مشروع وقد يقدر الله وقوعه فيما فر 
منه فلو فعله أو تركه لكان من قدر الله فهمامقامان: مقام التوكل» ومقام التمسك 
بالأسباب . . . ومحصل قول عمر «نفر من قدر الله إلى قدر الله» أنه أراد أنه لم يفر من قدر 
الله حقيقة » وذلك أن الذي فر منه أمر خاف على نفسه منه فلم يهجم عليه» والذي فر 
إليه أمر لايخاف على نفسه منه إلا الأمر الذي لابد من وقوعه سواء كان ظاعنا أو 
فك 
هو . 


مقمماكا. 


.١١ص أخرجه البخاري فى صحيحه» كتاب الطب» باب مايذكر في الطاعون» جلاء‎ )١( 
.١95ص‎ ٠٠١ج أبن حجرء فتح الباري, كتاب الطب» باب مايذكر في الطاعون»‎ )( 


)516( 


ويقول ابن القيم: «. . . وبالجملة ففي النهي عن الدخول في أرضه - أي 
الطاعون- الأمر بالحذر والحيطة» والنهي عن التعرض لأسباب التلف . وفي النهي عن 
الفرار منه الأمر بالتوكل» والتسليم» والتفويضء فالأول: تأديب وتعليم» والثاني: 
افزيض وتاي ا 

ويقول النووي: «. . . ذكر له عمر - أي لأبي عبيدة - دليلا واضحا من القياس 
الجلي الذي لاشك في صحته. وليس ذلك اعتقادا منه أن الرجوع يرد المقدورء وإنما معناه 
أن الله تعالى أمر بالاحتياط والحزمء ومجانبة أسباب الهلاك؛» كما أمر سبحانه بالتتحصن 
من سلاح العدوء وتجنب المهالك» وإن كان كل واقع بقضاء الله وقدره السابق في علمه . 
وقاس عمر على رعي العدوتين» لكونه واضحا لاينازع فيه أحد مع مساواته لمسألة 
النزاع . : نه 
فهذا الحديث . وهذه الأقوال من العلماء الأجلاء دليل على أن الأسباب » 
والمسبيات من قضاء الله وقدرته» ورد البلاء» واتخاذ الأسباب لايتتعارض مع ذلك, وإئما 


هى من قضاء الله وقدرته . 


. ابن القيم» زاد المعاد» ج؟ » ص5 ؛‎ )١( 

(9) النووىء» شرحهء كتاب السلام» باب الطاعون وا ةوالكهانة وغيرهاء حه, 
وزىق؛ صنحيح مسبو . 06 عو : م 
ص ١ل/ا.‏ 


المبحث الثالت 
الأسباب والدذعهاء 
غنت أقذل السة والشماعة 
ا-نمضيد: 
أ - التعريف في اللغة . 


ب - التعريف في الاصطلاح . 


؟ - علاقة الدعاء بالأسباب . 
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الدعاء وعلاقته بالأسباب 


لكي نعرف علاقة الدعاء بالأسباب لابد من معرفة الدعاء في اللغة والاصطلاح . 
تعريف الدعاء في اللغة : 
«الدعاء : يأتي بمعنى الاستغائة» قال تعالى : #وادعوا شهداءكم من دون الله إن 
كنتم صادقين* «البقرة : "277 
وقال الفراء”*' : وادعوا شهداءكم من دون الله » يقول: آلهتكم» يقول استغيثوا 
بهم . 
وقال أبوإسحاق”**' في قوله عز وجل : #أجيب دعرة الداع إذا دعاني» 
«البقرة : 24187. معنى الدعاء لله على ثلاثة أوجه : 
فضرب منها توحيده والثناء عليه . 
والصروب النان اتج الةزالل« لقو وال نسح ونارقر نه 
والضرب الثالث : مسألة الله الحظ من الدنيا . 


(:*) يحيى بن زياد بن عبدالله بن منظور الديلمي» مولى بني أسدء أبوزكرياء المعروف بالفراء؛ إمام 
الكوفيين» وأعلمهم بالنحو واللغة» وفنون الأدب» كان يقال: الفراء أمير المؤمنين في النحوء 
وقالوا: لولا الفراء ماكانت اللغة» يميل إلى الاعتزال» له عدة مصنفات منها: «المعاني»» 
و«اللغات»» و«مشكل اللغة»» ولد سنة 55 ١ه‏ بالكوفة» وتوفي سنة ٠7‏ 7ه بطريق مكة . «انظر: 
سير أعلام النبلاء» ج١٠,‏ ص8١١.-‏ الأعلام» للزركلي» ج48 ص55١-57١2.‏ ظ 

(:*:*) إبراهيم بن السري بن سهل ٠‏ أبوأسحاق الزجاجء عالم بالنحو واللغة» وله عدة مصنفات منها 
معاني القرآن»» و«الاشتقاق»» و«الأمالي»» ولد سنة 4١‏ 1ه ببغداد» وتوفي سنة ١١‏ "اه فيها 
أيضا. ‏ انظر : سير أعلام النبلاء» ج5١‏ ص١7.‏ - الأعلام» للزركلي» ج١,‏ ص١215.‏ 


(8؟؟) 


وروى عن النبي عله أنه قال : «الدعاء هو العبادة» ثم قرأ: #وقال ربكم ادعوني 
أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي ... الآية# «غافر: ١‏ ا 
والدعاء : ارق لالطو 
الدعاء قي الإصطلان : 
يقول الخطابي : «ومعنى الدعاء : استدعاء العبد ربه عز وجل العناية واستمداده إياه 
الغولةة | ب 
وللدعاء نوعان يعرف من خلالها علاقة الدعاء بالأسباب : 
١‏ - دعاء عبادة : وهو إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله عز وجل» والاستكانة 
إليه» وماشرعت العبادات إلا للخضوع للبارئ وإظهار الافتقار إليه” . 
فلذلك كانت علاقة هذا النوع من الدعاء بالأسباب» كعلاقة سائر الأسباب 
الشرعية بمسبباتهاء أي : في اقتضائها الأثابة . . اا 
يقول ابن تيمية : «الدعاء في اقتضائه الإجابة كسائر الأعمال الصا حة في اقتضائها 
الأثابة» وكسائر الأسباب في اقتضائها المسبيات. . .»2.1 . 
- دعاء مسألة: وهو دعاء الطلب, وهو الالتجاء إلى الله عز وجل بطلب 
الحوائج» واستجابة الدعاء. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الدعوات» باب ماجاء في فضل الدعاءء ج95 ص55 . قال 
أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح . 
0 ابن منظورء لسان العرب» ج4. ص705-"1751. - الفيروزآبادي» القاموس المحيط. ج4»: 
اس /71 77-1 
() المخطابي» شأن الدعاءء ص 5-1 . «نقلا عن المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في 
العقيدة» لعبدالإله الأحمدي. ج7» ص1155. 
(؟) ابن حجرء فتح الباري» كتاب الدعوات» ج١١‏ . ص98 . 
(0) ابن تيمية» الفتاوي؛ ج8. ص57١‏ . 


)779( 


يقول ابن القيم: «. . . نوعي الدعاء : دعاء العبادة ودعاء المسألة» فإن الدعاء في 
القرآن يراد به هذا تارة» وهذا تارة» ويراد به مجموعهماء وهما متلازمان» فإن دعاء المسألة 
هو طلب ماينفع الداعي وطلب كشف مايضره أو دفعه» وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو 
المعبود حقاء والمعبود لابد وأن يكون مالكا للنفع والضر. . . 

فالدعاء يقتضي الإجابة» كسائر الأسباب والمسببات» يقول ابن تيمية: 
اح ا ابلص ل صمي 
للخير المانعة من الشر . كن 

فدعاء العبادة» ودعاء المسألة كما سبق أن ذكر ابن القيم هما متلازمان» فدعاء 
العبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. يقول ابن القيم : 
«... فعلم أن النوعين متلازمان» فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة 
متضمن لدعاء العبادة وعلى هذا فقوله تعالى: #وإذا سألك عبادي عني فإني قريب 
اعبت دعوة الداعي إذا دعان...الآية4 «البقرة:87١2.‏ يتناول نوعي الدعاءء وبكل 
منهما فسرت الآية» قيل : أعطيه إذا سألني» وقيل : أثيبه إذا عبدني» والقولان متلازمان» 
وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في معنييه كليهما أو استعمال اللفظ في حقيقته 

ومجازه» بل هذا استعمال له في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعاً» فتأمله فإنه 

موضع عظيم النفع قل من يفطن له. .ها" 
عزاقة الدعاء بال[أًسباب : 

من خلال عرضنا لتعريف الدعاء» ونوعيه وعلاقتهما بالأسباب» ومعرفة أن 
الدعاء قد يأتي بعدة معان: منها الاستغاثة» والقول» والرغبة إلى الله عز وجل في دفع 
الشرء:وإتيان اليه الا ولا ننه رهة ا هياتن سان 


() ابن القيمء بدائع الفوائد» ج27 ص .١‏ 
(0) ابن تيمية» الفتاوي. ج28 ص١ .١١‏ 


() ابن القيم» بدائع الفوائدل» جك ص : 
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فالدعاء بجميع هذه المعاني يدل على أنه سبب من الأسباب الموصلة إلى خخير الدنيا 
والآخرةء بحيث إن العبادة كما سبق أن قلنا أسباب شرعية موصلة إلى مسبباتها من دخول 
الجنة » والنجاة من النارء ومن جهة أخرى يعتبر الدعاء سببا بحيث جعله الله عز وجل 
أعظم الأسباب لدفع الشرء وجلب الخير في الدنيا أيضاً . 

فالدعاء سبب شرعي من حيث إنه عبادة » مأمور بها من الله عز وجل تجلب 
مسبباتها من دخول الجنة ء وسبب شرعي من حيث أمر الله عز وجل به عند ضيق الحال» 
وا حاجة إلى الله عز وجل في دفع عدوء أو جلب نفع . وهذا ما أثبتناه مسبقا بأقوال 
اللتا 

ظ ويقول ابن تيمية: «. . . الله جعل الدعاء والسؤال من الأسباب التي ينال بها . 

ل تلن وس وهلا اوم ا 

ويقول في موضع آخر: «. . . وكذلك الدعاء والتوكل من أعظم الأسباب لا 
جل المي ل 0 

يفول وان 8 عنر ا بمقيان لنينات التقرنيا باقع معرمنن] لقني امال 
وقدرته من الصلاةء والدعاءء والذكرء والاستغفارء والتوبةء واللإحسان بالصدقةء 
والعتاقة. فإن هذه الأعمال الصالحة تعارض الشر الذي انعقد سببه ء كما في الحديث : «إن 
الدعاء والبلاء ليلتقيان بين السماء والأرض فيعتلجان»”'*. وهذا كما لو جاء عدو فإنه يدفع 
بالذضنا رم وكين اللدوع ورا نياك لفكي وغ قل بلقا نيال امنا ننه الهاي ابو 3 , 


./١ ابن تيمية» الفتاوي» ج8» ص‎ )١( 

(5) المصدر نفسهء ج8/» ص76١‏ . 

() أخرجه الحاكم في مستدركهء كتاب الدعاء» باب الدعاء ينفع تما نزل وما لم ينزل» ج١»‏ ص 547 . 
يقول الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ويقول الذهبي في التلخيص: « قلت 
زكريا مجمع على ضعفه . 

(5) ابن تيمية» الرد على المنطقيين» ص 737/5 . 


)؟*١(‎ 


ويقول ابن أبي العز الحنفي : «. . . والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل 
الملل وغيرهم : أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. . .»1. م7" . 

ويقول ابن القيم : «. . . أنه قد قدر له مطلوبه بسبب إن تعاطاه حصل له المطلوب» 
وإن عطل السبب فاته المطلوب» والدعاء من أعظم الأسباب في حصول 
المطلويةة و و ا ا 

فهذه الأقوال وغيرهادليل على علاقة الأسباب بالدعاء» وإن الدعاء ماهو إلا 
سبب من الأسباب الموصلة إلى مسبباتهاء المطلوبة منها. وإن في تعطيل الدعاء تعطيلاً 
للعبادة والأمرء وتعطيلاً للغاية من الدعاء. والأمر بالدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل» 
وحصول مسببه عند فعله دلت عليه نصوص الكتاب والسنة كما يأتي : 

احتقال تعالن 7 #وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستبكرون عن 
عباد تي سيدخلون جهنم داخرين* «غافر: 215. 

إن الله عز وجل في هذه الآية جعل الدعاء سبباً للإجابة فقال: #ادعوني أستجب 
لكم# جعل الدعاء سببا للإجابة» وجعل ترك الدعاء سببا لدخول جهنم» فهذه الآية دليل 
واضح على أن الدعاء سبب من الأسباب الشرعية المأمور بهاء والمترتب عليها مسبباتها التي 
تحصل بحصول المطلوب . 

؟ - قال تعالى: #وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أحيث دعوة الداع إذا 
دعان فليستجيبوا لي وليومنوا بي لعلهم يرشدون* «البقرة:85١2.‏ 

هذا دليل آخر على أن الدعاء سبب للإجابة» وهوأيضاً سبب شرعي لدخول الجنة 
والفلاح في الدنيا . 


)١(‏ ابن أبى العز الحنفى» شرح العقيدة الطحاوية» ات" 
)١(‏ ابن القيمء زاد المعاد» ج03 ص١8‏ : ش 
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يقول ابن تيمية: «. . .أن الله تعالى إذا قدر أمراً فإنه يقدر أسبابه» والدعاء من 
جملة أسبابه» كما أنه لما قدرالنصر يوم أحد وأخبر النبي عله - قبل وقوعه - أصحابه بالنصر 
وبمصارع القوم كان من أسباب ذلك استغاثة النبي عله ودعاؤه» وكذلك ماوعده به ربه من 
الوسيلة» وقد قضى بها له وقد أمر أمته بطلبها له» وهو سبحانه قدرها بأسباب منها 
ماسيكون مح الذعاء: 

وعلى هذا فالداخل في السبب هو ماوقع من الدعاء المأمور به - والله أعلم بذلك- 
فيثيب هذا الداعي على مافعله من الدعاء بجعله تمام السبب .»12 . م7" . 

٠“‏ - قال تعالى: #فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما 
نجاهم إلى البر إذا هم يشركون# «العنكبوت: 250 

هذه الآية فيهاردعلى من أنكر أن الدعاء سبب من الأسباب الموصلة إلى 
المطلوب» بحيث أنها تخبر عن حال المشركين» بأنهم عرفوا أن الدعاء له دوره ونفعه. 
وتأثيره عند نزول الشدة» قال تعالى: #وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا 
إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا» «الأسراء :2517 فدعوه في وقت 
الشدة» ولكن البعض أنكر الدعاء» ولم يجعله إلا عبارة عن عبادة محضة لاتوصل إلى 
معطا عا مون | ناته كلاره رززرفق نجه إن الاسام ما كدةتوولانة مك ةكلممو 
المطلوب المسئول ليس بسببء» أو هو عبادة محضة لا أثر له في حصول المطلوب وجودا ولا 
عدماء بل مايحصل بالدعاء يحصل بدونه» فهما قولان ضعيفان فإن الله علق الإجابة به 
تعليق السبب بالمسبب كقوله : #وقال ربكم ادعوني أستجب لكم4 وفي الصحيحين”* عن 


2١ج أبن تيمية» دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية؛ تحقيق محمد السيد الجليند»‎ )١( 
1 ةلاه‎ 


) 


النبي عله «أنه قال مامن مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها 
إحدى خصال ثلاث : إما أن يعجل له دعوته» وإما أن يدخر له من الخير مثلهاء وإما أن 
عرف عنعن ] للنركليا :الوا وا رسونا أن رذ كدر قال تله كرفو بد ا 

يقول ابن القيم في الرد على من أنكر تأثير الدعاء : «. .. فيقال لهذا الغالط: بقي 
عليك قسم آخر - وهو الحق - أنه قد قدر له مطلوبه بسبب إن تعاطاه حصل له المطلوب» 
وإن عطل السبب فاته المطلوب. والدعاء من أعظم الأسباب في حصول المطلوب » ومامثل 
هذا الغالط إلا مثل من يقول: إن كان الله قد قدر لي الشبع» فأنا أشبع» أكلت أو لم آكل» 
وإذ م يعدو العبح ل اعنم أكلك أوالى أكل فنا فاكدة الأكل »با جني , 

وهتاك ردود أخرى كثيرةغ سوف نذكرها في ينها إن شاء الله/*؟ . 

؟ - قال تعالى: #ونوحاً إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من 
الكرب العظيم* «الأنبياء : 2757 

قال تعالى: #ولقد نادنا نوح فلنعم المجيبون* «الصافات: 276 . 

قال تعالى: #وأيوب إذ نادى ربه أني مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين * 
فاستجبنا له فكشفنا مابه من ضر واءتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى 
للعابدين* «الآنبياء : 285-17 . 

وقال تعالى: #وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الدعوات» باب في انتظار الفرج وغير ذلك» ج5» ص555 . قال 

أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
(1) ابن تيمية» الفتاوي» ج48» ص"197 . ٠‏ 
() ابن القيم» زاد المعادء ج"اء ص 48١‏ . 
() في الباب الثاني إن شاء الله تعالى. ومن هذه الردود: ابن أبي العز الحنفي» شرح الطحاوية» 
ص7٠‏ 5 وابن القيم» الداء والدواء» ص١7‏ . 


(5*؟7) 


الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين * فاستجبنا له ونجيناه من 
الغم وكذلك نجى المؤمنين* «الأنبياء : /1/-2488. 

وقال تعالى: #وزكريا إذ نادى ربه رب لاتذرني فردا وأنت خير الوارثين * 
فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات 
ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين* «الأنبياء : 46/-4:0). 

هذه الآيات عظيمة الدلالة على أن الأنبياء عليهم السلام أخذوا بالأسباب الموصلة 
إلى المطلوب» فوصلوا إلى مرادهم . فالأنبياء عليهم السلام عندما ضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت من أذاهم من قومهم». وكذلك عند طلبهم للشفاء» والولد» عرفوا أن هناك سبباً 
موصلا وهو الدعاء. فالتجأوا إلى الله عز وجل بالدعاء؛ فاستجاب لهم وأعطى كل نبي 
حاجته . فلم يتكاسلوا عن الطلب» ولم يتركوا الدعاء؛ متكلين على القدرء ولكن فعلوا 
السبب وهو الدعاء» فحصلوا على الطلب أو المطلوب وهو الاستجابة . 

فهذا دليل على أن الدعاء سبب من الأسباب الموصلة إلى دفع الضرء وجلب 
النفع . ففي آخر هذه الآيات يقول تعالى : «إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا 
رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين*. أي عرف الأنبياء عليهم السلام أنها عبادة مأمور بها 
موصلة إلى خير الدنيا والآخرة» وكذلك عرفوا أن في تقديمها على أحسن وجه لله عز وجل 
يحقق الإجابة أكثر » فعبدوه» ودعوه حق العبادة والدعاء» فأعطوا ماطلبوا. 

4 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عله أنه قال : «لايزال يستتجاب للعبد 
مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم مالم يستعجل» قيل : يارسول الله ما الاستعجال؟ قال : يقول 
قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي فيستتحسر عند ذلك ويدع الدعاء»1! . م”" . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب بيان أنه يستجاب 
للداعي مالم يعجل فيقول: دعوت فلم يستجب لي» ج54 » ص55١7.‏ 


(0؟) 


هذا الحديث دليل على أن الدعاء سبب للإجابة مالم يستعجل . يقول النووي : 
«ففيه : أنه ينبغي إدامة الدعاء» ولا يستبطىئ الإجابة»أ. ه('' . 

والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة . فالدعاء سبب من الأسباب الموصلة إلى 
خير الدنيا والآخرة» وقد جعلها ابن تيمية» وابن أبي العز الحنفي» وابن القيم» من أقوى 
الأسباب وأعظمها كما سبق بيانه . 


)١0(‏ النوويء شرح صحيح مسلم» ج20 ص 9لا6. 


المبحث الرابع 
الأسس باب والخنوارق 
عتد أشل السة والخياعة 


| - زمهشيد: 
أ - التعريف قص اللغة . 
ب - التعريف في الاصطلاح . 


. -علاقة الخواوق بالأسباب‎ ١ 


ضؤرفة 


الخوارق وعلاقتها بالأسباب 


لكي نعرف علاقة خوارق العادات بالأسباب », لابد من معرفة ماهي الخنوارق» 
وأنواعها؛ ثم تعريف كل نوع لغة واصطلاحا. 
خوارق العادات : 


كوي 
ويا" 


خوارق العادات أنواع عدة 
١‏ -المعجزة . 
57 
ا 


ييه 


الإعجاز إفعال من العجز الذي هو زوال القدرة عن الإتيان بالشىء» من عمل أو 


رأي أو تدبير . والذي يظهر على الخلق من هذا المعنى ثلاث درجات: مخرقة» كرامة. 
م 


والمعجزة. بفتح الجيم وكسرهاء مفعلة من العجز : عدم القدرة . 


)١(‏ السفاريني» لوامع الأنوار البهية» ج١2‏ ص757. 

(*) السحر : يعتبر خارقاً بالنسبة لمن لايعرف حقيقته وصنعته» وهي من الخوارق الفاسدة. 

(*) العين: الحقتها بالخوارق» لأن ابن كثير في أنواع السحر اعتبرها من النوع الثاني وهو تأثير النفوس 
القوية . 

() الفيروزآيادي» بصائر ذوي التمييز» ج١»‏ ص59 . 


اه 


والتعجيز : التشيط 5 ومعجزة النبي َل : ماأعجز به الخصم عند التحدي» والهاء 


شرك توقفية ! دون كا ان السهوة يعم كل تارق اللغافة فى اللكة »عزف 
الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد بن خنبل وغيره» ويسمونها: الآيات».!. ها" . 

وقول الا كما افنطريراق مس 'المعجراتك ونهذا لم يسمها اللناف كتابه إلا 
آيات وبراهين» فإن ذلك اسم يدل على مقصودها ويختص. لايقع على غيرها : لم يسمها 


معجزة ولا خرق عادة وإن كان ذلك من بعض صفاتها فهي لاتكون آية وبرهانا حتى تكون 
تعر قاف النادة وضكفة النانى تعن الإاتيان فذلها جه . 


في الإصطلاخ : 


يقول ابن حمدان”* : «المعجزة هي ماخرق العادة من قول أو فعل إذا وافق دعوى 
الرسالة وقارنها وطابقها على جهة التحدي ابتداء بحيث لايقدر أحد عليها ولا على مثلها 
ولأعلي ةا نارين جا ا 


وقد سبق أن ذكرنا تسمية ابن تيمية للمعجزة وهى الآية والبرهان. 


.75١١ص‎ »١5ج ابن منظور» لسان العرب» ج9» ص38 . - الزبيدي» تاج العروس»‎ )١( 

() ابن تيمية» الفتاوي» ج١١.‏ ص١١7.‏ 

(9) ابن تيمية» النبوات» ص7١؟‏ . - ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ج25 
11-1 

(#) أحمد بن خمندان بن قبيت بن حمذان السيري الحرائي» أبوغيداللة» ففيه حتبلق» أديب» ولى 
ثاب القضاء بالقاهرة لاد مصحفات منها #الرغاية الكبرى 1 «الرعائة الصغرى»» افضفة امف 
والمستفتى»» «مقدمة فى أصول الدين»» ولد ونشأ بحران سنة '7٠7ه»‏ وسكن القاهرة» ا 
وق بصرو و ترف قيها بن 0 اها «انظر: سير أعلام النبلاء» ج217 ص57 ١‏ . - مختصر 
طبقات الحنابلة» ص9ه . - الأعلام» للزركلي» ج١.»‏ ص5١١2.‏ 

(5) السفاريني» لوامع الأنوار البهية» ج١»‏ ص١1؟7.‏ 


اعرف 


عاقة المعجزة بالأسباب : 

المعجزة كما سبق تعريفها فهي أمر خارق للعادة» أي خارق لنظام الكون الذي 
جعله الله سبحانه وتعالى» الذي منه ترتب المسببات على أسبابها . 

فالمعجزة خارجة عن هذا النظام» وكذلك عرفنا أن المعجزة عند ابن تيمية هي الآية 
والبرهان» فالآية في لغة العرب العلامة الدالة على الشيء» والمراد بها هنا: مايجريه الله عز 
وجل على أيدي أنبيائه ورسله من خارقة للسنن الكونية المعتادة» التي لاقدرة للبشر على 
الآتيان بمثلها؛ كإحياء الموتى» وقلب العصا ثعبان مبين» ونزول كتاب من عند الله عز 
وجل. 

١‏ - فنظام ترتب المسببات على أسبابها يقتضي أن يولد الإنسان من أبوين» وتغير 
هذا النظام في خلق عيسى عليه السلام . حيث ولد من أم من غير أب. قال تعالى : #إذ 
قالت الملائكة يامريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها 
في الدنيا والآخرة ومن المقربين * ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين * قالت 
رب أني يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق مايشاء إذا قضى أمرآ 
فَإنما يقول له كن فيكون* «آل عمران : ه5-/!8) . 

وقال تعالى : #قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا * قال 
كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله ءاية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا» 
(مريم : 271-1١‏ 

فهذه الآيات دلت على آية خلق عيسى عليه السلام التي خالفت السنن الكونية في 
ترتب المسبب على السببء فالله عز وجل خلق عيسى عليه السلام من أم دون أب» بدون 
أسباب الحبل» ورزق الولد التي سبق أن ذكرناها في الحديث عن اتخاذ الأسباب الكونية من 
نكاح» ووطءء لحدوث المسبب» وهو الرزق بالولد. 


22 


١‏ - وأيضاً من نظام ترتب المسببات على أسبابها إحراق النارء فالنار سبب» 
والاحتراق الحاصل لما تقابله مسبب عنها. ولكن الله عز وجل خرق هذا النظام في قصة 
إبراهيم عليه السلام» حين ألقي في النار» فأصب حت برداً وسلاماً عليه عليه الصلاة 
والسلام. قال تعالى: #قالوا حرقوه وانصروا الهتكم إن كنتم فاعلين * قلنا يانار 
كوني بردا وسلاماً على إبراهيم * وارادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين* 
«الأنبياء : )17/١-54‏ 

قال تعالى: #فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله 
من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون» «العتكبوت: 5 7) 

يفول نك فدومة بهد ذكر الكيات الدالة عن بين الل«فد ول فن تسر أرلكانه 
وعقوبة أعدائه من الكفار : «وهذه السنن كلها سنن تتعلق بدينه وأمره ونهيه ووعده ووعيده. 
وليست هي السنن المتعلقة بالأمور الطبيعية كسنته في الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك 
من العادات » فإن هذه السنة ينقضها إذا شاء بما شاء من الحكم. كما حبس الشمس على 
يوشع» وكما شق القمر لمحمد تَيْتّهُ » وكما ملا السماء بالشهب. و 

ظ ويقول ابن تيمية في معرض الرد على الفلاسفة في ادعائهم أن المعجزات من قوى 
النفس فهي مازالت تابعة لسنن الله عز وجل في الكونء تابعة لنظام ترتب المسببات على 
أسبابها فيقول: «. . . الثاني : إن في ذلك إثبات أن الله فاعل مختار يفعل بمشيئته وقدرته. 
يحدث مايشاء بحسب مشيئته وحكمته» ليس موجبا بالذات» فإن الموجب بالذات مستلزم 
لآثارف فيمتنع أن تتغير أفعاله عن القانون الطبيعي . والأشكال الفلكية» والاتصالات 
الكوكبية . وإن كانت تحدث بها أنواع من الغرائب في هذا العالم فلابد من استعداد 

القوابل» ولابد أن تكون تلك الاتصالات جارية على القانون المعتاد عندهم » وكلاهما 


. ابن تيمية» جامع الرسائل «رسالة في لفظ السنة في القرآن"» ص07‎ )١( 


(51؟) 


منتف في هذه الخوارق» فالمادة السفلية لاتقبل مثل هذا في العادة» والاتصالات الفلكية 
لايحدث عنها مثل هذاء ولهذا كان مايحدث من الغرائب بسبب تمزيج القوى الفعالة 
السماوية أو القوى المتفعلة الأرضية ليس هومن هذا الباب» بل هو ما أعتيد نظيره : مثل 
دفع بعض الحيوان عن مكان أو جذبهم إليه؛ أو أمراض بعض الأبدان أو موتهاء أو غير 
الفا الامو 0 
فمن هذه النصوص نستنتج أن المعجزات هي من خوارق السنن الكونية» التي منها 
ترتب المسببات على أسبابها. فكل ذلك من قدر الله عز وجل . 
فابن تيمية في النص السابق يبين الفرق بين المعجزة - وهو ماأطلق عليه آية- وبين 
السنن الكونية المعتادة» فالمعجزة ماجاءت إلا لتبين الإعجازء وتبين عجز الإنسان عن 
الإتيان يمثلهاء وكذلك تبين أن الله عز وجل على كل شيء قديرء وأنه قادر على تغيير هذا 
النظام الكوني إذا شاء متى ماشاءء فإما أمره إذا قضى أو أراد شيئا أن يقول له كن فيكون» 
فلو كانت المعجزة من ضمن القوانين الكونية لما كانت دليلا وبرهانا وآية على صدق النبي أو 
الرسول عليهم السلام» لكانت مجرد عارض أو حادثة من ضمن العوارض والحوادث التي 
تحصل في الكون». ولكن جاءت مخالفة» وخارقة لعادات هذا النظام» لتدل على صدق 
النبي أو الرسول عليهم السلام. 
فالمعجزة خارجة عن نظام ترتب المسببات على أسبابهاء ولا علاقة بينهما. والله 
أعلم . 
١‏ -الكرامة : 
قص اللغة : 
الكرامة : من الكرم. ومنها الكريم . فالكريم : من صفات الله وأسمائه. وهو 
الكثير الخير الجواد المعطي الذي لاينفد عطاؤه . 1 


. 186 أبن تيمية» الصفدية» ج١ » ص‎ )١( 


)؟١17(‎ 


وقال أبن سيده : والكرم نقيض اللؤم . 
وقيل: وقد كرم الرجل وغيره» بالضمء كرما وكرامة» فهو كريم . 
وقال الجوهري: الكرام» بالضم» مثل الكريم فإذا أفرط في الكرم . قلت كرام» 
بالتشديد» والتكريم والإكرام بمعنى» والإسم منه الكرامة . »أ. هم" . 
في الاصطلاح : 
«الكرامة هي أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولا هو مقدمة» يظهر على 
يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم لمتابعة نبي كلف بشريعته مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل 
الصالح علم بها ذلك العبد أم لم يعلم .»أ ها" . 
علاقة الكرامة بالأسباب : 
يقال في الكرامة ما قد قيل في المعجزة سابقاء فالكرامة أمر خارق للعادة 
كالمعجزة. ولكن الفروق بين الكرامة والمعجزة كثيرة منها : 
١‏ - إن المعجزة تعطى للنبي أو الرسول عليهم السلام» والكرامة تعطى للولي رضي الله 
ا 
؟ - إن المعجزة تعطى للنبي أو الرسول عليهم السلام» ويطالب بإظهارها إثباتاً لنبوته 
وصدقه, أما الكرامة فللولي إظهارهاء أو كتمانها على حسب المصلحة؛ فإن كانت 
النصرة الدين أو تبين حق فله أظهارهاء وإن كانت لأمر خاص به»ء ولا يضر كتمانها فله 


اتا ويد الكو شيعه ال 


)١(‏ ابن منظور» لسان العرب» ج7١‏ » ص79-6. - الفيروزآبادي» القاموس المحيط. ج؟» 
ص١/ا١-١1/1١.‏ 

)١(‏ السفاريني» لوامع الأنوار البهية» ج؟١»‏ ص797. 

(0 ابن تيمية» الفتاوي» ج١١.‏ ص؟١7.‏ 


(5) نارق تنمية ) الفوزالح اهن 4 


)١1( 


- يقول ابن تيمية: «المراتب ثلاث : آيات الأنبياء» ثم كرامات الأولياء» ثم خوارق 
الكقاوو الشيحان “تيدر والكيان 1 
ثم يبين أن مايحصل من الصا حين لايخرج عن المعجزة. لأنهم متبعون لطريقة الأنبياء» وإن 
كان الأولياء دون الأنبياء والمرسلين حتى ولو حصل لهم مثل ماحصل للأنبياء عليهم 
السلام . كما أنهم لايبلغون الفضيلة والثواب في درجاتهم» ولكن قد يشاركونهم في 
قن اي 
4 - كما أن الكرامة لاتدل على عصمة الولي» والمعجزة تدل على عصمة الرسول أو النبي 
عليهم السلذه . 
وغير ذلك من الفروق . 
فالكرامة خارقة للقواتين الكونية المعجادة» فهي خارقة لنظام ترتب المسببات على 
أسبابهاء لذلك فهي خارجة عن نظام الأسباب الذي نتكلم عنه في هذا البحث كالمعجزة . 
!-السكر: 
فص اللغة : 
«قال الأزهري : السحر عمل تقرب فيه إلى الشيطان وبمعونة منه . 
والسحر: الأخذة. وهو كل مالطف مأخذه ودق» فهو سحرء والجمع أسحار 
وسحور»ء وسحره يسحره سحرا وسحرأ وسحره. 
والسحر: البيان والفطنة فقال النبي عَله : لإذامق الينان لمح 


1 اد الساق مر 

()ا)الصدر نمه 

20 المصدر نفسهء» ص2 . 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الطبء باب إن البيان لسحرء جلاء ص .7١‏ 


(::؟) 


وقال الأزهري : وأصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره فكأن الساحر 
لا أرى الباطل في صورة الحق» وخيل الشيء على غير حقيقته» قد سحر الشيء عن وجهه 
ي : صرفه . 1 
قلق درت الالح اندر سي اندر رامد إلى ارقي 
وكتن الس اليناف 1س . 
قي الاصطلان : 
0# 


يقول ابن قدامة 


م 


: #السحر عقد ورقى وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئاً يؤثر 

في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له وله حقيقة: فمنه مايقتل وما يمرض 

ومايأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطأها ومنه مايفرق بين المرء وزوجه ومايبغض أحدهما 

إلى الآخر» أو يحبب اثنين وهذا قول الشافعي)أ. ها" . 

وهناك تعاريف أخرى للسحر لكن عبارة عن أنواع السحر: 

١‏ -يقول ابن حجر : «قوله «باب السحر» قال الراغب وغيره: السحر يطلق على معان: 
أحدها مالطف ودق,» ومنه سحرت الصبي : خادعته واستملته. . . » الثاني : مايقع 
بخداع وتخييلات لا حقيقة لهاء نحو مايفعله المشعوذ من صرف الأبصار عما يتعاطاه 
بخفةيده. . . .» والثالث: مايحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب 


)١(‏ ابن منظورء لسان العرب» ج35 .» ص195-184١.‏ - الزبيدي» تاج العروس» ج١١‏ » مادة سحرء 
ص١٠050-01.‏ 

(6) عبدالله بن أحمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» أبومحمد» موفق الدين» 
'فقيه» من أكابر الحنابلة. له عدة تصانيف منها «المغني»؛ «روضة الناظر»» «ذم التأويل»» ولد سنة 
ا#فعنى اول قو شرق ناتنس بللسط:وترقق بين «9اميديشن انر متختمير 
طبقات الحنابلة» ص 05-57 . - الأعلام» للزركلي» ج5» ص257. 

(؟) ابن قدامة» المغني» ج١٠‏ ص 1١7‏ . 


(6:؟) 


الل 
بزعمهمء)...6|.ه 5 


١‏ - ويقول أيضاً: «ثم السحر يطلق ويراد به الآلة التي يسحربهاء ويطلق ويراد به فعل 
الساحر » والآلة تارة تكون معنى من المعاني فقط كالرقى والنفث في العقدء وتارة 
تكون بالملحسوسات كتصوير الصورة على صورة المسحورء وتارة بجمع الأمرين 
الحسي والمعنوي وهو أبلغ»أ. ها" . 

*' - ويقول ابن القيم: «والسحر هو مركب من تأثيرات الأرواح الخبيئة» وانفعال القوى 
الود عنما ودر الوه وق ده المعور يما ا 6 

4 - يقول ابن كثير: ”ثم قد ذكر أبوعبدالله الرازي أن أنواع السحر ثمانية : 

1 دن 5-00 

الثاني : سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية. . . . '** , 

الثالث : من السحر الاستعانة بالأرواح الأرضية وهم الجن . . . . » وهذا النوع هو المسمى 

بالعزائكم وعمل التسخير. ..6.... 


. ابن حجرء فتح الباري» كتاب الطب, باب السحرء ج١٠١.» ص7177‎ )١( 

() المصدر نفسهء ج١٠.‏ ص777. 

( ابن القيم» زاد المعاد» ج: » ص١١‏ . 

(:*) الكشدانيين: الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحيرة وهي السيارة وكانوا يعتقدون أنها مدبرة 
العالم وأنها تأتي بالخير والشر وهم الذين بعث الله إليهم إبراهيم الخليل عليه السلام» مبطلا 
لقالتهم وردا لمذهبهم . «ابن كثير» تفسير القرآن العظيمء ج١»‏ ص78١2.‏ 

(#*) أصحاب الأوهام والنفوس القوية: إن الوهم له تأثير بأن الإنسان يمكنه أن يمشي على الجذع 

الموضوع على وجه الأرض ولا يمكنه المشي عليه إذا كان مدداً على نهر أو نحوه؛ قال: وكما 

أجمعت الأطياء على نهي المرعوف عن النظر إلى الأشياء الحمر والمصروع إلى الأشياء القوية 
اللمعان أو الدوران وماذاك إلا لأن النفوس خلقت مطيعة للأوهام. وقال: إذا عرفت هذا فنقول 
النفس التي تفعل هذه الأفاعيل تكون قوية جدا فتستغني في هذه الأفاعيل عن الاستعانة بالآلات . 
تفسير الفخر الرازيء المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب» للرازي» ج7١‏ ص4 771-77. - 
ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج١»‏ ص179-1178 . 


0 


الرابع : من السحر التخييلات والأخذ بالعيون والشعوذة» ومبناه على أن البصر قد يخطى 
ويشتغل بالشيء المعين دون غيره. . 

الخامس : الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب آلات مركبة على النسب الهندسية كفارس 
على فرس في يده بوق كلما مضت ساعة من النهار وضرب بالبوق من غير أن يمسه 
أحد. . . . فهذه الوجوه من لطيف أمور التخاييل. . . قلت: يعني ماقاله بعض 
المفسرين: أنهم عمدوا إلى تلك الحبال والعصي فحشوها زثبقاً فصارت تتلوى 
بسبب مافيها من ذلك الزئبق فيخيل إلى الرائي أنها تسعى باختيارها - يقصد سحرة 
فرعون - . . . قال الرازي : ومن هذا الباب تركيب صتدوق من الساعات» . . .» 

وهذا في الحقيقة لاينبغي أن يعد من باب السحر لأن لها أسباباً معلومة يقينية من 

اطلع عليها قدر عليها. . . . 

السادس: الاستعانة بخواص الأدوية يعني في الأطعمة والدهانات. قال: واعلم أن لا 
سبيل إلى إذكار الخواص فإن تأثير المغناطيس مشاهد . قلت : يدخل في هذا القبيل 
كثير من يدعي الفقر ويتحايل على جهلة الناس بهذه الخواص» مدعياً أنها أحوال له 
من مخالطة النيران وسك الحيات إلى غير ذلك من المحالات . . 

السابع : التعليق للقلب وهو أن يدعي الساحر أنه عرف الاسم الأعظم وأن الجن يطيعونه 
وينقادون له في أكثر الأمور إذا اتفق أن يكون ذلك السامع ضعيف العقل قليل 
ا 

الثامن: السعي بالنميمة والتقرب من وجوه خفيفة لطيفة وذلك شائع في 


ع ١‏ 
اتام كي 7 


2١ج ابن كثير» تفسير القرآن العظيم»‎ - . 7١-7١55 الرازي » التفسير الكبير » ج؟ » ص‎ )١( 
.١15:-١ :ص86"‎ 


)740/( 


علاقة السحر بالأسباب : 
من خلال معرفة السحرفي اللغة والاصطلاح» ومعرفة أنواع السحرء وجدنا أن 
السحر داخل في نظام ترتب المسببات على أسبابهاء و« لبود كو را الا غ نيا 
أولاً : إما أن يكون بالاستعانة بالشياطين والجن في ذلك» وهو النوع الأول» والثالث7 من 
تقسيم الرازي المذكور آنفاً . 
ثانياً: وإما أن يكون بالاستعانة بالوهم والنفوس القوية» في عمل بعض الأعمال اعتماداً 
كن توق لشفل الت فتدفي وهر الترى القاني ا 
ثالفاً : وإما أن يكون بالاستعانة بالآلآت, والأدوية» والعقاقير » كمافي النوع الخامس 
ا 
رابعاً : ل ا » كما في النوع الرابع» 
والسابع» الا 
عد إن ديس له الحا ابن جلا ونوا نا تسق كر الوم اسان 
حصول تأثيرهاء فهي صنعة مكتسبة يمكن تعلمهاء والعمل بها. 
بعكس ال معجزة والكرامة التي سبق ذكرها فهي من غير أسباب» وإنما عطية من الله 
عز وجل دون سبب يتعلم » إنما هبة من الله عز وجل لنصرة دينه» وتأييده . 


)١(‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج١»‏ ص78١-19‏ . - ابن عثيمين» القول المفيد على كتاب 
ا التوحيد» ج؟» صه . 
(0) المصدر نفسهء ج١ء‏ ص11"9-178 . - ابن تيمية» الصفدية» ج1١‏ ص19-11/4 . 
(*) المصدر نفسهء ج١ء‏ ص78١-19‏ . - ابن عثيميّن» القول المفيد» ج27 ص0 . 
(5) المصدرين السابقين 


)»( 


ولكن السحر مع أنه خارق للعادة بالنسبة لمن لايعرف هذه الصنعة» فله أسباب 
معروفة معتادة عند أصحاب هذه الصنعة . يقول ابن تيمية: «. . . فإن السحر هو من الأمور 
المعتادة كالأسباب التي تحصل بها المرض والموت ونحو ذلك» ومنه أمور تخالف العادة 
والطبيعة؛ ولكن هو ما اعتيد أنه يحصل بالشياطين» لكن مقرونا بما يدل على كذبه 
وفجورهء فلا يشبه كرامات الصالحين فضلاً عن المعجزات»1 . ١7‏ . 

والأدلة على أن السحر له حقيقة وهو صنعة يمكن تعلمهاء ولها أسبابهاء فكثيرة 
في الكتاب والسنة : 

١‏ - قال تعالى: # واتبعوا ماتتلوا الشياطين على ملك سليمان وماكفر 
سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وماأنزل على الملكين ببابل 
هاروت وماروت ومايعلمان من أحد حتى يقولا إنها نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون 
منهما مايفرقون به بين المرء وزوجه وماهم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون 
مايضرهم ولاينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله ق الآخرة من خلاق ولبئس ماشروا به 
أنفسهم لو كانوا يعلمون؟ «البقرة:7١21.‏ 

هذه الآية دليل على أن السحر صنعة يمكن تعلمها نما علمها من قبل . قال تعالى : 
#فيتعلمون منهما #» وليست كالمعجزة, لايمكن تعلمهاء كما سبق أن ذكرنا . فالسحر له 
حقيقة وتأثير» فإنه يفرق بين المرء وزوجه وهي حقيقة وتأثير. قال تعالى : #مايفرقون به بين 
المرء وزوجه» وكذلك القتل» والأمراض.ء والعاهات التي تحصل كلها حقائق مشاهدة 
للانسانة 

يقول النووي : «قال الإمام المازري رحمه الله: مذهب أهل السنة وجمهور علماء 
الأمة على إثبات السحرء وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة» خلافاً لمن أنكر 


)١(‏ ابن تيمية» الصفدية» ج١‏ » ص185. 


)759( 


ذلك ونفى حقيقته» وأضاف مايقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لهاء وقد ذكره الله 
تعالى في كتابه» وذكر أنه مما يتعلم» وذكر مافيه إشارة إلى أنه ما يكفر به» وأنه يفرق بين 
اللرققون ونم اه عله الالتكو لين لضفيف ل ب ا 

ولكن هل هذا السحر يقلب العين» كقلب الجماد حيوان» أو قلب العصا ثعبان» 
أم أنه مجرد تخييل ؟ !! . 

إن الله عز وجل قادر على ذلك. على أن يجعل للساحر قدرة على قلب الأمور 
امتحانا وابتلاء وفتنة» ولكن مانراه في الواقع» وما حدثتنا به الآيات والأحاديث إنه مجرد 
تخييل » وأخذ بالأبصار . يقول الحافظ الحكمي : «. . . وقد ثبت وتقرر من هذا وغيره تحقق 
السحر وتأثيره بإذن الله بظواهر الآيات والأحاديث وأقوال عامة الصحابة» وجماهير 
العلماء رواية ودراية» فأما القتل به والأمراض والتفرقة بين المرء وزوجه وأخذ بالأبصار 
فحقيقة لا مكابرة فيهاء وأما قلب الأعيان كقلب الجماد حيوان وقلب الحيوان من شكل إلى 
آخر فليس بمحال في قدرة الله عز وجل ولا غير تمكن» فإنه هو الفاعل في الحقيقة وهو 
الفعال لما يريد» فلا مانع من أن يحول الله ذلك عندما يلقى الساحر ما ألقى امتحانا وابتلاء 
وفتنة لعباده» ولكن الذي أخبرنا الله تعالى به في الواقع من سحرة فرعون في قصتهم مع 
موسى إنما هو التخييل والأخذ بالأبصار حتى رأوا الحبال والعصي حيات. فنؤمن بالخبر» 
ونصدقه ولا نتعداه ولا نبدل قولا غير الذي قيل لنا ولا نقول على الله مالانعلم . وبالله 
لوقي ا 
١‏ - قال تعالى: #قل أعوذ برب الفلق من شر ماخلق * ومن شر غاسق إذا 


وقب # ومن شر النفاثات فى العقد * ومن شر حاسد إذا حسد# «الفلق: .215-١‏ . 


(0) النووي» صحيح مسلم بالشرحء كتاب السلامء باب السحرء ج05 » ص 70. 
() الحكمي» معارج القبول» ج١»‏ ص؟7١0.‏ 


)؟56٠(‎ 


يقول ابن القيم : «الشر الثالث : شر النفاثات في العقد» وهذاالشر هو شر السحرء 
فإن النفاثات فى العقد: هن السواحر اللاتى يعقدن الخيوط» وينفثن على كل عقدة حتى 
ينعقد مايردن من السحر. والنفث: هو النفخ مع ريق» وهو دون التفلء وهو مرثبة بينهما. 
والنفث: فعل الساحر» فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور. ويستعين 
عليه بالأرواح الخبيثة نفخ في تلك العقد نفخا معه ريق» فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج 
للش والادى»: مقترن بالريق الممازج لذلك» وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى 
المسحور» فيقع فيه السحر بإذن الله الكوني القدري لا الأمر الشرعي»]. هم''' . 

ويقول ابن قدامة في قوله تعالى #ومن شر النفاثات في العقد# : «أي اللهم أعوذ 
حقيقة لم نؤمر بالاستعاذة ا 

ويقول شارح الطحاوية: "وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه: ٠‏ 
والأكثرون يقنولون: إنه قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر 
ال ا ا 

فلذلك أمرنا بالاستعاذة منه» وكذلك التداوي من مرضه بالرقى الشرعية» فلو لم 

والعقوبات الدنيوية والأخروية على متعاطيه . ويكفي أن نعرف أن سبب نزولها - أي سورة 
الفلق - سحر النبى عله , ليكفيه شر السحر بعد ذلك» ويستعيل منه. فلو كان تخيلا لما 


استحق أن نتعوذ منه» أو تنزل كيفية الاستعاذة منه . 


)١(‏ اين القيم » بدائع الفوائدء» ج١2‏ ص517. 
(؟) ابن قدامة. المغني» ج١٠»‏ صة١١.‏ بتصرف. 
() ابن أبي العز الحنفي» شرح الطحاوية» ص 557 . 


شئلة 


* - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «سحر رسول الله عله رجل من بني زريق 
يقال له: لبيد بن الأعصم» حتى كان رسول الله عله يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء 
ومافعله . حتى إذا كان ذات يوم - أو ذات ليلة - وهو عندي» لكنه دعا ثم قال: ياعائشة» 
أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان» فقعد أحدهما عند رأسي » والآخر 
عند رجلي» فقال أحدهما لصاحبه : ماوجع الرجل؟ فقال: مطبوب . قال: من طبه؟ 
قال: لبيد بن الأعصم . قال: في أي شيء؟ قال: في مشطه ومشاطه» وجف طلع نخلة 
ذكر. قال: وأين هو؟ قال: في بكر ذروان. فأتاها رسول الله عله في ناس من أصحابه . 
فجاء فقال : ياعائشة كأن ماءها نقاعه الحناء» وكأن رءوس نخلها رؤوس الشياطين . قلت : 
يارسول الله أفلا استخرجته؟ قال: قد عافاني الله» فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا . 
فأهوييا فلك , 

هذا الحديث أيضا دليل على حقيقة السحر وتأثيره» فقد أثر على النبي لله 
وأمرضهء في قولها: «يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء ومافعله». كذلك هنا دليل آخر على 


فدفنت». فهي أشياء دفنت وأخرجت» فهي حقائق . 

يقول النووي: «وهذا الحديث أيضا مصرح بإثباته - أي السحر - وأنه أشياء دفنت 
واعوع هذا يطل جاتالون فا نغالة كوقدين القانق وسا ان وا 

ويقول ابن تيمية: «إن مايأتي به السحرة والكهان ونحوهم هو ما يصنعه الإنس 
والجن لايخرج ذلك عنهم. . . . » ومقدورات الجن هي من جنس مقدورات الإنس» لكن 
يختلف في المواضع فإن الإنسي يقدر على أن يضرب غيره حتى يمرض أو يموت بل يقدر أن 


.)577/١١( مع الفتح‎ .7١ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطب» ياب السحر» جلاء ص‎ )١( 
.7 النووي» صحيح مسلم بالشرحء كتاب السلامء باب السحر» ج0» ص0‎ )0( 


(؟60؟) 


يكلمه بكلام يمرض به أو يموت» فما يقدر عليه الساحر من سحر بعض الناس حتى يمرض 
أو يموت هو من مقدورات الجن وهو من جنس مقدور الإنس» ومنعه من الجماع هو من 
جنس المرض المانع له من ذلك» والحب والبغض لبعض الناس كما يفعله الساحر هو من 
انيتخاففا بالقناظطن ب 16 ظ 

ثم بين بعض الأشياء التي يزيد بها الجني على الإنسي من الطيران في الهواء. 
والمشي على الماء بدون آلة ما. 

فنجد أن الآيات السابقة والحديث دليل على أن للسحر حقيقة وتأثيراً» أما الآيات 
التي تدل على أنه تخييل وتمويه وأخذ بالأبصار فلا تعارض بين ذلك . 

١‏ - قال تعالى : #قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم 
أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفه موسى قلنا لاتخف إنك أنت الأعلى وألق مافي 
ينك تلقف ماصنعوا إا صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى» 
«(طه:59-55). 

؟>اقال قيتالىالاقال القرا قلما القرا جروا أغين النان واشت بره 
وجاءوا بسحر عظيم» «الأعراف:4115. 

فهاتان الآيتان دليل لمن ظن أن السحر تخييل» وسحر لأعين الناس حيث قال 
تعالى : #يخيل إليه» وقال #سحروا أعين الناس* . فكيف يحل هذا الإشكال ؟!! 

إن هاتين الآيتين تحدثتا عن سحرة فرعون أمام موسى عليه السلام» فكان ماكان من 
فعلهم في التخييل بقلب العصى والحبال حيات تسعى» فهذا النوع من السحر هو تخييل 
قلب الأعيان هو مجرد تخييل لا حقيقة له» وضحك على أعين الناس . ولكن ماسبق أن 
ذكرناه من التأثير بالمرضء والتفريق» والموت» بغير قلب للعين نفسهاء فهو حقيقة لاريب 
فيها كما ثبت في الآيات و الأحاديث السابقة . 


() أبن تيمية ‏ النبوات» ص08 .١‏ 


(017؟) 


يقول ابن حجر : «قوله: #يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى». هذه الآية عمدة 
من زعم أن السحر إنما هو تخييل» ولا حجة له بها لأن هذه وردت في قصة سحرة فرعون» 
وكان سحرهم كذلكء ولايلزم منه أن جميع أنواع السحر تخييل)!. ه''" . 

ويقول: «واختلف في السحر فقيل : هو تخييل فقط ولا حقيقة له وهذا اختيار أبي 
جعفر الاسترباذي”*) من الشافتعية واب بكر الزاري 8 من ال حنفية وابن حزم 
الاعف **" وطائقة. قال النووي : والصحيح أن له حقيقة وبه قطع الجمهور وعليه عامة 
العلماء؛ ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة انتهى . لكن محل النزاع هل يقع 
بالسحر انقلاب عين أم لا؟ فمن قال إنه تخييل فقط منع ذلك . ومن قال إن له حقيقة 
اختلفوا هل له تأثير فقط بحيث يغير المزاج فيكون نوعا من الأمراض أو ينتهي إلى الإحالة 
بحيث يصير الجماد حيواناً مثلاً وعكسه؟ فالذي عليه الجمهور هو الأول» وذهبت طائفة 


)ابن حجر» فتح الباري, كتاب الطب» باب السحرء ج١٠١.‏ ص775. 

(:*#) بحسن بن محمد بن شرفشاه الحسيني الأستراباذي» ركن الدين» عالم الموصل في عصره. له عدة 
مصنفات منها شرح مختصر ابن الحاجب»» اشرح الحاوي»» في فقه الشافعية» لاشرح 
الحماسة)ء ولد سنة 156"ه. وتوفي سنة ١5‏ لاه بالموصل . «انظر: شذرات الذهب» ج5» 
ص 9 25 8 . - الأعلامء للزركلي. ج25 ص69١215.‏ 

(:**) محمد بن زكريا الرازي» أبوبكر. فيلسوف» من الأئمة في صناعة الطب» اشتغل بالكيمياء» ثم 
البيمارستان في بغداد» له عدة مصنفات منها «الحاوي». «المرشد»» «الكافى»» ولد سنة ١161ه‏ 
بالري . وتوفي سنة 1١‏ 1ه ببغداد. «انظر: سير أعلام النبلاء» ج5١2‏ ص5 70 - الأعلام» 
للزركلي. ج25 ص .21١١١‏ 

(***) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» أن محمد عالم الأندلس في عصره» وأحند الأثمة 
في الإسلام» كان في الأندلس خلق كثير ينتتسبون إلى مذهبه؛ يقال لهم «الحزمية»» له عدة 
'مصنفات «الفصل في الملل والأهواء والنحل»» «المحلى»» «جمهرة الأنساب»» ولد سنة 5ه 
بقرطبة» وتوفي سنة 5057ه ببادية لبلة من بلاد الأندلس لطرده من الأندلس لتضليل العلماء له. 
«انظر : شذرات الذهب. ج21 ص 18-17 - سير أعلام النبلاء» ج8١‏ » ص ١85‏ . - الأعلام» 
للزركليء ج54 » ص5 5؟1. 


)1١160:( 


قليلة إلى الثاني فإن كان بالنظر إلى القدرة الإلهية فمسلم» وإن كان بالنظر إلى الواقع فهو 
لحل اناا نيدي ان 

ويقول المازري : جمهور العلماء على إئبات السحر وأن له حقيقة ٠‏ ونفى بعضهم 
تتعقة» واف ف نابتع شه إلى غيالاسواطلة» وهو مرق وه لوروة الغ ل باتنات السدرة 
ولأن العقل لاينكر أن الله قد يخرق العادة عند نطق الساحر بكلام ملفق أو تركيب أجسام 
أو مزج بين قوى على ترتيب مخصوص » اكب 1ه 

ويقول ابن القيم : «وقد دل قوله: #ومن شر النفاثات في العقد» وحديث عائشة 
المذكور على تأثير السحرء وأن له حقيقة . وقد أنكر ذلك طائفة من أهل الكلام من المعتزلة 
وغيرهم» وقالوا: إنه لاتأثير للسحر البتة لاافي مرض ولا قتل ولا حل ولا عقد. قالوا: 
وإتما ذلك تخييل لأعين الناظرين لا حقيقة له سوى ذلك . 

وهذا خلاف ماتواترت به الآثار عن الصحابة والسلف واتفق عليه الفقهاء وأهل 
التفسير والحديث وأرباب القلوب من أهل التصوف ومايعرفه عامة العقلاء. والسحر الذي 
يؤثر مرضا وثقلا وحلا وعقدا وحبا وبغضا ونزيفا وغير ذلك من الآثار موجودة تعرفه عامة 
الناس . وكثير منهم قد علمه ذوقا بما أصيب به منه» وقوله تعالى: #من شر النفاثات في 
العقد© دليل على أن هذا النفث يضر المسحور في حال غيبته عنه» ولو كان الضرر لايحصل 
إلا بمباشرة البدن ظاهراً»ء كما يقوله هؤلاء لم يكن للنفث ولا للنفائات شر يستعاذ 
1 

ثم بين الفرق بين الحقيقة والخيال فيقول : «وأيضاًء فإذا جاز على الساحر أن يسحر 
جميع أعين الناظرين مع كثرتهم حتى يروا الشيء بخلاف ماهو به» مع أن هذا تغير في 


(0)ايبن حجرء فتح الباري. كتاب الطبء» باب السحرء ج١٠2‏ ص١717.‏ 


(9) أبن القيم » بدائع الفوائد» ج١‏ 3 ص559 1 


)7560( 


إحساسهم. فما الذي يحيل تأثيره في تغيير بعض أعراضهم وقواهم وطباعهم؟ وما الفرق 
بين التغيير الواقع في الرؤية والتغيير في صفة أخرى من صفات النفس والبدن؟ فإذاً غير 
إحساسه حتى صار يرى الساكن متحركاء والمتصل منفصلاء والميت حياء فما المحيل لأن 
يغير صفات نفسه حتى يجعل المحبوب إليه بغيضا والبغيض محبوباً » وغير ذلك من 
التأثيرات. وقد قال تعالى عن سحرة فرعون إنهم : #سحروا أعين الناس واسترهبوهم 
وجاؤوا بسحر عظيم4 «الأعراف:١١24.‏ فبين سبحانه أن أعينهم سحرت,. وذلك إما أن 


يكون لتغيير حصل في المرئي » وهو الحبال والعصي » مثل أن يكون السحرة استعانت 


بأرواح حركتهاء وهي الشياطين ....... وإما أن يكون التغيير حدث في الرائي حتى رأى 
ا ا ل اا 


فهذه الآيات والأحاديث وأقوال العلماء تثبت لنا حقيقة السحر وتأثيره » وكيف 
يكون مخالفا للمعجزة » بحيث إن المعجزة قلب للعين» فالعصا تقلب حية حقيقة» 
والقمرينشق حقيقة» وليس أخذاً بالأبصارء أو تمويهاً على الناظرين. والسحر صنعة 
تتعلم» فيكون السحر على يد الساحر يفعل ماتعلمه» ولكن المعجزة ليست كذلك فتكون 
من الله عز وجل إبهاراً للخلق . 

فالسحر أحوال وأفعال يفعلها الساحر ويتعلمها ويحصل له مايريده من الخوارق 
بالاستعانة بالشياطين» وبالآلآت » وبالنفوس القوية والأوهام» ولكن الكرامة لاتحتاج إلى 
أقوال وأفعال وإنما تقع اتفاقاً بإرادة الله عز وجل» والمعجزة كالكرامة إلاأنها للأنبياء ويقع 
: 


بها التحدى:+.وتكون أعلى متؤلة وفضيلة» وثواياء كما قال ابن حب 7 


فالسحر عمل له أسبابه يحصل بها مايريده من مسببات بإذن الله تعالى» فهو داخل 
في النظام المعتاد» ولكنه بالنسبة للناس العاديين يعتبر خارقاً للعادة» ولايعتبر خارقاً لأهل 


(؟)اين حجر فتح الباري. كتاب الطب» باب السحر. ج١٠٠‏ ص777. 


(65؟) 


الصنعة من السحرة» يقول ابن تيمية : «وأما إخبار الكهان ببعض الآمور الغائبة لإخبار 
الشياطين لهم بذلك وسحر السحرة بحيث يموت الإنسان من السحر أو يمرض ويمنع النكاح 
ونحو ذلك ما هو بإعانة الشياطين فهذا أمر موجود في العالم كثير معتاد يعرفه الناس ليس 
هذا من خرق العادة» بل هو من العجائب الغريبة التي يختص بها بعض الناس كما يختص 
قوم بخفة اليد والشعبذة» وقوم بالسباحة الغريبة حتى يضطجع أحدهم على الماء» ....» 
فهذه كلها قد يأتي الشخص منها بما لايقدر عليه أهل البلد بل أهل الإقليم لكنها مع ذلك 
مقدورة مكتسمة معتادة 0 وكذلك الساحر إنما يقتل ويمرض ويصعد في الهواء ونحو 
اللف ناعانة الشياظة لج ا 

فالسحر من الأمور المعتادة» التي يمكن تعلمهاء فهي أمور مكتسبة » لها أسبابهاء 
ولها مسبباتهاء ولها تأثير وحقيقة» في المرض » والحب, والبغضء والموت» ولا حقيقة 
لها في قلب الأعيان . 

فالسحر علاقته بالأسباب والمسببات هو من هذا النظام. فهو سبب من الأسباب 
. المؤثرة بإذن الله عز وجل إرادة كونية لا إرادة شرعية . والله أعلم . 
5 -العين : 
في اللغة : 

«العين : حاسة البصر والرؤية . 

فال ابن السكيت”*': العين التي يبصر بها الناظر» والجمع أعيان وأعين وأعينات . 

والعين المقصودة هنا : الإصاية بالعين . 


.١١97-7١5ص أبن تيمية» النبوات»‎ )١( 

() يعقوب بن إسحاق 3 أبويوسف . ابن السكيت» إمام في اللغة والأدب» اتصل بالمتوكل العباسي. 
فعهدإليه بتأديب أولادى وجعله فى عداد ندمائه» ولهدعدة مصنفات منها لإصلاح المنطق»), 
«الألفاظ». «النوادر»؛» أصله من خحوزستان بين البصرة وفارس » ولد سنة 5/١هء‏ وتوفي سنة 
5ه قتله المتوكل لسبب مجهول. #اشذرات الذهب» ج؟» ص" -.٠١‏ وانظر: سير أعلام 
النبلاء» ج١١‏ ص6 -.١‏ الأعلام» للزركلى» ج28 ص .1١96‏ 


(/ا61؟) 


وعان الرجل بعينه عينا» فهو عائن» والمصاب معين» على النقص » ومعيون» على 

قال الزجاج : المعين المصاب بالعين» والمعيون الذي فيه عين . 

#0 : 

قال عباس بن مرداس © : 

وحكى اللحياني/**: إنك لصيل ولا أعنك ولا أعنيك » الجزم على الدعاء. 
والرفع على الإخبار» أي : لا أصبك بعين. 

ورجل معيان وعيون: شديد الإصابة بالعين» والجمع عين وعين» وما أعينه. 

ا ا لا 

وفي الحديث : العين حق وإذا استغسلتم فاغسلوا''. 

يقال: أصابت فلانا عين إذا نظر إليه عدو أو حسود فأثرت فيه فمرض بسببها . 

1 0 ل 0 
الالخاف يع م 4 . 


() العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي» من مضرهء أبوالهيثم» شاعر» فارس» من سادات قومه» 
أمه الخنساء الشاعرة» أدرك الجاهلية والإسلام» وأسلم قبيل فتح مكة» كان في بادية البصر فإذا 
حضر الغزو مع النبي عله لم يلبث أن يعود إلى باديته» وهو تمن ذم الخمر وحرمها من الجاهلية» 
توفي سنة /١هدي‏ خلافة عمر رضي الله عنه. «الاستيعاب» ج73 ص١ 1١7-1١١‏ . - وانظر: 
الإصابة» ج7؟. ص77/5 . - الأعلام» للزركلي» ج"١»‏ ص27717. 

(*) اللحياني لم أجده . 

. ١17١5ص أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب السلام» ياب الرقى والمرض والطب» ج54‎ )١( 

(1) أخرجه أبوداود في سئنه» كتاب الطبء باب ماجاء في العين» ج4» ص .7١١‏ سكت عنه المنذري 
في عون المعبود شرح سنن أبي داود /١٠١(‏ “757). وقال الأرنؤوط في تخريج زاد المعاد: ورجاله 
اكاك العا غيم 0117/1 

() ابن منظور» لسان العرب, باب العين» ج9» ص5050 . - الفيروزآبادي», القاموس المحيط. فصل 
العين» باب النون» ج5» ص١ 707-١0‏ . 


(048؟) 


مايه 
0 اند 


أضانف ناكا تسن أن فين ذأ 06 


علاقة العبن بالأسباب : 

فق أن با عاذقة السيعر" ناث وهو خلال تعريت السيض ذكريا ألوافةه 
ورأينا أن من ضمن أنواعه النوع الثاني وهو سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية» وقد 
سبق أن عرفنا أنه يمكن أن يطلق على العين نفساء فالإصابة بالعين هي الإصابة بالنفس . 

يقول ابن كثير: «سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية» ثم استدل على أن 
الوهم له تأثير بأن الإنسان يمكنه أن يمشي على الجذع الموضوع على وجه الأرض ولا يمكنه 
المشي عليه إذا كان ممدوداً على نهر أو نحوه. . . . قال: وقد اتفق العقلاء على أن الإصابة 
بالعين حق - وله أن يستدل على ذلك بما ثبت في الصحيح أن رسول الله عَنّه قال «العين 
ا و ا م ا ا 


تفعل هذه الأفاعيل قد تكون فوية 1 تستغني في هذه الأفاعيل عن الاستعانة بالآللآت 


والأدوات وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى الاستعانة بهذه الآلات» م 


ولكن كيف تحدث العين الإصابة في المعيون يوضح ذلك ابن القيم””' فيذكر أنها 
ليست من العين بذاتهاء إنما هي من تأثير الروح» فالروح خلق الله عز وجل لها طبائع 


(*) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب السلام» باب الطب والمرض والرقي» ج5 ؛ ص5١17,‏ 
ح848ا؟. 

. 5١١ ابن حجرء فتح الباري » كتاب الطب» باب رقية العين» ج١٠ ؛ ص‎ )١( 

(؟) ابن القيم» زاد المعاد» ج؟ » ص58١‏ . 

() ابن كثير» تفسير القرآن العظيمء ج١»‏ ص178١-9؟1‏ . 

(4) ابن القيم» زاد المعاد, ج54 » ص57١.‏ 


(59؟) 


وقوى مختلفة» وهو واضح لكل عاقل» بما يشاهده في الكون من خجل ومايصاحبه من 
احمرار» والخوف ومايصاحبه من اصفرار» كذلك مشاهدة من يسقم من النظروالعين» وهذا 
. من نفس الإنسان وروحهء وينسب للعين لشدة ارتباطها بالفعل. فهناك من يكون أعمى 
فيوصف له الشيء فيصاب من وصف له بالعين . فالعين تؤثر من غير اتصال بل بمجرد الرؤية 
والعجب من ذلك الشيء, لأن التأثير تارة يكون بالاتصالء وتارة بالمقابلة» وتارة بالرؤية» 
وتارة بتوجه الروح نحو من يؤثر فيه. وتارة بالأدعية والرقى والتعوذات» وتارة بالوهم 
والتخييل: 

فإذا استعاذ الإنسان» وحصن نفسه بالأدعية المأثورة عن النبي عله » وأصحابه 
رضوان الله عنهم» كان في حصن حصين من العين بإذن الله تعالى . 

وقد قال ابن حجر”'' مثل قول ابن القيم في تفسير الإصابة بالعين وزاد عليه بعض 
الأقوال. والراجح من ذلك كله أنه من علم الغيبء وهذه الأقوال وغيرها ماهي إلا 
اجتهادات من العلماء . 

لذلك نقول: الإصابة بالعين من الأمور الغيبية التي جعلها الله عز وجل . أما 
علاقتها بالأسباب والمسببات» فإن الله عز وجل بقدرته ومشيئته وبحكمته جعل العين تصيب 
وتحدث ضرراً للمعين» عند الرؤية بكيفية هو يعلمها سبحانه . فهي من ضمن نظام ترتب 
المسببات على أسبابها . فعند وقوع النظر على شيء يعجب العائن دون الدعاء عليه بالبركة؛ 
أو ذكر الله عز وجل تحدث الإصابة بقدرة الله عز وجل وحكمته . أو لاتحدث . قال رسول 


الله عله : «إذا رأى أحدكم من نفسه وأخيه مايعجبه فليدع بالبركة فإن العين ا 


)ابن حجر» فتح الباري, كتاب الطب. باب الرقية من العين» ج١٠١‏ ص١١7.‏ 

)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه » كتاب الطب» باب إذا رأى أحدكم من نفسه أو أخيه مايحب فليبرك» 
ج54 ص6 .7١‏ قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بذكر البركة . وقال الذهبي 
في التلخيص «صحيح" . 
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والأدلة على الإصابة بالعين» وأنها مؤثرة كثيرة في السنة منها : 

١‏ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أمرني النبي عله أوأمر أن يسترقى من 
0 

ا ا ا رأى في بيتها جارية في وجهها 

"قال ]ب كرا لوا اناك وها ال 

فهذان الحديثان دليلان على الإصابة بالعين» وأن سببها إما عين إنسية كالحديث 
الأول؛ أو عين جنية كالحديث الثاني . فالاسترقاء منها مأمور به. يقول ابن القيم: 
(والعيق :ينان "عن إنسية»«وعين خنية تاق ذكر بحدديت أم نطلمة السابق 1.16" 

وقد رد ابن القيم على من قال إن مايحدث من الإصابة بالعين إنما هو عادة أجراها 
.الله عز وجلء من غير أن يكون هناك تأثير أو قوة» فيقول : «وقالت فرقة أخرى: قد أجرى 
الله العادة بخلق مايشاء من الضرر عند مقابلة عين العائن لمن يعينه من غير أن يكون منه قوة 
ولا سبب ولا تأثير أصلاًء وهذا مذهب منكري الأسباب والقوى والتأثيرات في العالم» 
وهؤلاء قد سدوا على أنفسهم باب العلل والتأثيرات والأسباب» وخالفوا العقلاء 
00 0 


. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الطب, باب الرقية من العين» ج/اء ص71‎ )١( 

(*) السفعة: قال إبراهيم الحربي: هو سواد في الوجه ومنه سفعة الفرس سواد ناصيته» وعن 
الأصمعي: حمرة يعلوها سواد» وقيل صفرة» وقيل سواد مع لون آخر» وقال ابن قتيبة: لون 
يخالف لون الوجهء وكلها متقاربة. «فتح الباري. لابن حجر. ج١٠.‏ ص5١215.‏ 

(*) النظرة: يعني بوجهها صفرة» وقيل: عين من نظر الجن» وقيل من الإنس» والأولى أنه أعم من 
ذلك وأنها أصيبت بالعين فلذلك أذن في الاسترقاء لها. «فتح الباري» لابن حجر كتاب الطب» 
'باب رقية العين» ج١٠‏ ؛ ص1١27.‏ 

. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطب» باب الرقية من العين» جلا» ص77‎ )١( 

(*) ابن القيم» زاد المعاد» ج؟» ص5١‏ . 

(5) المصدر نفسهء ج14 » ص5١‏ . 


(51؟) 


تمروضع ابن القنم كما سيق أن ذكونا أن التائير الوح" 

وقال الخطابي: «في الحديث - أي السابق الذكر حديث عائشة رضي الله عنها*- 
أن تلعين تانبر اف الشرمن ادم" 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عله قال : «العين حق » ونهى عن 
الوشم)أ. ”© 

5 - عن ابن عباس عن النبي طَلَّه قال: «العين حق» ولو كان شيء سابق 
القدرسبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا»!. م *) 

فهذان الحديثان أيضا دليلان على تأثير العين» وأنها من باب ترتب المسببات على 
أسبابهاء فالله عز وجل قدر أن تكون للعين تأثير في المعين» أو المعيون» إذا نظرت إليه بغير 
دعاء بالبركة» ومن غير أن يكون المعيون قد ذكر الله عز وجل واستعاذ منها. فتصيب بقدر 
الله عز وجل . يقول ابن حجر: «. . . ففيهاتأكيد وتنبيه على سرعة نفوذها وتأثيرها في 
القاقت ام الم دو ار 

ويقول النووي: «في الحديث إثبات القدر وصحة أمر العين وأنها قوية 
الفير ا 


)١(‏ راجع الصفحات السابقة. 
(8) زيادة من الباحث . 
(؟) ابن حجرء فتح الباري» كتاب الطب., باب الرقى من العين» ج١٠‏ » ص 5١١‏ . 
(") أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطب.ء باب العين حق» ج/اء ص؛ 7 . 
(؟) سبق تخريجه ص 308 . 
(**) زيادة من الباحث . 
(5) ابن حجر» فتح الباري» كتاب الطب» باب العين حق» ج١٠‏ ص 5١‏ . 
(5) النووي» صحيح مسلم بالشرح» كتاب السلام؛ باب الطب والرقى والمرض» ج5» ص4 7. 


)537( 


فالعين سبب من الأسباب التي يحصل بها المرض والسقم والآلم بإذن الله تعالى . 
فهي سبب من ضمن الأسباب التي يترتب عليها مسبباتهاء ولكنها سبب مضر يجب 
الاحتراز منه والوقاية منه بالرقى. والاستعاذة كما ورد في الشرع . 

كالرقى عن سوط فى كتمونن اللضادو الإافيوي”* #الايال: 
والاستعاذة» وقراءة بعض آيات كتاب الله عز وجل» وبعض الأدعية والإذكارات فى 


أوقات معينة» كما أثر عن النبي لَه وليس هو مجال بحثنا . 


() من ضمن المصادر الإسلامية : 
١‏ - ابن القيم » زاد المعادء ج54 ص57١-170.‏ 
١‏ - ابن حجر » فتح الباري» كتاب الطب» باب الرقى من العين» وباب العين حق» ج١٠‏ » 
ع 1 
-٠‏ النووي» صحيح مسلم بالشرح» كتاب السلام» باب الطب والرقى والمرض» وباب 
الرقية من العين» وباب رقية المريض» ج5 » ص 5-1١‏ 1و ص 50-4٠‏ . وغيرها من 
مادو 


الفصل الرابع 
الآثار المترتبة على اتخاد الأسباب 


. العبحث الأول : الآثار المترتبة على اتخاذ الأسباب الكونية وأحكامها. 
' المبحث الثانس : الآثار المتوتبة علص اتخاذ الأسباب الشرعية وأحكامها. 


المبحث الثالث : الآثار المترتبة علس اتخاذ الأسباب الوهمية وأحكامها . 
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قد سبق أن عرضنا الأخذ بالأسباب الشرعية والكونية » وكيفية هذاالأخذ ء وأنه 
أخذ مأمور به» وواقع تحت مشيئة الله عز وجل » إن شاء جعل هذه الأسباب المأمور بها تنتج 
أو لا» لذلك يكون الأخذ مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى . 

وهنا نريد أن نعرف ماهي الآثار والنتائج المستفادة من الأخذ بالأسباب مع الاعتماد 
على خالقها وموجدهاء ونريد أن نعرف أيضاً هل كل الأسباب داخلة في الأمر أم هناك 
أسباب أخرى لها أحكام أخرى ؟!! 


5 ا ا ا 0 يك را رك بح سن عن ان 
ل ا ل ل : 


المبحث الأول 
الآثار العترتبة على اتخاذ 
الأسباب الكونية وأحكامها 


)515( 


قد ذكرنا فيما سبق الأسباب الكونية» وكيفية الأخذ بها مع الاعتماد على الله عز 
وجل» فوج دنا أن هناك آثاراً لاتخاذ هذه الأسباب في نفوس المؤمئين على حسب 
اعتبارهم» وتدبرهم » وتأملهم لها » وطريقة الآأخذ بها » فظهرت لناعدة آثار من 
ضمنها: 
أولاً : زيادة الريمان بمعرفة الله عز وجل وصفاته من خلال تسخيره 

للأسباب الكونية : 

من خلال عرضنا السابق للأسباب الكونية» وما تحدثه من تأثير في مسبباتها. نجد 

أن ذلك يدل على وجود إله مسخر لهذه الأسباب لتنتج مسبباتهاء التي يستفيد منها 
الإنسان» فالناظر إلى ملكوت الله عز وجل» والناظر إلى هذا النظام البديع» تزيد معرفته 
وإعانه بخالتة وسرعهه 0 وتسالق هذا الكزة وميكر!* فا لتمالن “ع الوتر أن :الله 
أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر 
مختلف ألوانها وغرابيب سود * ومن الناس والدواب والأتعام مختلف ألوانها كذلك 
إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور# «فاطر : /278-51. 

فهذه الآيات تذكر الأسباب الكونية ومسبباتهاء وهي إنزال الماء من السماء. ثم 
أخرج به: أي بواسطته ثمرات» هذه الثمرات مختلفة الأصناف . والآلوان. 

ودعا الله عز وجل الناظر في هذه الآية إلى النظر في الجبال» وأنواعهاء 
وألوانهاء وأحجامهاء وكذلك النظر في أصناف الحيوانات والناس» وألوانهم. 
وجنسياتهم . 


99) يتل عيذ الله ورأة ١>‏ أما قانون السيببة قيقر أن شيعا هن (المكنات) الابحدك نفس مر قير 
شيء) ؛ لأنه لايحمل في طبيعته السبب الكافي لوجوده؛ «ولايستقل بإحداث شيء)؛ لأنه 
لايستطيع أن يمنح غيره شيئاً لايهلكه هوء كما أن الصفر لايمكن أن يتولد عنه عدد إيجابي» فلابد له 
في وجوده وفي تأثيره من سبب خخارجي » وهذا السبب الخارجي إن لم يكن موجوداً بنفسه احتاج 
إلى غيره. فلا مفر من الانتهاء إلى سبب ضروري الوجود يكون هو مسبب الأسباب». «انظر: 
الدنن» لعبدالله درازء ص ٠١‏ ص .211١60-٠١‏ 


(/1؟) 


ثم يقرر بعد ذلك أن أكثر الناس إيماناً بالله عز وجل هم العلماء» الذين بحثوا في 
العلم قاطبة ومن ضمنها علم النبات» والحياة» والحبال» والوراثة» وغيرها . فقد ثبت 
عندهم عن طريق البحثء والتعمق في هذه العلوم» عظمة خالق هذا الكون» وعظيم 
إتقانه» وتصميمه . 

يقول ابن كثير : «أي : إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به؛ لأنه كلما كانت 
المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنة كلما كانت 
المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر. . .»أ. هم" . 

وقال تعالى: #وفي الأرض آيات للموقنين * وفي أنفسكم أفلا تبصرون* 
«الذاريات : .)75١-7٠١‏ 

فالله عز وجل يدعو الإنسان إلى تدبر الآيات في الأرض» من نزول للمطرء 
وإنبات للزرع » وتسخير الفلك في البحار» والنار للاشتعال» والحديد للصناعة» والنظر 
والتدبر في النفس الإنسانية » من عين للإبصارء وأذن للسمع» ويد للبطش» 
وغيرها. 

فالمتدبر والمتأمل لهذه الآيات يزيد يقينا وتسليما وإيمانا لخالق الكون . 

قال تعالى : #والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومناقع ومنها تأكلون * ولكم 
فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون * وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه 
إلا بشق الأنفس إن ربكم لرءوف رحيم * والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة 
ويخلق مالا تعلمون* «النحل: ه-86». 

هذه الآيات العظام يذكرناالله عز وجل بنعمة هي سبب لمسببات عدة» فيقول 
#والأنعام خلقها لكم* أي : مسخرة مذللة لتتخذوها سببا كونيا ينتج مسبباته . 

فهو سبب واحد كوني وهو الأنعام» ولكن له مسببات كثيرة» واستخدامات» 
وفوائد جمة. يقول #فيها# أي: في الأنعام» دفء » منافع» أكل» جمال». حمل 
الأثقال» السفر إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس . . . وغيرها. 


.6575١ص ابن كثير » تفسير القرآن العظيم» ج27‎ )١( 
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ألا يزيد ذلك إيمان المرء» ألا يزيد تعظيمه وشكرهء وحسن عبادته» ألا يزيد 
استحياء العبدء» وخشيته» وعبادته لله عز وجل» أكثر ما كان عليه من قبل ؟ ! ! 

يتان شالق المديد السك 

فهذه الآيات الكريمات وغيرها مما سبق ذكره”'' » دليل للمتأمل في وجود مدبر لهذا 
الكون» فالآرض با فيها من جبال» وأنهار» وبحارء وحديد»ء ومعادن» وأنعام. والسماء 
بما فيها من سحاب» ومطرء ونجوم» وكواكب» وشمس » وقمرء وليل» ونهار. والإنسان 
وما أعطاه الله عز وجل من علم بالصناعة» وعلم بالطب» وعلم بالفلك» وتسخير كل 
ماسبق من أجله ماهذا إلا دليل على وجود إله مدبر » حكيم» عليم» جعل هذا الكون على 
هذا النظام الدقيق . 

ظ فمعرفة الله عز وجل درجات بحسب الإنسان المتأمل لهذا النظام : 

١‏ - فالإنسان الملحد الذي لايعترف بوجود إله؛ فإن بحثه في المجالات الفلكية» 
والمجالات الطبية» والمجالات الجيولوجية» والمجالات الصناعية يكتشف من خلال ذلك أن 
هناك نظاما دقيقاء يسير الكواكب, وهناك نظام دقيق في تكوين الأرض والجحبال» ونشوء 
البحار والأنهار. ويرى من خلال دراسته للمجرات الفلكية عظم هذا الكون». وتنظيم 

المجرات» وخلق الحواس في الإنسان» وخلق الدواب» مما يدعوه إلى معرفة من وراء هذا 
الإحكام والإتقان» والنظام» فيحاول البحث عن ذلك» فإما أن يصل» وإما أن لايصل . 
كما حصل لكثير من علماء الفلك» والطب, والجيولوجياء وغيرهم . ومنهم جاليلو رائد 


5 ْ : اه 000 
الفضاء الروسي» وغيره تمن تحدث عنهم كثير من العلماء : 


. راجع الفصل الأول والثاني من هذا الباب‎ )١( 
(؟) كثير من المصادر الإسلامية تحدثت عن قصص لعلماء أسلموا بوجود الإله وهو «الله عز وجل»‎ 
: منها‎ 
. عبدالمجيد زنداني» إنه الحق‎ - ١ 


(559؟) 


١‏ - والإنسان المؤمن يزيد إيمانه بقدر ماعرفه من ملكوت الله عز وجل» فكلما 
رأى آية من آيات الله عز وجل زاد إيانا وتسليما لهاء كما قال تعالى : #إغما يخشى الله من 
عباده العلماء . . . #* فكلما زاد العبد علماء كلما زاد يقينا بربه وخشوعا له وتعبدا . 

فالإنسان المؤمن يعرف أن تسخير الله عز وجل الكون لبني آدم عليه السلام» 5 
أجل إعانتهم على ماخلقوا له وهوعبادته سبحانه وتعالى» وماذلك إلا ليتيقنوا من وجود 
الله عز وجل» واستخدام هذه الآيات في الكون للإعانة» ومعرفة الله عز وجل وصفاته من 
خلال آياته» كذلك استخدامها على الوجه المشروع امتحانا وبلاءاً. 

يقول ابن كثير: ينبه تعالى عباده على آياته العظام ومننه الجسام في تسخيره الليل 
والنهار يتعاقبان» والشمس والقمر يدوران والنجوم الثوايت والسيارات في أرجاء 
السموات نورا وضياءاً يستهدي بها في الظلمات وكل منها يسير في فلكه الذي جعله الله 
تعالى فيه يسير بحركة مقدورة لايزيد عليها ولاينقص عنهاء والجميع تحت قهره وسلطانه 
وري درواي الي ا 

يقول ابن القيم : «الرب يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين : 

أحدهما : النظر في مفعولاته . 

والثاني : التفكر في آياته وتدبرهاء فتلك آياته المشهودة., وهذه أياته المسموعة 
المعقولة: 

فالنوع الأول كقوله: #إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ... الآية» «البقرة: 0.2١54‏ 


1 - كرسي موريسونء العلم يدعو للويمان. 

- وحيد الدين خان» الإسلام يتحدى . 

4 - نشبة من العلماء؛ الله يتجلى في عصر العلم . 
)١(‏ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» ج7» ص 65 . 


2) 


وقوله: #إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى 
الألباب» «آل عمران: .24١9٠١‏ 

والثاني : كقوله: #أفلا يتدبرون القرآن* «النساء : 87) ا 

ويقول : «ولهذه المعرفة بايان واسعان. . . 

اليناف الثانى : التفكير في آياته المشهودة وتأمل حكمته فيها وقدرته ولطفه 
واعمزانوغ ةلهو امال معان عاتم 

فالتفكر والتأمل من وسائل المعرفة بالله عز وجل., لذلك نجد الآيات التي تتحدث 
عن السنن الكونية تنتهي بقوله: #أفلا يتذكرون4», إن في ذلك لآيات لأولى النهى*. 
#إن في ذلك لآيات لأولى الألباب4؛: وهكذا تخاطب ذوي العقول في التفكير والتأمل 
والتذكر. 

ولكن هناك فرق كما سبق أن ذكرنا بين المتأمل لآيات الله عز وجل على أساس 
عقيدة صحيحة وهو المؤمن» والمتأمل الملحد الذي لايعرف من قبل أن الآيات دليل على 
وجود الله عز وجل . 

لذلك نجمد أن المتأمل الملحد ممكن أن ينحرف عن الإيمان بالله عز وجل » بإيمانه 
بوجود إله آخر غيره والعياذ بالله » ولكن المتأمل المؤمن قد عرف الآيات المسموعة 
المقروءة» فعندما يشاهد الآيات المحسوسة يتطابق عنده ماسمع مع ماشاهد فيزداد إيماناً مع 
إيمان . 

وهذه المعرفة بالله عز وجل تتضمن معرفة حكمته » ورحمته» وعلمه» وكثير من 


الصفات : 


(0) ابن القيمء الفوائد» صن ١‏ “سد 1 
()المصدر نفسه» ص .١5١١‏ 


للفقة 


أ - معرقة حكمنه عر وجل : 

من خلال معرفتنا بالأسباب الكونية» وكيفية الأخذ بهاء وعدم الاعتماد عليهاء 
والاعتماد على خالقها اويا وجدنا أنها مرتبة على أحسن نظام» وأنها دالة على 
حكمة الله عز وجل» وقدرته. وإبقائه لنظام المخلوقات . 

يقول ابن تيمية : «وكل ماخلقه الله فله فيه حكمة كما قال: #صنع الله الذي اتقن 
كل شيء# وقال : #الذي أحسن كل شيء خلقه# وهو سبحانه غني عن العالمين . 

أحدهما : حكمة تعود إليه يحبها ويرضاها. 

والثاني : إلى عباده هي نعمة عليهم يفرحون بها ويلتذون بهاء وهذا في المأمورات 
وفي المخلوقات . . .»أ. ه”'' . 

ويقول أيضاً: «. . وجماهير المسلمين أيضا يقرون بالأسباب التي جعلها أسبابا في 
خلقه وأمره ويقرون بحكمة الله - التي يريدها - في خلقه وأمره. ويقولون: كما قال الله 
في القرآن حيث قال: #وماأنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها# وقال: 
#فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات* ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة» وجمهور 
املو اق :ا للتعوقر لون 1ق هنا لعن بوذا بدح عام ظ 

فالله سبحانه وتعالى هو الحكيم القديرء المدبر لهذا الكون على هذا النظام . 
فتحكمدة اقتفيت ترتب المنسياتك على أمييابها: 


. 78-170 أبن تيمية» الفتاوي. ج28 ص‎ )١( 
. 553١ المصدر نفسه. ج28 ص‎ )( 


ضفقة 


ب - معرقة رحمته سبحانه وتعالى بعباده : 

عندما ذكرنا الأسباب الكونية» والآيات والأحاديث الدالة عليهاء وجدنا أن من 
ضمنها نزول المطر» وإنبات الزرع» وفي ذلك من أسباب التكسب » وأسباب الوقاية مايدل 
على رحمة الله عز وجل . 

فالإنسان عندما يكون صاحب صنعة تحتاج إلى الماء» كالزرع» والرعي» 
والصناعات التي تحتاج إلى الماء في إعامهاء ففي نزول المطرء وتوفره رحمة لهذا الإنسان 
لعدم تعطيل صنعته . 

وفي تقدم الرياح» وظهور السحب إشارة إلى نزوله» ليأخذ كل إنسان احتياطه من 
الاحتراز» أو الاستفادة . 

كصاحب الفخار عندما يخاف المطرء لعدم فساد آنيته» فيحترز من عدم إصابتها 
به. فمعرفة أن تراكم السحاب سبب لهطول الأمطار فيه إشارة وتنبيه . 

وماهذه إلا أمثلة على رحمة الله عز وجل بعباده في تسخير الأسباب الكونية لهم 
ومافيها من مصالح ومنافع في دنياهم وأخراهم . 

يقول ابن تيمية : «وأما الصحابة والتابعرن لهم بإحسان وأئمة الإسلام كالفقهاء 
المشهورين وغيرهم ومن سلك سبيلهم من أهل الفقه والحديث والمتكلمين في أصول الدين 
وأصول الفقه فيقرون بالقدرء ويقرون بالشرع» ويقرون بالحكمة لله في خلقه وأمره » لكن 
قد يعرف أحدهم الحكمة وقد لايعرفها » ويقرون بما جعله الله من الأسباب » وما في خلقه 


وأمره من المصالح التي جعلها رحمة بعباده . 1 007 


سيضة 


ج - معرفة علمه عر وجل : 

وقد سبق ذكر هذه الصفة في علاقة الأسباب بالقدر”"' . 

وهناك الكثيرمن الصفات التي تعرف من خلال معرفة الله عز وجل بآياته في 
الكوة 
ثانيا : معرفة مسخرات الكونء وكيفية استغلالهاء ومايترتب على ذلك من 

تسخيرها وتطويرفاء والإقادة منها في خدعة الرنسانء وغيرها : 

من خلال دراستنا للأسباب الكونية» عرفنا مسخرات الله عز وجل في هذا 
الكون» وتعرفنا على فوائدها في بعض الأمورء فالإنسان مخلوق عاقل جعل الله عز وجل 
له العقل ليميزه عن بقية الأحياء» فإذا أخذ الإنسان المواد الطبيعية بحالتها التي هي عليها لم 
يستفد منها جميعاء كالأكل مثلا. فبعض الخضروات. والنباتات لاتصلح للأكل إلا بعد 
الطهي» فاستخدم الإنسان المواقد» واستخدم النار» وهذه أسباب من ضمن أسباب 
انودادل اكرات الكوية. 

كذلك التقطيع أو التكسير أو الهدم. لابد من مقاطع » وسكاكين» وهي من ضمن 
استخدامات الحديد وهو سبب من الأسباب المسخرة للإنسان . 

ففي الصيد استخدم الإنسان السفن» والمصائد وغيرها. وهكذا مسخرات الكون 
من أسباب ومسببات» يأخذها الإنسان بحالتها الأولية» البدائية فيضيف عليها بعض 
التطورات إذا احتيجت لذلكء ما يجعلها أكثر سهولة في استخدامها وأخذها. 

فالإنسان مخلوق يحب التطور في شتى المجالات المادية المحمودة» ويحب التطلع 
إلى المزيد من العلم والتقنية والتكنولوجيا. يقول الدكتور أحمد سالم الأحمر”*' : «لايكاد 
(1) راجع ص 5١8‏ من هذا البحث . 


(:) أحمد بن سالم الأحمر: استاذ علم الاجتماع المساعد بكلية التربية بطرابلس الغرب «مجلة 


الباحث» . 
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كار حيعيم إشائن بوشكل ين نكا العتوارجيا. ومع ذلك فإن تحقيق مستوى 
تكنولوجي يشبه المستوى الذي وصلت إليه المجتمعات المعاصرة التي تدعى بالمجتمعات 
المتقدمةتكنولوجياء لايزال مطمح معظم دول عالم اليوم؛ عالم عصر 
التكنولوجيا»! .ها" . 

لفعنا را نهر للست ووه اللكعنة والأنيدانيه كرو ان لالج ا 
المسخرات» وهذه الثروات واستغلالها في كثير من الأمور الحضارية الصناعية» والطبية : 
والفلكية . 

قال تعالى : «وأنزلنا الحديد فيه أشن شديد ومنافع للناس* «الحديد : 276 . 
فالله عز وجل ذكر في هذه الآية عظم فوائد الحديد» فقال : فيه بأس شديد؛ أي : في 
مواحبية الأغيذاءة .رفي دسافم للناس امن صتاعة» ورزاعة»ومغدانت كميرة 
الاستخدامات. يقول ابن كثير : «وقوله تعالى: #وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد# أي : 
وجعلنا الحديد رادعا لمن أبى الحق وعاند بعد قيام الحجة عليه . . .)أ.ه'" . 

ويقول أيضاً: «فيه بأس شديد يعني السلاح كالسيوف والحراب والستان والنصال 
والدروع ونحوها. .؛أ. ها" . 

فهكذا يمكن الاستفادة من الحديد الخام» الذي هو أحد الأسباب الكونية التي 
جعلها الله عز وجل سبباً لكثير من التطورات والمسخرات» ففي مجال الصناعة الحربية 
استخدم الحديد كمادة لصناعة الدبابات» والصواريخ» والمدرعات» وغيرها من وسائل 
الحرب» والقتال. 


)١(‏ مجلة الباحث» العلاقات بين التكنولوجيا والقيم الإجتماعية والقرابة والأسرة» بقلم أحمد بن سالم 
الأحمرء العدد الأول 2١97‏ أيلول - تشرين أول «سبتمبر - أكتوبر»؛ عام ١94١م»‏ ص8 . 

(؟) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج؟» ص6١ .١‏ 

(9) المصدر نفسه . 


)7176( 


ثم قال #ومنافع للناس* أي : هناك فوائد غير الفوائد الحربية» وهي منافع أخرى 
مثل استخدام الحديد في صناعة السكاكين كما أسلفنا ذكرهاء والفؤوس ٠.‏ وغيرها. يقول 
اق ككقين؟ #«ونتاقع للقاضن 4 أي 7 فى :مايق كالسكة'*' والفاس والقنو !1*8 
والمنشار والأزميل”*** » والمجرفة والآلآت التي يستعان بها في الحراثة والحياكة والطبخ 
اليزوم لا قزم للناسن بدوقم» بوغير 3لف)1 اه" . 

وكوك انقو اند اا 0 

وكذلك عندما علم المسلم أن الله عز وجل أباح التداوي» وجعل لكل داء دواء 
استغل ذلك في تطوير المجالات الطبية » فشيدت المستشفيات» وتطور الطب من ناحية 
معداته» ومختبراته» وتجاربه» والكشف عن العلاج المناسب لكل حالة» ما أدى إلى تطور 
حضاري ملحوظ في هذا المجال . 

ونرى ونشاهد تطور وسائل المواصلات» وغيرهاء وماهذا إلا لتسخير الله عز 
' وجل للأنعام لركوبهاء مما أدى بالإنسان إلى التفكير في تطوير هذه السنة الكونية» فصنعت 
السيارات» والطائرات» والقطارات» والمراكب الفضائية وغيرها. 

هكذا كان استغلال السنن الكونية في تطوير حضارة مدنية إيمانية تعتمد على 
أسباب كونية جعلها الله عز وجل للإنسان لراحته » وإعانته على أداء أمانته الأساسية وهي 
عبادة الله عز وجل . 


() السكة: حديدة قد كتب عليها يضرب عليها الدراهم وهي المنقوشة. «لسان العرب, لابن منظور. 
ج37 ص0١0373.‏ 

(#*#) القدوم : أداة ينحت بها. «لسان العرب» لابن منظورء ج١١»‏ ص2119. 

(##) الأزميل : مأخوذ من الأزم وهو شدة العض بالفم كله» وهي أداة تشبه عض الفم والآسنان لنزع 
المسامير الحديدية وغيرها. «المصادر السابقة» ج١»‏ ص0؟17١1.‏ 

.7١9 ابن كثير» تفسير القرآن العظيمء ج54 » ص‎ )١( 

)١(‏ راجع الفصل الأولء والثاني من هذا الباب. 
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تالكا معرقة هدى تاكن السب فسن الفسيب :اي معدرفة تنكام 

الكون وتدببره : 

من خلال معرفة الآيات البينة» والأحاديث النبوية الشريفة» ومن كل التأملات في 
الكونء واستخدام مسخراته» وكذلك من خلال تجارب العلماء» عرفت العلاقة بين 
الفنيين والسسة تفنب ] عضن قوسد إن النمنت يحوية المسدت واوا سني يحتلة 
بالسبب» عند وجود الشروطء وانتفاء الموانع بإرادة الله عز وجل . 

فمثلاً باستخدام الدواء المناسب للداءء برأ الإنسان بإذن الله تعالى» وكذلك 
الل رترت يعدنه ا لقع والراي ياف الذقاق : 

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : «لكل داء دواء» فإذا 
فيز انيرا بلذن انندم ا 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ته أنه قال: «ماأنزل الله داء إلا أنزل له 
ا 

وهناك الكثير من الآبات والأحاديث الدالة على ترتب المسبيات على أسيابها قد 
0 آنل ' كاستخدام السلاح لدفع العدو ؛ واستخدام الدعاء لطلب الجوائج» 
وغيرها. 

يقول ابن تيمية: «وذلك أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأمور على ماهي عليه» وهو 
قد جعل للأشياء أسباباً تكون بهاء فيعلم أنها تكون بتلك الأسباب» كما يعلم أن هذا يولد 
له بأن يطأ امرأة فيحبلهاء فلو قال هذا : إذا علم الله أنه يولد لي فلا حاجة إلى الوطء كان 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب السلام» باب لكل داء دواء» واستحباب التداوي» ج4» 
ص9؟١.‏ 


(م) را جع الفصل الأول والثاني والثالث من هذا الباب. 


ففقه 


أحمق : لأن الله علم أن سيكون بما يقدره من الوطء» وكذلك إذا علم أن هذا ينبت له الزرع 
بما يسقيه من الماء ويبذره من الحب. فلو قال: إذا علم أن سيكون فلا حاجة إلى البذرء كان 
جاهلا ضالاء لآن الله علم أن سيكون بذلك وكذلك إذا علم الله أن هذا يشبع بالأكل» 
وهذا يروى بالشربء وهذا يموت بالقتل» فلابد من الأسباب التي علم الله أن هذه الأمور 
و ا 

ويقول ابن القيم: «فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات» . 
وفي الأحاديث الآمر بالتداوي. وإنه لاينافي التوكل» كما لاينافيه دفع الجوع » والعطش»ء 
والحر» والبرد بأضدادهاء بل لاتتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله 
قياف لنقاقا تدرا و ا 

وهذا ماقاله ابن الجوزي في صيد الخاطر”" . 

فمذهب أهل السنة والجماعة في العلاقة بين السبب والمسبب إن الأسباب لها تأثير 
في حدوث مسبباتهاء وإن الله عز وجل خالق السبب والمسبب» وحدوثهما يكون عند 
تحقق الشروطء وانتفاء الموانع» لأن كل سبب له سبب بعده. أوسبب قبله؛ يحدث به 
المسبب بعون الله عز وجل» يقول ابن تيمية: «. . . » ومجرد الأسباب لايوجب حصول 
المسبب » فإن المطر إذا نزل وبذر الحب لم يكن ذلك كافياً في حصول النبات بل لابد من 
ريح مربية بإذن الله ولابد من صرف الانتفاء عنه؛ فلابد من تمام الشروط» وزوال الموانع 
وك «اللسسفياء اللف سوه ما ا . 


والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة منها : 


. أبن تيمية. الفتاوي . ج24 ص6ا‎ )١( 
.١ ابن القيمء زاد المعاد» ج24 ص60‎ 0 
. ابن الحجوزي» صيد الخاطر» ص19‎ )9( 
لا.‎ ١ أبن تيمية. الفتاوري. ج28 ص‎ )( 
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قال تعالى: #إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك 
التي تجري في البحر بما ينفع الناس وماأنزل من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد 
موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض 
لآيات لقوم يعقلون# «البقرة: .2١75‏ 

هذا دليل على مبدأ السببية الكونية» وهي ترتب المسببات الكونية على أسبابها 
الكونية» بأن نزول المطر سبب لإحياء الأرض الميتة» والسحاب سبب لنزول المطر» والرياح 
سبب لتحريك تلك السحب وسوقها إلى البلد الميت . 

وهكذا يقول ابن تيمية : «وذلك أنه مامن سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى 
سبب آخر في حصول مسببه» ولابد من مانع يمنع مقتضاه. إذا لم يدفعه الله عنه. فليس في 
الوجوة شيء واحذ مستقل بفعل شىء. ...»1 ها" وضرب على ذلك أمكلة بالثار 
والشمس فيقول : «فالتار التي خلق الله فيها حرارة لايحصل الإحراق إلا بهاء وبمحل يقبل 
الاحتراق» فإذا وقعت على السمندل”* » والياقوت ونحوهما لم تحرقهماء وقد يطلى 
الجسم بما يمنع إحراقه . 

والشمس التي يكون عنها الشعاع لابد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه فإذا 
حصل حاجز من سحاب أو سقف : لم يحصل الشعاع تحته. .»]. ها"'. 

والأدلة من الكتاب والسنة في هذاالموضوع أكثر من أن تحصى . 
رابعاً : الا.يمان بالبوم الآخرء وازدياد هذا الا.يمان : 

من خلال عرضنا السابق للأسباب الكونية وتأثيرها في مسبباتهاء وجدنا أن من 
ضمن الأسباب الكونية نزول المطرء وإحياء الأرض الميتة به بإذن الله تعالى . 


.١1١7ص المصدر السابق» ج"؟ء‎ )١( 

0) السمندل: هو طائر يزعمون أنه يدخل النار فلا تحرقه. انظر: «لسان العربء لابن منظورء ج25 
ص 1717 . 

(1) ابن تيمية» الفتاوي» ج"اء ص١١‏ . 


200/0 


وهذا دليل على قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى . كذلك هناك دليل آخر 
وهوإنبات الزرع في هذه الأرض الميتة دليل على النشأة الأولى» والخلق» فهو دليل أيضاً 
على البعث . لأنه أهون عند الله عز وجل . 

يقول ابن القيم : «فأما المفعولات فإنها دالة على الأفعال» والأفعال دالة على 
الصفات . فإن المفعول يدل على فاعل فعله» وذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه 
لاستحالة صدور الفعل الاختياري من معدوم أو موجود لا قدرة له ولا حياة ولاعلم 
ولاإرادة» . . . . » ومافيها من ابتداء الشيء في غاية النتققص والضعف ثم سوقه إلى تمامه 
ونهايته دال على وقوع المعاد ومافيها من أحوال النبات والحيوان وتصرف المياه دليل على 


كا للا ا 


ويقول في موضع آخر: «. . . . ثم دعاهم إلى التفكيز في مادة أرزاقهم وأقواتهم 
وملابسهم ومراكبهم وجناتهم وهو الماء الذي أنزله من السماء وبارك فيهء حتى أنبت به ظ 
جنات مختلفة الثمار والفواكه» مابين أبيض وأسود وأحمر وأصفر وحلو وحامضء. وبين 
ذلك مع اختلاف منابعها وتنوع أجناسهاء وأنبت به الحبوب كلها على تنوعها واختلاف 
منافعها وصفاتها وأشكالها ومقاديرها. ثم أفرد النخل لما فيه من موضع العبرة والدلالة التي 
لاتخفى على المتأمل : «فأحيا به الأرض بعد موتها4 ثم قال #كذلك الخروج4, أي مثل 
هذا الإخراج من الأرض الفواكه والثمار والأقوات والحبوب» خروجكم من الأرض بعد 
ماغيبتم فيها»أ. ه''" . 

فالله سبحانه وتعالى كما سخر الأسباب الكونية للإنسان للاستفادة منها في 
الدنيا» كذلك ليتذكر الآخرة والمعاد . 


)١(‏ ابن القيم» الفوائد»ء ص”7. 


)58٠( 


والآيات الكريمة » والأحاديث النبوية الشريفة الدالة على ذلك كثيرة منها : 

١‏ - قال تعالى : # ياأيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من 
تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في 
الأرحام مانشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من 
يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض 
هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وري وانعة امن كل زوج بهيج 4 «الحج : 20 

هذه الآية دليل واضح على المعاد» فإن المتأمل في الكون الواسع بما فيه من سنن 
كونية من أسباب ومسببات» تدعو الإنسان إلى الإيمان باليوم الآخرء والتصديق به. يقول 
ابن كثير : «وقوله #وترى الأرض هامدة# هذا دليل آخر على قدرته تعالى على إحياء 
الموتى كما يحبي الأرض الميتة الهامدة وهي المقحلة التي لاينبت فيها شيء. . . . » فإذا أنزل 
الله عليها المطر أهتزت وربت أي : تحركت بالنبات وحييت بعد موتهاوربت أي : ارتفعت لا 
سكن فيها الثرى» ثم أنبتت مافيها من الآلوان والفنون من ثمار وزروع وأشتات النباتات في 
اختلاف ألوانها وطعومها وروائحها وأشكالها ومنافعهاء . . . . ٠‏ #وأنه يحبي الموتى* 
أي : كما أحيا الأرض الميتة وأنبت فيها هذه الأنواع» . . . #وأن الله يبعث من في القبور» 
ل يعيدهم بعدما صاروا في قبورهم رمماً ويوجدهم بعد العدم . ١050‏ 

اد ونال ياك :+ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها 
ومالها من فروج * والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج 
بهيج * تبصرة وذكرى لكل عبد منيب + ونزلنا من السماء ماء مباركاً فأنبتنا به 
جنات وحب الحصيد * والنخل باسقات لها طلع نضيد + رزقاً للعباد وأحيينا به بلدة 
ميتا كذلك الخروج# «ق:5-١١24.‏ 


() أبن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج37 صضص١١7.‏ 


)81( 


يقول ابن كثير : «فهذا مثال للبعث بعد الموت والهلاك كذلك يحبي الله الموتى» 
وهذا المشاهد من عظيم قدرته بالحس أعظم مما أنكره الجاحدون للبعث . .»1. ها" . 
” - قال تعالى : #أيحسب الإنسان أن يترك سدى + الم يك نطفة من مني 
يهنى * ثم كان علقة فخلق فسوى * فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى * أليس ذلك 
بقادر على أن يحيي الموتى» «القيامة :-40». ظ 
هنا يضرب الله -عز وجل- بالأسباب الكونية مثلا يتعظ به الإنسان» ويذكره 
بالدار الآخرة» إنه كما كان عدماً فجعل له أسباب الحياة من نكاح الأبوين» والإنجاب, 


فكذلك قادر على أن يعيده من الموت الذي هوأهون عند الله من الخلق من العدم . 


(0) لمصدر السابق» اج ص5 .7١‏ 


)585( 


أحكام اتناذ الأسباب الكونية : 
من العرض السابق للأسباب الكونية'''» يتضح لنا أن الأسباب الكونية تدور في 

أحكامها مع الأحكام الخمسة الشرعية : واجب» ومندوبء» ومباح» ومكروه » ومحرمء 
لأن السبب إذا أمر به الشارع انقلب من كونه كونياً إلى كونه شرعياً . وهي كالتالي : 
أولا : بالنسبة للوجوب : 

هناك أسباب كونية مأمور بها في مواضع تستدعي الوجوب في الأمر باتخاذهاء 
كاستخدام هذه الأسباب في دفع المهلكات من عدوء أو داء» أوضرر محقق . 

والأمثلة على ذلك كثيرة منها 

١‏ - استخدام السلاح » وأخذ الحذروالحيطة في مواجهة العدو إذا كان مواجها 
مقابلاً لك . لأمر الله عز وجل لنبيه محمد عله وصحبه الكرام؛ بأخذ السلاح والحذر 
والحيطة في مواجهة الأعداء . 

قال تعالى : (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك 
وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا 
فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم 
وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر 
أوكنتم مرضى اسع أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا أليما»* 
«النساء : ؟١١»4.‏ 


يقول انخ كثير: ( اي وأما الأمر بحمل السلاح في صلاة الخنوف فمحمول عند 


أمظ تعره لخالم انوا ان تفوت لقلا هوا ال الوسر العنقولن الاش ا ا 


00 م ا 
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١‏ - استخدام الماء في الغسل والوضوءء أمر واجب على كل مسلمء لأنه لاتتم 
طهارته» ولا تقبل صلاته إلا بالطهارة . 

قال تعالى: #ياأيها الذين عامنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا 
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم 
تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه مايريد الله ليجعل 
عليكم من حرج ولكن يريد ليطه ركم وليستم نعمته عليكم لعلكم تشكرون# 
«الماكدة :5) . 

يقول ابن حجر : «. . . قوله «وقول الله تعالى: #وإن كتتم جنباً فاطهروا» قال 
الكرماق *' «قرقيه ران ان وجري النمنز درن لخن سكناه من القرانة :1 د . 

ويقول: «. . وأشار بقوله «ماجاء» - باب ماجاء في قوله تعالى (إذا قمتم إلى 
الصلاة. . . - إلى اختلاف السلف في معنى الآية فقال الأكثرون: التقدير إذا قمتم إلى 
الصلاة محدثين . وقال آخرون: بل الأمر على عمومه من غير تقدير حذف. إلا أنه في حق 
اللحدث على الإيجاب» وفي حق غيره على الندب . . »1. ها" . 

وهذا ماقاله ابن كثير في تفسيره”'" . 
ات .والأمئلة على الوجوب كثير غير ماسبق فمنها: اتخاذ الملاسن للستر لقوله 


() محمد بن يوسف بن على بن سعيد» شمس الدين الكرمانى» عالم بالحديث», اشتهر بيغداد» 
تصدى لنشر العلم ببغدادء وله عدة مصنفات منها «الكواكب الدراري في شرح صحيح 
البخاري»» «ضمائر القرآن»» «شرح مختصر ابن الحاجب»» أصله من كرمان » ولد سنة 1 ١لاهء‏ 
وتوفي سنة 45لاه وهو راجع من الحج في طريقه إلى يغداد. ودفن فيها. «انظر: شذرات الذهب» 
ج1ء ص795.- الأعلام» للزركلي» جلا ص675١)2.‏ 

(١)أبن‏ حجر فتح الباري» كتاب الغسل ء التمهيد. ج١.‏ ص5578 . 

(؟) المصدر نفسه» كتاب الوضوء» باب ماجاء في الوضوءء ج١»‏ ص١518.‏ 

(") ابن كثير» تفسير القرآن العظيمء» ج؟» ص١5‏ . 


)١8:( 


تعالى: #يابني آدم ققد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى 
ذلك خير ذلك من ءايت الله لعلهم يذكرون*# «الأعراف:277. وكذلك الأكل والشرب 
لدفع الجوع والعطش الهالك لقول الله تعالى : #يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد 
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لايحب المسرفين* «الأعراف : 27١‏ . وكذلك التدفئة من 


ثانياً : بالنسبة للندب والاستحباب : 

هناك أسباب كونية مأمور بهاء ولكن هذاالأمر أمر استحباب وندب » وليس أمر 
وجوب . وقد فعله النبي عله وحث عليه» من ذلك : 

١‏ - اتخاذ السواك لتنظيف الفم» ورضا الرب عز وجل . فالسواك سبب كوني 
مأمور به أمر استحباب» وهو من وسائل النظافة» والصحة» ومرضاة الرب عز وجل . 

عن حذيفة”*' قال : كان النبي مل إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك»1. و7" . 

قال ابن دقيق العيد: «فيه استحباب السواك عند القيام من النوم لأن النوم مقتضى 


لتغير الفم لما يتتصاعد إليه من أبخرة المعدة» والسواك آلة تنظيفه فيستحب عند 


8 


ار 


(*) حذيفة بن حسل بن جاير العيسى» أيوعبدالله» صحابى» من الولاة الشجعان الفاتحين» كان 
صاحب سر النبي # في المنافقين» ولاه عمر المدائن: وهاجم نهاوندء وغزا الدينور ثم غزا 
همدان والري. توفي في المدائن سنة 6 اه وله في كتب الحديث 5١0‏ حديثه. «الاستيعاب» 
ج١ء‏ ص//778-571. - انظر: سير أعلام النبلاء» ج؟» ص51”. - الإصابة» ج١2‏ 
ص17 818-17. - الأعلام» للزركلي» ج7؟» ص71١2.‏ 

'. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوضوءء باب السواك» ج١» ص55‎ )١( 

(؟) ابن حجرء فتح الباري» كتاب الوضوءء باب السواك» ج١.‏ ص؛ 7 . 


)580( 


داخلة في الوجوب» فمنها المندوب» ومنه المحرم”* » ومنه المكروه”**' . وهنا يهمنا 
المندوب» والمسنون» والمستحب لكون رسول الله ميته يحبه . مثل لباس الثوب الحبرة . 

عن أنس رضي الله عنه سئل «أي اللباس كان أحب إلى رسول الله مله » أوأعجب 
روسل الله جع كان افر بي 

وهي ثياب من كتان أو قطن محبرة» أي : مزينة . 

كذلك يستحب لبس البياض . عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
له : «البسوا من ثيابكم البياض . فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم»!. 7" . 

وكذلك يستحب القميص من الثياب . عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان 
أحب الثياب إلى النبي ظلله القميص 6أ. ها" . 

وغيرها من الأسباب الكونية المستحبة . 
ثالثا : بالنسبة للا باحة : 

هناك أسباب كونية مأمور بها على سبيل الإباحة » وقد تساوى فيها الطرفان: 
الأخذ والترك . 

٠‏ , “والأمظل عل ذلف كر طني: 

انح اقكاة اللصتر وقيلة اللعتد يل قز طلجاسه ولفس ستزانة و واركوه لسار 

والسفرء والترحال . قال تعالى: #وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طريا 


(:#) من المحرم : جر الشوب خخيلاء» والحرير للرجال في غير ضرورة. ١‏ انظر: صحيح مسلم» كتاب 
اللباس والزينة» ج'”؛ باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حاجة»؛ ص745١»‏ وباب تحريم جر 
الثوب خيلاء» ص١50١21.‏ 

(*) المكروة : لبس المعصفر من الثياب . وهي الثياب المصبوغة بالعصفر» وهو نبات يصبغ به «لسان 
العرب, لابن منظورء ج9. ص157؟2. 

. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب اللباس والزينة» باب فضل لباس ثياب الحبرة» ج» ص1548‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في سننهء كتاب الجنائز» باب مايس تحب من الأكفان» ج"اء ص .77١‏ قال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(؟) المصدر نفسه» كتاب اللباس» باب ماجاء في القميص» ج5 » ص777. قال الترمذي: حديث 


حسن غريب . 


)0 


وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مؤاخر فيه لتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون* «النحل : 5 .2١‏ 

ظ هذه الآية دليل على جواز اتخاذ الأسباب الكونية المسخرة في البحر» ولكن كما 
سبق أن ذكرنا أن في حالة الضرورة والخنوف من الهلاك يتدقل الحكم من الجواز إلى 
الوجوب . ولكن في الأحوال العادية يكون حكمها الجواز والإباحة. 

؟ - استخدام الدواب» للركوب ٠‏ والجلود للدفء» وللاستعانة بها بعد الله عز 
وجل في السفرء والتجارة . 

قال تعالى : #والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون * ولكم 
فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون + وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه 
إلا بشق الأنفس إن ربكم لرءوف رحيم * والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة 
ويخلق مالا تعلمون* «النحل: 248-0. 

وغير ذلك من المباحات . 
وابعاً : بالنسبة للكراهة : 

هناك أسباب كونية حكمها الكراهة في الاتخاذ. ومن الأمثلة على ذلك : 
١‏ - اتخاذ التداوي للعلاج مأمور به ولكن الكي وهو سبب كوني مكروه في العلاج 

ا 
؟ - اتخاذ الملابس للستر مأمور به ولكن لبس الثياب المعصفرة سبب كوني مكروه في 

اللباس. عن علي رضي الله عنه قال: نهاني النبي مله عن لبس الق. ‏ (*) 

ولاق ا 


. من هذا البحث‎ ١ ١7ص والحكم وأقوال العلماء راجع‎ .7١7 سبق تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(*) القسي : ثياب مضلعة أو مخططة. 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه » كتاب اللباس» باب ماجاء في كراهية المعصفر للرجال» ج24 
ص4١7»‏ وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب اللباس والزيئة» باب النهي عن لبس الرجل الثوب 
المعصفرء ج7» ص548١‏ بزيادة في الرواية. 


2) 


خامساً : بالنسبة للتحريم : 

هناك أسباب كونية حكمها تحريم اتخاذها » ومن الأمثلة على ذلك : 

١‏ - اتخاذالممر للتداوي وهومحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة 
والجماعة. 

قال تعالى : #يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس 
واثمهما أكبر من نفعهما. .الآية» «البقرة:9١27.‏ 

وقال تعالى : #اياأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون# «المائدة: .»4١‏ 

وس ال وو الو 

١‏ - وأكل الرباء وأموال الناس بالباطل للتكسبء والشرب في آنية الذهب 
والفضة ظناً أنها من الأسباب الكونية » وهي محرمة. 

- اتخاذ جميع الأسباب الكونية» والاعتماد عليها بالكلية» وأن كانت مأموراً 
باتخاذها فهو شرك في التوحيدء وهو محرم' '". 

وهتاك بعض الأسباب تدور فيها الأحكام الخمسة كالتداوي”"'» والتكاح . كذلك 
فحكمه الوجوب لمن خاف على نفسه العنت» وحكمه الأباحة لمن لا شهوة له.» وحكمه 
التحريم لمن هو بدار حرب إلا لضرورة» وحكمه الندب لذي شهوة» وهو من سنة المرسلين 


لزنه اليد 


. 73١9 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) راجع الفصل الثاني» والثالث. 

() راجع ص 7١9-١45‏ من هذا البحث . 

(4) عثمان النجدي الحنبلي» هداية الراغب» ص400-444 . 


المبحث الثاني 
الآخار العتروتنة غلن اتخات 


الأسباب الشيعية وأحكامها 


)5869( 


قد ذكرنا فيما سبق الأسباب الشرعية» وكيقية الأخذ بها مع الاعتماد على الله عز 
وجل؛ فوج دنا أن هناك آثاراً لاتخاذ هذه الأسباب في نفوس المؤمنين على حسب 


اعتبارهم» وتدبرهم, وتأملهم لهاء وطريقة الأخذ بهاء فظهرت لنا عدة آثار من ضمنها : 


أولا : معرفة الغاية من خلق الا نسان : 

من غتلال عرهنا السابق [الأسنات الشترعية »خرفنا مدق تأثيرالآأشبات الشرعية 
في مسبباتهاء وكيف يكون الجزاء عليها في الآخرة . 

فالدنيا دار رحيل وسفرء والآخرة دار بقاء. 

فالإنسان عندما يقوم بالأسباب الشرعية» ويتخذهاء على اعتبار أنها وسائل 
للوصول إلى مسبباتها من دخول الجنة» والنجاة من النار . 

فمن هنا نعرف أن الإنسان ماخلق إلا ليأخذ بهذه الأسباب الشرعية» أي : عابداً 
لله عز وجل مطبقاً لشرعه. متبعا لرسله عليهم السلام. للفوز بالآخرة . 

فيجتهد فى الأسباب الشرعية فى هذه الدنيا الفانية » الزائلة للوصول إلى الآخرة 
الباقية» فيعرف أنه ماخلق إلا ليعبد الله عز وجل» ويلتجيء إليه بالعبادة. ويسخر كل 
ماحوله لهذا الغرض المنشود الذي خلق من أجله وهو العبادة لله عز وجل» والإعانة 

)# 

عليها . 

يقول ابن القيم : (ولما أهبطه سبحانه - أي آدم من الجئة - وعرضه وذريته لأنواع 


المحن والبلاء أعطاهم أفضل مما منعهم. وهو عهده الذي عهد إليه وإلى بنيه؛ وأخبر أنه من 


(:*) كل عمل موافق للشرع» ويعمله الإنسان يصبح عبادة حتى ولو كان أكلاً وشرباً» إذا قصد به 
العبادة» وكانت نيته لله عز وجل . وكان موافقاً لسنة المصطفى عله , ولم يحدد بوقت أو زمن معين 
٠‏ ' يخرجه من العبادة إلى البدعة . 


)9:( 


تمسك به منهم صار إلى رضوانه ودار كرامته . قال تعالى عقب إخراجه منها: #قلنا اهبطوا 
منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون4 . . . . » فلما كسره سبحانه بإهباطه من الجنة جبره وذريته بهذا العهد الذي عهده 
ال ١‏ 

ويقول في موضع آخر: «. . . » والمقصود أن جواب الشرط في الآية المذكور 
جملة شرطية وهي قوله: #فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون* وهذا الشرط 
يقتضي ارتباط الجملة الأولى بالثانية ارتباط العلة بالمعلول والسبب بالمسبب فيكون الشرط 
الذي هو ملزوم علة ومقتضياً للجزاء . . .»1. هم" . 

فهذان النصان دليلان على الغاية والغرض من تخلق الإنسان وهو العبادة» الحصول 
لكوت وه حسرال نهدو الحا ة قن النان. 

١‏ - قال تعالى : #من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 
طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون* «النحل : 297 . ٠‏ 

فقد رتب الله عز وجل الحياة الطيبة في الآخرة على العمل الصالح» 1 
على أن الدنيا دار عمل وعبادة» والآخرة دار جزاء . 

وفي المقابل من ذلك قال تعالى : #ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً 
ونحشره يوم القيامة أعمى» «طه: 5؟١2.‏ 

فقد رتب الخسران على الإعراض عن العمل . 

؟ - قال تعالى : #وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون* «الذاريات :205 . 

ذكر الله عز وجل هذه الآيات بعد أن ذكر أحوال الأنبياء مع أقوامهم» وحال نبينا 
محمد عه مع قومه» ومالقوه من إعراض» فذكرهم بالغرض من خلقهم وهو عبادته 
والانتجانة لدداء الحق., 


. 05-560 أبن القيم» مفتاح دار السعادة» ج١» ص‎ )١( 
: 6 المصدر نفسهء ص1‎ 0 


شاد 


يقول عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ : «قال العماد بن كثير : وعبادته هي طاعته 
بفعل المأمور وترك المحظور وذلك هو حقيقة دين الإسلام . لآن الإسلام : الاستسلام لله 
تعالى» والمتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع . انكيي. 
وقال أيضاً فى تفسير هذه الآية: ومعنى الآية : أن الله خلق الخلق ليعبدوه وحده 
لاشريك له . فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء . ومن عصاه عذبه أشد العذاب . . . 1. ه''' . 
*' - وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : «كنت رديف النبي تله على حمارء 
فال لى : «يامعاذ» أتدري ماحق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قلت: الله 
ورسوله أعلم . قال: حق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحق العباد على 
ائلهة أن لابعديئ؟ ون لاقت للا يشعينا :فلك يا رسو ل الله افلة اكش القاشى )فال 
انعرف علا ا 
هذا الحديث حق يترتب عليه حق» أي سبب يترتب عليه مسبب, فإن الله -عز 
وجل- له حق وهو عبادته التي من أجلها خلق الإنسان» والإنسان عندما يقوم بهذه الأمانة 


يكون له حق وهو دخول الجنة» ولايعذب. 


سألةٌ : 

هل هذا الجزاء الأخروي تفضل وإنعام» أم استحقاق ؟ 

الجزاء الأخروي تفضل وإنعام» وماذاك إلا لحقارة عمل الإنسان بجانب ماأعطاه 
الله عز وجل من النعم» فالإنسان لايستطيع أن يبلغ منزلة المكافأة لربه على ماأعطاه فهو 
عاجز عن ذلك . 
)١(‏ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ» فتح المجيد» ص5 ١‏ . 


(؟) أخرجه البخاري فى صحيحه» كتاب التوحيد» باب ماجاء في دعاء النبي مله أمته إلى توحيد الله 
.تبارك وتعالى» ج28 ص ١14‏ . 


(؟9؟) 


قال تعالى: #وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها إن الله لغفور رحيم» 
«النتحل .24١18:‏ 

وقال عله : «لن ينجي أحداً متكم عمله. قالوا: ولا أنت يارسول الله؟ قال: ولا 
أناء إلا يتغمدني الله برحمته - وفي رواية - إلا أن يتغمدني الله برحمة وفضل'أ. ه”'' . 

كرك لو قبس الوكدلك آمو التعورة ون محديو لعل كال لمان التسا هن 
هي سبب + ولهذا قال النبي عله : «إنه لن يدخل أحدكم الجئة بعمله قالوا: ولا أنت 
ناورسؤلاللة؟ قال ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» وقد قال : #ادخلوا الجنة 
بما كنتم تعملون»* فهذه باء السبب» أي بسبب أعمالكم» والذي نفاه النبي عله باء المقابلة كما 
يقال: اشتريت هذا بهذاء أي : ليس العمل عوضاً وثمناً كافياً في دخول الحنة» بل لابد من 
عفو الله وفضله ورحمته فبعفوه يمحو السيئات» وبرحمته يأتي بالخيرات» وبفضله يضاعف 
البركات/أ. ه”" . 

ويقول: «كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق من إنعام وفضل» ليس هو . 
ابتك ان مقائلة كما سعد اقل على المطلو قن ا 

وقد فصل ابن تيمية هذا الموضوع في كتابه جامع الرسائل”؟' . 


ثانياً : الازدياد من الطاعة, وترك المعصية,» لمعرفة تأثير ذلك على 
الغزاح أو الخسوان : 
ولاس نصنصا شرت ناتدر انيه ذى لسعو اعدف شرل مرج 
ويعرف أنه لم يخلق عبثاًء وأن المجازي هو أعدل العادلين» وأحكم الحاكمين» كتب على 
نفسه الرحمة» وحرم على نفسه الظلم . 


8 ١595 سبق تخريجه» وشرحه. ص‎ )١( 


./١ ابن تيمية» الفتاوي,» ج28 ص‎ )١( 


(؟) أبن تيمية» جامع الرسائل» ص ١65-1١16‏ : 


ة 


قال تعالى: #إن الله لايظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون»* 
ل(يوسن :12-5. 

وقال تعالى: #اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لاظلم اليوم إن الله سريع 
الحساب# «غافر :/ا١2).‏ 

وقال تعالى: #فاليوم لاتظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ماكنتم تعملون» 
ااتؤونجن: غ2)60. 

فالآيات أتت بلفظ «لايظلم»» «لاظلم»» «لاتظلم»» نافية الظلم عن الله عز 
يقري و الكو يسيع تين ا فنا وول اساههيا لوا لاسوريول: 
وبعداً عن معاصيه . 

قال عله فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: «ياعبادي» إني حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالمواء ياعبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني . 
أهدكم» ياعبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم» ياعبادي كلكم عار إلا 
من كسوته فاستكسوني أكسكم., ياعبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنرب 
جميعا فاستغفروني أغفر لكم» ياعبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي 
فتنفعوني » ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم 
مانقص ذلك من ملكي شيئاً» ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في 

صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته مانتقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص 

المخيط إذا أدخل البحرء ياعبادي إما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد 
غير ا المحيف !الل موص وما وحد اطي ذلك قاذ بلوتون قينا يع 

هذا الحديث دليل على العدل الإلهي» في الجزاء الأخروي من عدة أوجه : 


١ ١19 أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم »ج24 صخ‎ )١( 
زين الدين المناوي» الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية» ص79-78.‎ 


)19:( 


أولاً : قوله : «إني حرمت الظلم ) 

ثانياً : قوله : « فاستغفروني أغفر لكم © . 

ثالثاً : قوله : «إنما هي أعمالكم أحصيها لكم » ثم أوفيكم إياهاء ووم الس 
الله عز وجل» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» . 

قوله : من وجد خيراً فليحمد الله عز وجل» لأنه زيادة في الخير» 1 ومثةء 
منه سبحانه وتعالى . ليس استحقاقاً للعبد. 

وقوله: «ومن وجد غير ذلك» أي من الشرء والمعاصي»؛ والعذاب . «فلا يلومن 
إلا نفسه) لأنه جزاء بما اقترفت يداه «ولا يظلم ربك أل | 

كل هذه النصوص وغيرها دالة على عدل الله عز وجل». وحكمته. وحكمه 
بالعدل, ما يجعل المؤمن عند معرفة ترتب المسببات من دخول الجنة والفوز بها. على 

أسبابها من عبادة الله عز وجل» والتزود بالطاعات زيادة في إيمانه بالله عز وجل”*". . 
والمضي قدماً نحو الطاعة ترك العم اندر ددتالز ةلك على لقاع والكران:. 
والأدلة على ذلك كثيرة: 

١‏ - قال تعالى: #ياأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب 
أليم * تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير 
لكم إن كنتم تعلمون * يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار 
ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم * «الصف: .2)١5-١١‏ 

عند التعبير في هذه الآية بقوله «تجارة» » إثارة للانتباه» ماهي هذه التجارة إما 
الفوزء وإما الخسران؟! 


(*) مذهب أهل السنة والجماعة على إن الإيمان يزيد ويتققص» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. ”ابن 
حجر فتح الباري. كتاب الريمانء ج١»‏ ص١5١241155-1.‏ 


)5916( 


يقول تجارة مع الله عز وجل بالإيمان به وبرسوله. وجهاد في سبيله. بالمال 
والنفس» يكون مقابلها: غفران الذنوب» ودخول جنات تجري من تحتها الأنهارء ومساكن 
طيبة في جنات عدن . وذلك هو الفوز . والخسران يكون بترك ذلك كله . 

؟ - قال تعالى: #قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون * 
والذين هم عن اللغو معرضون + والذين هم للزكاة فاعلون * والذين هم لفروجهم 
حافظون * إلا على أزواجهم أو ماملكت أهانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء 
ذلك فأولئك هم العادون * والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون * والذين هم على 
صلواتهم يحافظون * أولئك هم الوارثون * الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون* 
اه 

في هذه الآيات قال قد أفلح المؤمنون* ليتساءل القارئ من أول لحظة لماذا؟ ! ! 
فيأتيه الرد بالأعمال التي يفعلها المؤمنون» الذين يرئون الفردوس الأعلى . ٠‏ 

فمن عرف هذه الآيات وغيرها تمن سبق ذكرهاء عرف أن عمله وعبادته لن تذهب 
سدىء» بل رتب الله عز وجل المثوبة على العمل الصالح» فكلما زاد العمل زاد الأجر . 

وهذا فيه رفع للهمم والطاقات في بذل العبادة بجميع أنواعها لله عز وجل . يقول 

ابن رجب:«. . . . وقال: «ومن يعمل من الصالحات وهو موؤّمن فلا يخاف ظلما ولا 
هضماً. والهضم : أن ينقص من جزاء حسناته» والظلم : أن يعاقب بذنوب غيره» ومثل 
هذا كثير في القرآن. . .1. ه"'' . 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَقْتَّه : «إن الله تعالى قال: 
من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته 


.١١١ص ابن رجب» جائع العلوم واشكمة‎ )١( 
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به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني 
لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه؛!. ه''' . 

هذا الحديث يدل على الفلاح في الدنيا قبل الآخرة بسبب الأعمال الصالحة وهو أن 
يصبح العبد ولياً لله -عز وجل- بعمله الصالح . 

يقول ابن حجر: «المراد بولي الله العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في 
ا ا ا 

فإذا زاد عمله يرتقي من درجة الإسلام إلى درجة الويمان» ومن درجة الإيمان إلى 
درجة الإحسان وهكذا حتى يصل إلى حالة يكون معها بالحالة التي وصفت في الحديث في 
قوله : «ولايزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل» حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به» وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء 4+ يفو ران 
حجر لوقال القاتي :+ انشالةت أىماشيد سن النتى والطع وف رهاء يوالع تررفيق الله 
لعبده في الأعمال التي يباشرها بهذه الأعضاءء وتيسير المحبة له فيها بأن يحفظ جوارحه 
عليه ويعصمه عن مواقعة مايكره الله من الإصغاء إلى اللهو بسمعهء ومن النظر إلى مانهى 
الله عنه ببصره. ومن البطش في مالا يحل له بيده» ومن السعي إلى الباطل 
ا رن 
ثالتا : الريمان بدار الآخرةء «بدار الجزاء» : 

من خلال العرض السابق للأسباب الشرعية» تدعو الإنسان إلى التفكير لاذا 
أعمل؟ لماذ أعبد؟ متى هذا الجزاء المترتب على هذه الأعمال وهذه العبادات؟ ! ! 

تساؤلات تخطر على قلب وفكر وعقل الإنسان» لكن لا حيرة في الإسلام» فقد 
جاء الرسول قله بالدين الكامل» الذي يجيب عن جميع التساؤلات بالنصوص من الكتاب 


.١5١ص أخرجه البخاري فى صحيحه» كتاب الرقاق» باب التواضع» ج/7»‎ )١( 
.١ 6١ص‎ 2١١ج (؟) ابن حجر فتح الباري. كتاب الرقاق» باب التواضع.‎ 
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والسنة. قال تعالى: #اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دينا * «المائدة : "27 . فمادام كملت الرسالة ء فلابد من إجابة لهذه التساؤلات . 

يقول تعالى : إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 7 تتنزل عليهم الملائكة ألا 
تخافوا ولا تحزنوا وأسشخروا ا 
الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ماتشتهي أنفسكم ولكم فيها ماتدعون» 
«فصلت : 27-٠‏ . هذه الآية خطاب للذين أخلصوا العمل لله عز وجل ء وعملوا بطاعة 
الله تعالى على ماشرع لهم . يخاطبهم بأنهم إذا حضرتهم ساعة الموت تتنزل عليهم الملائكة 
تهدئ من روعهم بأن لايخافوا ثما هم مقدمون عليه من الآخرةء ولايحزنوا على مافاتهم 
من متاع الدنيا الفانية ء وتبشرهم بالحنة التي كانوا يوعدون بها في الدنياء وتخبرهم الملائكة 
بأنهم كانوا أولياءهم في الحياة الدنياء يسددونهمء ويوفقونهمء ويحفظونهم بأمر اللهء 
وكذلك في الآخرة نكون معكم نؤنس وحشتكم في القبورء وعند النفخةء وعند البعث 
اع اك 

فهذه الآية تجيب عن التساؤلات السابقة. اعمل ٠‏ لأجزيك على ذلك خخير الجزاء ء 
متى؟ يوم القيامة. قال تعالى : #وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما 
أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين . وماكان 
قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا 
على القوم الكافرين . فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب 
المحسئين* «آل عمران .24١58-١55:‏ 

فالله عز وجل في هذه الآية يذكر حال المجاهدين في سبيله مع الأنبياءء ومايلقونه 
في سبيل ذلك من الأذى ء والثبات والصبر عليهء وسؤال الله عز وجل المغفرة » والثبات» 
والنصر على الأعداء . 


. ٠١ ١ص‎ » ابن كثير» تفسيرالقرآن العظيم» ج54‎ )١( 
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قال تعالى : «فآتاهم» أي : فأثابهم» وجزاهم بما قالواء وبما دعواء ثواب الدنياء 
بره والقناكةه والخداتو ٠‏ وستبي ترات الاخرونين الوا العظيم دوقم اللارسطات 
ودخول الحنات . 

فالله -عز وجل- يبين للمتسائل أن السابقين من المجاهدين» والعاملين بشرع الله 
عز وجل» كان جزاؤهم في الدنيا والآخرة. والآخرة خير وأبقى . 

فهذه الآيات الكريمات وغيرها دليل على الجزاء وترتبه على أسبابه من الاعمال 
الصالحة» وأن هذا الجزاء يكون في الدنيا والآخرة . والدار الآخرة هي الدار الباقية» ذات 
النعيم المقيم» والأفضلية . 

قال تعالى: #وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون 
أفلا تعقلون4 «الأنعام: 477». فالله عز وجل يحرض المؤمنين على الأعمال الصالحة» 
وترك الدنيا بما فيها من لعب ولهو زائل» والتوجه إلى الآخرة الباقية» التي فيها مالا عين 
رأت» ولا أذن سمعت, ولاخطر على قلب بشر. ثم يقول: «#أفحسبتم أنما خلقناكم 
عبشا وأنكم إلينا لاترجعون» «المؤمنون: .2١1١0‏ فهل تظنون أنّا خلقناكم عبثاء من غير 
غاية» ولا سبب» وأن الطائع مثل العاصي» بل هناك رجعة » وهناك دار جزاء وحساب . 
وقال تعالى : #أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين ءامنوا وعملوا الصاحات 
سواء محياهم ومماتهم ساء مايحكمون* «ال حاثية : 27١‏ . ويخبرهم بأن التسوية بين المتناقضين 
مستحيلة» فكيف إذا كانت تقتضي ظلماًء وهضماً. أيكون الكافر كالمؤمن: العامل 
كالقاعد؟ ! بل لابد من جزاء وحساب» ولابد من دار لذلك الحساب . 

فالإيمان بالأسباب الكونية والشرعية يدعو للإيمان باليوم الآخرء فالأسباب الكونية 
قد سبق أن بينا وجه دعوتها للإيمان باليوم الآخرء والأسباب الشرعية من ناحية العدل 
الإلهي» وعدم عبثية الخلق. فإلى متى العمل» ومتى الجزاء؟ 

فالأسباب الشرعية جعلها الله عز وجل لتجيب » العمل إلى اليوم الآخر» للتطلع 
إليه » ويكون فيه الجزاء . فالدنيا دار كد وعملء والآخرة دار جزاء . 
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وهو القدافى الكرور*' سمهت رسو ل للد عق شرل دن الفسسس: 
نو لقنا دقع رح اندرو كي كرون ملو كفلقة رمي فاللايملنو ون هاي ©" ولفوالله! 
ماأدري مايعني بالميل؟ أمسافة الأرضء أم الميل الذي تكتحل به العين. قال : «فيكون الناس 
على قدر أعمالهم في العرق. فمنهم من يكون إلى كعبيه» ومنهم من يكون إلى ركبتيه . 
ومنهم من يكون إلى حقويه . ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. «قال وأشار رسول الله عله 
مانن فا د + 

فهذا الحديث يجيب عن تساؤل من يقول: «أخذنا بالأسباب الشرعية» خوفاً من 
الوقوع في الهلاك» ومنه جام العرق لناء ولكن متى يكون الجزاء؟ . 

فهذا الحديث يقول: إن هذا يكون يوم القيامة » وهو اليوم الآخرء يوم الجزاء 
والحساب. فالشمس تقرب من الأرضء وكلا يلجم على حسب عمله» فكلما زاد العمل 
قل العرق» وكلما زادت المعاصي زاد العرق» والعياذ بالله من ذلك . 


وهناك العديد من الأحاديث قد رواها اللالكائي في أصوله؟"' . 


| وكذلك مشاهد الحياة» فترك الظالم العاتي على الفقراء والمساكين» والمتجبر فى 
الأرض» يموت وهو مازال فى سعادة» وهناء فى الدنيا. كذلك ترى المؤمن» المجاهد فى 


(*) المقداد بن عمرو. ويعرف بابن الأسودء الكندي البهراني الحضرمي» أبومعيد» أن أبر قمعو 

صحابي من الأبطال» هو أحد السبعة الذين أظهروا الإسلام» وهو أول من قاتل على فرس» 
وشهد بدراً وغيرها. ولد سنة /الاق. ها فى حضرموت. وتوفى سنة اه بالقرب من المديئة 
الأررةة «الاسستيعاكن ولاه عن 50/1210 مانس عنام هن 4ه دده مغزرت الأعاقم : 
للزركلي» جلاء ص2587. 

(*) سليم بن عامر الكلاعي الجنابري الحمصي» حدث عن المقداد بن الأسود»ء ويجوز روايته عن 
المقداد ونحوه مرسلة» وثقه أحمد بن عبدالله العجلي» وقال أبوحاتم : لا بأس به» روى شعبة عن 
يزيد بن حمير قال: سمعت سليم بن عامر» وكان قد أدرك النبي عه » قال يحيى بن معين: سليم 
بن عامر الكلاعي زعم أنه قرأ عليهم كتاب عمر رضي الله عنه» وقال أبوقاسم بن عساكر: شهد 
فتح القادسية» وقال محمد بن سعد والخياط : أنه مات سنة ٠*7١ه.‏ «سير أعلام النبلاء» للذهبي» 
جه ص .2185-١86‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفة يوم القيامة أعاننا الله 
على أهوالهاء ج؟» ص95١5.‏ 

(6) اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ج”. ص5 ١55‏ . 
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السجونء وفي الفقرء والتعاسة» يموت كلا الاثنين » ويدفنان في قبورهما . 

يسأل الإنسان هل يترك ذاك الظالم بدون حساب» ولا عتاب؟ !! 

وهل يحرم المؤمن من سعادة الحياة الدنياء ويموتء ولم يجز على عمله ؟!! 

يجيب القرآن عن ذلك : 

قال تعالى : # وماخلقنا السماء والأرض ومابينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل 
للذين كفروا من النار * أم نجعل الذين ءامنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل 
المتقين كالفجار © «ص 278-17١:‏ . 

ويتعجب الله عز وجل» ويستنكر على أهل العقول» أتعتقدون أننا سوف نعامل 
هذا مكل هذا؟ ساء مايحكمون . 

وقال تعالى : # أيحسب الإنسان أن يترك سدى # «القيامة : 235 . 

وأيضاً يستفهم الله عز وجل» استفهام تعجب واستنكارء أيحسب الإنسان أن 
يترك بلا حساب ولا عقاب ؟! أيحسب أن موته نهاية الحياة فلا جزاء ولا انتقام ؟ ! ! 

سحان الله عنما يصفون ! ْ 

مسألة : ش 

ظ ماعلاقة الأسباب بالسنن الكونية ؟ 

الأسباب الكونية ماهي إلا جزء من السنن الكونية 

ما الفرق بين السنن الكونية» والسنن الشرعية» من حيث الثبات» والتغير» وما 
نتيجة ذلك على اختلاف الأمة ؟ 

السنن الكونية ليست ثابتة بل هي متغيرة من وقت لآخرء تابعة لقدرة الله عز 

وجل . أما بالنسبة للسنن الشرعية فهي ثابتة. 

قالتعالى : #سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا # 
«(الإسراء : /ا/7) . 

قال تعالى : # ماكان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا 
من قبل وكان أمر الله قدراً مقدوراً ‏ «الأحزان:27/8» وقال : # ملعوتين أينما ثقفوا أَخذوا 
وقتلوا تقتيلا خ سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا * 


نع 


«الأحزاب:١257-571.‏ وقال: # فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن 
تجد لسنة الله تحويلا # «فاطر : “251». وقال : # سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك 
الكافرون * «غافر : 44. وقال: # ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لايجدون وليا ولا 
نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا # «الفتح : 2277-1717 وغيرها 
من الآيات . 

فهذه كلها تتعلق بأوليائه» وأعدائه . فسنته في أوليائه إكرامهم» وسنته في أعدائه 
إهانتهم 7ن يقول ابن تيمية: «وهذه السنن كلها سنن تتعلق بدينه وأمره ونهيه 
ووعده ووعيده» وليست هي السنن المتعلقة بالأمور الطبيعية كسنته في الشمس والقمر 
والكواكب؛ وغير ذلك من العادات» فإن هذه السنة ينتقضها إذا شاء بما شاءه من الحكمء 
كج تخي القامتى على يوسم كما شن القمر احم لقا ...14 . 

ويثبت بعد ذلك بالآدلة كنيفية تغيير السنن الكونية . أي : السنن المتعلقة بالأسباب 
الكونية الطبيعية . 

فيقول : «وأما بيان الدلالة فمن وجوه : 

الخدم ف ينان :العا ذافف لبوق لم لوي نينا مين لوقه كانه دشن 
بالدلائل اليقينية أن الشمس والقمر والكواكب مخلوقة بعد أن لم تكن فهذا تبديل وقع. 
قال تعالى : #يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات* («إبراهيم :25/8. 

أيضاً: فقد عرف انتقاض عامة العادات» فالعادة في بني آدم ألا يخلقوا إلا من 
أبوين» وقد خلق المسيح من أم» وحواء من أب» وآدم من غير أم ولا أب» وإحياء الموتى 
متواتر مرات متعددة» وكذلك تكثير الطعام والشراب لغير واحد من الأنبياء والصالحين 
عليهم السلام . 

وأيضاً : فعندكم تغيرات وقعت في العالم كالطوفانات الكبار فيها تغيير العادة . 

وهذا خلاف عادته التي وعد بها وأخبر أنها لاتتغير لنصرة أوليائه وإهانة أعدائه فإن 
هذا علم بخبره وحكمته. 


5 05٠ أبن تيمية» جامع الرسائل » ص‎ )١( 
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الاين فز ند اع رن اقم ووطد بانا وطو اضرا طق العو" اف لبعد دوهن 
بوائق طرق ميغ طواتك آهل الملل: ويقولون: مقتضى حكمته أن يكون العاقبة والنصر 
لأوليائه دون أعدائه. كما قو يط وللقا قن مرافسي 1# ب . 
نتيجة ذلك على اختلاف الأمة : 
١‏ - أن المعتزلة جعلوا السنن الشرعية » والسنن الكونية الطبيعية ثابتة لاتتغيرء حتى وصلوا 
إلى درجة الونحوف غلن الله عو وجل فى جعل هذه اسان ثائنة الضلحة العباو”"" . 
؟ - لكن الأشاعرة عكسهم تماماً جعلوا السنن الشرعية» والسنن الكونية الطبيعية متغيرة 
نان لاقبانك تيا ؤاققة فك القند لانيو 
- أهل السنة والجماعة كانت الطائفة الوسط بين هؤلاء . بأن السنن الكونية متغيرة واقعة 
تحت قدرة ومشيئة الله عز وجل يغيرها متى ماشاء . 
أما بالنسبة للسنن الشرعية فهي ثابتة لاتتغير لخبره» وحكمته . 
يقول ابن تيمية : «وأما الأمور الطبيعية فإما أن تقع بمحض المشيئة على قول» وإما 
أن تقع بحسب الحكمة والمصلحة على قول. وعلى كلا التقديرين فتبديلها وتحويلها ليس 
متنعاً كما في نسخ الشرائع وتبديل آية بآية» فإنه إن علق الآية بمحض المشيئة فهو يفعل 
مايشاء» وإن علقها بالحكمة مع المشيئة» فالحكمة تقتضي تبديل بعض ما في العالم» كما 


١ . ّ 5‏ 00 9 ع (5) 
وقع كثير من ذلك في الماضي وسيقع في المستقبل . . .»1. ه 1 


0 أبن تيمية» جامع الرسائل ( ص 5-07 ه0 : 
(؟) سيأتي شرح مذهب المعتزلة في الباب الثاني إن شاء الله تعالى . 
() سيأتي شرح مذهب الأشاعرة في الباب الثاني إن شاء الله تعالى . 


(0”م) 


أحكام انخاخ الأسباب الشرعية : 
من العرض السابق للأسباب الشرعية» يتضح لنا أن الأسباب الشرعية تدور في 
أحكامها مع الأحكام الخمسة؛ واجبء ومندوب», ومباح» ومكروه» ومحرمء وهي 

كالتالي : 

أولاً : بالنسبة للوجوب : هناك أسباب شرعية مأمور بهاء وحكم هذا الأمر 
باتخاذها الوجوب. 
ومن الأمثلة على ذلك : 

١‏ - الأمر بالصلاة» والزكاة. فهي من الأسباب الشرعية الموصولة إلى الغاية وهي دخول 
الجنة» وهي أحد الأركان الخمسة للإسلام. وحكمها الوجوب . قال تعالى: 
#وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما 
تعملون بصي ر*# «البقرة: .24١١١‏ | 

١‏ - الأمر بالصيام له نفس الحكم» ونفس العلة السابقة . قال تعالى : #ياأيها الذين عامنوا 
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون» «البقرة: "21817. 

وغيرها كثير كالحج؛ والسعي في العمرة؛ والحج» والإيمان بالله» وملائكته. 

ورسلهء وغيرها من أركان الإيمان. 

ثانياً : بالنسبة للندب : هناك أسباب شرعية مأمور بهاء وحكم هذا الأمر 
باتخاذها الاستحباب» والندب. 
ومن الأمثلة على ذلك : 

١‏ - كتابة الدين سبب شرعي مأمور به أمر استحباب, قال تعالى : #ياأيها الذين آمنوا إذا 
تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه...الآية» «البقرة: 273/85 . 

١‏ - ومن الأسباب الشرعية المندوب إليها صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتا الضحى» 


)٠٠١:ر‎ 


الوا قل التي 5 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (أوصاني خليلي عله بغلاث : 
صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحىء وأن أوتر قبل أن أنام»! . ه"". - 
والمندوبات من الأسباب الشرعية كثيرة جداً كصيام عاشوراء» والاثنين والخميس» 
وصلاة التطوع » والصدقة» والإصلاح بين الناس» والأمر با معروف والنهي عن المتكر, 
وغيرها كثير . 
ثالث : بالنسبة للاباحة : هناك أسباب شرعية حكمها الإباحة » قد تساوى فيها 
الفعل والترك. 
ومن الأمثلة على ذلك : 

١‏ - تقديم رمي الحجار على الحلق أو التقصير أو تأخيره عنهما. أو عن الذبح . عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله تله عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه 
فقال: لاحرج. لاحرجثأ. ها" وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً قال رجل 
للنبي عله : زرت قبل أن أرمي:. قال: لاحرج. قال: حلقت قبل أن أذبح . قال: 
لاحرج. قال: ذبحت قبل أن أرمي . قال : لاحرج.)1. ها" . 

؟ - وغيرها . 

السبب الشرعي هو السبب المأمور به شرعاً» وما كان مكروهاً أو محرماً فهو 


خارجاً عن أن يكون شرعياً. 


0*#) النووي» رياض الصا حين» تحقيق : عبدالله أحمد أبوزينة» ص59 7. 

. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصيام» باب صيام البيض» ج7» ص77‎ )١( 
. المصدر نفسهء كتاب الحج» باب الذبح قبل الحلق» ج7؟» ص187‎ )1( 

(9) المصدر نفسه » ج7؟» ص187 . 


المبحث الثالت 
الآثار المترتبة على اتخاذ 
الأسباب الوهمية ومنها : 
| -الكهانة . 


؟ - التطير . 
٠“‏ - التشاوم . 


5 - الاستشفاء بآثار الصالحين وقبورهم . 


وأحكا مها 5 


(050يم) 


قد تكلمنا فيما سيق عن الأسباب الشرعية»ء وعلمنا أن الطاعات أسباب موصلة 
إلى الجنة» والثواب. والمعاصي موصل إلى النارء والعقاب. وكذلك تكلمنا أيضاً عن 
الأسباب الكونية » وبينا أن هناك أسباباً كونية عديدة تنتتج مسبباتهاء كالعلاج» وإنبات 
الزرعء وحصول دفءء وراحة» وغيرها. وكل هذه الأسباب سواء كانت الشرعية أو 
الكونية فهي ثابتة بالكتاب والسنة» وأقوال العلماء كما سبق أن ذكرنا. 

يقول ابن عثيمين : «وطريق العلم بأن الشيء سبب: إما عن طريق الشرع» وذلك 
كالعسل فيه شفاء للناس من القرآن» وكقراءة القرآن فيها شفاء للناس . 

وإماعن طريق القدر : كما إذا جربنا هذا الشيء فوجدناه نافعاً في هذا الألم» أو 
المرض» ولكن لابد أن يكون أثره ظاهراً مباشراً كما لو اكتوى بالنار فبرئ بذلك مثلاً» فهذا 
سبب ظاهر بين» وإغا قلنا هذا لئلا يقول قائتل: أنا جربت هذا وانتفعت بهء وهو لم يكن 
مباشراًكالحلقة » فقد يلبسها إنسان وهو يعتقد أنها نافعة» فينتفع لأن للانفعال النفسي 
ا لمارا 

فمن النص السابق يتضح لنا نوع ثالث للأسباب لم نتكلم عنه مسبقاًء وإنما هو 
موضوع بحثنا الآن وهو الأسباب الوهمية» وهو ماعبر عنه الشيخ ابن عثيمين بالانفعال 
النفسي للشيء. فهذه الأسباب لم تثبت بالكتاب» ولا بالسنة» ولا بأقوال العلماء في 


تأثيرهاء وإنتاج مسبباتهاء بل هي من وهم الإنسان» وعقله القاصر. 


.١ ابن عثيمين » القول المفيد» ج١2 ص17‎ )١( 


(/01م) 


فلما بعد الإنسان عن شرع الله عز وجل من كتاب» وسنة» اجتالته الشياطين» 
فاتخذ أسباباً وهمية لا أساس لها من الصحة» ولا حقيقة لها في حصول مسببها عنهاء بل 
يظن الإنسان ذلك وإذا حصل له ماأراد بها ظنها هي الفاعلة» مثل الطيرة» والتشاؤم» 
والكهانة» والاستشفاء بآثار الصالحين . وماهذه إلا بعض الأمثلة عليها . 

يقول ابن تيمية : (إن الإنسان إذا فرغ قلبه من كل خاطر فمن أين يعلم أن ماحصل 
فيهحق؟. .. وإن الذي علم بالسمع والعقل إنه إذا فرغ قلبه من كل شيء حلت فيه 
الشياطين» ثم تنزلت عليه كما كانت تتنزل على الكهان» فإن الشيطان إنما يمنعه من الدخول 
إلى قلب ابن آدم مافيه من ذكر الله الذي أرسل به رسلهء فإذا خلا من ذلك تولاه 
الشيطان. . .12و( . 

ويقول ابن القيم : «فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالتطير إنما هو في نفسه وعقيدته لا في 
المتطير به فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لا مارآه وسمعه فأوضح له لأمته 
الأمرء وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها 
دليل دلالة» ولا نصبها سبباً لما يخافونه ويحذرونه ؛ لتطمئن قلوبهم ؛ ولتسكن نفوسهم 
ارهد ا سساو ب اا 

ففارغ القلب من ذكر الله عز وجل » يكون عرضة للشيطان وإغوائه, وتيهان العقل 
حو وا انما ادو سمي ني انه قو وكات ا 

فالأسباب الوهمية لا حقيقة لهاء بل هي من وهم الإنسان» وانفعاله النفسي» 
وتأثير الاعتقاد في الأشياء على غير ماهي عليه أصلاً . 


وسنتعرض هنا لبعض الأمثلة من الأسباب الوهمية لتتضح أكثر : 


)١(‏ ابن تيمية» مجموعة الرسائل والمسائل» ج50 » ص88. 
(5) ابن القيم» مفتاح دار السعادة» ج"» ص١/ا؟-الا؟.‏ 


08م 


أولا : الكهانة : 
معنى الكفانة في اللغة : 

لزاه الكاسن هررق كين لكوم ركوو كسان وكبه كينا كيين 
والآأخير نادر. قضى له بالغيب . 

الكاهن الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعى معرفة 
الأكران ومنهم من كان يزعم أن له تابعاً من الجن ورئيا يلقى إليه الأخبار» ومنهم من كان 
يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو 
فعله» وهذا يخصونه باسم العراف . أ. ها" . 
وقي الاحطلان : 

يقول ابن حجر : «. . . والكهانة - بفتح الكاف ويجوز كسرها - ادعاء علم 
الغيب» كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب» والأصل فيه استراق الجنى 
السمع من كلام الملائكة» فيلقيه في أذن الكاهن)]. ها '" . 

وقال أيضاً : «وقال في المحكم : الكاهن القاضي بالغيب»أ. ه'" . 

ويقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب”*': «والكاهن : هو الذي يخبر عن المغيبات 
في المستقبل» وقيل : الاق كيرضياي الفمين؟ !ها : 


)١(‏ ابن منظورء لسان العرب» مادة كهن» ج١١‏ ص 181-١8١0‏ . - الفيروزآبادي» القاموس المحيط, 
باب النون» فصل الكاف» ج؟» ص55؟. 

() ابن حجر : فتح الباري» كتاب الطبء باب الكهانة» ج١٠.‏ ص7١7.‏ 

(") المصدر نفسهء ج١٠.‏ ص7717. 

(*) محمد بن عبدالوهاب بن سليمان التميمي النجدي» زعيم النهضة الدينية الإصلاحية الحديثة في 
جزيرة العرب» له عدة مؤلفات منها: «كتاب التوحيد»» «كشف الشبهات»» «تفسير الفاتحة». 
تعرض لكثير من المحن أثناء رحلته في الدعوة السلفية. ولد سنة 5١١١ه‏ بالعينية بنجد. وتوفي 
سنة 707 ١ه‏ بالدرعية . له مناقب كثيرة رحمه الله. «الأعلام» للزركلي» ج”,» ص/2751. 

(4) عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ » فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لمحمد بن عبدالوهاب» 
ص98 7 . 


2) 


فالكهانة سبب وهمي لمعرفة الآمور الغيبية» لأن الكهان يعتمدون على الجن في 
استراق السمع من السماءء وهذا قد أبطل في زمن نبينا محمد تله بوضع الشهب رجوماً 
لهم. فلا يستطيع الاستماع إلا لكلمة أو لكلمتين» ثم يكذب عليها سبعين كذبة . يقول 
تعالى حكاية عن ان : #وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديداً وشهبا + وأنا كنا 


نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا # «الحن :/-2)4. 


ثانياً : التطبر : 
معن التطير في اللغة : 

«التطير مأخوذ من الطيرة وهو مايتشاؤم به من الفأل الرديء كما قال الصنعاني . 
وقيل : تطير به ومنهء وفي الصحاح : تطيرت من الشيء وبالشيء والاسم منه الطيرة. وقيل 
للشوم: طائرء وطير» وطيرة؛ لأن العرب كان من شأنها عيافة الطير وزجرهاء والتطير 
ببارحهاء ونعيق غرابهاء وأخذها ذات اليسار إذا أثاروهاء فسموا الشؤم طيراً وطائراًء 
وطيرة؛ لتشاؤمهم بها. وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم . 2أ. ه''' . 
في الاصطلاح : 

كول بحن قزامهل التطير اهم عانزااقي اداملتة ينون على الطير اذا 
رج أحدهم لأمرفإن رأى الطير طار يمنة تيمن به واستمرء وإن رآه طار يسرة تشاءم به 


ورجعء وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير فيعتمدها . . . »أ. ه'"' . 


() ابن منظور» لسان العرب» باب الطاء؛» ج8» ص /555-17 . - الزبيدى» تاج العروس» فصل 
الطاء مع الراءء ج١١2‏ ص559-١51.‏ 


(؟) اين حجر» فتح الباري. كتاب الطب» باب الطيرة» ج١٠‏ ص١١7.‏ 


1 


فمن هذا التعريف يتضح لنا أن جعل الطيرة سبب للمضيء أو الرد سبب وهمي لم 
يجعله الله عز وجل سبباء ولم تثبت التجارب العلمية صحته» بل هو من وهم الإنسان» 
وتفكيره القاصر . 
ثالث : التشاوم : 

قد سبق أن عرفنا الطيرة"''» ومن خلال التعريف وجدنا أن الطيرة هي : مايتشاؤم 
به من الفأل الرديء كما قال الصنعاني . 

وكذلك وجدنا أن الشؤم : يقال له : طائر» وطير» وطيرة . 
في الأصطلا : 

يقول ابن حجر: «والتطير والتشاؤم بمعنى واحد. . .12. ها" . 

إذن فهي سبب وهمي كالتطير . من وهم الإنسان, لا حقيقة له. 
وابعاً : الاستشفاء بآثار الصالحين وقبورهم : 

نين الاتعدفاء + تطلب الشقاء: والسين للطليية:: 

«الشفاء : دواء معروف» وهو مايبرئ من السقم . 

واستشفى فلان : طلب الشفاء .»1 ها" . 


0ابن حجر» فتح الباري. كتاب الطب» باب الطيرة» ج١٠‏ » ضن١١1:‏ 
0 أبن منظور » لسان العرب» جلاء ص/167ء باب شقاء . 


)”9001( 


في الأحصطلان : 

طلب الشفاء والعلاج والعون من قبور الصالحين» أو آثارهم من ملبس» 
ومجلس. وغير ذلك,» والتبرك بها. 

الاستشفاء بآثار الصالحين سبب وهميء لم يجعله الله عز وجل سبباً» ولم يعرف 
عنه أنه يتتج مسبب إلا من وهم ذلك - بأن يعتقد الإنسان تأثير هذا الاستشفاء أو التبرك 
فيحدث له مايريد في ذلك الوقت بتقدير الله عز وجل فتنة وابتلاء فيظن أنه من هذه البدعة 
والغناذياللةت ولا حقيقة له أصلة . 

فبعد أن عرضنا بعض أنواع الأسباب الوهمية» وعرفنا ماهيتهاء فما هي الآثار 
المترتبة» أو التي ستترتب على الأخذ بهذه الأسباب ؟ ! . 
الآثار المترتبة على ذلك : ظ 

أولاً : المخالفة لأمر الله عز وجل باستحداث أسباب لا أصل لها في الشرع, 
والاعتماد عليها. والوقوع في الشرك بالله عز وجل, وعدم الاعتماد عليه سبحانه: 

عند عرضنا للأسباب الوهمية من كهانة» وتطير» وتشاؤم» واستشفاء بآثار 
الصالحين وقبورهم وطلب العون منهم» وجدناها أسباباً لا أساس لها من الصحة. 

فهذه الأسباب فيها ادعاء علم الغيب الذي لايعلمه إلا الله عز وجل» فالكاهن 
يخيل لمن حوله أنه يعلم مستقبله» وماسيحدث له» وكذلك التطيرء فإنه يظن في الطائر 
الشر والخير» والتشاؤم من نفس القبيل + يقول انق تحت #ولبس في طمن متو 
الطير وبروحها'**' مايقتضي مااعتقدوه» وإنا هو تكلف بتعاطي مالا أصل له إذ لانطق 
() فالسانح : ماولاك ميامنه بأن يمر عن يسارك إلى يمينك . «ابن حجرء فتح الباري» كتاب الطب» 


باب الطيرة» اج للك ص .1١١١‏ 
(::*#) البارح : عكس السانح . «نفس المصدر) . 


يه 


للطير ولا قييز فيستدل بفعله على مضمون معنى فيه ء وطلب العلم من غير فطانة جهل من 
ل 0 

أما الاستشفاء بآثار الصالحين وقبورهم ء وطلب العون منهم ء والدعاءء والتقرب 
إليهم فهو شرك واضح ء لأنه صرف لأنواع العبادات مثل الدعاء » والتوكل ٠‏ والاستعانة» 
والاستغاثة لغيره سبحانه وتعالى إلى مخلوقاته . يقول ابن تيمية : «وقد زين الشيطان لكثير 
من الناس سوء عملهم » واستنزلهم عن إخلاص الدين لله إلى أنواع من الشرك » فيقصدون 
بالسفر والزيارة الرجاء لغير اللهء والرغبة إليه ويشدون الرحال: إما إلى قبر نبي أو صاحب 
أو صالح . أورفة يقلن آله نزي اوعناحت أر مالع داميو لداعي التو | , 

فبهذه الأسباب يبتعد الإنسان عن ربه أشد البعدء ويلتجيء بالمخلوق الضعيف 
الذي لاحول له ولا قوةء ويترك من هو على كل شيء قدير. قال تعالى: #قال نوح رب 
إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكراً كبارا * وقالوا 
لاتذرن الهتكم ولا تذرن ودأً ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا * وقد أضلوا كثيراأ 
ولا تزد الظالمين إلا ضلالا# «نوح:١275-7.‏ 

هذه الآية وضح فيها كيفية وصول الدعاء عند القبورء وطلب العون منهاء 
والاستشفاء بآثارهاء أو بآثار من فيها إلى الشرك بالله عز وجل . فضرب لنا مثلاً بقوم نوح 
عليه السلام » عندما اتخذوا قبور صالحيهم للذكرى ء ثم جيل بعد جيل أصبحت آلهة 
تعبد . 

يفوك رن كيد وقد دو اد كاسما مو اترسرفن ذلك مخ ]تان العدور 
مساجد ونحو ذلك ء ولعن على ذلك من فعله.تحذيراً من الفتنة باليهودء فإن ذلك هو أصل 


(١)إسء‏ حجرهء فتح البارى» كتاب الطب » باب الطيرة» »١١‏ 7377. 
بن حجرء فتح الباري؛ كتاب الطب» باب ج١٠‏ ص 
0 ابن تيمية؛ اقتضاء الصراط المستقيم» ج"» ص .86١‏ 
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عبادة الأصنام أيضاً . فإن وداً وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا كانوا قوماً صا حين في قوم 
نوح عليه الصلاة والسلام» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم اتخذوا الأصنام على صورهم 
قو كر للف ال تعاب ووو عد اماه ب 8 ا 


فالحذر الحذر من التمادي فى الأسباب الوهمية حتى الوصول إلى مالا يحمد 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَّه قال : «من أتى كاهناً فصدقه بما يقول» 
تقد كفر با أنزل على محمد عله . »1. ها" . 

فالكهانة توصل إلى الكفر والعياذ بالله . 

وق انق سيو بردو «الطيرة شرك» الطيرة شرك» وانض ل ولك اله 


)١(‏ ابن تيمية » مجموعة الرسائل والمسائل» ج١»‏ ص 7؟. 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الطهارة» باب ماجاء في كراهية إتيان الخائض» ج١»‏ ص717. - 
وأخرجه أبوداود فى سئنه» كتاب الطب» باب في الكاهن» ج؛ » ص 777-770. - وأخرجه 
الحاكم في مستدركه» كتاب الإيمان» باب التشديد في إتيان الكاهن وتصديقه» ج١»‏ ص8. وقال 
الترمذي: لانعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة» عن أبي هريرة. وقال 
أيضاً: وضعف محمد بن إسماعيل يعنى البخاري هذا الحديث من قبل إسناده» هذا آخر كلامه. - 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(*) قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى : يريد - والله تعالى أعلم - الطيرة شرك على ماكان أهل 
الجاهلية يعتقدون فيها » ثم قال : «ومامنا إلا» يقال هذا من قول عبدالله بن مسعود وليس من قول 
النبي عله وقوله: ومامنا إلا وقع في قلبه شيء عند ذلك على ماجرت به العادة» وقضت به 
التجارب» لكنه لايقر فيه بل يحسن اعتقاده أن لا مدبر سوى الله تعالى فيسأل الله الخير ويستعيذ به 
مق الشير ويمضي على وجهه متوكلاً على الله عز وجل . «شعب الإيان» للبيهقي» ج؟». 
ص؟١2)1.‏ 
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ل 0000 ..... وإنما جعل ذلك شركاً لاعتقادهم أن ذلك 
يجلب تنه اويدف ضرا كان أشركوا هم اللاتعالن؛ | 1 

فمن هذا العرض السابق يتضح أن هذه الأسباب ليست جالبة للسعادة» أو النجاة 
بل هي أسباب جالبة للشقاء والوعيد » والعياذ بالله» لأنها مخالفة لأمر الله عز وجل 
ورسوله كله » وخاصة هذه الأسباب المزعومة التي حذر الله عز وجل منها ورسوله عه . 

ويقول عبدالرحمن بن ناصر السعدي: «. . . وهذا ينافي التوحيد لما فيه من فساد 
العقر» لآنساترك اطق الناظلة وتصند يقي عو تند اك التقول والأدياق» 1 ب , 

ويقول الشيخ ابن عثيمين : الولبس الحلقة”*' ونحوها إن اعتقد لابسها أنها مؤثرة 
بنفسها دون الله فهو مشرك شركاً أكبر في توحيد الربوبية» لأنه اعتقد أن مع الله خالقاً 
غيوة :وق اعتفل أنهنا سيم ولكنهة لبس 'مؤئرا بنفسة "فهو مشزك شركا أصغرة لآلة اعتقل 
أن ماليس بسبب سبباً» فقد شارك الله تعالى في الحكم لهذا الشيء بأنه سبب» والله تعالى 
لبو ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه؛ كتاب السير» باب ماجاء في الطيرة» ج4 » ص ١5١‏ . - وأخرجه الحاكم 
في مستدركهء كتاب الإيمان» باب التشديد في إتيان الكاهن وتصديقهء ج١»‏ ص18 . قال 
الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح لانعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل . - وقال الحاكم : 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(؟) ابن حجرء فتح الباري» كتاب الطبء باب الطيرة» ج١٠‏ » ص7؟7 . 

(7) عبدالرحمن بن ناصر السعدي» القول السديد شرح كتاب التوحيد» ص5 ٠١‏ . 

(*) لبس الحلقة: من حديد » أو ذهبء أو فضة. أو ماأشيه ذلك . والخيط معروف. ونحوهما: 
كالمرصعات لرفع البلاء؛ وكمن يصنع شكلاً معيئاً من النحاس» أو غيره لدفع البلاء» وغيرها كثير» 
وهي سبب وهمي لم يجعله الله سبباً شرعياً» ولا قدرياً. فهو شرك. «ابن عثيمين» القول المفيد . 
ج١1‏ ص69١114-1١2.‏ 

(5) ابن عثيمين» القول المفيدء ج١»‏ ص ١77‏ . 
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فقول ابن عثيمين دليل على حكم الأسباب الوهمية» بضربه مثلاً عليها وهو لبس 
الحلقة فهو سبب وهمي لم يجعله الله عز وجل سببا. قسم الحكم إلى قسمين : 

١‏ - إذا وهم الإنسان أن الأسباب الوهمية مؤثرة بنفسها فقد أشرك شركاً أكبر. 

١‏ - وإذا وهم الإنسان أن الأسباب الوهمية أسباب حقيقية ليست مؤثرة بنفسهاء 
فهو مشرك شركاً أصغر . 

لأن الأول جعلها ضارة» نافعة بنفسها دون الله عز وجل» فأشركها في العبادة. 
والثاني جعلها سبباً» ولم يجعلها الله عز وجل سبباً» فتقد جعل نفسه حاكماً مع الله عز 
وجل. 
ثانيا : التيه والخسران في الدنيا والآخرة : 

من خلال العرض السابق للأسباب الوهمية وجدنا أنها أسباب لا أساس لها من 
الصحة؛ بل هي من وضع الإنسان المحدود العقل» الذي لايعرف مصلحة نفسه. 

تعندنا يهب الإتسان إلى الكاهن آل [لاشععفاء والاسعفانة بالمكلر فاك من 
الصالحين وقبورهم» والطيور وحركاتهاء فقد سلّم نفسه للأوهام» والضعف. والخنوف». 
والإهانة لغيره» ما هو ليس أهلاً لهذا الخضوع والخوف. 

ناك الأتسات ارس دوكر الاتيتان افويق ري 

١‏ - تعلق الإنسان بأسباب لا أساس لها من الصحة» بل هي من وهم النفس» 
كالطيرة» والاستشفاء بآثار الصالحين» أو من كذب كاذب كالكاهن» والساحرء مما يؤثر 
على تصرفاته» من تغيير ماكان عازماً على فعله؛ فغلب على قلبه وإرادته وعمله» نفع أو 
ضر ذلك السبب عليه» ما أوقعه في نسبة الضر والنفع لغير الله عز وجل» مما يؤثر ويخل 


.١٠١5-١ عبدالرحمن ناصر السعدي» القول السديد شرح كتاب التوحيدء رن‎ )١( 
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بإيمانه وتوحيده لله عز وجل وتوكله. وخسر بذلك الآخرة» بما صرفه لغير الله عز وجل . 

أما بالنسبة لخسران الدنياء والتيه النفسي فإنه يؤدي إلى ضعف القلب ووهنه 
وخوفه من المخلوقين» وسيطرة الأوهام من كل حركة وسكنة من طيرء أو ريح» أو 
كوكب ما. 

الخسارتان ناتجة عن ضعف الإيمان» وضعف التوحيد » وضعف التوكل بالله عز 
وجلء والتعلق بأسباب لا صحة لها أصلاًء وهي من الخرافات الفاسدة للعقل . 

١‏ - ولو فرضنا جدلاً أنه لم يأخذ بهذه الأسباب, مع اعتقاده بضرها ونفعهاء فلم 
تؤثر على تصرفاته» ولكنه عند حصول ضرر ماله بسبب تركه لهذه الأسباب الوهمية 
يتحسر في نفسه ويندم على عدم أخذه بهاء وإن كان هذا أهون من الأول» ولكن يؤثر على 
ثقته بالله عز وجل » وتفويض أمره إليه» والإيمان بقدره وقضاته على وفق ماجاء به الكتاب 
والسنةء فيؤدي به إلى الوقوع في الأمر الأول. 

فالأسباب الوهمية تؤثر على الإيمان والتوحيدء والتوكل» وتؤثر على العقل 
بالهموم. والأحزان» والارتياب من مخلوقات الله عز وجلء مما يؤدي إلى الجنون في 
بعض الأحيان . والعياذ بالله من ذلك . 

فمع حصول التيه والخسران في الدنيا والآخرة كما أسلفنا سابقاً » فإنها مدخل 
للشيطان إلى الأنفس الضعيفة"!". فإذا خلا القلب من الإيمان والتوحيد» والتوكل على الله 
عز وجل حق التوكل» وضعف القلب» ووهن» وسيطرت عليه الأسباب الوهمية فهو 
فريسة سهلة للشيطان» وأعوانه. 


فيصبح الإنسان في تيه عن الطريق الحق» خسر دينه بجا ضيعه من التوحيدء 
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والتوكل على الله عز وجل . وخسر دنياه لما سلّم نفسه للأوهام» حتى أدى به ذلك إلى 
الأمراض النفسية» وخسران المال لهؤلاء الدجالين . 
أحكام الأخذ بالأسباب الوهمية : 


من خلال عرضنا السابق للأسباب الوهمية » وآثارها. وجدنا أن الأخذ بالأسباب 


الوهمية شرك بالله عز وجل . 
١‏ - شرك أكبر » إذا أخذ بهاء واعتمد عليها اعتماداً كلياً» واعتقد أنها النافعة» 
الاوك موقا للدم ع 


١‏ - شرك أصغرء إذا أخذ بهاء ولم يعتمد عليها بالكلية» بل جعلها سبباً لدفع 
البلاء كليس الحلقة» أو التمائم» أو تعليق بعض أجزاء الحيوانات لدفع العين. وهكذ!”'"' . 

أو جعلها سبباً للمضي أو الرد كالطيرة» أو جعلها سبباً لمعرفة مستقبله» والأمور 
الغيبية كالكهانة» وغبير ذلك . يقول ابن عثيمين : (. . . ولس و ل 
أصغر» وقد يكون أكبر بحسب اعتقاد لابسها وكان لبس هذه الأشياء من الشرك: لأن كل 
من أثبت لله سبباً لم يجعله الله سبباً شرعياً» ولا قدرياً فقد أشرك بالله. مثلاً : قراءة 
الفاتحة : سبب للشفاء شرعي”*'. وأكل المسهل : سبب لانطلاق البطن» وهو قدريء لأنه 
يعلم بالتجارب . 

والناس في الأسباب طرفان ووسط : 


الأول : من ينكر الأسباب» وهم كل من قال بنفي حكمة الله كالجبرية والأشعرية. 


(١)راجع‏ ص 9-71 من هذا البحث . 
() راجع ص "١5‏ من هذا البحث 1 
(*) راجع ص 7٠١١‏ من هذا الب ليحت 
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الثاني : من يغلون في إثبات الأسباب حتى يجعلوا ماليس بسبب سبباء وهؤلاء هم عامة 

الخرافيين من الصوفية» ونحوهم. 
الثالث : من يؤمن بالأسباب وتأثيرهاء ولكنهم لايثبتون من الأسباب إلا ماأئبته الله سبحانه 

ووسز ايا قرفا اركريا ابو 

بعد هذا العرض لأحكام الأسباب الوهمية عامة» نريد أن نعرف حكم بعض 
الأمثلة من الأسباب الوهمية كالطيرة» والكهانة» والتشاؤم» والاستشفاء بآثار الصالحين 
بالتفصيل : 
أولاً : الكهانة : 

من خلال تعريفنا للكهانة» وبعض آثارهاء عرفنا وضعها في الشرع» وتأثيرها 
على الإنسان» فكل ذلك مع الدليل الصريح من السنة يدل على أن حكمها كفر من أتى 
كاه ومن نف كيبن كاذ كاه 1 ظ 

يقول النووي : «قال القاضي”* رحمه الله : كانت الكهانة في العرب ثلاثة 
أضرب : 

أحدها : يكون للإنسان ولي من الجن يخبره بما يسترقه من السمع من السماءء 
وهذا القسم بطل من حيث بعث الله نبينا عله ''' . 

الثاني : أن يخبره بما يطرأ أو يكون في أقطار الأرض» وما خفي عنه نما قرب أو 
بعدء وهذا لايبعد وجوهه. . . .» لكنهم يصدقون ويكذبون» والنهي عن تصديقهم 
والسماع منهم عام . 
رن تميق القول لين اميه لكك 


)تلج سن وامرو هد البحكد 
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الثالث : المنجمون وهذا الضرب يخلق الله تعالى فيه لبعض الناس قوة ماء لكن 
الكذب فيه أغلب» ومن هذا الفن العرافة» وصاحبها عراف» وهو الذي يستدل على 
الأمور بأسباب ومقدمات؛ يدعي معرفتها بهاء وقد يعتضد بعض هذا الفن ببعض في ذلك 
بالزجر والطرق والنجوم» وأسباب معتادة» وهذه الأضرب كلها تسمى كهانة» وقد أكذبهم 
كلهم الشرع» ونهى عن تصديقهم وإتيانهم» والله أعلم. . .»1..م”"". 

فالتووي بين أنواع الكهانة المعروفة في الجاهلية» واليوم» ويبين أن : 

١‏ - ماكان باستراق السمع قل» أو بطل بعد بعثة النبي تنه » الحراسة السماء 
بالشهب. فكيف نصدق الكاهن في هذا النوع» وهو قد بطل» وحتى ولو استرق الجني 
كلمة» زاد عليها الكاهن مائة كذبة لقوله عله لعائشة رضي الله عنها عندما قالت: يارسول 
00 ل 
فيقذفها في إذن وليه ويزيد فيها مائة كذبة»أ وى 

فهذا النوع الأول باطل » ونهى الشرع عنه لما فيه من الكذب على الناس» وادعاء 
علم الغيب. ظ 

- النوع الثاني : وهو الإخبار عن حوادث تحدث في أقطار الأرض» فلا يمكن 
معرفتها لبعد أو خفاء» ويحصل معرفتها بالوصول إلى ذلك المكان من الأرض . 

ونحن نعلم أن الجن يتميزون بقدرات خاصة من السرعة» وقطع المسافات في زمن 
يسير . يقول ابن تيمية: «. . . والجن تقدر على الطيران في الهواء» . . » وكذلك المشي 
على الماء» وطي الأرض - وهو قطع المسافة البعيدة في زمان قريب - هو من هذا لجنس هو 
مما تفعله الجن ببعض الناس وقد أخبر الله عن العفريت أنه قال لسليمان عن عرش بلقيس 


() النووي»ء صحيح مسلم بالشرح. كتاب السلامء باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان. ج250 ص .8١‏ 
(؟) أخرجه البخاري فى صحيحه» كتاب الطب » باب الكهانة» جلاء ص86 57 . 
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وهو باليمن وسليمان بالشام «أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك». ولهذا يوجد كثير من 
الكفار والفساق والجهال تطير بهم الجن في الهواء وتمشي بهم على الماء وتقطع بهم المسافة 
البعيدة في المذة القريبة وليس شيء من ذلك من آيات الأنبياء ولله الحمد والمنة . .»1..ه"! . 

فهو أمر ممكنء ولكن الكهان يكذبون عليها كذبات أخرى . 

يقول ابن تيمية : «. . . فإنهم تارة يرون الغائب فيخبرون به» وتارة يسترقون 
السمع من السماء فيخبرون به» وتارة يسترقون وهم يكذبون في ذلك كما أخبر النبي عله 
عنهم 0 وأخبار الكهان وغيرهم كذبها أكثر من صدقها » وكذلك كل من تعود 
الإخبار عن الغائب فإخبار الجن لابد أن تكذب فإنه من طلب منهم الإخبار بالمغيب كان من 
عن الكهاة وكنيوة قن سفن سايضيزون ينون كائزااضيادفيق في البعضن :بها" : 

فابن تيمية يحذر من تصديقهم » لأن كذبهم أكثر من صدقهم . والرسول عله نهى 
عن تصديقهم ٠‏ وإتيانهم . عن معاوية بن الحكم السلمي”* قال قلت يارسول الله: أموراً 
كنا نصنعها في الجاهلية . كنا نأتي الكهان . قال: «فلا تأتوا الكهان» قال قلت : كنا نتطير . 
قال: «ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه 2 فلا يصدتكم)أ. ها" . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عه قال: «من أتى كاهناً فصدقه بما يقول» 
ناا على مصدية له 11 بيد د 


)١(‏ ابن تيمية» النبوات» ص709. 

(0) المصدر نفسهء» ص509. 

(6) معاوية بن الحكم السلمي» قال البخاري له صحبة » يعد في أهل الحجازء روى عن النبي عله 
حديثاً. وسكن المدينة. «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر» ج27 ص21177. 
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فهذا الحديث دليل على النهى» وأوصله إلى درجة الكفر يما أنزل على محمد عله . 
يقول عبدالرحمن آل الشيخ”*' : «وفيه دليل على كفر الساحر والكاهن» لأنهما يدعيان علم 
الغيب وذلك كفرع والققق ابجا ملت روفي يذلاك كقز ألهنا اا 


وهناك حديث آخر يدل على حكم آخر للكهانة وهو: عن صفية”**') عبن 
بعض”***' أزواج النبي عله » عن النبي عله قال «من أتى عداف)”****' فسأله عن شيء لم 
تقبل له فاك اريف له 

هذا دليل ثان على النهي» والعقوبة الدنيوية وهي حرمانه من قبول صلاته أربعين 


ليلة أوايو ها : فتصور من يموت في هذه الفترة وهو غير مقبول الصلاة» فكيف يقابل ربه عز 


(*«) عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب» فقيه حنبلي » من علماء نجد» وهو حفيد العلامة 
ابن عبدالوهاب» تفقه بنجد ثم بمصرء تولى قضاء الرياض أيام الإمام تركي» ثم مع ابنه فيصل » ثم 
انضرف إلى الحوطة والحريق» ثم عاد إلى الرياضء» له عدة مصنفات منها «فتح المجيد» شرح كتاب 
التوحيد)» «الإيمان والرد على أهل البدع». «مجموعة رسائل وفتاوي»» ولد بالدرعية سنة 
7١١اهء‏ وتوفي بالرياض سنة 7/5١ه.‏ «الأعلام» للزركلي» ج27 ص 27١‏ . 

)١(‏ عبدالرحمن آل الشيخ» فتح المجيد» ص/757. 

(*#*) صفية بنت حيبي بن أخطب» من الخزرج» من أزواج النبي لله كانت في الجاهلية من ذوات 
الشرف . تدين باليهودية» من أهل المدينة» تزوجها سلام بن مشكم القرظي» ثم فارقها فتزوجها 
الحديث ١‏ أحاديث » توفيت فى المدينة سنة 6ها. «الاستيعاب» ج25 ص55 7595-7 - 
شذرات الذهب» ج١‏ ص17 05.- وانظر: سير أعلام النبلاء» ج؟» ص١‏ 77 . - الإصابة» 
اج ص 78-17 - الأعلام» للزركلي» ج25 ص6 215١‏ 

(:4:*) يقصد ببعض أزواج النبي عَيلهُ حفصه رضي الله عنها . «فتح الباري » اين حجر » كتاب الطب » 
ياب الكهانة» 2 اء)وص215585707. 

(::**) عرافا : العراف من جملة أنواع الكهان. قال ابن الأثير: العراف المنجم أو الحازي الذي يدعي 
علم الغيب» وقد استأثر الله تعالى به. وقال الخطابي وغيره: العراف هو الذي يتعاطى معرفة مكان 
المسروق ومكان الضالة ونحوهما. (صحيح مسلمء تعليق محمد فؤاد عبدالباقي» ج؟» 
ص .21١756١‏ 

. 2175١ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» ج54 » ص‎ )١( 


ل 


وجل» وإن كان قال بعض العلماء تجزي عن الفرض ولا تجزي عن الثواب . يقول النووي : 
«. . . وأماعدم قبول صلاته فمعناه أنه لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض 
عنهء ولا يحتاج معها إلى إعادة»أ. هم" . 

ظ قال النووي قياساً على الأرض المغصوبة . اعقيه قزل «فإن العلماء متفقون 
على أنه لايلزم من أتى العراف إعادة صلوات أربعين ليلة» فوجب تأويله. والله 


أعلم»أ 0 


مسألة : 

فدذكرنا فيما سبق حديثين في حكم إتيان الكهان» فمنها مايدل على الكفر وهو 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي طللَهُ قال: «من أتى كاهناً فصدقه بما يقول» فقد كفر بما 
انول ان وسو ا 

ومنها مايدل على عدم قبول الصلاة أربعين يوماً . وهو عن صفية عن بعض أزواج 
النبي عله عن النبي مله قال: «من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين 
ا 

فللجمع بين هذين الحديثين : 

١‏ -يقولابن حجر : «.. . ورد في ذم الكهانة ماأخرجه أصحاب السنن 
وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة رفعه «من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر 


(1)التووي» صحيح مسلم مع الشرح» كتاب السلام» باب تحر الكهانة وإثينان الكهان» جه 
000 

ةا الست 

(') سبق تخريجه ص١7١7.‏ 


(5) سبق تخريجه ص١7‏ 7. 


0 


نار لضن تيسوة ولا عمق ديك عابر وقير ومو يكسية اخرسوه الوا رسا 
جيدين ولفظهما «من أتى كاهناً» وأخرجه مسلم من حديث أمرأة من أزواج النبي عله - 
ومن الرواة من سماها حفصة - بلفظ «من أتى عرافاً» وأخرجه أبويعلي من حديث ابن 
مسعود بسند جيد» لكن لم يصرح برفعهء ومثله لايقال بالرأي» ولفظه «من أتى عرافاً أو 
ساحراً أو كاهناً» واتفقت ألفاظهم على الوعيد بلفظ حديث أبي هريرة» إلا حديث مسلم 
فقال فيه «لم يقبل لهما صلاة أربعين يوماً» . ووقع عند الطبراني من حديث أنس بسند لين 
مرفوعاً بلفظ «من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل على محمدء» ومن أتاه غير 
مصدق له لم تقبل صلاته أربعين يوماً» . والأحاديث الأول مع صحتها وكثرتها أولى من 
هذاء والوعيد جاء تارة بعدم قبول الصلاة وتارة بالتكفير » فيحمل على حالين من الآتي» 
اقاواان لله العرطو وى اا 

فابن حجر وضح الجمع بين الروايتين على حال الآتي» فهناك حالة يكفر بها وهي 
التصديق» وحالة يستحق عليها حرمان قبول صلاته أربعين يوماً وهي عدم التصديق به. 

١‏ - يقول عبدالرحمن آل الشيخ : «. . قوله «من أتى كاهناً» قال بعضهم: 
لاتعارض بين هذا وبين حديث «من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» 
هذا على قول من يقول: هو كفر دون كفرء أما على قول من يقول بظاهر الحديث فيسأل 
عن وجه الجمع بين الحديثين. وظاهر الحديث : أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه 


كان . . ا 


فعبدالرحمن آل الشيخ وضح أن الكفر لمن اعتقد صدقه - أي الكاهن - بأي وجه 
كان. 


(١)ابن‏ حجر ١‏ فتح الباري. كتاب الطب » باب الكهانة» ج ١‏ )ا ص118-557. 
النضيد على أبواب التوحيد» ص١18١.‏ 


(:0م) 


#-يقول حمد بن عنيق”* : «... . . الحديث الذي فيه الوعيد بعدم قيول الصلاة 
ليس فيه تصديقه» والأحاديث التي فيها الكفر مقيدة بتصديقه . . . .»أ. ه'' . 
؛ - يقول ابن عثيمين : «قوله «مسألة لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» ظاهر الحديث 
أن مجرد سؤاله يوجب عدم قبول صلاته أربعين يوماًء ولكنه ليس على إطلاقه فسوّال 
العراف ونحوه ينقسم إلى أقسام : 
القسم الأول : أن يسأله سؤالاً مجرداً فهذا حرام» لقول النبي لله «من أتى 
عرافاً. . .2 فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمه. إذ لا عقوبة إلا على محرم . 
القسم الثاني : أن يسأله فيصدقه. ويعتبر قوله» فهذا كفر؛ لأن تصديقه في علم 
الغيب تكذيب للقرآن . 
القسم الثالث : أن يسأله ليختبره» هل هو صادق أو كاذب, لا لأجل أن يأخذ 
بقوله فهذا لا بأس بهء ولايدخل في الحديث . ٠‏ 
القسم الرابع : أن يسأل ليظهر عجزه وكذبه. فيمتحنه في أمورء وهذا قد يكون 
واعا اما 
فنخرج من جميع هذه الأقوال أن التصديق حكمه الكفر. والسؤال المجرد يوجب 
عدم قبول صلاته أربعين يوماً. والسؤال من أجل الامتحان والتعجيز مأمور به . 
(*) حمد بن علي بن محمد بن عتيق» قاض حنبلي من علماء مجد» تفقه في الرياض» وولى قضاء 
الحلوة» ثم قضاء الأفلاج» له عدة مصنفات منها اإبطال التنديد باختصار كتاب شرح التوحيد؟» 
«الدفاع عن أهل السنة والاتباع»» «بيان النجاة والفكاك» من موالاة المرتدين وأهل الأشراك»» ولد 
بالزلفى سنة 77177١هء‏ وتوفي بالأفلاج سنة ١7*0١ه.‏ «الأعلام» للزركلي» ج7١‏ ص2777. 
)١(‏ حمد بن عتيق» إيطال التنديد» ص ١14‏ . - سليمان آل الشيخ » تيسير العزيز الحميد» ص .25١٠١‏ 
(0) اين عثيمين» القول المفيد» ج7"» ص55 . 


ظ (56؟؟7) 


شبهة ورد : 
يظن بعض الناس من العامة أن العلوم التي تدرك با حساب» كظهور الكسوف» 
والخسوف. وتحديد موعد ظهور مذنب هالي» وأحوال الطقس.ء إنها من الكهانة» ولا 
يصلاقون بهاء ويعتبرونها من الكهانة ؟ 
:الول كط لةا يسو قرس اراتكه أن اننا قن نيو لبدو كباله عالكن اليا 
مما سق تكرعاك الإخارها قن المتغا بالاعسماد على القتاطن في اسنعزاق اللنمم: 
فيلقي الشيطان على الكاهن» فيكذب الكاهن فوقها مائة كذبة''' . 
أما الاعتماد على الحساب» وعلى العلوم الحديثة من معرفة جهات الرياح في 
العالم» والمنخفضات الجوية» وتحرك الكواكب» وكسوف الشمس» وخسوف القمرء 
وظهور بعض النجومء والمأنبات» ماهو إلا تطور علمي بسبب اختراع التلسكوب» 
والمراكب الفضائية» وتطور وسائل علم الحساب» وكل ذلك من فضل الله عز وجل 
ونعمته» فاستخدامها في نفع الإنسان فيه الخير الكثير» فهو من مسخرات الله عز وجل التي 
جعلها سبباً لراحة الإنسان» وتعلم مالا يعلم . يقول ابن تيمية : «وما أخبر به النبي عله -أي 
اخباره بآ ن العتمس والقمر لايكسقان لوت الحد لحان '*'- لا يناف لكون الكسوف له 
وقت محدود يكون فيه» حيث لايكون كسوف الشمس إلا في آخر الشهر ليلة السرارء 
ولايكون خسوف القمر إلا في وسط الشهر وليالي الإبدار. ومن ادعى خلاف ذلك من 
المنفقهة أو العامة فلعدم علمه بالحساب» ولهذا يمكن المعرفة بما مضى من الكسوف وما 
يستقبل كما يمكن المعرفة بما مضى من الأهلة وما يستقبل ؛ إذ كل ذلك بحسابء كما قال 
تعالى : # جعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا # «الأنعام :97». وقال تعالى : 


05006 2 ا كر ايك ل م كان عفرف باب لاتتكسف ‏ 
الشمس لموت أحد ولا حياته» ج27 ص39. ٠:‏ 
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#والشمس والقمر بحسبان* «الرحمن : 4». وقال تعالى : #هو الذي جعل الشمس 
ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب# «يونس: 5». وقال: 
«يسئلونك عن الأهلة؟ قل هي مواقيت للناس والحج» «البقرة:2189. . .2أ. ها" . 

فعلم الحساب. علم يؤخذ به؛ لأنه يعتمد على حسابات معينة» ولايدخل في 
الكهانة التي هي ادعاء علم الغيب» فهذا وإن كان في المستقبل حدوث الكسوف» 
. والخسوف. وظهور مذنبات» أو أهلة , إلا أنه يعتمد على علم صحيح في الحساب . يقول 
ابن تيمية : «وأما علم الحساب من معرفة أقدار الأفلاك والكواكب» وصفاتهاء ومقاديرهاء 
فهذا في الأصل علم صحيح لا ريب فيه» كمعرفة الأرض وصفاتها. . .»1. م" . 

وكذلك بالنسبة لليوم الحاضر من أحوال الطقس. وظهور مذنب هاليء فهي أمور 
حسابية» وحسية . اعتماداً على بعض الأقمار الصناعية» والكاميرات في رصد السحب» 
وتحركاتهاء والمنخفضات . يقول الشيخ ابن عثيمين عندما سئل هل من الكهانة مايخبر به 
الآن من أحوال الطقس في أربع وعشرين ساعة أو ماأشبه ذلك ؟!! . 

الجواب : لاء لأنه أيضاً يستند إلى أمور حسية» وهي تكيف الجو ؛ لأن الجو 
يتكيف على صفة معينة تعرف بالموازين الدقيقة عندهم. فيكون صا حاً لأن يمطر أو لا 
يمطر . 

ونظير ذلك في العلم البدائي إذا رأينا السماء » وتجمع الغيوم» والرعدء والبرق. 
وثقل السحاب» نقول يوشك أن ينزل المطر . 

فالمهم أن ما استند إلى شيء محسوس فليس من علم الغيب» وإن كان بعض 
العامة يظنون أن هذه الأمور من علم الغيب . ويقولون : إن التتصديق بها تصديق 
قرف 
هه 5 


.١"/5ص ابن تيمية» الفتاوي» ج255‎ )١( 


جمع وترتيب : أحمد بن عبدالرزاق الدويش» ج١2‏ العقيدة» ص 47١-4750‏ . 


2) 


ثانياً : التطبر والتشاؤوم : 

نريد هنا أن نعرف حكم السبب الثاني من الأسباب الوهمية» وهو التطير . فالتطير 
قد عرفناه من قبل وهو اعتقاد الخير والشر في حركات الطيور وغيرها من الدواب» وهو 
نسبة النفع والضر لغير الله عز وجلء مما يجعل تعلق القلب بهذه الأمور أكثر من التعلق 
بالله عز وجل . عن ابن مسعود مرفوعاً: «الطيرة شرك» الطيرة شرك. ومامنا إلا ولكن الله 
يذهبه بالتوكل»أ. ه''". فهذا الحديث دليل على حكم الطيرة» وأنها شرك بالله عز وجل» 
لأنينا طوف العف الساذات قن اععفا لنت والعمر و عب للشو ول عر لان 
حجر: «. . . وَإِئما جعل ذلك شركاً لاعتقادهم أن ذلك يجلب نفعاً أو يدفع ضراًء فكأنهم 
أشركوا مع الله تعالى»أ. ها" . ويقول ابن القيم: «. . . . فالطيرة باب من الشرك وإلقاء 
الشيطان وتخويفه ووسوسته, يكبر ويعظم شأنها على من أتبعها نفسه واشتغل بها وأكثر 
العناية به» وتضمحل عمن لم يلتفت إليها ولا ألقى إليها باله ولا شغل بها نفسه 
للا ويقولابن القيمأيضاً: «... فإنالطيرةنوع من 
القرك ب ويقول الشيخ عبدالرحمن آل الشيخ : «قال في شرح السنن: إنما 
جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم النفع أو تدفع عنهم ضراً 
إذا عملوا بموجبهاء فكأنهم أشركوا مع الله تعالى . . .16. ها" . 


. 7١7 سبق تخريجه ص‎ )١( 

() راجع ص ”١5‏ من هذا البحث . 

() ابن القيم» مفتاح دار السعادة» ج7١‏ ص750 . 
(5 )المصدر نفسه » ص١77‏ . 

(0) عبدالرحمن آل الشيخ» فتح المجيد» ص5١‏ 7. 


(8”م) 


فهذه النصوص لابن حجرء وابن القيم» والشيخ عبدالرحمن آل الشيخ» تثبت 
دخول الطيرة الشرك لعلة وهي صرف شيء من أنواع العبادات- وهي النفع والضر 
واعتقادهما- لغير الله عز وجل . 

وقد سبق أن ذكرنا أن الطيرة والتشاؤم بمعنى واحد» فحكم التشاؤم حكم الطيرة. 

يقول ابن حجر : «. . . والتطير والتشاؤم بمعنى واحد. ا ويقول الشيخ 

عبدالرحمن آل الشيخ : «. . . أن الطيرة هي التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع» فإذا رده 
شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها كإرادة السفر ونحوه» فمنعه عما أراد وسعى فيه 
مارأى وماسمع تشاؤماء فقد دخل في الشرك . كما تقدم فلم يخلص توكله على الله بالتفاته 
إلى ماسواه» فيكون للشيطان منه نصيب . . . ااا" 

فالتطير من خلال هذه النصوص يظهر حكمة الشرك بالله عز وجل» كما سبق أن 
وضححناه أنه نسبة جلب الخير» ودفع الضر بأسباب لم يجعلها الله عز وجل أسباباً لا شرعاً 
ولا قدراء وكذلك الاعتماد عليها دون توكل على الله عز وجل . يقول القرطبي : «قال 
علماؤنا: وأما أقوال الطير» فلا تعلق لها بما يجعل دلالة عليه» ولا لها علم بكائن فضلاً 
عن مستقبل فتخبر به» ولا في الناس من يعلم منطق الطير» إلا ماكان الله خص به سليمان 
قاين ولك د «العفق اسلو بعملة الناط ل دي ل , 

وبين الرسول عَته لمن وجد في نفسه شيئاً من الطيرة» أن يمضي حيث أرادء وكفارة 
ذلك قوله: «اللهم لا خير إلا خيرك» ولاطير إلا طيركء ولا إله غيرك». عن ابن عمرو 
رضي الله عنهما عن النبي تله قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك» . قالوا: فما 


()اين حجرء فتح الباري» كتاب الطب» باب الطيرة» ج١٠٠‏ صن 1 
90 القرطبي » الجامع لأحكام القرآن» جا ص١1‏ ؟. 


لعش 


كفارة ذلك؟ قال: «أن تقول : اللهم لا خير إلا خيركء. ولا طير إلا طيركء ولا إله 


1 


شبهة ورد : 


قلنا فيما سبق أن التشاؤم من الطيرة الشركية”''» فكيف الجمع بين النصوص الدالة 


على تحريم الطيرة وبين الأحاديث التي تثبت ظاهرها التشاؤم ؟ 

قد بحث الشيخ الدميجي”*' في كتابه'**' هذه القضية » وذكر النصوص من 
الكتاب والسنة» وأقوال العلماء»ء وجمع بين هذه النصوص والأقوال مايغني عن الإعادة 
هناء ولكن خرج بالجواب الصحيح إن شاء الله تعالى لهذه الشبهة : 

فيقول:«.. . والذي يبدو - والله أعلم - أنه ليس في هذه الأحاديث إثبات 


جد عدج ) 


للشؤم المنهى عنه» وإنما بعض الأعيان» وخاصة هذه الثلاث المذكورة دافن يجفليا 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده» ج7١‏ ص 257١‏ وابن السني» ص”797»؛ عن عبدالله بن عمروء وعزاه 
الهيثمي للطبراني أيضاًء ج5» ص ٠١50‏ » وقال: «فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات». 
وصحح إسناده الشيخ الألباني وتابعه ابن وهب» وهو تمن رووا عن أبن لهيعة قبل اختلاطه. وقد 
صرح ابن لهيعة بالتحديث, فانتفت شبهة التدليس . انظر: السلسلة الصحيحة. ح: 06 جك 
ص 0» والنهج السديد ص”177» «التوكل على الله تعالى» وعلاقته بالأسياب» للدميجي» 
ص9١5١)2.‏ 

(:8) عبدالله بن عمر بن سليمان الدميجيء الأستاذ بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة» له عدة مؤلفات منها «الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة»» «التوكل على الله 
تعالى» وعلاقته بالأسباب»» «تحقيق كتاب الشريعة للإمام الآجري». أمد الله فى عمره ونفع به 
المنلبية إن شاء الله سالن. 

(**) كتابه : هو التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب . 

(**) الثلاث المذكورة : هي الفرس» المرأق الدابة. عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: سمعت 
رسول الله عله يقول: «إنما الشؤم في ثلاثة : فى الفرس» والمرأة» والدابة» أخرجه البخاري فى 
صحيحه ) كتاب الجهاد والسير» باب مايذكر من شؤم الفرس» اج ص7١١21.‏ 


0000 


الله تعالى سبباً في وقوع البلاء والضرر على الإنسان» وليس الشؤم في ذواتهاء وإنما ماقد 
يجده العبد في نفسه تجاههاء لذا فأجاز له الشارع مفارقتها حين يجد مضرة عند الاستمرار 
في مصاحبتها . 

أما الشؤم والتطير المنهي عنه فهو محاولة الاستدلال ببعض الأحوال والأعيان 
والأصوات على أمر غيبي لم يقع بعد. أماعند وقوع الضرر وتحققه فالإنسان مأمور بترك 
مايضره والبحث عما ينفعه» وليس للقلب في مثل هذه ا حالة تعلق بغير الله تعالى أو اعتماد 


عليه» الذي هو أصل التشاؤم المنهي عنه . والله تعالى أعلم . »1. ه"'' . 


)١(‏ الدميجىء التوكل على الله وعلاقته بالأسبابء» ص8؟751-77. 


للضضة 


ثالثاً : الاستشفاء بآثار الصالحين وقبورهم : 
السبب الثالث من الأسباب الوهمية هو الاستشفاء بآثار الصالحين وقبورهم»ء 
وجعل ذلك سبباً للعلاج والشفاء» وهذا فيه محذور عظيم وهو الشرك بالله عز وجل . 
فمن أعظم الاعتداء على حت الله عز وجل صرف شيء من العبادات إلى غيره» 
فطلب الحوائج يكون من الله عز وجل . 
فالاستغاثة» والاستعانة في الأمور كلهاء والاستشفاءء والدعاءء يكون من الله 
عز وجل وحده لا شريك له. قال تعالى: #ولاتدع من دون الله مالا ينفعك ولايضرك 
فإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين * وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن 
يمسسك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم# 
النوش 111 
هذه الآية بدأت بقوله تعالى #ولاتدع من دون الله مالا ينفعك ولايضرك...»* 
ماري لسر ماف وري رو و كدر اميا اران اج 
ل . سواء كان هذا المخلوق صنماً أ 


د ) 


لد ال 0 أومعا ها اي 0 


الله سواء كان المدعو حياً أو ميتاً وسواء كان من الأنبياء عليهم السلام وغيرهم فيقال 


(:*) وأما الاستشفاع بالرسول عله في حياته» قالمراد به: استجلاب دعائه وليس خاصاً به عله » بل كل 
حي صالح يرجى أن يستجاب له» فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة 
والعامة. . . . » وأما الميت: فإنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته وعلى قبره وفي غير ذلك . 
وهذا هو المشروع في حق الميت . «فتح المجيد» لعبدالرحمن بن آل الشيخ» ص”2007. 

(:**) والصحانة رضوان الله عنهم » لاسيما السابقون منهم كالخلفاء الراشدين» لم ينقل عن أحد منهم 


ولاعن غيرهم : أنهم أنزلوا حاجتهم بالنبي مله بعد وفاته. «المصدر نفسه' . 


سك 


ياسيدي فلان أغثني أو أنا مستجير بك ونحو ذلك فهذا هو الشرك بالل . والمستغيث 
بالمخلوقات قد يقضي الشيطان حاجته أو بعضها. وقد يتمثل له في صورة الذي استغاث به 
فيظن أن ذلك كرامة لمن استغاث به وإغاهو شيطان أضله وأغواهلما أشرك 
باللشى هذا نه قل ايها : قو الات فول الويزف المتظام 1 استغاثة 
عرق بالمساوق كامهفانه العوين بالقريع موقل اليك ابي لليدائله لاقت ©" المليور 
ادنار الغترية اعفان اتكاوق لسرن كامسطانة عونا السعر ةا 

فالآية السابقة تحكم على صرف هذه العبادة لغير الله عز وجل شرك به وهنا نص 
ابن تيمية يدل أيضاً على حكم هذا العمل بالشرك . 

وقال عله : اقيق ماك د هو عله نذا دغل الثارها ه'". 


اللقصود بالدعاء فى هذا الحديث العبادة» وإذا جاء الدعاء والعبادة في موضع 


. 7١ص‎ »١ج ابن تيمية» مجموعة الرسائل والمسائل»‎ )١ 

(#) طيفور بن عيسى البسطامي » أبويزيد» ويقال: بايزيد» زاهد مشهورهء له أخبار كثيرة» كان ابن 
عربي يسميه أيا يزيد الأكبر» قال المناوي : وقد أفردت ترجمته بتصانيف حافلة» وفي المستشرقين 
من يرى أنه كان يقول بوحدة الوجود. وأنه ربما كان أول قائل بمذهب الفناء» ويعرف أتباعه 
بالطيفورية أو البسطامية» ولد سنة 84١ه‏ ببسطام بين خراسان والعراق» وتوفى سنة 1١‏ 1ه فيها. 
«شذرات الذهب» ج25 ص"4 ١‏ . - حلية الأولياء» ج١٠»‏ ص”5-7: . - وانظر: سير أعلام 
النبلاء» ج11 ص88 . - الأعلام» للزركلي» ج17 ص17790 . 

(*) محمد بن أحمد بن إيراهيم» أبوعبدالله القرشي الهاشمي» زاهدء أقام بمصر مدة» سكن 

القدس» له كلمات وجمل في آداب المعاملات» وطرائق أهل الرياضيات» جمعها بعض تلاميذه 

في كتاب «الفصول». ولد سنة 55 5ه ء أندلسي الأصل» من الجزيرة الخضراءء وتوفي سنة 
4ه بالقدس» ودفن بماملا «مقيرة القدس القديمة». «الأعلام» للزركلي» ج5. ص5١7.‏ 

0) اوقد جمخمويفة الوسنائل الكبرى عالط 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب #ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً» » 


جه. ص 157 . 


المضرسة 


والخنايدال اق للغان فى الندء: وإذا حااك هماهت بكلاةة أركل هما ف فوم 
يدل على الموافقة . فهنا الدعاء جاء لوحده فيدل على العبادة » وعلى الدعاء . 

والعبادة تشمل الاستعانة» والدعاء؛ والاستشفاءء والاستغاثة» والذبح, 
وغيرها. كما سبق أن قلنا. فهنا نهي صريح عن الاستشفاء بآثار الصالحين أو قبورهم . 
ب معي سين لالع : «الند : المثل والنظير . وجعل الند لله : هو صرف أنواع العبادة 
- أو شيء منها لغير الله - كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون فيمن دعوه ورجوه أنه ينفعهم 
ويدفع عنهم» ويشفع لهم . ا 

يدعاة آهل القنوو من فيل كينادة الأوثاة ب بوزنظيرها ارقو عط لحمو نامر 
السعدي : «والنوع الثاني: شرك أكبر كدعاء أهل القبور والاستغاثة بهم وطلب الجوائج 
الدنيوية والأخروية منهم» فهذا الشرك أكبر» وهوعين مايفعله عباد الأصنام مع 
عاسم يي 

وطلب الشفاء من الصا حين وقبورهم - وهم أموات - شرك بالله؛ لأنه طلب 
شيء لايقدر عليه إلا الله عز وجل . 

أما طلب الدعاء منهم وهم أحياء بالشفاء بقصد أن يدعو لهم فلا شيء عليه؛ مع 

الاعتقاد أن ذلك كله سيحدث بمشيئة الله عز وجل» فإن شاء قبل دعائهم» وإن شاء لم 


.5١١-5٠١ص عبدالرحمن آل الشيخ» فتح المجيد»‎ )١( 


والجماعة : ج؟ ص..4ومايعدهاء 

أقاويل الثقات : صه 2 94 +٠‏ 


)00( في (ب) بدل مايين المعقوفين جاء كلمة 


أعني 
(؟) ‏ ورد عنالخراز انهلما سثل بم عرفت الله ؟ قال : " بجمعه بين 
الضدين »2 ثم تلا في هو الأول والآخر والظاهر والباطن # . 
إنظرء دراسات في التصوف الاسلامي ؛ ص1غ8؟! * 


[فيق في(د) » (ز) » (ط) ؟ امن " , وفي (ق)؟ " أسمى ٠"‏ 


59498 س- 


الخراز وغيره من إسماء المحدثات " )١(‏ انتهى . 


ولايخفى بطلان هذه الهذيانات » نعم جمعالحق سبحائه بين الاضداد 


( حيث قال ؛ في هو الأول والآخر » والظاهن والباطن م (1) وهو في صورة 


؛ؤغداد . )(5) اذ المعنى المرزاد ,شو الأول بلا ابتداء , والآخر بلا انتهساء 


والظاهر باعتبار الصفات المقتضية لاظهار المصنوعات 2 وابراز الممكنات , 


والباطن باعتبان الذات حيث لايّعْرّف كنهه المنزه عن جميع الجهات (4) 


أآذآ#آ#آ#آ#آآ ‏ للسسل سسسب يبيب يببسب يح 


(0) 


0( 
م( 
4( 


نقلالمصنف لعبارة الفص على هذا النحو 2 يشعر بآن الخراز هو 
الذي عنى نفسه أنه وجه من وجوه الحق . ولسان من السئ تس سه 
وآنه قال + ان الله سبحانه يسمى بأبي سعيد الخراز , وغغيره مسن 
آسماء المحدثات , وليس كذلك ,بل هو من كلام ابن عربي ٠‏ وئص القص 
المذكور . " قال الخراز رحمه الله تعالى وهو وجه من وجوه الحق 
ولسان من ألسنته ينطق من نفسه ء بأن الله تعالى لايعرف الا بجمعه 
بين الاضداد في الحكم عليه بها ٠.‏ فهو الأول والآخر . والشظاهر 
والباطن, فهو عين ماظهر وهو عين مابطن في حال قي ورهة 
وماثم من يراه غغيره , وما ثم من يبطن عنه , فهو ظاهر لنقفسه 
باطن عشه + وهو المسمى آباسعيد الخراز / وغغير ذلك من أسماء 
المخدثات " الفصوص . ص 7*0 , فمن عند قوله"“فهق الأول والآخر" الى 


آخر الكلام هو من كلام ابن عربي كما يظهر ٠‏ 


سورة الحديد ءالاية * 

سقطت هذه الجملة من (د). 

لاخلاف بين العلماء في تفسير " الأول ١‏ ف الآخر " في الآإلة 
الكريمة على النحو الذي ذكره المصنف . |ضما خلافهم في تفسيبر 
" الظاهن " و "الباطن " وند -اختلفو| فيهما على أقوال كثيسرة , 
تصل الى بضعة عشر نولا » كما حكى ذلك إبن كثير في تفسيره ٠‏ )2( 


لا 


- 59484- 


ن (1) آوليته عين آخريته 2 وظاهريته عين باطنيته من جهة 


واحدة فيهما 2 وان كانت مختلفة بالئسبة الينا , كما أول المؤول ٠‏ 


فان كلامه (؟) المعلئل ونسيه (5) الى شيخه 47) المستدل (5), حيث قال 


في الفتوحات (1) . " هو الأول والآ خر والظاض والباطنء 


ل #0“#“““لل“كل##كل 00/4/10 


2) 


ابلق 
ليق 
زليف 
4( 
)0( 


زكفق 


وهذ! التفسير الذى ذكره المصنف ,قال به كثير من المفسرين ء, 
كالزمخشريء, والنسفي ,2 وابس السعود , وابنالجوزي / واببي حيان » 
هر وبعضهم فسر (الظاهن) . أنه الظاهر على كل شيء علما , وكذدلك 
(الباطن ) بانه الباطن على كل شُي* علما ,وهذا قول الشراء ٠‏ 

»ع وفسس بعضهم (الظاهر ) بانه العبالي فوق كل شي* ,فلا شسي” 
أعلى منه و ( البناطن ) بانه باظن جميع الأشياء , فلا شيء أقرب 
الى شي* منه كما قال تعالى : ' ونحن اقرب اليه من حبل الوريد " 
وهذا اقول ابن جرير الطبري + 

بو وفسن بعضهم (الظاهن ) بالشلبة , و (الباطن) بالعلم . وهذا 
قول القرطبي ٠‏ 

انظرء الكشاف ٠:‏ جع ص 34 , تفسيرإالنسفي : ج١٠‏ ص|9غ , تفسيسر 
آبي السعود ..: جم ص 528 / 5+6 /, زاك المسير : جم ص (178 , البحر 
المحيط. جم ص 7197 2 معائي القران (للفرا*): ج 5 ص]١(‏ »تفسير 
ابن جرير الطبرني . جلالا ص 5١0‏ 2 تفسير القرطبي : جلا| ص75؟ »تفسير 
ابن كثير ؛ جم ص 0. 

في (ق) ١(د)‏ :"5 لأن "م 

في جميع النسخ عدا (د): " كلام ٠"‏ 
في (ق) ١(ط)‏ ء(ن) ؛ " نسبته ٠+"‏ 

قوله. "الى شيخه " سقطت من (ق)+ 

لم يذكن المصنف خبر ان السابق إل العبارة مير تامة في جميع النسم 
ولعل الصواب؛ " قان كلامه معلل وئسية +9+٠.ء٠٠الح‏ ِ 

قال في التشوحاتة بعد أن ذكن بعض أسرار منزل " الآلفة " فقال: (- 


( 


يريد الخراز )١(‏ من وجه واحد, لا من نسب مختلفة كما يراه أهل الفكر 


- 1594 - 


زايق 


من علماء الرسوم (5) " انتهى . 


لاللسٌسسساااااااامااا ا 


زفق 


(0) 


زفق 
ليف 


" وهو منزل منه يعلمالجمع بين الضدين , وهو وجود الضد في مين 
ضدهءوهذ! العلم أقوى علم تعلم به الوحدانية,لانه يشاهده حبالا 
لايمكن أن بجهله ء أن مين الضد بنفسه عين ضده , فيدرك الاحدية 
في الكثرة لا على طريقة أمحاب العدد , فان تلك طريقة متوهمة, 
وهذ) علم مشهود محقق ٠‏ وممن تبرز في هذا المنزل المبلسارك» 
أبوسعيد الخراز من المتقدمين "٠‏ الفتوحات : جلا ص ٠0‏ 'س 20 
ومابعدة ٠‏ 

»ع وانظر النص إلذى آورده. المصنف في الفتوحات : ج[ ص ١86‏ 2وفيه: 
" آهل النظر " بدل " آهل الفكر " ٠‏ 

ومقصود ابن عربي من " كونالشي* عين ضده. " واضم ٠‏ فانه يريد 
التدليل على محةمذهبه في وحدة الوجود . إذ الكثرة هي الوحدة 
والظهور هو ألبطون , فما ثم آلا واحد والكثرة فى النشسب 
والاعتبارات ٠‏ 

لم أقف على كلام الخراز المذكوي عفلعله غير شثابت عنه ,بل هو مما 
الصقه به ابن عربي , يدل على ذلك قول الخراز في آداب الصلاة: 
” واذا سجد فالآدب في سجوده. أن لايكون في قلبه عند السجود شضي* 
أقرب اليه من الله تعالى , لآن أقرب مايكون العبد عند ريه 
عند السجود ., فيجب أن يشزهه عنالاضداد بلسبانه ..ء! اللمع: ص ٠05+‏ 

وقال ايضاء " كل باطن يخالف ظاهرا فهو باطل ' . طبقات الصوفية 
ص (س؟ رحلية الاوليباءج |١‏ ص 497؟ * 

في(ق) ء(بغ ء(د) : " الكفر ". 

الرسوم: جمع "رسم " وهو " الآشر" ورسوم الدين: طراعقم ٠‏ 

انظر؛: تاج العروس : جم ص؟1؟ 2 919 ٠‏ 


ومراده الذين يعلمون ظاهر النصوص والآثارٌ ٠+‏ 


موا و4 ات 


ولايخفى أنه عدعلماء الشريعة من أهل التفسير والحديث أربباب 
الرسوم . وجعل نفسه و]آمثاله (() من آصحاب الحقائق والقهوم بدميرد 


التخيلات في الآمر الموهوم ٠‏ 


واما قول المؤول ('), انه قد تقرر سابقا (5) أنه سبحاته لكوته 
مبد] الآثار والأحكام له وجه خاص بالنسبة الى كل ماهية ماليس الى 
غيره (4) فهو توضيح لاتصحيح , فائه عين القول بأنه سبحانه عبين الأشياء 
من وجه وفيرها من وجه 2 فثبت أنه كفر مريح ليس له تاويل محيم (0) , 
3 0 
وآما استدلاله بحديثك ١‏ " اذا قال الامام سمع الله لمن حمده 
( فقولوا(4) رينا لك الحمد , فان الله قال على لسان عيده ,سمع الله 


لمن حمده "(؟) )| فمن سوء فهمه وقلة علمه بالكتاب والسنسسسةء 


(1) 0 فو(ب): " وآمثال ). 

زقة اراد المؤول بقوله هذا الجواب من كلام ابن عربي في قوله أن 
]باسعبدالخراز وجه من وجوهالحق . إنظر الجاذب الغيبي ٠:‏ ص”50+ 

 )0(‏ في(ب): " سالقا "م 

(4) آراد المؤول انه لما كنان الحق عينالاشياء من جهة كونه مبد] 
لها وذئلك عن طريق الظهور والتجلي بها ,ولما كانت الممكنات 
متفاوتة ومختلفة بالماهيات والاعراض ,كان للحق وجه خاص بالنسبة 
الى كل ماهية في ظهوره بها ٠«اإنظر‏ الجاتب الغيبي ؛ ص5"؟5. 

(0) سفطت من (ق)* 

(9) فير(ق): " أما " 

زفق استدل الميؤول بهذاالدليل لتصحيح كلام شيخه بآن الخراز لسان من 
السنة الحق .انظر: الجاذب الغيبي : ص486م. 

(4) في (ط) ١‏ (ز): " يقول". 


)0( أخرجه مسلم والنسائن والطحاوى كلهم عن أبى موسس الأشتعصط ري 


من مير واوء 


لكن فيه " على لسان نبيه " بدل " على لسان عبده. ٠"‏ )2 


مك #87 عد 


فائه من قبيل قول الخطيب اذا قر!- ّي ياأيها الذين آمنوا صلو! عليه 


0) 


وسلموا تليم ‏ (!) وكذ؛ اذا قر] القارىه آية السجبد ادق 


وكذا حديث + " ان الله ينطق على لسان عمر " (5) 


) 


( 


(00) 


إليق 


إفيق 


انظبر صحيح مسلم ,كتاب الصلاة باب التشهد فى الصلاة ٠.‏ ج | ص75( 
سنن النساكي ,كتاب الصلاة: ج؟ ص19 2 شرح معاني الاإتلشسانر»؟ 
جلا ص غ55 ٠‏ 

» ومعنية قوله صلىالله عليه وسلم. " فان الله عز وجل قال على 
لمان ثبيه صلىالله علية وسلم ' سمع الله لمن حمده " أى أمره 
بذلك آو أنطقه به الأنالشبي صلىاللهعليه وسلم لاينطق عن الهوى 
وانماعن وحي , فكان قوله: " سمع الله لمن حمده. " من أمر الله 
ووحيه له , فالقائل له ,قاكل لما أمر الله به , فكآن الله 
قال على لسانه ذلك ٠‏ 

ومابينالقوسين سقط من (ق) » (د) * 

سورة الاحزاب 2الاية 5ه ٠‏ 

ومعناه : أن الامر بالصلاة علىالشبي من كلامالله: تعالى وأمره 
فقراءة الخطيب لواء لايعني أن الله تكلمر, حقيقة على لسان 
الخطيب , وائما الله أمر بالصلاة على نبيه على لسانالخطظيب 
لقراءته لها ونطقه بهاء فالكلام كلام الله ٠‏ والقراءة فعل العبدء 

فقراءة الامام لاية السجود لاتعني.1نالله. هو الذى نطق بهذه الآية 

علىالحقيقة على لسان عبدة. , وانماالله أمر بالسجود له على لسان 
عبده. لقراءة العبد لهنا. 

لم أقف عليهبهذ! اللفظ ,ؤلكن الثايت مارواه ابن ماجة والترمذي2 

وأحمد وأبوثعيم وابن أبي شيبة وغغيرهم , بلفظ : " إن الله وضع 

الحق على لسان عمر ءيقول به ". 

ويلفظ . " ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه ٠."‏ 


وبلفظ . " ان اللوعز وجل ضرب بالحق على لسان عمر وقلببه" 
وعلى هذا فلا اشكال في الحديث 2 وعلى فرض ثبوت لفظ " ينطق " 
فجوابه ماسبق ٠‏ زفق 


عات 


وكذا سماع موسى,عليه السلام ٠‏ كلام الرب من الشجرة )١(‏ 


ال_سااسسسسسسسسباييييسسسس سسب ب بيب بياب سس يس 


(2) 


(00) 


سنن ابن ماجة: المقدمة: ج! ص ٠ 4٠‏ سشن الترمذي: ابواب المشاقب 
جم ص ٠هلم7‏ 2 المسندء ج ؟ ص (+4. 2 جه ص ه6( ,2 الحلية: ج( ص5» , 
جاه ص 141 2 أخبار الاصبهاني . ٠+‏ ص 577 ,مصئف ابن أبى شيبة 
ج؟! ص 5١‏ ءموارد الظمآن؛: ص95ه٠‏ 

وفيه قال تعالى . لج فلما أتها نودي من شطيه الواد. .الايمن فلي 
البقعة المبركة منالشجرة أن يموبى اشي أناالله رب العلمين ب»ي 
سورة القصص » الآية ٠٠‏ 

ومعنى " من الشجرة " عند الشجرة . كما ذكره ابن جريرء 

وقال القرطبي + أى من ناحية الشجرةءونقل عنالمهدوي انه قال: 
" وكلم الله تعالى موس عليه السلام من فوق عرشه ,وأسبسعه 
كلامه من الشجرة على ماشاء 
انظن: تفسير ابن جرير: ج5؟ ص اا تفسير القرطبي : ج]| ص 585 »2 
»و وليبرهراد المصنف أن اللهتعالى خلق الكلام في الشجرة وان الكلام 
قام بها لانه مذهب المعترلة ,وهو لايقول به كما مر ص|9668 عند 
نقلهلكلام القونوى 2 وائشما نبهت علىهذا لانه قد يفهم من صنيعه هذ| 


أرادته له لكونه اتى بهذ) المثال بعد ثلاثة إمثلة كلها صريحة 


" اهء. 


بقيام الكلام بافحابها وإنه من خلق|لله ,وكسب إصحابها ,وليس هو 
كلام اللهعلى الحقيقة فهذا المثال اشعر ايضا بانالكلام الذى سمعم 
موس عليه للسلام من جهة الشجرة مخلوقا لله .وليس كلامه على 
الحقيقة ٠.‏ وانمامراده. آنه ليس كلام الشجرة .وان كانمسموملا 
من جهتها ,كقراءة القارى* للقرآن , إذ المقروء كلام الله 


تعالىءو القراءة من فمل القارى" ٠‏ . 


اس 


الثاني عش :. قوله في فص نوحع,عليه السلام ٠‏ " 9 


نوح بين التشبيه والتنزيه 2 ودعا قومه اليهما لاجابوه فيهما .لكنه (5) 


دعاهم جهارا الى التشبيه (5), ( ثم دعاهم اسرارا الى التنزيله, 


وقال اني دعوت قومي ليلا الىالتشبيه ونهار) ) (؟)إلى التنزيه " (8), 


)00 
زفق 
0( 
5( 
)( 


في (د) ء(ق) ؛. " ولو ". 

قي(د) . " لكن ". 

في (ط) : " تشبية"ء 

سقطت هذه الجملة من (ق)+ 

هناك خلاف بين نص المصنف ونص الفصوص عوهو ‏ الآتي ١‏ 

" لو أن نوحا عليه السلام جمع لقومه بين الدعوتين ( أى التشبيه 
والتنزيه ) لاجابوه «فدعاضم جهارا ,ثم دعاهماسرارا ثم قال 
لهم : "استغفروا ربِكُم|نهدكان غفارا ". وقال: " دعوت قرمي 
ليلا ونهارا عفلميزدهم دعائى الا فرارا ... الىان قال: " وعلم 
أنهمانما لم يجيبوا دعوته لما فيها من الفرقان »والامر قرآن 
لافرقان »ومن أقيم في الق رآن لايصفى الىالفرقان وازكان فيله ,2 
فان القرآن يتضمن الفرقان ,والفرفان لايتضمن القرآن ,وله ذا 
ما اختص بالق ركآن الا محمد , صلى اللع عليه وسلم , وهذه الامبة 
التى هي خيرامة اخرجت للناس. " فليس كمثله شي" يجمع الامريسن 
في أمر واحد . فلوإن نوحا ياتي بمكثل هذه الاية. لفظا إجابوه, 
فانه شبه ونزه في آية واحدة يل في نصف آية' + الفصوص: ص١7 ٠‏ 
ويلاحظ منالنص المذكور انه ليس فيه ماذكره المصنف من إن توحلا 
دعا تومه جهار) الىالتشبيه واسزار؛ الىالتنزيه , وليبلا 
إلى التنريه ونهارا إلى التشبية ٠‏ لكن يمكن ان يؤخذ هذا المعنى 
من قبي لالاشارة لا العبارةءىبان يكون مراده. من الليل التنزييه ,2 
لان الليل أمر سليني يناسب!لتنئزيه الذى هو ايضا إمر سلياسلى » 


فكما أن اليل إمر سلبني ولايرى فيه شيء,كذلك التشزيه مر سلبي (-) 


6 


وهذا مع التناقض )١(‏ من (5) كلاميه والتعارض بين مراميه كفس ظاهر 
لاعتراضه علىنبي من الأثبياء +» وقد صرحالعلماء بان من هاب ثبيا من 


الأنبياء فقد كفر (؟) ,م ولادهاقه عم إلقيلب 


لايدرك بها الذات ٠ويريد‏ بالشهار التشبيه لان الشهار يناسلب 


التشبية عفكما انالشهار نور فهو امر وجودى وهو يدرك ويلدرك 
بواسطته الاشياءءكذلك التشبيه »لان التشبيه يقتضي ظهور الصفات») 
وقس على ذلك كلمتي "اسزارَا"و " جهارا”"ء 

ومآخذابن عربي على نوح عليه السلام أنه تارة دها قومه 
الى التنزيه وتارة الىالتشبيه ولم يجمع بينهما في دعوتو ء 
فكانت دعوته فرقان لا قرآن ٠‏ 

من كلام المؤول في الجالبالغيبِي : ص 41١0‏ بتصرف ٠‏ 

# وابنعربي يستعمل كلمة "الشرقان " بمعناها اللغوى الماختود 
من "الفزق" و "التفريق " ٠‏ ويريد أن نوحافرق بين التنزيه 
والتشبيه في دعوته ولم يجمعهما فيها ,بل تارة دعا إلى التنزيه 
وأخرى الىالتشبيه ٠‏ كما يستعمل كلمة " الققرآن" بمعناها اللفوى 
أيضا المآخوذ من " قر] " بمعنى جَمَع" ويريد بالجمع هنا الجمع 
بيهلسلسس سن الآمرين؛التنزيه والتشبيه٠‏ . 

)١(‏ | جاء التعارض في الجمع بينالتشبيه والتنزيه علانه لايمكن الجمسع 
بينهماء فمن نزه الله شتبارك وتعالى ,كيف له أن يشبهه بعدأن نزهه 
عن صفات المخلوقين »وعن مشابهة المحدثاتهوكذلك من شبه الله 
تبارك وتعالى بالمحدثات فقد فاته التنزيه ,فلا يمكنه الجبمبع 
بينهما ٠.‏ وقد ذكر المصنف هذا التعارض قبل قليل ص(94؟ 
هم ويلاحظ أن المصنف يرد على ابن عربي بلسانالمتكليل-دن ء 
لا المتصوفين ,لان التشبية والتشزيه لهما معناهما الخاص عند 
ابن عربي خَلاف مصطلح المتكلمين كمابينت ذلك .12ص 74+ فلاتعارض 
بين كلام ابن عربي ,لكن فيه القول بالعينية وتجلىالحق في الخلق 
وهو الكفر الصريح٠‏ 


)0 هكذا في جميع النسخ .والصواب " بين "+ | 
0( انظر في هذا + الششا مع شرحه نسيم الرياضن: ج : ص ه.١ه‏ »الصارم (-) 


جدوة- 


فيالؤنباء(!) »والتفسير برآيه مخالفا للعلماء والآأولياء من هير(؟) 


قاعدة. عربية آو قريئة (]) حالية آو مقالية [5أوعلى ما إدعاه مسن 


الايما و(6), 


اسيم سسب جه 


إل 


للق 
0( 
في 


(4 
6) 


المسلول . ص 95 2 روفة الطالبين : ج١٠(‏ ص54 ,2 الفروع جا ص (7١‏ 

مجمع الانهر . +[ ص 149 ءالاعلام بقواطم الاسلام : ص54 ,50 »تبصرة 

الحكام باجم ص ١94‏ ,190 , معين الحكام : ص99( ,منحالبوذليل 

جوص6؟. 

في(ق) ١(ط)‏ ,(د) ؟ " الأنبياء ". 

سقطت من (ب)* 

القرينة . هي "الامر الذى يصرف الذهن عن المعنى|لوضعي الىالوضع 

المجازي ". 

وهي قسمان : 

١‏ قرينةحالية (عقلية ) ؛ وهى التى تفهم من حال المتكلم, 
أو منالوانع ٠‏ مشل قوله تعالى : 9 يجعلون اصابعهم فلي 
آدانهم ب سورة البقرة آلاية 14 أي |ناملهم»كلاستحالة ادخال 
الاصبع كله فيالاذن ٠‏ ومثل: "اقبل الاست"والسامع يرى رجلاء 

+ قرينة لفظية : وهيالتي يُلْقَظ بهافيالتركيب ٠‏ 
مشل: " رعت الماشية الفنيث "4!ىالشبات ٠والقريئة‏ هنا 
لفظية وهي " رعت ٠."‏ 
ومثل . " بين هؤلاء الرجال أسد في يعينه سيف صارم " » 

و"بين هؤلاء الرجال " و " في يميئه سيف " قرينة لفظية ٠‏ 
انظرء معجم البلاغحة . ج؟ ص 548" 2 جواهر البلاغة + ص 93؟ومابعدهنا 

علوم البلاهة ؛ ص 934. 


0 


سقطت " أو مقالية " من (ب)٠‏ 


في جميع النسخ عدا (ب) ؛ " الايمان "+ 


64 ع 


ثم أقبح من ذلك فيما كَرْقَنْ مما هنالك ,قوله في قص الباس 
عليه السلام»عند قوله تعالى .ويخ واذ جاءتهم آبية ,قالو! كن نؤمن حتى 
نوت مكل ما(١)‏ أوتي رسل الله , الله أعلمحيث يجعل زبالته ب (') فيه 
وجهان من بيان المبنى وعيانالمعنى , أحدهما أن " رسلالله " مبتسدآ 
و "الله " خبره(؟) ,وقوله " اعلم " خبر مبتد] محذوف هو " هو "وثائيهما 
أن " الله " مبتد] و " أعلم " خبرة , وفي الوجه الاول , رسل الله 
يكونون الله ء وفي الوجه الثاني غغميره وسواه ,فهذاهوالتشبيه جحت ) 


التنزيه , ( والتنزيه في التشبيه )(9) تن 


وانت ترى أن (7) هذا إلحاد فيالمبنى , واتحاد. فيالمعلنسى, 
ولايخفى أن جهل هذاالقائل في الاسلام أقوى من عبدة الأصنام ,حيث قالوا: 


في | ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى بج(48) و ين هؤلاء شفعاوزنا 


)١(‏ سقطت" ما" من (ب). 

0( سورة الانعام 2الاية 154. 

(9) في(ق) .0" خبر"ء. 

(4) في (ق) ©١(د)‏ ؛ بدل "في" ."و" . 

(ه) | سقطت هذهالجملة من (د)+. 

()| نصالفص الاتي . ” فنطقت (أَي الامم) بمانطقت به رسل الله " الله 
]عدم حيث يجعل ربالته ". " فالله أعلم " موجه : له وجه بالخيرية 
الى "رسل الله ” وله وجه بالابتداء الى " أعلم حيث يجعل ربالته " 
وكلا الوجهين حقيقة فيه.ولذلك قلنا بالتشبيه فيالتنزيه وبالتنزيه 
في التشبيه ٠"‏ 
الفصوص + ص ١885‏ ءوإنظر!لجاذبالفيبي ؛ ص 099+ 

(9) | سقطت" أن " من (ب)+ 


(4) سورة الزمر عالآية « 


لت 


عند الله ه(!) وآأشد كفرا منالتصارى حيثقالوا :ل ان الله هلو 
المسيح ابن مريم بج (آأوهو يقول بآن جميع الرسل الله , مع أن هذا 
ليس على قاعدته المبنية (؟) لتصرييهذه الطائفة الردية المسساة 
بالوجودية أن النصارى ماكفرو) الا لحصرإلالهية في الماهية المسيحية (4) 
فهم عممو] العيئية حتى في الاشياء الدنية (8), فصدق في حقه (1)ماقال 
الله تعالى .لي يحرفون الكلم عن موافعه ج(7) فاي تحريف أقوى من هذا 
التصنيف المشتمل على هذا الاعراب. الثنى لم يصدر مثله عن الأعطلراب 
المذمومين في الكتاب , فان قطع " رسل (4) الله "' عن قولى " أوتي" لق 
في غاية من الإلمراب »2 فجمع بينتزييف المبئى وتحريف المعنى2 فثبست 


أنه جاهل أيضا بالقواهد” العربية التي لاتخفي على من قرَ] الأجرومية(١١)‏ 


١م سورة يونسءالاية‎ | )١( 

(؟) | سورة المائدة عالاية إلا 

ةا في(ط): " قامد قمبنية " , وهذ| لبس علىقاعدته لان قاعدته القول 
بالعينية المطلقة ,وعدمحصرها في شي* معين ٠.‏ فالموجودات كلها 
مظاهر لذاته المتجلي بهاء 

791 ص عع‎ ١72. تناولت هذهالمسالة في قسمالدراسة بالتفصيل 2انظر‎  )4( 
٠ وسوف يتناولها المصنف في الامتراض الحادى والعشرون‎ 

(ه) هيز(ز): " الدينية ". 

(5) هي(ط) ؛ " في حقهم ". 

(9) سورةالماعدة عالاية 8و 

(4) فيرب) ١(ق)‏ ١2(ز)‏ : " رسول ". 

ل( في (د) + جاء مكانها "إللم ". 

." شيرب) ء(ز) ء(د) ؛ " الجرومية‎ )٠١( 


والاجرومية : متن صغير فيالنحو نسبة الىمؤلفه محمد بن محمد بن 
داود .الصنهاجي 2»الفاسي 2المعروف ببابن أجروم ولن بفاس وتوفي بها 
سنة ثلاث وعشرين وسبعمائثة ٠‏ انظر : معجم المؤلفين : ج11 ص ٠.516‏ 


لت 


هذا وقد ]طال المؤول في هذا المقال )١(‏ بما لاطاكل تحت شائه 2 


فاعرضنا عن بيانه , وابطال برضائه ,2 لقولهتعالئى ل والذين هم من 


اللفو معرضون ه(5) ولحديث (') " إن منزحسناسلام المره تركله مالا 


يعنيه "49), وائما ذكرنا هذا المقدان ( من الامو الفضيحة )(9) لما 


ورد في الأحاديث الصحيحة " من أن الدين التميحة " (1) , 


ال000““نث#للث“بسد0000 0ك 


(6) 


زلف 


في(ط) . "المقام ". 
سورة المؤمنون 2الاية ”* 
في(ط ) ؛ " والحديث". 1 
آخرجه الترمذي وابن ماجة عن أبيهريرة , كما اخرجه التترمذي ومالك 
عن علي بنالحسين , وآحمد والطبراني في معاجمه الثلاثة عن 
الحسين بن علي بن أبي طالب ٠‏ 
قال الهيثمي . ورجال احمد والكبير ثقات ٠‏ 
انظر + سئن الترمذي : ابوابالزهد ؛ جاص 545 ,م 
سئن أبن ماجة: كتاب!لفتن , باب كفإفلسان هيالفتنةء, 
> 'اص15(5» 
الموطاء: كتاب حسنالخَلق ؛ باب ماجاء في حسنالخلق ج١ا‏ ص 1+5 
المسند؛ +( ص 1١٠؟]ء‏ 
مجمع الزواكد : جم ض 18+ 
جاء مكانها في(ق): " منالمنول للنصيحة " ,وفي (د): " من المامور 


"5 5 


الحديث اخرجه اليخاري معلقا .ومسلم وآبوداود والنسائى عن تمييم 
الداري و الترمذي والنسائي عن أبي هريرة ٠‏ . 

انظرء صحييح البخاري كتاب!لايمانءباب قول النبي »الدين النصيحة» 
جا ص +7 2 صحيح مسلم ,كتابالايمان »باب انه لايدخل الجن ببة الا 
المؤمنون يج 1 ص 48 ٠‏ سئنالترمذي آبواب البرّءباب في النصيحسة ؛ 


ج م ص 1739 ء سنن النسائي: كتاب!لبيغة ,النصيحة للامام ؛ جلا ص91(* 
سئن أبي داود »كتاب الادب , باب في النصيحة + ج؟ , ص ه02٠‏ 


لاجدل- 


الثالثك عشر ء ) قوله في قص نوحععلية السلام»أيض- سم اه 


"انه قال . هي ومكروا مكرا كبار؛ ب (أ).لان الدعوة إلىالله مكر (؟) 


بالمدعوى ء ثم قال بعد أسطيرء ووقالو! في مكرو٠ه‏ تمه 


)0( 
يق 


سورة شوح » الاية ؟؟ 

المكر لغةء احتيال في حفية + انظر + اللسان مادة. " مكن ". 

م والمكر مزجائب الحق "١:‏ ارداف النعممع المخالفةء 
وابقاء الحال مع سوء الانب عواظهار الكرامات من فيرجهد " ٠.‏ 
ومعناه ٠‏ أن إلله يمهل العبد العناصي 0ولايعاجلو. امعان 
فيتركه في غغيه وتماديه , فيالخديعة والمكر , ثم يمكر الله ببلهء 
فيوقعه في شر أعماله؛ »منحيث لايشعن ٠‏ 

انظر: اصطلاحات الصوفية ؛: ص 1١4‏ «التعريفات ؛: ص ه4؟ + ألقاظ 
الصوفية ومعانيها؛: ص «59. 

ع والدعوةالىاللدمكر بالمدعو عند ايزغربي , وذلك بناء على أصله 
من أنه ماعبد العابدونالا الله تعالى ,مهما اختلقت هذهالمعبوداتد 2 
وذلئلكونها مجلى من مجالئ الحق في الوجود , فدعوتهمالىالله 
مكر بهم 2ء لانها تحملهمعلى|إلامتقان بانهمكائو|يعبدون شثيئا 
آخر غير الله ,2 وهم فيالحقيقة لايعبدونالا الله لقوله. تعبالي: 
ل وقضى ربك آلا تعبدو| الا اياه بج الاسراء آلاية ١«‏ أى حكم . 

من تعليقات ابو العلا عفيفي ٠:‏ ص8“ بتضرف ٠‏ 

»ع فابيزعريي يخالف جميع المفسرين في حقيقة مكر قوم نوج عللنى 
اختلافهم فيه ويفسره تفسيرا بيوافق مذهبه في وحدةالوجود,ووحطدة. 
الآديان » حيث يرى أن مكرهم جا* من جهة أمتناعهم عزترك الهتيهم 
لأنهمكانوا يعلمون أنهم لو شركوها لجهلو] من الحق على قدر ماتركو! 
ذلك لازللحق في كل معبوذ وجها لايعبدا .المعبوف إلا من أجله ٠‏ 

فابن عربي يرى أنه لماكائت دعوةشوح مكر بقومه عقابله قومه بمكر 


مثله ٠.‏ من تعلقيات أبو العلا عفيقي : ص78 بتصرف ٠‏ 


بدا اا 


د لاتدرن آلهتكم ه(١)‏ الى آخره ٠‏ فانهم.لى تركوهم (1) جهلوا من 
الحق قس ماتركو امن هؤلاء . فان للحق في كل معبود وجها خاصا ءيعرقفه 


مزعرفه. ويجهله من جهقة: " (5) انتهىه 


ولا كفر أصرح من هذا على مالايخفى , ولصاعجز المؤول عن تأويلسه 
انتقل الىتوضيح كلامه » وتصحيح مرامه , بما هو صرح في حال كقتتتبره 
ومقامه » حيث قال + " المقصود منالدعوة]لى الحق , مجرد المعرفة 


لا أنه سبحانه من محل مفقود , وفي آخر(؟) موجود ,والدعوةالظاهرة 


عبارة عن دعاء المدعى مزمافيه الحق مفقود .إلى ميافيهالحق تحير 


ولف )١(‏ كان المُرْسلٍ والمُوْسل اليه (7) , والرسول (4) والرسالةء 

تج ع حي ا يي 2 2ت 

إللق سورة نوح ءالاية 79 

٠." في (ق):+" لوتركوا‎ )٠( 

(+) الفصوص؛ ص !ا / ]ا بفارق يسير في بعض الألفاظه 

(4) في(ب) ء(ق) ١(د)ج‏ " آخره ". 

(0) | آى أن الحق سبحانه متجلي في جميع المظاهر ,فالكون كله مظهس سر 
لذاته ومائم آلا هوفلا. يكون مفقودا في شي* منالاشيا*. والمقصود 
منالدعوة (الحقيقية ) هو معرفة الحق ,سبحائه ,على هذا التنحوء 
بخلاف الدعوة الظاهرة ,التي تكسب المدعوين إعتفاد]| بآن الحق 
مفقود . في جميع المظاهر والمحال , وموجود بوجود متمين مستقل مباين 
لفيره ٠‏ 

)3( فيالجاذب الفيبي ؛ ص 45١‏ " ولما كانت الرسالة والدعوة كل 
منهما يطلب إربعة أشياء /الرسول والمرسل ..... الخ ". 

(9) في (ق) . " المرّسل اليه والمرْسل " بالتقديم والتآخير. 

(م) في (د) : زيادةكلمة " المرسل " بِينٌالمرسل اليه" و "الرسول "+ 
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والداعي والمدعو إليه والمدعو والدعوة تقتضي اربعة شي او )١(‏ 


والحال آنه بحيب (؟) التوحيد الذاتي كلها شيء واحد(5),لاجرم يكيون (4) 


مخالفا للواقع , فلو فهم أحد من الجهلة (") التعدد الحقيقي تكسسون 


الدعوة في حقيقة المكر الخفي [(1) ,وقد قال الله تعالى : فنٍ ومكلروا 


للق 


(0 


(0) 
(0 


أى بحسب الظاهر ٠‏ 
في(ق): " بحشب ٠”‏ 

أى بحسبالتوحيد 0الناعل بوخدة. الوجود 2 ونفي الاثنينية »وهو 

مذهب ابنعربي وأتباعه ٠‏ 

قوله " لاجرم يكون " جواب " ولمنا " . واسم " يكون " ضمير يعود 

على انتضاء الدعوة .. الم اربعة أشياء . والمعنى . " لاجرم يكون 
هذا الاعتقاد ( وهو آن المرسل والمرسل اليه ... الخ) الذى يقتضي 

آربعة اشياء,مخالفا للواقع علانه بحسب التوحيد الذاتي كلهسا 

شيء واحد + 

في(ط) . " جَمْلهِ " وفي (ق) ١(ن)‏ . " جهلّة". 

هكذ! في جميع النسخ / والصواب أن يقال: " في حقه من المكر 
الخفي " كما جاء فيالجاذب الضيبي ص 0١‏ , : "فاذا سمع جاهل 
وظن أنالتعدد حقيقي كان في حق ذلك الشخص الدعوةمكر| عواذاسمجح 
كامل عازف علم أن التعدد غير حقيقي وان الموجود الحقيقي واحدء, 
وانماتكثرت واختلفت وجوهه واعتباراته ونسبه وماهياته ,ولكل 
وجه واعتبار حكم , وأنالدعوة انما وقعت مزوجه الى وجه ومن 
اعتبار الىاعتبار ءلم تكنالدعوة في حفقه مكر| علكنالدعوة مزنحيسث 
انها طالبة للتعدد تكون في أولالنضر بادى* الراى مكرا الىأن يصير 
التوفيق له رفيقا عفيشاهد بعينالتحقيق الوجوه والاعتبارات فيزول 
عنه المكر ,والشين انماجعلالدعو تمكراباعتبار طلبها التعتدد 


ولامحذور فيه "٠‏ انتهى كلام المؤول ٠‏ 


لازم - 


ومكر الله , والله خير الماكرين ري [(أ) . قلت : في فلا يآمن مكر الله 
الا القوم الخاسرون لم (5) ثم قال " ولو امتقد أن شيكا من الأشيياء 
خال مشه .وعار عنه 2 فتفوته المعرفة بالحق على مقدار ماتصور فيه 
يفلو فته طن فطني: 4(108) 

قلت »: ماشاءاللهكازمن الاشياء , ويضل من يشاء ويهدى من يشاء 


والحُظرات الشيطانيةمالها حد الانتلهاء كما تقتضيه جلالية الأسماءه 


الرابع مشر__:. قوله في فص شوح4عليه السلام,آيضا 8 "اعرقوى(ة) 
فيبحار العلم بالله , فلميجدوالهم من دونالله انصار (1) ,فكان(7) الله 
)0( 
عين أنصارهم فهلكوا فيه 2 أى في الله , الى الابد , شلو أخرجمه م 


الىالسيف ,بكسر السين , آى الساحل , صيف الطبيعة لنزل بهم عن هذه 


الى 


الدرجة الرفيعة انتهى ٠‏ 


)1( سورة آل عمران ,الاية وه 

زقة سورة الأعراف ءالاية 909 

(5) جاعتهذهالعبارة في(ب) هكذا . " ... ماتصورالخلو عنه من 
الحق " وفي (ق) . ' ماتصون فيالخلق منه منالظق ٠".‏ 

4( الجاذبالغيبي 6؛ ص 459 ٠‏ 

(0) في(ب) : "غرقوا “. 

(1) وهذا تفسير منابزعريي لاوله: تعالى في مما خطيشتهم إغرفوا ,فادخلوا 
نار) فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار! ل شوح 66 

0) في(ق) : " وكان ". 

(8) | سقطت مزجميع النسع عد. (ق). 

إلى الشصوص ؛ ص ”7 ٠‏ 


71# 


ولايخفى أنالدئيا هي دار المعرفة (.لقوله تعالى )(٠)يي‏ ومن 


كان في هذه أعمى فهو في الآحَرْة أعمى ه(') والكفار من أجل خطاياهمء, 


لما الحرقوا فيالصاء واحرقوابالئار ٠يحصل‏ لهمالايمان في حال البا(؟) 


والايقان في وقت الياس (؟) ,6 ولايسمى ذلك الايم سان 


ابلق 
لقف 


ليق 


(١ 


سقطت من (3)+ 

سورة الاسرا* الابة 5 + وهذه الاية أوردها المؤوإكاعتراض على 
كلام اند سبق منهمفاده توجيه كلام ابنغريي في حق قوم نوح أشنهم 

أغرقوا في بحار العلم , فقال المؤول :انه بعد غرق قومرحطست 
لهم المعارف والعلوم , أى بحقيقة الوجود , وأنه واإجد2. فاورد 

الاية الاسابقة على صورة اعتر|ض عليهءفقال ؛ فان قيل ينافي 
هذا ( أىحصول المعرفة بعذ الغرق ) قوله تعالى :و وم-دن 
كان في هذه أعمى فهو فى الاخرة أعمى وأضل سبيلا بم قلشا : 

المراد .والله أعلم »أن من كان في هذ| العالم الدنيوي شقيا 

يعني متصفا باسبابالشقاوة فهو في الآخرة يصير شفيا بل أضل 
سبيلا ,لانه فيالدنيا شقي بالقوة لاتصافه باسباب الشثقاوة 

ولم يكزمعذبا , وفي الاخرة ششيبالفعل لانهمعذب " إد . علسن 
الجاذب الفيبي ؛ ص 454 ٠‏ 

آى ساعة نزول عذاب الله بهم وهو المشار اليه في قوله تعالن؛ 
جي فلم يك ينفعهم أيمانهم لما رأوا بأسنا سنة اللهإلتى قد خلت 
في عباده لج سورة غافر الاية صرء 

أى ساعة الموت , واليأسمن الحياة ,وهوساعة الفغرغرة ,لقوله 
تعالى + في وليست التوبة للذيزيعملون السيئات حتىإذ! حخحضغر 
أحدهم الموت قال ائي تبت إلكن ّي النساء لم1 

وورد فيالحديث + "إن الله يقبل توبةالعبد مالم يقرغر"٠‏ 

رواه الترمذي و أحمد وغيرهما , كما إشثار اليه السبوطي ورمز لحسنه 


إنظر؟ فيضالقدير ؛ ج؟ ص ٠5٠١50‏ 


0 لظا 2 


معرفة )١(‏ ,ولذ! قال تعالى : هي ولو ردو| لعادو) لما نهوا عند في (5) 


وهذا معنى قوله 2 ولو أخرجهم إلى ساحل الطبيعة لنزل بهمعن هصذه 


الدرجة الرفيعة(5)» لكن تسمية هذه الحالة رفيعة , لاشك انها عبارة 


» واشارة فظيعة ٠‏ 


للق 


ليق 
0( 


المحيح ازهذا الايمان بسمى معرفة  20٠‏ لانصاحبه تبين له فيه الحق 
من الباطل ,فعرف الله تعالى وآمن به ,لكن لاينفعه هلس ذا 
الايمان»كالحال في فرعون لما قالالله: تعالئى حكاية عله ه 
ذي حتى إذ! أدركه الغرق قال *امنت إنه لا إله إلا الذى *امنت 
به بمو اسراغيل و]نامن المسلمين *آلكن وقد عصيت قبل وكنت مسن 


المفسدين به يوس 98٠‏ ,2 89+ 


سورة الانعام الايةم, 

اى درجة معرفة الله والايمان به ,وإلمراد به عند ابزعربي اعتقادهم 
وحدة. الوجود ساعة الاخد والعذاب/ وإن ذواتهم تضمحل حقيقة 
في ذات الحق الواحد. ٠‏ ولاشك أنإبنعربي هنا في مقبام الثناء على 
قوم شوح والمدح لهم أخذ| من تفسيره البناظني للاغراق »الذى 

دل على أنالله. آراد به ذمهم واهلاكهم , وإشزال العذاب بهم في 

الدنيا والآخرة «قد حَرّف وبدل مصائى القرآن عن مدلولاتها 


واولها على غير مرادهاءتاويلا شتارك فيهالباطنية الآأشرار ٠‏ 


بو والمصئف .لم يفهم مراد ابن عربي من قوله. "' لننزل بهم من 
هذه الدرجة الرفيعة " فظن انه يريد الايمان الشرعي الذى عليه 
عقيدة. المسلمين ٠‏ لذلك أنكر عليه التسمية فقط , وهو تسميتها 
حالة رفيعة ٠‏ ولم يدر أن مقصد |بنغربي إستهلاكهم بالله وتحقلق 


فناء ذواتهم في ذاته , وادراكهم مذهب وحدةالوجود. عيانا ٠‏ 


اانا 2 


قال المؤول ؛ " ان قوم نوح كانوا عالمين مزحيث الفطرة والجبلة 
بحقائق الاشياء ,2 ومسبحين كساكر أجزاء الارض والسماء ,. لكلن() 
4( 

من غير شعور لهم به )١(‏ من حيثالتعلقالجسداني (5) وارتباط (4)الهيولاني 


المانع لهم من الفكرة والروية , والساتر لهم من (١)المعارف‏ القطرية (7) 


 )0(‏ سقطت من (ب)ء 

 )9(‏ سقطت من (ب) 

(0) في(ب).: "الجسدواني " وفي (ق):. الجبلائي". 

() هكذا في جميع النسخ والصواب : " والارتباظ ". 

(ه) الهيولانئي من "الهيولى ' وهوالمادة . انظر التعريفات : ص 0506 

() هي (ق) : " من "م 

8( قد يفهم مزكلامالمؤول أن الجائب المادي والجسدي هو المانع 
للمشركين منالايمان وحصول المعرفة , وهذا كلام باطل لم يقلبه 
آحد من العلماء ,لان سيب كفرهم وجهلهم بالله هو عنادهموإصرارهم 
واختيارهم طريقالضواية , من فير أن يكون هناك مانع لهم ,وذلك 
حتى تقوم عليهم الحجة ,كما قال تعالى : ل وهديشه التجدين ب 
البلد 1٠.‏ وقولهتعالى نو رسلا مبشزين ومنذرين لثلا يكون للشاس علسى 
الله حجةبعد الرسل بم النساء 350 ٠‏ 
والا فليس لقوم نوح خصوصية في هذا »بل يكون هذ|السبب مانعا لجميع 
الامم منالايمان:والحال أن هناك من آمزبذعوة الأنبيام ,وهناك من 
كفر ٠‏ 
لكن الذى يُعنيه الميؤول مزكلامه هذا أن ادراك مذهب وجدة. الوجود 
وحصول المعرفة به يتحقق عيائنا عند مفارقةالنفوس للابدان ' لان 
المائع. لها الانهو تعلق هذه النفوس بالابدآن الجسمائية الهيولائية, 
والتى تفيد . تكثر الحقائق وتعددها عن طريق المشاهدة. , والا ففي 


حقيقة الاص هو وجودواحد ,ينكشف ذلك عند مفارقة الكثاعف وهي الأبدان ( 
صر هو وجودو رٍ وهي 


-1060”_ ا 


لاجرم لماغرقو١ا‏ واتقطع العلاعق )!١(‏ وتفرق (؟) العواكق تحققوا بسبلب 
شعورهم للعلوم الفطرية والمعارف الجبلية ( قال الله تعالى )(5) 
خوبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون #(؟) ف فكشفنا منك غطاءك ‏ , 
(0) 09 )7 3 58 
قبعرك اليوم حديد »# انتهى مقالا ونعوذ بالله من الشقاوة 
حالا ومالا ٠.‏ 
ثم رآيت مبازة (4) الشفاء , ففيها ان الاجماع على تكفير كل من 


دافع نص الكتاب (9) . قال شارحه ‏ (*() العلامة الدلجي ,)١١(‏ " إأى حمله 


(-)- او عند دو!إمالمشاهدة. والفناه في الله كما يزعم الصوفية . هذا 
معنى كلامه من الجانلبالفيبيا ؟ ص ٠4779‏ 

(1)- العلائق جمع عِلاقة .وهو ماتعلق به الانسان من صناعة ومميرهاء 
المعجم الوسيط ؟ جا ص ٠355‏ 

(؟) هكذا في جميع الشسخ والصواب : " |ناقطعت ٠.‏ ٠وتفرقت‏ 2 

(5) سقطت من (ق)ء 

 )+4(‏ سورةالزمر ,الاية 7ج. 

(0) سورة قى عالاية 5 

زفق إنظر» ٠الجاذب|لفيبي‏ ؛: ص 457 

 )7(‏ سقطت "مقالا " من (ق)+ 

(0) في (ق)؛ " عبازرات "ء 

زلف الشفا؛: ج؟ ص إلإه+1 

(98) في (د): "الشارح ". 

(01) في (ق) ."الدابحيه 
شمسالدين الدَّني ( كمد بويواه) 
هو محمد بن محمد ين محمد ,مس إلدين , الدلجي , إلعثكماتيي 
الشافعي .ولد سنة ستين وثمائماكة تفريبا بِدلجّه قرية بعفيبد 


مص ,» وحفظ القرآن, ثم دحل الشاهرة:وقر] العلمءثم رحل الى (د) 


719ها 


على خلاف ماورد به منالمعتىالمحكم , كحمل بعض المتصوفة قوله تعاالى 
في قوم توح + في مما خطيكاتهم (أ) اغغرقوا فادخلوا نارا بم (على ماحاصله. 
ف في المحبة , فادخلوا نارها )(!) مع هذيانات ذييرة 
مارفةحسن (') ذمهم الىمدحهم " انتهى . 

ولايخفى أن المعرفة صفة مادحة 57 ), بللازمة للمحبة . 

الخامس عشر_: فوله فيفص ابراهيم عليه السلام: " فيحمدني 
واحمده ء ويعبدني واعبده. "(9) انتهى ٠‏ 


والجملة الأولى وجهها ظاهر , لان الحمد بمعنى الثشناء [(أأفاللله 


) 


( دمشق واقامبها نحو ثلاثيزسنة ,واخذ عنالبرهانالبقاعي,وبرهان 
الدين الناجي ٠‏ وقطب الدين الخيضري وغيرهم ٠‏ توفى سنة سبسع 
واربعين وتسعماكة ٠+‏ 
له عدة تصائيف منها شرح علىالاربعين النووية ,وشرح الشثفا 
واسمه "الاصطفا لبيان معانىالشقا ٠."‏ 
انظر: الكواكبالسائرة ج؟ ص5 , كشفالظنون جع ص م6٠٠[‏ ,معجهدللم 
المؤلفين ٠‏ ج[! ص ه51 , معجم البلدان: ج؟ ص٠"؟‏ + 

." في(د) : "خطاياهم‎ )١( 

(؟) سقطت من (ق)ء 

(؟) في(ق) ء(د) ١(ط)‏ : "من " وفي (ز): "عن " بدل " حسن ". 

(4) فهي(د): ” .ماوجه". 

 )0(‏ القصوص؛: ص هم وهو بيت شعر. 

(1) - ومنه قوله تعالى : ف لاتحسبنالذين يفرحؤن بما توا ويجبسون 

أن يحمدو!ا بمالم يفعلو! فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وللهم 

عذاب أليم مخ ال عمران ل18* 

وعن أبي ذر رضيالله عنهفال: قيل لرسولالله صلىالله عليهوسلم , 

أرآيت الرجل يفعل العمل منالخير ,ويحمدوالتابرهليهة؟ قبالهة 


" تلك عاجل بشرى المؤمن ٠"‏ : 
رواه مسلم في صحيحه ,كتاب قبرءبابإ1ذ! آثني علىالصالم: ج5 ص ٠409‏ 


هط" هه 


)0( 
تعالى يثني على من يشاء (5) ٠‏ وأما الجملة الثانية فظاهرها كقلرل 


كما(') لايخفن على أهل الصفاء . واما قول 47 المؤول + " ان العبادة 


جاءت في اللفة بمعنى الانقياد والطاعة )0 . والله سبحائه آأجاب 


)00( 
إايق 
فيل 
5( 
م( 


في (ز). " ما " بدل " من ٠."‏ 

في(ق): " شاء ". 

في(ب) . "على " بدل " كما ". 

انظر الجاذب الغيبي ؛ ص 58 , #59 ٠‏ 

انظر اللسان , الصحاح مادة " عبد " لكن مع كون حقيقة العبسادة 
لفة الطاعة والانقياد الا أنها أصبحت حقيقة شرعية بوفع الشارعم 
وهو الخضوع والتذلل من الادئى لمن هو اعلى منه بضروب معيشسسة 
منالآأفعال كالصلاة والدعاء وهي تستلزم ربوبية الأعلى ٠‏ 

وهي في هذا كلفظ "الصلاة " فانها في حقيقة اللفغة "الدعاء" الاأنها 
بوفع الشارع أصبحت حانيقة شرعية لها معناهاالخاص بها وهوالفعبل 
المخصوص المفتتم بالتكبين , والمختتم بالتسليم ,فالاصل عند اطلاق 
لفظ الصلاة انصرافها الىحقيقتها الشرعية لاشتهارها بهذه الحقيقة, 
وكذا "العبادة " وغيرها من الحقاكق الشرعية ٠‏ 

على أن اطلاق هذا اللفظ فيحق اللهتبارك وتعالى,علىتقدير ارادة 
المعنىاللغوي ,امر مستبثع عظيم 'يوهمتنشيص الحق تبارك وتعالى 
لايرتكبه الا من قل أدبه مع ربه. ومع أن المؤولحاول يصنيعه هذا 
تبركة شيخه والاعتذار عنه علىالنحو المذكور الا ان ابن عربي لم 
يَرّمِ مزكلامه مارامه المؤول فائه رام من مصطلح " عبادة الحق " 
معنى آخر بخَلاف ماذكره المؤ ول وهو ان الحق يفيض الوجود 
على الخلق ٠‏ 

أنظرء تعليقات أيوالعلا عفيفي .: ص ه50 , المعجمالصوفي ؟ ص «لالا ٠‏ 


ع« وقد تشاولت هذه المسألة يالبيان والتفصيل لحقيقة مراد ابن عربي 
منها ١»انظر‏ ص 


5 نلشا مت 


دعا ءالمطيع كما ]زالمطيج انثثاد “أمن المطاع 207 قال1بوطالب للنبيءصلى الله 
عليه وسلم ٠‏ " ما أطوع لك ربك يامحمد , فقال له , وأنتياعمي ان 
أطعته اطاعك "(1) انتهى. 

ولابيخق إنهماورد ‏ إن عبدته عبدك , فانه كفر شرعا,ولايلتفت 


الى معناه لغة وعرفا , وكذا لايقبل توجيهه المقابلةبالمشاكلة (').مسع 


)1١(‏ في(ق) ١(ن)‏ ؛ " أمره المطاع " وفي (د). " أمره للمطام". 

و6 لفظ الحديث عن أنس قال مرضابوظالب فعادة الشبي صلى الله فليسه 
وسلم , فقال: يا ابن أآخ ادع لي ربك الذىتعيده. أن يعافيئني 
فقال!النبي صلى الله عليه وسلم . " اللهماشف عمي " فقسسسسسسام 
آأبوطالب كائما نشط من عقال ,فقال؛ يا ابن أَخحى ان ربك الذي 
تعبده ليطيعك ,قال ١‏ " وأنت ياعماه أن اطعت الله ليطيعئك ." 
أخرجه الخطيب والطبراني ٠‏ وفي سندهالهيثكم بن جَشّان البكاء. قال 
الهيثمى: " ضعيف " اه + وضعفه غير واحد . قال ابنحبان: " كان 
يروي المعضلات منزالثقات توهما "٠‏ اه ٠‏ وقال فيه يحي بن معين: 
" ليس بشىء " اهه وقالالنساكي ؛ " متروك الحديث " |ه ٠‏ وقسال 
الذهبي ١‏ " قال احمد والنسائي ؛ متروك "٠‏ اهه 
أنظرء تاريخبغذاد .+ جم ص 799 / #074 #مجمع الزواشد جلا ص 7٠.٠١‏ 03 
الكامل ف يالضعفاء ؛: جلا ص ٠7ه1+1لضعفاء‏ الكبيرج؛ ص وه الضعفاء 
والمتروكين للنساشي؛ ص ٠١4‏ ءتاريخالدارمي : ص57؟1, المغفني 
+؟ ص و(/ , كتابالمجروحين ؟ ج؟ ص 8 , الضعفاء والمتروكيبن 
لابن الجوزي ,2 جا ص +17 ٠‏ 

زفق المقابلة هي . " أن يلؤتى بمعنيينمتوافقين او اكثر ثم يؤإتسى 
بما يقابل ذلك علىالترتيب ” ٠‏ مثل قوله تعالى ف فليغحعكقلوا 
قليلا » وليبكوا كشيرا يي التوبة إيم , فآتى بالضحك والقلللة 


المتوافقين ثمبالبكاء والكثرة المقابلين لهماء )2( 


احاءا#“لاآت 


أن المقابلة لاتكون الا في الجملة الأخيرة على ماصرحوا به في علم المعاني 


والمشاكلة هي , " ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته .". 

مثل قوله تعالى هي وجزاؤا سيثة سيئة مثلها بم الشورى ٠4٠‏ 

أذ الجزاء علىالسيكة ليس بسيكة فيالحنيقة ,لكنه سمى سيئسة 
للمشاكلة اللفظية ٠‏ 

انظر؛ التلخيص : ص 5ه7 , 5556 عالايضاح ص وم , 497 ,عقلود 

الجمان ؟ ج؟ صلم 42 [5 ٠‏ 

وأراد المصنف من قوله ؛: " وكذا لايقبل توجيهه المقابلسلة 
بالمشاكلة " الرد على المؤول حيث زهم ان قول ابنعربي 
" واعبده " من قبيل المشاكلةلقوله " ويعبد ني " لكن لسلسم 
يذكر المصنف سبب عدم قبولوله ولعل ذلك يعود الى فضامة استعمال 
هذا الاسلوب في حقاللك تعالى ,اضافة الى “إن مذهب ابن عربي 
الوجودي »يرد هذاالتفسير (اىتفسيره بالمشاكلة ) لانه يرى وحدة 
الوجود وماثم إلا الله ضالعابد هو المعبود والخالق هو المخلوقء 
وليس في الوجود إلا واجب الوجود ٠‏ 

وكلام المصنف يدل على أنه . جعل قولابنغربي : ' ويعبدني واعبده" 
من قبيل المقابلة, لكرقوله . " مم ان المقابلة لاتكون الا في 
الجملة الاخيرة " يفهم منه أنه ليس من قبيل المقابلة أيضا 
وهو الصواب , لان المقابلة كما تقدم تعريفه ,يشترط فيها أن تكون 
بين معنيين فما فوق يقابلها معنيين آخرين فمافوق ,بخغلسلاف 
ماهو هنا فائه مقابلة لفظ " أعبده " للفظ " يعبدني ٠."‏ 

كما يشترط فيالمقابلة ايضا ,الجمع بين اللفظ وبين مايقابله 
في المعنى كالاحياء والاماتة والضحك والبكاء ,والقلة والكثرة. 


وهذا الشرط منعدم أيضا + 


نضا ا 


والبيان ٠‏ هذا وأى لذة في هذا إالكفر بظاهره واحتياجه الى تأويل 
في آخره ء وآى مانع )١[‏ كان له أن يقول , ويجيبثى وأجيبكهه 
والحاصل أن تاويله لايصدق فضاء , وحكومة (') وقد (') دين ديانة[4). 
السادس عشر ‏ + قوله فص هودءعليهالسلام . " ان وجودنا محمذاء 
الحق ‏ ا ء وهو غذاونا "(0) انتبهى. 
ولايحفى أنالغذاء مايكون سببا للبقاء من مطعومات الأشيباه») 
والله منزه عن ذلك , كما قال ؛ يخ وهو يطعم ولا يطعم ه(5) . وآما قول 


المؤول + " ان بقاء الحق لما كان سببا لبقاء (؟) الخظلق , فلا جرم 


." في (د) ؟ " ساكغ‎  )( 

1( أي في التحاكم عند القضاء +٠‏ 

(*) | في(ق): " ولا "بدل " وقد ". 

(4) | اي قد يدينه قولهالمذكور بين يدي الله . 


(ه) | نص الفص بيت شهعر ضمنابيات يقول فيها ابزعربي ١‏ 


فهو الكون كله 335 وهوالواحد الذي 
قام كوئى بكوئله 5 ولذا قلت يغتذي 
قوجودى نمذاؤه 55 ويه شحن نحتلذي 


القصوص ؛ ص ٠111‏ 
فقوله + " وبه نحن نحتذي " معناه ٠:‏ إنه لما كان وجودنا غذاء للحق 
احتذيشائحن به فكان وجوده. ممذاء لما ٠.‏ 
» وهذه المسألة اعني مصطلح " التغذي " المتبادل بين الحق 
والخلق قد استوفيت بيانها .2١ص‏ إلا 

)3( سورة الانعام الاية 34. 

 )9(‏ فيجميع النسم عدا (د). " سببا لوجود بقاء الخلق " .وقد 
مححت في هامش (د) إيضا الىمافي تلك النسم , والاصوب هو المثبت 


عن (د)ء 


5-5 ينض 3 


هو غذاوؤنا / ولما كان الخالقية والرازقية وسائشر الأسماء الأفعالية 


لايتصور ثبوتها من غير مخلوق ء ومرزوق ء وأمثالهما لاتقديرا ولا وجودا 


و١1‏ 
لاجرم نكون نحن أسباب وجود الأسماء وبقائها , فنحن غمذاؤه فى( 5 


افعاله و]سماعه (؟) "(5) , فمذهب باطل ومشرب عاظل مع قطع النظر من 


الكفر (؟), باعتبار اطلاق هذا اللفظ الشنيع على الرب الرفيع, 


حيث ان (9) آاوصاف الله سبحائه توقيفية [51), لآن المعتقد المعتمد عمنليد 


)0( 
ليق 
إفيق 
5( 
)6( 
لق 


في(ر): "فم ". 

في (د) ." وأسماكها ". 

انظر الجالبالغيبي ؛ ص ٠459‏ 

في (ق) ء(ز)ء(د):. " الفكر "م 

سقطت من (ب) ١(د)ء‏ (ن)ء 

اتفق العلماء على جواز اطلاق الاسما* والصفات علىالله تبارك 

وتعالى إنر ورد بهاالاذن من الشارع , وعلى اقتناعه اذا ورد المع 

لكنهم احتلفوا حيث لم يرد 'اذن ولا منع ملىاقوال 6 

1 فذهب أهل السئة والجماعةالى أن أسماء الله وصفاته توقيفية 
أى يتوقف اطلاقها علىالاذن فيه , فلا يجوز لاحد ان يصف الله 
تعالى أو يسميه باسم لم يرد به الثشترم وهو مذه ب 
أبى الحسن الأشعري * 

ب-0 وذهبت المعترلة والكرامية الى أناللفظ إذ] دل العقل 
على أن معناه ثابت في حقالله تعالى لايوهم نقصا جازاطلاقه 
سواء ورد به التويقف ام لا ٠‏ اي إن إسماء الله تعالى مآخوذة 
من الامطلاح والقياس. وهو قول الباقلاني من الأشعرية ٠‏ 

وذهب الغزاليالى التوقيف في الاسماء دون ماكان يرجع الى 
الصفات ,فانالصادق منه مباح دونالكائب . ؤإختاره الرازي* 

د ا وتوقف فيه امام الحرمين , لأنه يرى أن الاطلاق والامتناعم من 


الاطلاق (أي التوقيف ) كلاهما يلنزرم منه اثبات جكم دوزالسمح ٠‏ (-) 


علا 


طواعئف الاسلام , والعلماء الاعلام , والمشايخ العظامءأن الله كسسسسان 
خالقا قبل أن يخلق ,2 ورازقا قبل أن يرزق ,على خلاف بين الماتريديسة 


والأشاعرة , حيث جعل الاولون صفة التكوين )١(‏ قديمة ,والآخرون حادشئة 


انظر؛ الارشاد ٠»‏ ص 14# ء شرحالمواقف + ص 8ه“ , الصحائف الالهية 
ص مو" , لوامح البينات ؛ ص75 والمقصد الاسئى ص 154 , شرج 
الجوهرة: صهلمء 

(1)- هله الصفة مما اختلف فيها الاشاعرة والماتريدية , فالاشعرية ينفون 
هذه الصفة , والماتريدية يثشبتونها اخذامن قوله تعالى ب واذا 
قضى مرا فائما يقول له كن فيكون بج البقرة .1١«‏ فآثبتوها ملى 
آنها صفة قديمة تعود اليهاجميع صفات الافعال كالارزاق والتخليق 
والاماتة والاحياء ... الح ٠‏ فصفات الافعال قديمة عندهم لانهسا 
عين صفة التكوين القديمة بخلافه عند الاشاعرة فهى حادثة ,2 لانبها 
تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة . وائما لم يرج الماتريدية 
صفات الافعال الى القدرة كما فعل الاشاعرة الأنهم يرون أن القدرة 
أثرها صحة الفعل والصحة لاتلزمالكون ,فلا يكون الكون أثلرا 
للقدرة , بل أثرا للتكوين, وأجابالاشاعرة بان الصحة هي الامكان, 
وانه للممكن ذاتي , فلا يصلح اثشر! للقدرة علان ما بالذات لايعلل 
بالفير , بل بامكانه في نفسه تعلل المقدورية , فيقال: هذامقدور 
لانه ممكن وذلك غير مقدور لانه واجب او ممتئع ,فاذناثر الفسدرة 
هو الكون والوجود , لا الصحة والامكانفاستشني بذلك عن صفلة 
أخرى ٠‏ 

فاناراد الماتريدية بالصحة إلتى جعلوها أثر! للقدرة هو مجة الفعل 
بمعنى التاثيرو الايجاد من الفاعل , لاصحة المفعول في نفسله 
لان القدرة هي الصفة إالتى باعتبارها يصح من الفاهل طرقا الفعل 
والترك على سواء من الثثيء المقدور له , فلا يحصل بها أجدهمايعيته 


بل لابد . في حصوله من صفة أخرى متعلقة بذلك الطرف وجده , وهلي (ح) 


نظا 3 


باعتبارن مُتَمّعاتها » وادخلوها تحت نعت القدرة والارادة , والأآوالسون 
قالو؛ لايلزم من حدوث ا أن لايكون المتعلق داتيا كما حقق فلي 
العلم والمعلوم ) فالجواب بالجوبب (() في مقامْ قصل الخط لابه 
فالإشعرية قالو) وجود (') الخلق والرزق (') تقديرى , والماتريدية [(4) 


قالوا وجودهما حقيقي , وقيلالشراع لفظي (5) . 


(-)| عفة التكوين . فجواب الاشاعرة : أن كلدمن الفعلوالترك يصلح أثرا 
للقدرة , وانما يحتاج صدور إحدهما الىتخصيص وهو الارادة المتعلقة 


بذلك الطرف وحينكك لا حاجة الى مبد] للكون حيرالقدرة ٠‏ 


انظرء شرحجوهرة التوحيد : ص هم , شرح المواقف : ص8( ومابعد ها 
المحصل ؛ ص 9؟5”5ء 

() سقطت من (ق)ء 

(0) في (د)؛ " ووجود ". 

(6) | في جميع النسيم هدا. (ط) : ” المخلوق والمرزوق ". 

(4) في (ق): " والماتريدي "م 

)ره( وجهه + أن حدوث صفاتالافعال علد الاشاعرة باعتبار تعلقها التنجيزي 

وهو حادث , وأما باعتبار تعلقها الازلي " الصلوحي" فيسي 

قديمة لان التكوين باغتبار رجوعه إلى صطةالقدرة يكون أزليلا 
فالتخليق مثلا هو القدرة باعتبار تعلقها بالمخلوق ,والترزيق 
هو القدرة باعتبارتعلقها بايصال الرزق «فحينكذ لاخلاف في المعنى0. 
أه ٠‏ عنحاشيةيعض المحققين المسماة بتحفة الاهالى على ضوء 
المعاتي شرح منظومة بدء الامالى : ص58 بتصرف قليل ٠‏ 
وقال المصنف في شرحه علىالفقه الاكبر + " والتحقيق أن التكوين 
صلة ازلية لله تعالى .6.... فالتكوين ثابت له أزلا وأبداءوالمكوّن 
حادث بحدوث التعلق كما فيالعلم والقدرة وغيرهما من المنبحجيات 
القديمة التى لايلزم من قدمها قدم متعلقاتها ,لكون تعلقاتها 


حادثة "٠١‏ إانظر »+ ص 19 ٠‏ )ع 
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فقول المؤول ٠‏ لايتصور ثبوتهاءأى الاسماء الافعالية,ءمن غير 


مخلوق ومرزوق لاتقديرا ولا وجوداءكفر“صريح , ليس له تاويل محيم, 


لاسيما اذا كان قوله لاتقدير! راجعا الى ثبوثها ٠‏ 


السابع عش : قوله. في فص هود,عليه السلامء]يضا (() : " فإياك 


أن تتقيد بقيد (؟) مخصوص 2 وتكفر بما سواه 2 فيفوتك خير كثيل »ء, 


بل يفوتك العلم بالامن على ماهو عليه 6 " + ثمقال: " فكن هيولتي 


م( 


لصور المعتقد.ات كلها 2 فان الله تعالى أوسما وأعظم من إن يعحصسسييرة 


الى 


قد (4) دون عقد (0) , فائه تعالى يقول: ور فآيئما شولى) فثم وجه اللديم 


000 2 1 
فما لكر أبِنًا من آيْنٍ »ودكر أن ثموجه الله , ووجه الشتي* حقيقته "(7) , 


انتهى . 


وكفره لايخفى , إل يلزم 4[7) منه ان المعتقدات المختلفة بين 


سس يبيب بإب بي إإبببإبييإ | يحب سس 


(2) 


)00( 
0( 
ليل 
ليق 
)0( 


إلى 
زفق 
)ه( 


وعلىهذا فلاخلاف بين الاشامريةوالماتريدية في حدوث الع حيبق 
لحدوث التعلق , فصفاتالافعال باعتبار تعلقها التنجيزي حادئلة 
عند الفريقين وباعتبار ملاحيتها فىالازل قديمة , لكن الماتويدية 
ارجعوها الى صفة التكوين والأشامرة الىالقدرة فعلى هذا يكون 
الخلاف بيشهم لفظياء 

سقطت من (ق)* 

هكذ! في جميع النسخ وف يالفصوص: "بعقد”. 

هكذ| في جميح النسخ وفي الفصوض: " فكن في نفسك هيولى". 

في(ب) ." عقدا ٠."‏ 

لانالله تعالى بوصفه إلاله الحق مطلق لايسعه شي* لانه عين الأشيا* 
وعيننفسه «فهويتجلى في كل مظهر وصورة ,وهذا بخلاف الاله المجهول 
آو المخلوق فان صاحيه ينيد في صورة معينئة محدودة ٠‏ 

وانظر #وص<ه 6ه اد قد فصلت بيان هذه المسآلة هناك ٠‏ 

سورة البقرة الاية ه118٠‏ 

القصوص ص ٠1(5‏ 

في(ق): " اذ لايلزم ".+ 
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الطوائف المؤتلفة كلها حق , واعتقادات جميعها صدق , وهذا ماهب 
الزنادقة )١(‏ والاباحيةوالملاحدة والاتحادية . 

ثم المؤول لما هجز من تأويلهذا|الكلام ذهب الى طريق توضيح المرام2» 
على قاعدة. فاسدة. له ولشيخه (آ) في هذا المقام»فقال: " إن الله 
سبحانه لم (5') كان مبد]الآثار والماهيات الخارجية,أكذلك مبد] 
الآثار والماهيات الذهئية , وكما انه من حيث المبدكية[؟) ( مقلارن 
للماهيات الخارجية_ ](0) كذلكمن حيث مبدكيته للاثار والاحكام الدمنية ) (0) 
مقارن للذهنية4فهو مع الموجوداتالذهئية ,كما هو مع الموجودات الخارجية 


بلا فرق ."(7) إنتهى . 


للق في جميع النسخ عدا (ط) + "الزندقة ". 

(؟) في(ب) . " وشيخه ٠."‏ 

(0) فير(ق)؛ " كما ". 

(4) في(د): "البداية ٠."‏ 

(ه) ‏ مابينالمعقوفين سقط من (ق)ء 

(5) 2 مابين الهلالين سقط من (ب)+ 

4 انظر الجاذبالفيبي ؛ ص ه45 ٠‏ 
ومراد المؤول ؛ أنه لماكان الله تعالى مبد] الاثار الخارجية 
فهو معها منحيث ظهوره وتجليهبها ,ومراده بالمعية هنا ظهوره وتجليه 
فيالاثاز الخارجية»فهو كذلك مبد] الموجوداتالذهنية اي الصور 
الذهنية ,2 فهو معها ,والمعية هناءوإيضاءمعية تجلي وظهور في تلك 
الصور الذهنية فهو كمايظهر ويتجلئى فىالموجودات الخارجية 
فهو أيضا يتجلى ويظهر فىالموجودات والصور إلذهنية فكل من تصور 
الهه في إي صورة كانت فهو انماعلى حق وصواب ,ولو كان على صورة 
حجر “آو شجر أو حيوان او فيره , لان اللهتعالى يتجلى بها ٠‏ 
فالعارف هو الذي يجعل نفسههيولى لكل المعتقدات لعلمهيتجئي الله 


بها + (ع 


- نحففات 


ولايخفى أن المي المدطوزة لاتفيد تصحيح المسألة المسضسورة 
اللهم الا ان يراد بالمعية العينيةهكما صرح هو وشيخه في مقاماتهه )١(‏ 
الردية , وحينكذ (') يتعين القول بان هذه المقولة (؟) من الكلمسسات 
الكفرية . ومجمل كلامه في آخر مرامه أنه صبحانه لايخلو من امتقلبساد 
مسطور ءالا انه ليس في اعتقاد دون اعتقاديمحصور(؟) ٠.‏ انتهى 

وهو نهايةكفره وغاية أمره , حيث جعل الايمان (0) والكفر سواء 


فيالاعتقاد , وكذ! كر ساكر الأمور المتضادة. مصورة (1) فيالاعتماد ٠‏ 


ال “ل“““ث“إ ل 1 مما 


(-) 0 سم ولعلالمؤول قد استفاد مثل هذ!!إلكلام من كلام شيخه ابن عربي 
اد يقول في الفتوحات ج؟ ص 60 مائصه ء " إملم إن التجلبي 
الذاتي ممنوع بلاخلاف بين اهلالحفائق في فير مظهر ,والتجلي 
في المظاهر وهو التجلي في صور المعتقدات ,كائن بلا خلاف ,والتجلي 
في المعفولات كائن بلا خلاف وهما تجليالاعتبارات "٠‏ اه ٠‏ 
فابن عربي يجيز هناالتجلي فىالمعقولات كما يجيزه فىالمظاهر 
وهو عين كلام المؤول ٠‏ 

() في(ط) ,(بم ء(ق): " مقاماتها "م 

() هيرب) . "وح" بدلهاء 

() في(ب) .+" المقول " وفي (ز) : " هذاالمفول ٠"‏ /, 
وفي (د): " هذاالقول ". 

(4) 0 في(ن) :" بمحضور " وفي (د) : " بمخظور ". 

زه) ‏ هيرق) ؛ " الأمر "م 

(4) | سقطت من (ز) وذكرت في الهامش مصححة + 


لات 


الثامن عشر + قوله في فص شعيب »عليه السلام ١‏ " أن الالسله 
المُعْتَفّد لشخسص ليس له حكم في الاله المعْتقد لآخر )١(‏ , قفصاحب الامتقساد 
يشفي النقصان منه وينصره » وهو لاينصره , ولهذا ليس له (') إثر في 
اعتقاد منازعه , وكذا هذا المنازع ليس له نصرة من إله له اعتقاد(آأبهء 
فمالهم من ناصرين "[4) . وثال في قص محمدوصلى الله عليه وسلسم؛ 
"ان المْعْتَقِد يمني على الم مُعْتَقَد له , ويتعلق به , فالاله مصنوم له 
فشناؤه عليه ثنالؤههلىنفسه , ولهذا يذم معتقد غيزه , ول أنصطلف 
لمافعله , لكنه جاهل , بسببالاعتراض علئ الغير في اعتقاده في الحق , 


ولو عرف قول الجنيد . " لونالماء لون إنافه "(9) ّم لكل معتيادر 


() في(ق) ؛:" الآخر "م 

(9) سقطت من (ق)* 

() في(ب) ؛ "اعتقد ".م 

(4) | نصالفص الاتي . "'. فان الاله المعتقد ماله حكم في الاله المعتقد 


لآخْر فصاحبالاعتقاك يذب عنه , أي منالامر الذى!غتقده في الهه 


وينصره ع.وذلك فياعتقاده. لاينصره ,فلهذا لايكون له: أشر فياعتقسساد 
المنازع له . وكذ| المنازع ماله نصرة منالهه الذى فياعتقاده 


فمالهم من ناصرين ,فشفى الحقالئصرة عن آلهة إلامتقادات على |نقراد 
كل معتقد علبجدته ,والمنصور المجموع والناصص المجموع.". 

القصوص ؛ ص 355+ 

(ه) | انض قولالجنيد في . الرسالةالقشيرية: ص 0م14 التعرف : ص6( / 

اللمع . ص 9م وقد مسبهالى أبي يزيد “اليسظامي ٠‏ 

وكلام الجنيد هذ| جواب عن سؤال سثله: من صفة إلعارف فاجساب 
بالمذكور ٠‏ ومعنئاه كما قال صاحب "اللمع " إن الماءعلى قدر 
صفائه بصفة لونانائم , ولايغيره لون إنايه من صفاعه وحالله , 


ويخَال الناظر اليه إبيض أو أسود ,وهو فيالاناء بمغنىيواحد ء, (-) 
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اعتقاده )١'‏ , وعرفالله في كل صورة ومعتّقّد (؟) عفهو صاحبالشقلن 


لاصاحب العلم .كما قال الحق ؛ " أنا عند ظن مبدى بي " (؟) يعني 


ما أظهر لوالا في (؟) صورة معتّقّده. ان اراد أطلقه وان آراد قيسده» 


والاله المقيد محدود يسعه القلب , إن(" الالهالمطلق لإا(أ) يسعه شيه 


)0( 
0( 
م( 


5( 
)6( 
إلى 


وكذلكالصارف وصفته مع الله عز وجل فيما يتداوله الاحيسسوال 
يكون سره معاللهتعالى بمعثى واحد . |هاءه 

اللمع ؟ ص لازمء 

واماتفسير المصلف لعبارزة الجنيد كما سيأتى , فبعيد ,لان الجنيد 
اراد بيانصفة العارف , لما سكلعنه ,فكلامه حارج مكرج المدح بخلاف 
تفسير المصنئف فائه محتمل للدم والمدح. 

واما ابزعربي فقد اراد به أنالحق المكلوق فىالامتقاد يتلون بلون 
المعتقد كما يتلون الماء بلون انائه ٠‏ 

أنظر: تعليقات ابوالعلا عفيفي ؛: ص ه6”* 

في(ط). " لسلم لكل ذى اعتقاد معتقده ٠."‏ 

في(ق) 2(د) /(ن) + " ومعتقده". 

متفق عليه من حديث أبي هريرة رفي اللوعئه ٠‏ 

انظر؛ صحيح البخاري ؛ كتابالتوحيدءباب قول اللوتعالى: " ويحدركم 
اللم نفسه " جم ص98 ١ ٠‏ 
صحيح مسلم: كتاب الذكرءباب إلحث على ذكر الله ؛ ج؟ ص5ا؛ + 

سقطت من (د)ء 

فيرب): "اذا "”., 


سقطت من (ب)+ 


لآنه عين جميع الاشباء ء وعين داته , وفي الشىءالواحد لايق _ ال 


إنه يسعه أو لايصعه )000 انتهؤى٠‏ 


فانهيبطل التوحيد , ويعطل (5) التمجيد , ويحرف كلام الله وكلام 


ولايخفىّ مافيهمن المنكرات الشرعية . والكفريات (؟) الفرميية , 
5( 


رسوله عن مقام التسديد والتابييد , والحديث )6( الالهلت د ا نيع 


اسمس يس ممممهة 


(00) 


0( 
م 
)5( 
)6 


نصالفص الاتي ب " أنه (أ المُعْسَقِدِ ) انما يُثْسِي علىالاله الذي 
فيمعتقّده 7 وربط به نفسه «وماكان مزعملهفهو راجح اليه ,شما 
آثنى الا ملىنفسه , فانه مَنْمَدَحالصنعة فائما مدحالصائع بلا شلك 
فان حمنهاوعدمحسئها راجع الى صائعها *٠‏ 

واله الْمُعْتَقِد مصنوع للناظر فيه ,فهو صنعه , فثناؤه علىما اعتقده 
ثناؤه ملىئنفسه ,ولهذ) يذم معتقّد غيره , ولوانصف لم يكن له ذلكه 
آلا إنصاحب هذا المعبوذ الخاصجاهل بلا شك في ذلكلاهتر اضلته 
علىغيره فيما اعتقده فيالله , إل لو عرف ماقالالجنيد: " لون 
الماءلون اناكه " لسلم لكل ذى إعتقاد منا اعتتقده ,وعرف الله 
في كل صورة وكلمعتّد . فهوظان ليس بعبالم ولذلك قال: " أناعند 
ظنعبدي بي " لا أظهر له الا فى صورة معتقده , فان شاء أطلق 
وان ثاء قيد «فاله المعتقّدات تأخذه الحدود وهو الاله الذى وسصه 
قلب عبده ,فان الاله المطلق لايسعه شى*علانئه عين الاشيا* ,وعين 
نفسه , والشي* لايقال فيه يسع نفسه ولا لايسعها , فافهم ". 
القصوص ؛ ص55 +٠‏ 

غي(ب) ,(د). : "الفكريات "م 

سنطت من (ق) وذكرت في الهامش ٠‏ ' 

سقطت من (ق)* 


في(ط) ,(ن) + " إل الحديث " ,روفي (د). : ! ]والجديث ". 


- 9" ل 


,0( 


'"" أنا عند ظن عبدى بي ليس بالنسبة اليإعتقاد الالوهية»فانالظغن 


لايغنى من الحق شيكا في الامور الاعتقادية , بل معناه إندعنئد ظن عب-لده 
به في مقام الرجاء , والخوف (1) , كما تقتفيهف (7) صفة (؟) العبودية, 
بآن يقوم بطاعته ويخَاف من معصيته , لا لمجرد ‏ التمنى من فير التعنلي 
فانه غرورلايعقبه سرور , وأما ماورد0 فى الحديث الشبوى من أن القلب 
بيتالرب (ه) » وكذ!ا ماورد في الحديث القدسى , والكلام الانسي ؛ " لايسعني 
آرضي (1) ولا سماعى ولكن يسعئني قلب عبدنى المؤمن 9 "0) ففيهس ا 
لالس 0 
 )١(‏ سقطت كلمة " بي" من (ب)ء 
زفق وهذا التفسير قالوكل العلماءالذين شرحو!ا هذا الحديث ٠‏ 
انظر؛ء فتحالبارى +15 ص مة؟ عمدة.القاري جه؟ ص 3٠‏ /, إرشظل تاد 
الساري جه( ص إمط,فتح المبضف جم ص م , حاشية الثنوانتبي 
ص 717 » وغيرهاء 
(؟) فبي(ب) : " يقتضيهما ”.+ 
(4) فيزم ١(ز)‏ , (د). ؛ "الصفة"ا. 
)م( هذا الحديث لا اصل له فيالمرفوم ,ناله السكاوي والسيوطي والزركشي 
وقال ابنتيمية: موضوع ٠‏ 
انظر؟التذكرة ص 185 , المقاصدالحسئة ٠‏ صلء” عإحاديث القصاصض ١‏ 
ص 9+ ١‏ الدرزالمنتشرة . ص 148 ,الاسرار المرفوعة : ص +/1* 
 )1(‏ في جميع النسخ عدا (د): " لايسعئي فيه أرضي "+ 
4 هذا الحديث لا أصل له ءايضاءكما نبه عليه العلمباء ٠‏ وقال الزركشي: 
وفعته الملاحدة. .وقال ابن تيمية + " هذ امذكور في الاسر اكيليات, 
وليس له اسناد معروف عن الشبي صلىالله عليه وسلمء" وقال في 
معنى هذا الكلام والذى قبله : " أنه وسع قلبه الايمان بي ,ومحبتي 
ومعرفتي ءوالا فمن قال + إن ذات الله تحل في قلوب الثاس فهو أكفر 


من التصارى , الذين حصوا ذلك بالمسيح وحدهء"ء (ع) 


نظا © 


ايماء الى مضمون قوله تعالى : في انا عرضنا اؤمائة )١1(#‏ الاية , وتحقيقها 


ليس هذا محل بسطها » ولا يقول مسلم بتزولالرب في القلب (1) واحاطته (؟) يله 


الا الحلولية والوجوديةءالا أن الآولين يخصونالقضية (4) وهؤلاء(؟) يعون 


البلية ٠‏ ثم المؤول لما عجن عن تأويله وتصحيحه شترم فس بيان كلامه وتوفيحه 


سس سس يبب بيس ايب ييبيييح | إبيإيي 0 


2) 


بلق 


00( 
فين 
5( 
)6( 


انظر » المفنيعن حمل الانظان جم ص 5( , المقاصد الحسنةء ص#لالا , المصنويم؛ 
ص 154 , الدررالمنتشرة ٠‏ ص«ه1 , تمييزر الطيب ص +30 ء|أحادي بك 
القصاص ص 9" , 54 , تشزيه الشريعة جا ص 144 + 

تمام الاية: في انا عرضنا الامانة على السموات والأرْض والجبال فابين 
إن يحملنها وأشفقنمنها وحملها الائنسن أنه كان ظلوما جهولا " سورة 
الاحزاب ءالاية ١‏ 

وقيل فيمعنى "الامائة " إنها الفؤائص ٠‏ وقيل : هيالامانة التىن ياتمن 
الناس بعضهم بعضا عليها ٠‏ وقيل؟ هي الطاعة ٠‏ وقيل: هي الصلاة والصوم 
والاغتسال منالجنابة ٠‏ 

قال!بن كثيرء " وكل هذه الاقوال لاشنافي بيمها بل هي متفقة وراجعة 
الىانها التكليف , وقبول الاوامر والشواهي " اهه . 

وقالالقرطبي ٠‏ " الامائة تعم جميع وظائف الدين هلى الصجيح مبن 
الاقوال وهو قول الجمهور 31 أها+ 

وعلىهذا فمن . جملة التكاليف معرفة الله: تببازك وتعالى والايمان به 
ومحبتتة ,وكل هذا محلسه القلبء فيمعه قلب المؤمن وهو مرإد المصلف ٠‏ 
انظرء زاد المسير ج+ ص 57# , تفسير ابزكثيرٌ ج ص 49 / تفسيسسسر 
القرطبي ج#١1‏ ص لاه؟ ٠‏ 

سانطت من (د). وذكرت في الهامش ٠‏ 

في(ق) . " واحاطة "م 

في(ق):. "القصة ٠"‏ 

في جميع النسخ عدا. (ز) بدل " هؤلا*ء ": " ولا 


7 ا ك5 


فتبعه في مرامه ٠‏ وصرح بتصريحه)حيث قال " ]محابالتقليى )١(‏ من 


العقلاء تصوروا الحق سبحانه بحسب فهمهم وادراك علمهم 2 فصورو| في ذدهنهسم 


صورة ونزهوها من كل مايحسبوته [(5) نقصانا عندهم , ووصفوها بكل 8 


ظنوا انه كمال لديهم , ففي الحفيقة تلك الصورةمصنومة ومخترعة ومجعولة 


ومفعولة لادراكهم وفهمهم , فل نظرتَ فى اعتقادات (؟) الفرق الاسلامية (4), 


(0) 


0( 
إليق 
ع( 


مراده باصحاب التقليك . الذين أخذوإالعئمبالله تقليد!ا لاصحاب الادلة 
العقلية والنظر الفكري ٠‏ 

وفي هذ ايقولابنغربي؛: " ومن قلد صاحب نظر فكري وتقيد به فليس هلو 
الذى ألقى السمع " .القصوصض ؛ ص 1579م 

في(ب): " يحسبوه ". 

في(د): " الامعتقادات ". 

ان اختلافالفرق الاسلامية لم يكن في حقيقةالذنات الالهية ووحدائيتهاء 

واستحقاقها لصفات الكمالالمطلق ,وتشزيهه عن مشابهة المخلوقكااته 

فقد اتفقت الفرق الاسلامية من جهمية او معترلةاو شيعة او غيرهم على 

أن الله ليس كمثله شي*,وانه لايشابهة ولايماثلواحد من خلقه لافي ذاته 

ولا في صفاته ,ولا في اإفعاله + وليس فيالفرق الاسلامية من جعل الاله 

في صورة الصنم او الحجر او الشجر او العجل اوغيرها منالصور. ومن 
شبهه في هذه الصور لايعدمن زمرة المسلمين ,بل هو كافر باجماع العلماء 

لانه لم يعبد الله بل عبد صئما سوا* صوره فى ذهئه او فيالخارج.وائما 

كان خَلاف الفرق الاسلامية فيمسائل أخرى كاختلافهم فى الصفات هل هلي 
عي نالذات,واثبات الجهة لله 2 ورؤية]لله تعالى يوم القيامة ,وعموم 
مشيكة الله ء وغيرها منالمسائلالتى لايترتب عليها كفر صريح ٠‏ وان كان 
لازم آراء بعض الفرق كقول الجهمية, على سبيل التمثيل ,ان الله في كل 
مكان . لكن ليس فى الخلاف!لمذكور بينالفرق الاسلامية أن احدا منبهم 
أجاز تصوير الاله: بصورة معينة وتشبيهه بشكل من الاشكال ٠‏ ولم يقل أحد 


منهم أن الالهديكون بالجعل ٠‏ )ع 


0-7 نما 92 


وتآملت في معتقدات اليهود والنصارى والمجوس ع وعبدة الاصنام والصابكقة» 


لظهر لك هذا المعنى في ميدانالميتى , فان كل وإحدمثهم بحسب (١)قابليتههم‏ 


. يق 
وفهمهم تصوروا الحق بصورة مستحسنة عندهم , ويحاموئه ويراعوئه وينفون 


عنهالمنقصة »وينسبون اليها (5) الممدحة , ويشفون معتقد غيرهم ويذموئنهء 


ولايزالون مختلفين الا من رحم ريك (5)م) 2 وهم الآنبياء والأولياء ,والراستون 
من العليما ء » لانهم لم. يصوروا صورة معلومة من 67أعندهم , وحقيقةخاسصة 


3 
من لدنهم ,2 بل اتبعوا ما أوحي الينهم بالوحي للأنبياء والالهام بورسياةا 


انتهى. 


0 ا ا ا ا 
(-) 2 فقولالمؤول أنالفرق الاسلاميةصورت الاله كل على حسب نظره وفهمه 
وادراكه كذب صريح على أرباب تلك الفرق ٠‏ 
على أن الشراعع السماوية كلها لم تدم اتباعها الى اتحَاذ اله بالجعمل 
ولا الى تشبيهه بالمخلوقات » ولاسوغت لاحد من اتباعها إن يعبد ماشاء 
من الصور » بلدعت الى تنزيه الله وتقديسه عن مشابهة خلقه ٠‏ قفمسسن 
شد وجعل له الها من نحت فكره , او صور بصورة من الصور فلا يعد 


من آتبام الشرع » بل هو كاف مشرك بالله تعالى ٠‏ 


 )١(‏ في(ز) ٠:‏ " يحصسب”. 


(؟) في(ق)؛ " وينفوته ٠."‏ 

م( هكذا في جميع النسخ , والصواب " اليه 2 

(4)| اشارة الى قوله تعالى + لج ولو شاء ربك لجعل الئاس أمة واحدة 
ولايزالون مختلفين الا من رحم ربك مي سورة هود مالاية ه!(( /9((* 

(ه) ‏ سقطت من (ط) , وفي (ق) (ن) +" من ”ء 

قف انظر الجائب الفيبي + ص +45 ومابعدها . وسبب كونالانبيا* والاوليا” 
والراسخوزمنالعلماء لم يصوروا صورة معلومة لانهم يرون اطلاق الحق في 
جميع مظاهر العالم دونحصره وتقييدهوتصويره فى صووة او صور مخصوصة 
هذا الذيافاده المؤول ف يالجائب الفيبي ٠‏ وبمعنى آثر لانهم يعتقدون 
وحدة الوجود ٠‏ وهو واجود الحق ٠‏ 


ه#9” اا 


وهدهكلمةحق )١(‏ آريد بها (الباطل , كما لايخفى علىالعاقل (؟) الكامل, 
فان مراك شيخه»كمامر مراراءآن الحق )(5أ) عينالخلق , وآن كل معتقّد محييح 
لظهور الحق وكونه مع كل شيء بل عينه , واحتلاف الاعتقادات بحسب تفاوت 

الاعتبارات الصادرة على وفق مراتب الاستعدادان (2) والقابلياتءكائعك ساس 
نور الشمس فيالمرايات. وهنا (9) شَبَّهَ المعنى الذى هو مدار بنائه بقلول 
نسبه الىالجنيد ٠.‏ " لونالماء لون اناكه " ١‏ والتحقيق ان معنى قلول 
الجنيد لو صم روايته عنه يكون من قبيل ماقيل [1) . " كل اناء يترث 
بمافيه "(؟) اى بما يوافق هواه وطبعه ويطابق معتقده وشرعه ,لابما ينائيه» 
آلا ترى أن جماعة مختلفة اذا اجتمعوا في محفل , فالعالم يظهر منه آثارعلمه 
والكريم يظهر منه آثار كرمه , والحسن (4) الخلق يتبين عنه (5) ]وار 


حلمه )١١(‏ , والككر لايذكر الا مذكوره , وموصوفه )١!(‏ والعارف لايعرف الامعروفه, 


)١(‏ سقطت كلمة "حق " من (ق)ه 

(؟) في(ب): "العامل "م 

(؟) | سقفطت هذه الجملة من (ق) ء(د)٠‏ 
(4) 2 في(ب): "الاستعداد ". 
(ه) في(ب) ء(ق)ء(ط):. بدل'اهنا ". "هذا ". 
(1) سقطت من (ب)٠‏ 


زفق انظر مجمع الامثال ج؟ ص 175 +#المستقصى : ج؟ ص 114 


9” 


(4) في(ق) ء(د): " وحسن ٠."‏ 
 )9(‏ في(د): " منه " 
)0١(‏ قي(ز):. " حكمه ٠.”‏ 


." في(د): " وصوفه‎ )1١١( 


انا ا 


وهكذا) بقبة أربابالفضائل , وإصحاب الشمائل ,وطالب الدئيا يتكلم 
بامور : دنياه(!) والفاسق بما في خاطره من هواه (') وكل حزب يما لدييهم 
فرحون ,عارفون طريقهم ومذهبهم + وقد علم كل أناس مشريهم ٠‏ 
التامع عش ٠:‏ قوله في فص شعيب عليه السلام»آيضا 5) ب 
(١ /‏ 
إنالعالم مجموعة أعراض,وفي كل أن يصير معدوما موجودا. .كما قال 


الأشاعرة وفيرهم فى الأعراض (5) لافي الأجسام "(09) , 


.” فيل(د): "الدنيا‎ )١( 

(9) فيزز) 2(ط) ء(ق) : " مهواه ". 

(؟) في(ق) ء(ز) + "قوله فيهذا شعيب الفص أيضا ". 

(4) فير(ق) 2(ب) ١(ن)‏ ؛: "قاله ".م 

(ه) في(ق) . " في حق الاعراض" ٠‏ 

() 2 لم يآت المصئف يلفظ الفص,بلذكر معناه وهو الاتى : 
" وما أحسنزماقالالله تصالى في حقالعالم وتبدله مع الانق اس 
في خلق جديد بي في عينواحدة ,فقال في حق طائفة»بل أكثر العالمء, 
يه بل هم في لبس من خَلق جديد. و ٠‏ فلايعرفون تجديد الامر مع الأنفاس٠‏ 
لكن قد عثرت عليه الاشاعرة في بعض الموجودات ,وهي الامراض ٠..ء...ه ‏ " 
الى آن قال : " وآما الأشاعرة فما علمو! أن العالم كله مجموع أعسراض 
فهو يتبدل في كل زمان » إن العرض لايبقى زمائين ٠".‏ 
الفقصوص ؛ ص ه؟١‏ * 
ويلاحظ من هذا النص أن ابن عربي يرى أنالعالم بأسره مجموعة أعراض٠‏ 
وهذا خلاف لما عليه المتكلمون والفلاسفة ,2 فائهم أثبتوا الاجسام 
والاعراض ٠.‏ لكنهم اختلفوا في حدهما ٠‏ فاما الجسم فحده. الأشاعيرة: 
" بآنه متحيز قابل للقمسة " وهو ماتركب من جوهرين فردين فاكثلره 


وقالت المعتزلة ؟ , انه متحيز ذو أبعاد ثلاثة (الطول والعرض والعمق 4 ١ع‏ 


لض كت 


اقول + وهذاالمقدار ليسله مطعن في الاسلام (أ) ءاذ لايترتب عليه حكم 


من الأحكام 2 الا أنه فرع عليه مايترتب كفره لديه»)حيث قال: " فالمكلف 


في كل آن يكون غيره ٠‏ ويُحشر (') في العقبى غير ماكان موجود! في الدنيباء 


لاس سي سكسا 
)2( وقالت الفلاسفة. " انه جوهر ذو أبعاد ثلاثة " ٠‏ 
وآما العرض عند الاشاعرة فهو +" موجود قائم بمتحيز ٠"‏ 
وعندالمعتزلة فهو :" مالو وجد لقام بالمتحيز " . لانه ثابت في 
العدم عندهم . وآما عند الفلاسفة + " فماهية اذا وجدت ف يالخسارج 
كانت في موضوع. " اي في محل مقوم ٠‏ 
انظر ؛ الصحائف الالهية .+ ص 5٠9‏ /المواقف : ص5؟ , ١25 2 1١7‏ 52ذاء 
المحصل : ص ه"! ,الشنجاة + اص ١8‏ * 
عر وند ذهب الاشامرة الى أن العرض لايبقي زمائين خلافا لسائر الفلرق 
والحق بخلافه ٠‏ قال التفتازاني فيالمقاصد ”الحق أن العلم ببقاء 
بعض الأعر اض من الآلوان والأشكال , سيما الاعراضالقائمةبالنفس , كالعلوم 
والادراكات »وكشير منالملكات بمئزلة العلم ببقا* بعض الاجسام من 
مير تفرقة 2 فان كان هذا ضروريا فكث| ذاك ء وان كان ذاك باطللا 
فكذا هذا "٠‏ 
المقاصد ‏ .+ ج؟ ص ١95‏ * 
ولمعرفة رأي الاشاعرة في عدم بقا* الاعراض ينظى ه 


المواقف ‏ ص 1١١‏ ءالمحصل ؛ ص 105+ 


+" في جميعالنسخ عدا (ب): " فيالكلام‎ 0 )١( 


(5) في (د) ء(ز) : ”ويحضره ”. 


الرنا كا 


)00( 
فالعقاب والكواب ( لايكون ‏ في الطائع والعاصي " انتبهى ٠‏ 


وكفره لايخفى , والمؤول ما التغت الى دفع الاعتراض, بل أظهقيرنل 
توضيح أن الأجسام كالاعراض بقوله ٠‏ " ان الله سبحانه هو الذى قائشم بذاته ٠‏ 
في قيامه لايحتاج الى شي* نعدوعاق: 1717 و إسامايس ‏ متسحتكيت !17 
الرسوم بالجوهر (؟), ويجعلونه قاعما بنفسه , شير(©)موجود عند هذه 
الطائفة , بل انه أمر موهوم 2 وشي* معدوم , فالعالم من أوله الى آخره 


أعراض غير قائمة بنقسه )١(‏ في مره "(9) . 
عراض غير ي أمرة 0 


آقول؛» ماذهب إليهالعلماء والحكماء والمشايخ الكبرا* بالامتبسان 
آولى ‏ حيث فرقوا بين الجواهر والأعراض على وجه لايتوجه عليهم الاعتسراض 
فانهم (4) مجمعون 7؟) على أن الحق هو القائم بذاته / وهو لاينافي أزيقيم 
الجوهر قائما بنفسه , بمعنى أنه ثابت في مقّره , ولذا قالوا في معني 
م م تبت 
)١(‏ 0 هله العبارة ليست فيالفصوص , وقد أوردها المؤولعقبكلام ابن عربي 
السابق ي»فلعلها منزادراجه وزيادته *٠‏ 
(؟) ٠‏ في جميعالنسخ عدا (د4: " موضوعاته ". 
(©) | في (ط) . " أهل " بدل "علصاء ". 
 )4(‏ في (ز) : " بالجواهر ” 
والجوهر هو "المتحيز " أو.هو : "ماقام بنفسه " وبه تقومالاعراض 
والكيفيات وهو يقاب لالعرض . انظر + الارشادص 9( عالمعجم الفلسقي: ص ٠014‏ 
زه( هكذا في جميع السسخ .»والصواب " فقيل " لانهاواقعة في جواب " آما”. 
)00( هكذا في جميع اللنسخ .والصواب " بتقسها" 
 )9(‏ انظر؛ الجاذب الغيبي ؛ ص 457+ ١‏ 
والقول بانالهالمعبارة عن مجموعة أعراض هو من قول يعض أئمة 
الممتزلة . انظر * 
(ه) في (د)اء(ز) :" باتهم ". 
() في(ب)؛ " مجمومون". 


" 


لوو كا 


القيوم : هو القاعم بنفسه ٠‏ المقيم لغيره ,)١(‏ وعلىتقدير صصحة كونه 
5 - 0( 
يصير (؟) معدوما في كل [آن كما يشير اليه قوله تعالى| 0 


و فنتسل 
يوم هو في شآن ب» (54) إى يحيي ويميت (9) بمعنى يوجد الشيء* ويقئيسهء 
فنقول . يصير معدوما وينقلب موجودا. ,وهكذا في كل زمان منالاحوال »كما 
يقتضيه شهور (1) صفات الجلال , وتعوت الجمال الى أبد الاباك على وجه 
الكمال , وعلىهذا المعني لايترتب الفساد في المبنى (1),كما حقق فلي 
اعادة آعضاء الأشباح » فليكن كذلك في أجزاه الارواح , وقد قال تعالي؟ 
لي كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا شيرها ليذوقوا العذاب + (4) ذنما 


اختلف العاصي والمطيع في مقام العقاب والشواب )[5),وهذا قصل الخطابم 


والله آعلم بالصواب ٠‏ 

للللسسسسسسسسسسصسيسيصيكدك داتعو 

)00( انظر: المقصد الاسنى . ص 354 , 355 , لوامع البيان : ص 5*4 : يناف 

(؟) ‏ في (د) :" أن يصير ٠"‏ 

(؟) مابينالمعقوفين سقط من (ط). 

(#4) | سورة الرحمن ,الآية 59 

8 انظر: تفسير القرطبي ؛ ج107 ص155 , تفسير الطبرىي ؛ ج 0؟ ص 2١9‏ 
تفسيرابن كثير ؛ جلا ص ٠لا ٠‏ 

(3) سقطت من (ط)ء 

(7) العلهالمراد فسادالبئية والجسم , فائه لايفسد بالتجدد بل يقشيه 
الله شم يوجده شم يفنيه ثم يوجده. ,وهكذ| في كل زمان , فلا يكون 
الشيء غيره 2 بل هو هو ولو توالى عليه الافنا* والايجاد * 
« أوالفساد في مبنىالاية السايقة ٠‏ 

)مه سورة النسا*: الاية 5ه + 


(9) مابين الهلالين سقط بتمامه من (ق)* 


ساءع”م ا 


العشرون_. . قوله في فص المرّير (() "٠:‏ .ان ولايةالرسول أفضل 


من نبوته " (1) انتهى . 


ولايترتب عليه كفر ولا فسق ءولا بدعة , كما لايخفى » لان هل ذه 


مسكلة. اختلف فيهاالصوفية (5). وآصل وفعها (؟) أنه يقال :ولايةالرسصول 


أفضل من رسالته » لان ولايته المختلف فيها هي ( ماكانت حال)(©) نبوتله , 


وأما ولايته الكاعنة قبل نبوته , فلا يصم أن .يقال أفضلمن نبوته 


فانه كفر بلا خلاف , ال لايكون الولي أفضل منالنبي كماحقق في معله(1) , آن 


)0( 
فق 


في جميع النسخعدا (د): " العزيري ". 
عبارةالفص . " فاذا رايتالنبي يتكلم بكلام خارج عن التشريح 
فمن حييث هو ولي وعارف ,ولهذا مقامه منحيث هو عالم آتم وأكمل 
منحيث هو رسول أو ذو تشريع وشرع٠‏ فاذا سمعت احدا مناهل الله يقول 
أوينقل الينعنه أنه قال ,الولايةأعلى منالشنبوة ,2 فليس يريد 
ذلكالقائل الا ماذكرناه . أو يقول ١‏ إنالولي فوقالنبي والرسبول 
فانه يعني بذلك في شخْص واحد , وهو أنالرسول ,عليه السلكمء, 
من حيث هو ولي 2 آتم. من حييث هو نبي رسول , لا أن !الول يالتابع لسسه 
أعلى منه ٠‏ فان التابع لايدرك المتبوع أبدا. فيما هو تابع له فيبه,ء 
إذ لو أدركه لم يكن تابها له فافئهمء.". 
القصوص ؛ ص ه٠(٠‏ 
انظرء الفتاوىالحديثية؛ ص ؟5ه[* 
في(ز  )‏ " وصفها", 
سقطت من (ب) ,(ز) ء(د). عوجاء مكانها في (ط): " في زصان ". 
انظر شرحه علىالفقه الاكبر : ص (37 ٠‏ 
وانظر . الرسالة القشيرية .اص 575 2 

مجموع فتاوىابن تيمية ؛ +جإ[[ , ص (75, 


الفتاوى الحديثية ؟ ص للاهلأء 


من قال 


ا (غع”7 - 


الوني أفضلمنالنبي يكفر ء وائما بقي الكلام في نبوته المعببر 


عنها بولايته ورسالته ,2 واختلاف الأفضلية في أي نسبة , فقال بعضهط م 6٠‏ 


ان )0( ولايته أفقضل , لكون ليل توجهه حينكئذ الئ الحق ,بخلاف رسالته 


انه متوجه في حالته الىالخلق , وهذا التفضيل (5) من هذه الحيثية 


في التفصيل 7؟) لاباس به عند أهل التحصيل (5) ع الا أنه يلزم منه أن يكون 


النبي الذى لم يؤمر بتمليغ لوف الى الخلق آفيل (1) وأكمل ممن 


أوحي اليه » وآمر بتبليغ مالديه , وهو خلاف الاجماع (!) الا أن يقال المراد 


آذ سسسب يبب يي ب بيك 


)0( 
0( 
لين 
4( 
)0( 


زلف 
إفن 


سقطت من (ب) + 1 

في (ط). " لكونه" وفي (د)؛: "لكن ". 

في (ط) ء(د)؟ "التفصيل ٠."‏ 

في(ط) ,(د) 2(ز) . " التفضيل". 

فعف ابن حجر الهيتمي هذه الطريقة وقال في وجه ضعفها: " أن الرسالة 
ليس لهاطرف من جهة الخلق فقط , بل لها طرفان , لانالرسول هو المبلم 
عن الله تعالى الاحكام للناس فهو متلق من جهة الحق »وملق على الخلق". 
الفتاوىالحديثية: ص 7ه(* 

في جميع الننسخ هدا. (ق): " يكون أفضل ٠."‏ 

قال ابنزخزم : "ان أفضلالانس والجن الرسل ثم الأنبيا* ,على جميعهم 
منالله تعالئ ثم منا أفضل الصلاة والسلام , ثم إصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم الصالحون , قال تعالى : بإجاعل الملائككقٍ 
رسلا مخ وقال تعالى وف الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس # 
وهذا لاخلاف فيه من أحد  "٠‏ المحلى .+.ج ( ص خ'؟ء 

وممن حكى الاجماع ابن حجر الهيتمي ٠‏ انظر : الفتاوىالحديثية 6 


ص 181+ 


لدان 25 


بيان أقفدية الشيكين المسنومدين في الريئول يريع الاشدرون3[1), فشان 


مرتبة جمع الجمع أكمل عند جميع العباد , ولذ) قال بعض علمائتا (؟) 


ان مقام رسالة نبينا صلىالله عليه وسلم آفضل من مقام ولايته ٠‏ وانما 


؟درجه المؤول وجعله (') في قبيل القول المشكل ليوهم العوام أن ساكر 


الاعتراضات مثله في قبولالتآويل المحتمل ٠‏ انعم ذكر بعضهم أن نهايبلة 


النبي بداية الولي )4( » وظاهره الكفر , الا ان له تأويلا حسنا ؛) وتوجيها 


مستحسنا , وهو أن الولي لايصير وليا باهرا الا اذا عمل [9) بجميع ماأتى 


به الشبي آولا وآخراءوباطنا وظاهرا(5) . 


سس 1ك 


ليذ 
4( 


(ه 
إلى 


آي أن تكونالمفاضلة بينالأمرين فيالرسول فقط ,لابينه وبين 
النبي لكونه أفضل منالتبي ٠‏ 

في(ط): "العلماء ". ولعله بريد به شِيخه ابن حجر الهيتمي كماتقدم 
النقلعنه 

في(ب): " وجهله ٠"‏ 

ذدكرها المصنف في شرحه علىالفقه الاكبرء ص 55( بلفظ " بداية الولاية 

نهاية النبوة ". ولم أقف على قائله .لكن ورد عن أبي يزيد البسطامي 

آنه قال "٠‏ فت في بحر وقف الأنبيياء*معلى ساحله " إنظر؛ رشجات 

عي نالحياة ؛ ص ٠15‏ 

وورد عن بعض الصوفية عكسه »فقد ورد عن أبِي يزيد إيضا انه قال ؟ 

" نهاية الصديقينأول أحوالالانبياء " ٠‏ 

انظر:الشور منكلمات أبي طيفور: ص 95 ,عوارف المعارف : ص 598 | ؟ 

التعرف ؛: ص ٠09‏ 

وورد عن آبيالقاسم النصراباذى أنه قال: " شهايات الاولياء بدايسات 

الانبياء " انظر؛ الرسالةالقشيرية ؛ ص05؟ء 

في(ب): " آتى ٠"‏ 

انض شرح الفقه الأكبر للمؤلف ؛ ص 155+ 


ناا كت 


الحادى والعشرون ء قوله في فص ميسى,عليه السلام: " أنه 


لما كانيحيي الموتى , قال ( بعضهم بحلول الحق فيه ,وقال )(!أبعضهم 


هو اللهووكفرو| 2 فقالاللهتعالى ظٍ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو 


المسيح ابن مريم ه(]) فجمعو بينالكفر والخطا في تمام الكلام » فسان 


كفرهم لبس بقولهم " انإالله " فقط كلان هذا الكلامبائفراده حق , وليس 


بكقر »2 ولا بقولهم " المسيح ابن مريم " فقط علائه ابن مريم بلا شك . يبلل 


بمجموع الكلامينكفرو] 0 إنتهى ٠+‏ 


ولايخفى انحلال مثل هذا الكلام على آدثى العوام , لان أحيدا 


لايقول من قال (5) . إن (©) زيدا. هو الاله يكفر بآخد جزشئي كلامه 


بل بتركيبهما له وفق مرامه 2 مع أن كلجزء يسمسى قولا (9), حدما 


إبلق 
0( 
0( 


١ع(‏ 
زه 
إلى 
و9( 


سقطت من (د)* 

سورة المائدة ,الاية ا( , 'الا* 

عبارةالفص مايلي : بعذ إن ذكر احباء*عيسىعليه السلام للموتين || ١‏ 
" فآدى بعضهم فيه الى القولبالحلول ,وانههوالله: بما أحيا به من 
الموتى ولذلاك نسبو!الىالكفر ,وهو الستر الأنهمسترواالله اللدي 
أحيا الموتى بصورة بشرية ميسى ٠‏ فقال تعالى + لقد كفر الذين 
قالو| ان الله هوالمسيح ابزعريم #فجمعو) بينالخطآوالكفصس في تمام 
الكلام كله , لانه لابقولهم هو الله ولا بقولهم 2ابن مريم 0 
الفصوص . ص ١14(‏ ويلاحظ انهناكئفارقاغيريسيربين ماأورده. علي القاري 
وبين نص القصوص ٠‏ 

سقطت "من قال " من (ق)* 

سقطت "ان ” من (ب) + 

في(ب) ؛ " بتركيبها ٠.”‏ 

القول في اصطلاح الشحاة : ” اللفظ الدالعلى معنى ء سواء كان مفيد! 


يصح السكوت عليه أملا »وسوا* كانمقردا أو مركيا ٠".‏ (ع) 


988 ال 


كما حقق (() في محله ,ومعهذا لايتعلق1متراض (1) بالكفر على قوله ٠.‏ الا 

؟ن المؤول ذكر أن شراج فل الفصوص كالقيصيرى والجَتّدِي 0( والجامي 
اتفقواعلى آن مراك (9) الشيخ بهذا القول , أشهم ائما كقروا بحصرل 
الحق فيعيسى , لأنه تعالئ ليس محصور| فيه (1), بل أثه سبحائه في جيلع 


العالم متجليا (7) انتهى ٠‏ 


ولايخفى أنه معارفة صريحة لكلامه سبحائه (4) ومناقفة قبيحة لمرامه 


0 


)2( والكلامعندهم : "اللفظ المفيد فاكدة. يحسنالسكوت عليها "+ 
ولايتركبالكلام عندهم الا مناسمين , أو من فعل واسم . فالقول أعم 
منالكلام سواء من جهةالتركيب او من جهةالافادة. ٠‏ 
انظرء شرحابن عقيل: ج1 ص 4[ ومابعذهاءضياءالسالك :+( ص 169 »2 
ومابعدهاء 
وعلىهذ! فاعتر اضالمصنف لا وجهة له , لأن إبزعربي سمى كل جز* قولاء 
لاكلاما ٠‏ وأما مانقلموعنه بقوله. " بل بمجموع الكلامين كشرو|  "‏ 2 
فليس في الفصوص كما مر. على أنه على فرض ثبوته فقد يراد بالكلام 
هنا مافيمصطلحاللشويين وهو فياللغة: " اسملكلمايتكلم به مفيدا 
كان او غيرمفيد". 
انظر؛ شرح إينغقيل ؛ ١+‏ ص ولء 

(1) في جميعالنسخ عدا (ط): " تحقق ٠"‏ 
 )5(‏ في(ط): "الاعتراض "م 

زفيل في (ق): " شارج "ء 

4( في(د): " الجزري ٠١”‏ 

(ه) ‏ في (د) " مرام”ء 

زلق سقطت من جميع النسخ عدا (ق)٠‏ 
 )9(‏ انظر + الجاذب الشيبي ؛: ص681. 


 )4(‏ سقطت من (ب)ء 


5 لتنا 5 


وآما بحث التجلي فى أقراد العالم فهذا آمر ظاهر(!) لإايخقى 
عل ىاحد من بني آدم , بل ليس لوارتباط بما تقدم ٠.‏ فالكفر راجع إليهطم 
حيث مافهموا كلام شيخهم ,)١(‏ وحملوة على محمل باطل , زعموه قلسيا77) 
عندهم , وهؤلاء وان كائوابحسب الظاهر من العلماء(؟), لكشهم وتعوا 
فيماوقعوا فيه لفساد آساسهم ف يالبناء , فقت ورد " حبك الشيء يعمي 


ون "(5) وقد قيل ب " كل اناء يترمح يما فيه "(1),وفيه تنبيهعلى أنه 


لاس سس ااا )0202-77-00 

للم اي ظاهر منكلام ابن عربيءفان نصوصه في القفصوص وغيره صريحة بهذا ٠‏ 

0( الحق أن ماذكره هؤلاء الشراح وغيرهم من أن موجب كفر التصارى 
هو الحصر والتقييد هوالقول الصحيم الذي يدين به ابن عربيي » 


وقد تقدمتفصيلهذه المسآلة عند ابن عربي فيما مضى , انظر يخ#١اضص)‏ 
حدم د او 
(0) هفي(ق): " خفاء ". 


لق في (د). بدل " من العلماء " . " علماء ".م 

)6( الحديث رواه أحمد وأبوداود عن أبي الدرد]* , وسكت عليه فهو 
دليل على آنه ليس بفعيف عنده ٠‏ ونقل السخاوي عن العراقي 
أنه قال فيه . أنهحسن ٠‏ اه ٠‏ 
انظرء: المسئد جه ص 194 , جب ص وه , مئن إبي داود ؛ كتديلاب 
الادب ءباب فيألهوى جاص [54 / شرح مسئد 2 أبي حنيثقلة 6 
ص هلمه ٠+‏ 
ومعنى الحديث كما نقله السخاوى عن العسكري أنه قال؛ ان من 


الحب مايعميك عن طريق الرشد ويصمك عن اسماع الحق ٠‏ 


() | قوله : " وفيه " سقط من ( ط)ء 


ل ا 


سيحائه , يضلمن يشاء ويهدى من يشاء , وقد صارت ضلالتهم سببا لفلالة 


جماعة من السفهاء , وائما قلنا هذا بناء على قل هذ!(!) الموول(؟),ولعله 


حدف من كلام شيخه من صريح الباظل ,ء كما شار اليه بقوله . " وفي 


الواقع عبارة + له إن الله هو المسيح ابن مريم بم مفيد للحصر(؟) 


وآن قو لالشيخ يشير إليه حيث يهن أن مجموع الكلام هو الكشقليير " 


٠ انتهى‎ 


ولايخفى أن هذا الميثى المقسد (4) للمعئى ليس في كلامة (9) على 


مانقله من بيان مرامه إلى * 


“011111 1 اث“ :-ب-ب-ِ9#رً“< ”5< 


(0 


(0 


يق 
)0( 


إلى 


سقطت من (ب) ٠‏ 

آى نقله عنالشراح أنالكفن يسبب الحصر , وقد حكى المؤول فهم 
الشراح لنص ابن عربي في معرض التأييد لهم لا مخالفتهم كما يفشهم 
من كلام المصنف ,بل قد .اطال في جواب هذا الامتر_اض بما يتفق وفضهم 
الشراح .انظرء الجائلب الغيبي ؛: ص495 / 49 ٠‏ 

لاشك في أن الآية أفادت حصر أو تخصيص الالوهية في عيسى , عليه 
السلام 2 كما يشيد ذلك ضمير الفصل ء, لكن ليس في الاية مايشع سر 
أو يدل على إزكفرهم انما كان لهذ|التخصيص والحصصر دون التعميم, 
لان الاية انما ذكرت هذا لبيان واقع وحالِة فرقة من فرق النصارى 
حصرت الالوهية في عيسى عليه السلام دون سواه , شكثئرهم يسبب 
قولهم بآلوهية غير الله تعالى سواء حصروا أو عمموا ٠‏ 

في (ق): "المفسر"ء 

آي القول بآن الكفر راجع الى حصر الالهية في عيسرعليه السلام 

دون غيره ,2 ليس من كلام ابن عربي *٠‏ 

قد ذكرت عدة نصوص لابنعربي تشيد :أن الكقر كبان بسب الحصرء 


نظن 6( ص .4 هاب نه م 


الإع9 ل 


كممما يدل صريحا على بطلان هذا المبد] إلكاسد والمنشاً الفاسد 
أنه لو قال أحد : " إن محمدا هو الله " فلا شك أنه يكفر بالاجصاع 
خلانا لمذهب ابن عربي وشراح كلامه , وساكر آتباعه (1) حيث الللم 
يعرفو(1) الحكمة في ففل (5) ضمير الفصل , المشار إليه إلى (4؟) كمال 
العدل, تنبيها على اختلاف طوائكف النصارىءحيث قالبعضهم "إنإلله ثالث 
ثلاية "(2) وقال آخرون ٠‏ " ان الله هو المسيح ابن مريم " اى وحسده 
من غير اتدراجه في الثلاثة [(1), فبِيّن الله سبحاته أن الخحص كقر 
كالزيادة. في مدد الآنهة (7) »وقيد الثلاثة بيان للواقع (4) من تلك 
الطاكفة ٠.‏ وآما قول من قال "ان ثالث ثلاثة " كفر » وقوله»سبحاتهه: 
0 مايكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم إه(؟) ايمان/فمردودعاذ لامناسبة 
بين الايتين )١١(‏ لافي العبارتين ولا في الاشارتين (11) , فان المعية 


الالهية حال النجوى وغيرها ثابتة بالاجماع (11) من غير النزاخ!؟1) 
52222227-22-2252 

() في(ب) ١(ط)‏ ؛ "الأتباع "م 

() 0 في (ق): " يفرقوا ". 

 )9(‏ سقطت من (ب)ء 

 )4(‏ سقطت من (د)ه 

(ه) | كمافي قوله تعالى: هلقدكفر الذين قالواانالله. ثالث ثلاثةيم الماعدة +7 
() | اي من مير اندراجالالوهية في الثلاثةكلهم بل تخصيصه بعيسى عليه السلام 
 )90(‏ فير(ق): "” الالهية ٠."‏ 

(4) في جميع النسخ عدا (د): "الواقع ". 

 )9(‏ سورةالمجادلة عالاية لاه 
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)1١(‏ في جميع النسخعد! (ط) ؛ "الاثنين "ء 
0 في رق)ء : 


" إشارتين " .٠‏ 
(؟9) أي معية العلم والاخاطة العامة لجميع الخلق .ومعية النصروالتأييد 
الخاصة باولياكه ٠وقد‏ تقدمالكلام عليها 


(؟1) هكذا في جميع النسخ ء والصواب " تزاع"٠*‏ 


5 5 


حيث قال الله تعالى , في وهو معكم آين ما كنتم #(أأموخصوص الصدد 


لا مفهوم لون ('), مع أنه سبحانه عمم هذا المعنى بحيث دخل ثالثئهم 


أيضا في هذا المعنى بقوله 8 ولا آدنى من ذلك ولا أكثر الا هو معهم 


آين ماكانو) ه(؟) فالمعية مطلقا إيمان ع والمشاركة في الألوهية 


كفر وكفرانعىسواء فيها (؟) الكثرة والقلة الشاملة للإثنينيلةء 


قال تعالى إن لا تتخذوا الهيناثئين بج (9) , والحاصل أن المراد 


هو تعريف المَرْيد (1) بالتوحيد. ليحصل له مقام المُريد (") , واللنه 


يفعل مايشاء ويحكم مايريد ٠‏ 


(00) 
(0 


زليق 
4( 
)6 
زلف 
زفف 


سورة الحديد ءالاية 4. 

قال القرطبي العدد غير مقصود ,لانه تعبالى انما قصد وهو أعلم ‏ 2 
آنه مع كل عدد قل أو كشر ءيعلممايقولون سرا وجهرا ولاتخفى عليه 
خافية واجاب بعض العلماء عن حصوصالعدد بوجهين : 

الاول: أن قوما من المشافقين تحلقوا للتناجي مفايظة للمؤمئين 
على هذينالعددين ثلاثة وخمسة ٠‏ 

والثاني . انه قصد ازيذكر ماجرت عليه العبادة. من إعداد اهل النجوى 
والمتخالين للشورى .»والمندوبون لذلك ليس بكل أحد , وائما هلم 
طائفة مجتباة من أولي الشنهى والاحلام,واول عددهم الاثنان فصاعدا. الى 
الخمسة الى ستة الى ما اقتضته الحال ٠‏ 

انظر: تفسير القرطبي : جلا( ص 54٠‏ ,الكشاف جم ص95 /4! , تفسير 
النسفي : ج؟ ص ٠.490‏ 

سورة المجادلة ,الاية لا ٠.‏ 

في (ق)؟ ” فيهما " 

سورة الشحل الاية 1ه ٠‏ 

امريد ” فعيل " بمغعنى-” فاعل " وهو العاتي. 

في (د) ؛ " المزيد ٠”‏ 


- 9ع" اسه 


وآما قول المؤول ٠‏ "انه سبحائه مبداً جميع الآثار , وله من 
هذه الحيثية مع جميع الأشياء ( نسبة المقارنة والمعية , فهو من حيثية 
المعية مين جميع الأشياء )١()‏ , فحصره قي عيسى عليه السلام (؟) موجب 
للتقييد نه كذب "(') , فظاهر البطلان , فان المعية الثابتة في قولسه 
تعالى .لي وهو معكم أينما كنتم ب(4) ليست بمعنى المقارئة والمقارية 
اذا بل محمولة 1(7) على المعية بالعلم , والنصرة , ونحو ذلك 
من اؤمور (') المعنوية , ومع هذا لايلزم من المعية النسبة العينية8), 
( لآن وجود زيد مع عمرو لايقتضي أن أحدهما عين الاحر , بل العينية) )60 
توجب الحلول والاتحاد (78 والجسمية , فيجب ان ينزه عن آمثلال 


1 
ذلك الباري المتعال , فان كون واجب 0) الوجود . عين الممكن ورد ١‏ 


للق سقطت هذه الجملة من (ق)* 
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" +" منحصرة في شلي* ", 


(؟) في(د) بدل " فحصره في عيسى عليه السلام 
() | انظر الجائب الغيبي ؛: ص691* 


ك4( سورة الحديد 2الاية 


(ه)| في(ق) +" الحينية " ,وفي (د) ." الحيثية ". 
(9) فير(ب): " محمولية ". 
() في (د)ب " الأجوية". 
 )4(‏ في (ق) +" النسبية ". 

(9) | سقطت هذه الجملة من (د). 

)0٠١(‏ هي (ز) "١‏ الالحاد .م 

(11) في جميع الشسخ عدا(ب) : "الواجب ". 


(15) في(ب) , (د). " الموجود ". 


لعو هم 


من المحال ء, قترجوا من الله أن يحسن الاحوال ,ويحفظنا من الخطل )١(‏ 


والخلل في الافعال والإقوال (') . 


الثاني والعشرون +: قوله في فصهارون»4عليه السلام : « انما لم 
يسلط الله سبحانه هارون على عبدة. العجل , كما سلط موسى عليه السلام, 
حتى يُعبد الله في جميع الصور , ولهذ! مابقي نوع من أنواع العالم 
الا وقد عُبد , اما عبادة تالهية كعبدة. الأصنام (') , والكواكب, واما 
عبادة تسخيرية [؟) كعبدة. الجاه, والمال ,والمناصب + واتهوي(9) #عفس 


مامبد من دونالله تعالئىن , قال الله تعالى 4ق آفرآيت من اتخنذ 


الهه هواه . ه(3(.”)1) انتهى . 


للق الخطل: بفتحالطاء: المنطق الفاسدالمضطرب ٠‏ 
مختار الصحاح؛ مادة. "خطل”. 

(؟) في(ط): " منالأفعال ". 

(5) قي(د) ,(ز) ١(ط):‏ " الاجسام ". 


(4) 2 في(ب): " تسخرية ". 

٠." في (ز) ؛ " والهواء‎  )0( 

3( سورة الجاثية 2الاية ؟لء 

م( نص الفص مايلى . " فكان عدم قوة ارداع هارون بالفعل أنينقفسذد 
في آصحاب العجل بالتسليط على العجل 5000 .حكمة 
من الله تعالى ظاهرة في الوجودليعبّد في كل صورة , وان ذهبسست 
تلك الصورة بعد ذلك ,شماذهبتالا بعدما تلبست عند عابدهابالالوهية ٠‏ 
ولهذا) مابقي نوع من الانواع الا وعبث /, أما عبادة. تأله, وااما 
عبادة تسخير ..." الى أزقال: " وأعظم مجليُ تمبد فيه واعلاه" الهوى" 
كما قال لي أفرآيت من إتخذ الهه هواه نّم القصوص ؛ ص 564(* 


وكان قد قال قبله : ل كان موسى إعلمبالامر من هارون لانه علم (-) 


لظا 3 


وليس في ظاهر كلامه كثر (1) , كما لايخفى , الا أنه يفهم من باطن 
مرامه 2 كما تبين مرة بعد أخرى في مقامه ء أن مرادهءيهذا كلهءآئه سبحائه 
عين جميع الأشياء , فيقتضى أن يكون معبود] في صور جميحع مظاهقطلر 


الأسماء ,2 ويطلائة ظطاهر على العلماء ء وإن حُفي على بعض السقها١ء,‏ 


)ع( ماعبيده اصحاب العجل علعلمة بان الله قضى الا يعبد الا ايه 
وما حكم الله بشي* الا وقع ٠‏ فكان عتب موسى أحَاه هارون لمأ وقع الأمر 
في انكارة وعدم اتساعه ٠‏ فانالعارف من يرى الحق في كل شى* ,بل 
يراه عين كل شيء ٠"...‏ 
القصوص ؛ ص ٠197‏ 

(9) 0 الحق إن ظاهر كلامه كفر من اكشر من وجه : 

١‏ إدعائه الحكمة في عبادة مادونالله تعالى من الصور والتماثيل 
وغيرها فانكانت الحكمة مستفادة. من أمره بذلك فهو الكقر 
الصريح لانه مناقض لقولهتعالى ,لي واذا فعلوا فأحشةقالواوجدنا 

عليها *اباءنا والله أمرئا بها قل إن الله لايامر بالفحشغلاء 
اتقولون على الله مالاتعلمون مخ الاعراف 74 , وقوله تعالسىه 
وي انالله يآمر بالعدل والاحسن وابتاى* ذي القربي؛ويشهسسى 
عنالفحشاء والمشكر وإالبغني »# النحل 16١‏ وأعظمالفحشاءم والمشنكر 
الاشراك بالله تعالى ٠‏ 
وان كانت الحكمة مستفادة. من أرادته ومشيكته بمعنى أن كقلار 
الكافرين واشراكهم واقع بمشيكته وارادته فلا شك في صمحتوهء 
وهي لاتخلو عن حكم ٠‏ لكن يرد عليه الوجه الآخر من الاعتراض ٠‏ 

وهو أنهء على افتراض آنه جعلهمن قبيل المشيثة والارادة,جمل 
مبادة الصور المختلفةعبادة. لله تعالى . وهذا أآيضللا 


كفر صريح ٠‏ 


لاه - 


ولو زعم الجهلة أنهم من الكبراء.. على أن دعوى عموم الاقتضاء باطلة , 
لعدم صحة عبودية (1) جميع الآشياء . هذا وقد خلط المؤول هنا قلي 
م (') ذكره من حل المشكل (؟أبين الحق والباطل [5), مما ليس تحتله 
طاكل ,2 فاعرضنا عن كلامه لعدم تحقيق مرامه ٠‏ 

الشالث والعشرون ٠‏ قوله في فص موسىععليه السلام : " انه لسلا 
جعل اللمّ سبحانه عينٌ العالم (5) حين أجاب فرعون حال الخطاب والعتاب (1) 
فخاطبه فرمون بذلك اللسان (!), وبئن عليه أساس البيان , قال 
في لكن اتخذت الها فيرى لأجعلنك من المسجونين بي (4) لأنك اجبت بجواب 


يوافق (5) امثالي من المدعين "(*1) . الى آخْ ماذكره من بك لم 


)00( الاضافة هنا بمفغنى " اللام ". 

(5) سقطت "ما " من (ط)ء 

(5) سقطت من (ط)ء 

٠ سقطت من (ط)‎  )4( 

(ه) | وذلك حسبما يراه ابن عربي في قوله تعالى في قال فرعون ومسلا 
رب العلمين « قال رب السعوات والارض وما بيئهما إن كنتم 
موقئنين د قال لمن حوله آلا تستمعون « قال ربكم ورب آبائككللم 
الأولين بر قال إن رسولكم الذى أرسل اليكم لمجنون ع قصال رب 
المشرق والمغرب ومابينهما أن كنتم تعقلون بم سورة الشعبرا* 
من الاية +5 الى الاية ه15٠‏ 

(1) في جميع الشسخ عدا (ق): "العقاب". 

(0) سقطت من (ق)ء 

(4) سورة الشعراء الاية و5ء 

." في (ب). " وافق‎  )9( 

)٠١(‏ نص الشص مايلي + " فلما جعل موس ىالمسكول عنه عينالعالم, خاطبه 
فرعونبهذا اللسان والقوم لايشعرون . فقال لي لكن اتخذت الها غيسري 


لإجعلنكمن المسجوئين »#ه والسين في(السجن) مزحروف الزوائد: أي 
لآسترنك 2 فانك اجبت بما ايدتني يه أن أقول لك مثل هذا القول ". 
القصوص ؛ ص ٠7١6‏ 


5 ناا 3 


المبطلين ٠‏ وهذه منه مسآلة [1() جزكيةمبنية على قاعدة كلية له في 
العبينية »التى هي مذهب الوجودية والدهرية والحلولية والاتحادية 6الذزين 
وقع الاجماع على كفرهم من الطواشف الاسلامية , كما دل [؟) عليه الايات 
القرآنية , والأحاديث النبوية , وعقاهد (5) السادة الصوفية المّرضية (؟) 
من الجماعة ادي الشَدِيّة (©) البهنة ٠‏ 

قال المؤول ؟* 4 ان موسى عليه الصلاة والسلام لمنا قال : رب المشرق 
والحقرب : وهو بلسان الاشارة آثه سبحانه عين العالم , لآن الرب(1) عبارة 
عنالمربي ,2 والموجد والمنشىء , وهو مبد! الاثار والاحكام 2 والمبلدآا 
المقارن عين كما تقدم ,فقال فرعون . انك (7) جعلتٌ الربّ ين العالم, 
وآنا من العالم , ولو كنتٌ من بني آدم , فأكون فى دعوى الالوهية صادقا ء 
وفي ادعاء الربوبية معك موافقا , وآنت ولو كنت معي في هذا ل ا 


شريكا » الا أن مرتبتي مرتبة التحكم بحسب الظاهر (؟), فعارضكه بآن لي آيضا 


)00( أى مسالة ألوهية فرعون ٠‏ 

2( هكذا في جميع امنسخ ,والصواب "دلت ٠"‏ 

(0) في(ب) ء(ق) ١(ز)‏ ؛ "والعقاكد “". 

(4) في(ب) ء(د) ء(ط) ." الرضية ". 

(ه) ‏ سقطت من (ق3)* 

)3( الرب يطلق في اللغة على . المالك والسيد ,والمدبر ,والمربي ,والقيم, 
والمنعم . اللسان مادة " ربب ٠,"‏ 

 )0(‏ فيلب) ء(ق) ء(د)ب ” اني كم 

(4) فير(ق) " مع هذا الأمر " بدل " معي في هذا الآمر ٠"‏ 

(9)- وفيه يقول ابن عربي : " لآن إلحق في رتبة فرعون من الصورة الظاهرة , 
لها التحكم علىالرتبة التى كان فييها ظهور موسي في ذلك المجلس ." 
القصوص ؛ ص ٠5١98‏ 


5-705 


تحكم بالأمر الباهر كما بينه بقوله ي أولو جكتك بشيء مبين ه(١)‏ 
قال فرعون .+ ي فأت به ان كنت من الصدقين #(آ), وبالجملة همي ةذه 


المكالمة (5) بلسان الفطرة لا بلسان الفكرة "(؟) انتهى . 


ولايخفى أن هذا ليس جوابا عن فساد كلامه , وائما هو توضيح لتحقيق 


)0( سورة الشعرا* ع2الاية .٠‏ 

"9 سورة الشعراء عالاية‎  )( 

(؟) | في(ب):" مكالمة ". 

(4) الجالب الغيبى ؛ ص 86م ٠‏ ومعنى كلام المؤول : " أن هذه مكالمسة 
بلسان الفطرة لا بلسان الفكرة " هو ماذكره قبل هذا من أن للروح 
والجسمعلما فطريا ,وانه بذلك العلم الشطري يعلمالله ويسبحه ٠‏ 
ومقصودهبالعلم الشطري العلم بوخدة. الوجود ,وأن الشياء كلها عين 
الحق جل وعلا ٠‏ فشرعون تارة أجاب موس من العلمالفطري .وهو 
نطنه بما يوافق موسى عليه السلام ,كما زهم إبزعربيءمن القلول 
بوحدة الوجود ,وذلك كما إنطقوابزغربي بقوله: " فانك أجبتبمسا 
ايدتني به " وتارة أجاب موسى بالعلمالشكري وهو دعواه الالوهيسة 
بقوله . " لشن اتخذت الها غيرى..". 
وتفسير المؤول هذا لكلام ابزعربي من ان فرعون نطق بوحدة 
الوجود بلسان الشطرة لا الفكرةخطا ظاهر #فازمرإد ابنعريي بين 
وواضح من أن فرعون نطق بلا نالفكرة والعلمالحاض ,والبديهة 
الشبيهة ,فقد كان فرعون ,كما ذهب ابن عربي ,عالما بمذهب وحدة 
الوجود , كيف لا , وقد عده اين عربي مزجملة العارفين ,كما تقدم 
.ع وص 5037ء وكماقال فيحقه أيضا؛ انه انما إشرك بالاسم حيث 
خالف عقده قوله «انظر الفتوحات ؟ ج ص 4ه[ ,قدعوى المؤول أتله 
كان عالما بلسانالفطرة لا الفكرة»دعوى تخالف نصوص ابن فريي تقسه + 


كما لميرد عنهدهذ| التقسيم آصلاء ع( 


وه" - 


الرابع والعشرون_٠‏ قوله في هذا الفص : " ان فرعون كان في متصب 
التحكم ,وصاحب السيف ءولذ! قال لج انا ريكم الأعلئ يه (أ) يعني وان كان 
كلهم أربابا بنسبة البعض الى البعض, لكن أنا الرب الأعلى لأنى صاحب 
الحكم الباهر بحسب الظاهر 2 ولما عرف السحرة صدقه في تلك الدعوى , 
لم ينكروا علبه هذ! المعنى , بل أقروا حيث قالو| .في ائما تقض هذه 
الحيوة الدنيا ه(؟) فصح قوله , أنا ريكم الأعلى , فان شيره وان كان 
عينَ الحق (؟) , فأما في الصورة شهو عينٌ الحق مما بين الخلق , فقضطلع 


أيديهم وآرجلهم في عين الحق بصورة الباطل "(5). فانظر إلى هذا الكلام 
ار ست ا ا 0 


(-) | # وعلى كل فالمؤول قد شرح كلام ابن عربي على طريقته ومشربه في 
وحدة الوجود ووافقه على ذلك , ولم يأت بشتي* جديد يدقع الطعن عئه٠.‏ 

للق سورة النازعات ءالاية 54" 

زقف سورة طه ءالاية الا 

(©) لم يذكر المصئف جواب أن 2 وبين نصه وئص الفصوصخَلاف فى بعض 
العبازات ٠‏ 

(4)| عبارة الفص مايلي ١‏ " ولمنا كان فرعون في منصب التحكم ,صاحب 
الوقت , وآنه الخليفة بالسيف- وان جار في العرف الناموسي- 
لذلك قال " أناريكم الاعلى " إي وان كان الكل إربابا بنسبة ملا 
فآنا الاعلى منهم بما أعطيته: فيالظاهر من التحكم فيكم “وتنا 
علمت السحرة صدقه في مقاله لم ينكروه وأقرو] له بذلك ,فقالوا 
لهء " إنما تقضي هذه الحياة الدنيا فاقض ما إننيت قاض " فالدولة 
لك . قصصح قوله: " آنا ربِكمْ الاعلئ " وان كان عينٌّ الحق»فالمورة 
لفرعون ٠‏ فطع الايدي والارجل وصلب بعين حق في صورةباطل لنيل 
مراتب لاشسال الا بذلك الفعل ". القصوض : ص ١٠(؟ 5(٠2‏ * 
وابن عربي في هذ] الموضع يؤكد مائقلهمنه المصئف في الاعتران السابق 
من نفس الفص من تصريحه بألوهية فرعون وربوبيته وريوبية جميع 
الموجودات,بناء على مذهبه في وحدة. الوجود. 


- لط 53 


العاطل الذي ليس تحته طاكل , وائما صار سببا لضلالة الجاهل والفغافضقل 


وانكانا في صورة العالم )١(‏ العامل (5), والفاضل الكامل , فان العبرة 


بالاعتقاد فيما بين العباد , والا فقد سبق الكفرة من الحكماء2. من 


عُحِرٌ عن فهم كلامهم , جملة من (5) ظهر(؟) بعدهم من الفضلاء, وسائس العقلام 


لتعلم آنالله يضل من يشاء ويهدى من يشاء ٠‏ 


والمؤول لما عجر( عن حل المشكل انتقل الى توفيح كلامبه 


وتصحيح مرامه»بحيث شاركه في بطلان مقامه ,)١(‏ واستحق ما استحق من 


)00( 
0( 
0( 
4( 
)0( 
إلى 


سقطت من (ط)ء 

في (ط): " العاقل ". 

سقطت من (د)+ 

في (ط): " نظن ". 

قوله ." لما عجز " سقط من (د). وذكرفي الهامش مصححا ٠‏ 

مما قالوالمؤول . " إعلم أن الرب فياللغة ياتي بمعنى الصاحسب 
والمالك 2 يقال : رب الدار . قال تعالى عي اما إحدكما 
فيسقي ربه خمرا م + فبحسباللفة جميع المالكين ارباب 2» وحيثك 
إن فرومون , والله أعلم ,كان دهري المذهب ,ولم يكن قائلا بوجود 
الصانع »وكان معطلاووكان يعلم: نفسه أعظم من جميع الناس ,ولاسيما 
وهو في رتبة السلطنة والتحكم 2 قال:. أنا ربكمالأعلى,ءوما علمت لكم 
من اله محيرى ء وحيث لم يكن في ذلك الزمان والمكان أعظممن فرمسون 
في رتبة التحكم والتسلط الظاهري لاجرم قالالشيخ: إن السحصيرة 
لصا علموا صدقه في قوله " آنا ربكم الاعلى " ولم ينكروه بل أقروا 
بهد2وقالو! انماتقضي هذ والحياة الدئيا ...٠‏ وليس مراد الشثيخ 
أنالسحرة صدقو! فرعون في دعوىالالوهية ." الجالبالغيبى : ص #096 » 
2-7 

»و وقد أخطآا المؤول في تفسير كلام اينغربي في هذ|الموفع .إيضا ء 
فان مراد /بنغربي من الرب هنا " الاله"ءففرعون مجلىٌ من مجالي(-) 


ب الإه# ل 


كقره وملامة (1) . 

وهذا آخر الاعتراضاتالواردة على كلماته (1) المشتملة على 
آنواع من الكفريات ٠+‏ أعظمها دعوى العينية , ثم دعوى آنه (؟) لا في سسر 
ولا مين ء ثم الطعن فىالأنبياء علينهم الصلاة والسلام , ثم دعوى أنهم 
يستفيضون من خاتم الأوليياء , ثم انكان تعذيبافنار [؟) للكفار مؤا بلدا 
في دار البوار »بل كتبه مشحوئة بمثل هذه الاوزار , الا أنها 
مخلوطة بكلام الابراى , لبيلبسالحق بالبناظل ويزين الردى بالعاطل .منها 


مائقله عنه الآق (5) شمس الدين في رسالك سسسيستيهة علي 


(-) | الاله ,وكذلئموسى وكذا السحرة ,لكن فرعون هو الاعلى باعتبار 
رتبته الدنيوية ,وهي السلطة والحكم , لذا صم قوله " أناربكل م 
الاعلى" عند ابن عربي علانه أعظم مجالي الحق الدنيوية وهي الحكلم 
والتسلط على رقاب!الناس ٠‏ ومع هذا فالكل أرباب,والسجرة لما 
آمنوا أدركوا حنيقة الوجود بأنه واحد ,وأن فرعون المجلى الأعلسى 
للحق جلوعلا , لذا صدقوه في قوله: : " أنا ربكم الاعلى " ولم ينكروا 
عليه ه فليس مراد ابن عربي من الرب هنا مافهمه المؤول من أن الرب 
هو المالك والحاكم ٠‏ 

(1) في(د) ؛ " وكلامه ”". 

(5) ا في (د): " كلامه "م 

٠تادوجوملاى.أ‎ )( 

(4) سقطت من (د)ء 

)6( الآق شمس الدين ٠٠+(‏ - 5اه) 
هو محمد بن حمزه الدمشقي ثم.الرومي »الشهير بآق شمس الديين »ولد 
بدمشق شمارتحل مع والده.الى الروم وقر] علىعلمائها ,ثم تصوف ٠‏ وكان 
له قبول عند السلطان العثماني محمد الفاتح ٠‏ إختلف في شاريخ 


وفاته ,فقدجاء فيهدية العارفين انه توفي سنة ثلاث وستين وثمانماكة ‏ (-) 


0-7 نكا 3 


طريقته )١(‏ أنه قال في الفصوص ء أن منادعى الألوهية فهو صادق 


وآنكر علي أقول العلماء أن وجود الفاني لايضمحل ولا يمحو عند فنائه 


في الذات حقيقة , بل حسا وخيالا (5) , وأن الموجودات مستقلة مستن 5 


ع( 


الى ذواتها , وليس للحق سبحانه ظلالا "| انتهى . 


)ع( 


(0) 
(0 
(0 


وفي معجم المؤلشين لم يؤرخ تاريخ وفاته ,لكن جاء انه كان حيا سنة 
خمس وستين وثمائماكة  ٠‏ له عدة. مصلفات منها رسالة في دفح 
مطاعن عنالصوفية 2 ورسالة فيالتصوف ,ورسالة في الطبباء 

انظر؛ هدية العارفين +0 ص 501 ,البدن الطالع ؛ جا ص58؟١‏ ,معجم 
المؤلفين : جو ص ٠97١‏ «الشقاكق الملعمائية ‏ ؛ ص غ9(* 

في (د): " طريق " وفي (ب) 3(2) :+" طريقة " ٠‏ 

هكذا في جميع النسخ , والصواب حذفه ٠‏ 

أي ان ذاته في مقامالفناء لاتتحد مذات الله ,ولاتزول عن العبد 
صفاته البشرية «2انما لشدةتعلقه بمحبوبه فني من نفسه به ,حتلى 
كانه لاوجود لنفسه ,وكائه ومحبوبه شي* واحدء ولاشك في انحراف من 
قال بفشاء العبد واتحاده حقنيقة بذات الحق ٠‏ 

وممن دفع هذا الانحراف والغلط منالمتقدمين صاحب اللمع حيث قال ٠‏ 

" آما القوم الذينغلطو! في فناء البشرية ,سمعوا كلامالمتحققين في 
الفناء ,فظئو| أنه فناءالبشرية ,فوقعوا في الوسوسة ,فمنهم من ترك 
الطعام والشراب وتوهم أن البشرية .والجثةاذاضعفت:زالت بشريتها 
فيجوز ان يكون موصوفا بعطشات الالهية ٠‏ ولمتحسن هذه الفرقة الجاهلة 
الضالة انتفرق بين البشرية وبين اخلاق البشرية.." الى ان قال ه 
" والدى أشار الى الفناءء اراد فناء ريؤيا الاعمال والطاعات ..وكذلك 
فناء الجهل بالعلم وفناءالغفلة بالذكر .”" اللمع ؛: ص ٠647"‏ 


وانظر ايضاءٍ مجموع الفتاوى + ج [٠‏ ص 7١8‏ ومابعدهاءمدارج السالكين» 
جم ص وهم+ ومانعدهاء. 
في (ب) . " فلالا" 


و"الشل " في ممطلح الصوفية . "الوجود الاضافي الظاهر بتعينات () 


وه" اما 


وهذا كما ترى عينماقاله شيخه من دعوى|افعينية ,سوا«يواغفق 


الحلوتية ء, او بطابق الاتحادية , فعلى كل حال هو من الطائثفببة 


الالحادية (1المخالقته لما هو مقرر في العقاكد الشرعية (؟) التى بينها 


العلماء الاسلامية (', وقد آغرب حيث استدل على صحة كلام ابن عربى بكللام 


اتباعه كشراح كلامه ووضاح مرامه ء ثم خلط وحَبط بايراد كلام (الوجودية 


الموحدة )[4؟) والوجودية الملحدة في الشاهد (©) على طبق الواحد (1) . 


)0( 
يق 
ليل 
4( 
)0( 
إلى 


الاعيانالممكنة " و "ظلالله " : " كل مظهر او صورةللحق فبهي قل 
له تعالى "٠١‏ اى ان ظل الله هو العبالم او هو ماسوىالحق ٠‏ 

انكر ٠‏ اصطلاحات الصوفية ؛: ص ه/! , المعجم الصوفي ؛ صلا ٠‏ 
ومراد المصنف هنا من " ظلال الله " مخلوقات الله التى أوجد ها 
بعد العدم فهي حادثة ممكنة مفتقرة الى موجدها 0 

ولعل انكار " آتقى " لظل الله ملىالتفسير المذكور ليس متوجها 
الىوجودها لانه معلوم الثبوت بالاضطرار ,لكنه لما كان على طريقة 
أبن عربي ٠‏ فهو يرى الموجودات مظاهرا لتجلي الحق وهي ههيىء 
فمائمالا هى ,وليس في الوجود ممكن حتى يشاراليه ,بل ليس هناك 
الا الواجب ٠‏ 

في(د) ء(ب) ١(ق)‏ : " الاتحادية ”.م 

في(ق) ٠.‏ " الشريعة ". 

هكذا في جميع النسخ ,والصواب " الاسلاميين ٠"‏ 
سقطت من (ق) ٠‏ 


7 0 


في (د)؟ " شاهد ٠.0"‏ 


هكذا في جميع النسخ , و الصواب ” واحد ٠"‏ . 


وآما قول الم ول»المشهور بالشيخ المكي»من آنه مدة. سبع (١أوثلاثين‏ 


سنة خدم كلام ابن عربي , فدل على أنه جاهل غبيوحيث فيع مره (1) 


وآبطل (؟) آمره فيما لاينفعه , بل يضره 2 فلو اشتفل بالكتابوالسسة 


لرأى خيره 2 واتقى شره وضره (4) وفلاله )6( وكفره , وانظر إلى 


قول حجة الاسلام + " ضيعت قطعة منالعمر العزيز في تصنيف البسيط والوسيط 


زفق 


والوجير " , مع أن الاخيز [1) هو مدار مذهبالشافعي من طريق اللووي , 


)00( 
زايق 
م( 
)4( 
)0( 
)0( 


آفق 


في(ن): ١(ب)‏ : " كسبع ٠."‏ 
في(ب): " آمره ". 

في(ط) : " وعطل ٠."‏ 

(ق) ١(د):‏ " ضيره”»وفي (ب): " خيره ". 
في(ق) . " وظالته ". 

يعني "الوجيز " وقد .اختصره الرزافعي وسماه 
الشووي المحرر وسماه "المنهاج". 

انظرء بجيرمي علىالمنهج ؛ +( ص"(+ 
النووي (59 بالا ه) ؟ 


المحرر " واختمسر 


هو يحي بن شرف بئهري الحزامي 2ابوزكريا ,الامامالحافظ ,شيخ 
الاسلام »محرر مذهب الشافعي ٠‏ ولد سئة احدى وكثلاكين وستمائغلللة 
ب" نوا" قرية من اعمال دمشقء وتلق بها العلم,ثمانتقل الى 
دمشق وقر] علىعلمائهاءحتى برغ في كشير من الفشون ,وسار في 
الافاق ذكره مع متانة الدين والورع والزهد. لدتصائيف كثيرة؛مننها 
"المجموع " و "تهذيب الاسماء واللغات " و" تصحيح التشبيه " و"شرح 
صحيح مسلم ” وغيرها .توفي سئة ست وسبعين وستماكة ٠‏ 

انظر: طبقات ابن هداية الله : ص 550 / طبقات الاسنوي : ج ] ص 4070 


دول الاسلام : ج؟ ص ه99 ,طبقات الشافعيةالكبرى : جه ص 19( ٠‏ 


- 51 د 


والرافعي ,)١(‏ ثم إنتقاله من (1) حاله ومقامه (؟) في طريق الفتهلاء 


الى تصنيف الاحياء 2 وقد مات وصحيح البخارى فوق صدره ,رجاء حسرالخاتمة 


في أمره ٠‏ 


وآما قوله , " ان شيخه خاتم الولاية (5) الخاصة المحمدية(9),وانه 


لم يوجد احد(1) بعذه على قلب محمد (7أءصلى الله عليه وسلم في الحالنتة 


الظاهرية والباطنية , فمجرد دعوى ليس تحتها معنى (4) اذ لادليل على 


بلق 


فق 
إليف 
4( 
)6( 


(00 


إفف 
)4 


الرافعي ( ووم 5579" ه) 

هو عبدالكريم بن محمد برعِبدالكريم بن الفضل ,الرافعي ,القزويشسي 
ابوالقاسمءالامام ,العلامة ,شيجالشافعية ,ولد سنة خمس وكسين 
وخمسماعة وقرآ على ابيه فيالمضر ,وسمع الحديث من جماعة منهم ابوه » 
وقد برع في العلو لدينية اصولا وشروعا حتى بلغ رتبة الاجتهادفي مذهبه 
وله عدة تصانيف منها " كتاب الفتح العزيز في شرحالوجيز" و"الشرح 
الصفير " و "المحرر " و" شرح مسند الشافعي " وغيرها ٠‏ توقلي 
سنة ثلاث وعشرين وستماعكة ٠‏ 

انظر: طبقات الشافعية الكبرى ؟ جه ص 119 »شدرات الذهب ؟ جه ص لم١٠2‏ 
السير: ج 77 ص ن؟ /ثوات الوثيات ؛ جا ص لا* 

في(ب) بدل”من" ؛ "في". 

“غي جميع النسخ عدا (ط): " ومقالة"ء 

في(ب) »(د)ء(ز) ؛ " ولاية ". 

هذا الوصف مما البسة ابن عريي نفسدحيث جعل نفسه ختمالولاية الخاص 
وهو المسمى "ختم الولاية المحمدية " وجعل عيسسىعليه السلام ختم الولاية 
العامة " 


انظر : 8راصن وى الامه 

سقطت من (ق)* 

هذا أيضا مما وصف به ابن. عريى نفسة .إنظر اص 
في (ط) ب " طائل أو معتى "0 


5 رلا 3 


مرامه ء بل وجود كثير من أعكابر الأولياء بعده حجة بِيِّسَّةعلى بشللن 


كلامه . وعلى تقدير صحة هذه الواقعة )١([‏ في منامه [5) فيكون تاويدها 


0 
أنه متلبس (5) بالكفروالايمان , وأنهالتبس عليه الحق والبطلان »وأ نالفضة 


(١ 


البيضاء عبارة عن الملة الحنيفية النوراء (*), كما يشير اليدقواله 


صلىالله عليه وسلم في تعبيزه هنها بالكبّن(1), لانه أبيض كاللينء 


وآن الذهب الاحمن المشيه بشار سقن عبارةعما ذهب اليه من أنواع الكفر(7) 


للق 
0( 
)م 
)5( 
)0( 
)0 


ليذ 


في(ق): " الوافة ". 

هي الرؤيا التى مر ذكرها باص 514 680.6 

في(ط) ,(ق) . " ملتبس ", 

في(ق): " القصة "ء 

في(ب) ١(د)‏ ؛ "الشور ٠."‏ 

حديث تعبيز النبي صلى الله عليهوسلم لرؤيا اللبن رواهالدارمي » 
أن النبي صلىالله عليهوسلم قال. " اللبن الفطرة ٠ "٠...‏ 
سننالدارمي ,كتاب الرلؤيا ؛ ج5؟ ص 9اه* 

وأخرجالبخاري عن اببمجمر أن رسول الله صلى اللوعليه وسلم قال 6 
"بينا آنا ناكم شربت يعني اللبن حتى أنظر ألىالري يجري قي 


ظفري او في اظفاري ثم ناولت عمر .قالوا فما اولته يارسولالله ؟ 


قال . العلم ". 
صحيح اليخارى ٠‏ باب فضائل إصحابالتبي باب مشاقب عصمر : +؛ ص 94( 
قال إبن حجر + قالالمهلب . " اللين يدل على الفطرة والسنة 


والقرآن والعلم " فتم الباري : ج١|‏ ص 599 ٠.‏ 
الذهب لايحمد في التأويل لكراهة لفظه وصفرة لونه . 
انظرء منتخب!لكلام في تفسير الاحلام : جا ص 5+1 2 تعطير الانام فلي 


اماد المنام + +1 ص +ل57ء 


رنشا 3 


حيث ذهب به عن الايمان وحقيقة الامر 2 فهو بهذا المعنى خاتم الأوليلاء 
من الشياطين الآأغبياء(١),‏ وصدقت [5) رؤ ياه , فان مثله ماظهر بعلدهء 
ولايظهر ان شاء اللدمثله. (5),فان مضرة مذهبه وشرارة مشربه أضر مسن 
الدجال ونحوه , وأشر من تضايئف النصارى علان كل إحد مناهل الاب لام 
يظهر. لهم بطلان كلام الدجال ,وآقوال النصارى في الحال , وكلام ابن عربي فلي 
قلب الشبي الجاهل بعلوم النبيءصلى الله عليه وسلمءمثل السم في السام (4). 
وأما قوله . .ان لشيخه مصنفات قاريت الآلف , منها (9) الفتوحصسات 
المكية ,التى أبوابها قريبة من الآلف 1(7), وان له تفسير القرآن قلدر 
الفتوحات مرتين , المسمل " بالجمع والتفصيل فى أسرار التنزيل " 
فغير مفيد في مقام التاويل , لآن زبدة تصائيفه الفصوص (") والفتوحبسات 


وعمدة. مافيهما(4) من الحقاكق المختصة به هذهالكفريات والهذيائات 


والعبرة بتحقيق (1) قوة )١١(‏ الدراية )١١1(‏ , لا بتدقيق ككثلاسرة 
للق في (ب). " الأغنياء ". 


(؟) سقطت الو!و من (ق). 

(؟) سقطت من (ط). 

4( مسام الجسد ثقبه ٠‏ الصحاح مادة " سمم ". 

." فيجميع النسخ عدا (ط): " ومنها‎  )5( 

00( عدد ابوابالفتوحات ©50ه بابا . لكنه َس اكثر الابواب فصولا طويلة 
هي بمثاية الابواب ٠‏ 

(10) سقطت من (ق)* 

() فيرق) : " فيها ". 

(9) في(ط): " لتحقيق ". 

)٠١(‏ سقطت من (د)ء 


(19) في (ق):. " الرواية . 
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الرواية )١(‏ . ثم قس على هذا ماذكرهالمؤول في تعظيم شائه وتفخلللم 


برهائه بما يظنه آنه (') من الكزامات (5), وقد احتمل ملى تقدير محتها 


أن يكون منالاستدراج باظهار خرق العادات كما وقع لقرعون 7؟) وامثاله (8) , 


من أرباب الضلالات ٠‏ 


5 ُ 
وآما ماذكره من ملاقاة[1) شيخه مع شيخ الاسلام)شهاب الدينءالسّهروردى 


من غير مكالمةومخاطبة , وأنه سثل (7) كل عن حال الآخر ٠‏ وآنه قال شيخ 


(0) 


زفق 
م 


(5 


3) 


زفق 


قال عبدالله بزمسعود 2رضي الله عنهء " ليس العلمبكثرة الرواية, 
انما العلمالخشية "هالاجياء . جإ ص54 ,قوتالقلوب . جاص 98# 00اء 
وقال الامام الشافعي + " ليس العلم ماحفظ ,العلم مائفع". الحلية 
جة ص 1159م 

سقطت من (ب) ٠‏ 

الكرامة هي + " طهور آمر خارق للعادة. من قبل شخص غير مقلارن 
لدعوى الشبوة . فما لايكون مقرونا بالايمان والعمل الصالح يكلون 
استدراجا ومايكوزمقرونا بدموىالنبوة يكون معجزة." التعريفات؛ ص 199. 
ذكر المصنف في شرحه على الفقه الاكبر بعض خوارق فرعون ,. متبهلاء 
آنه كازيامرالنيل فيجري على وفق أمره ,2 وأنهكان اذا اراد ان يصعد 
قصره وينزل عنه راكبا كانت تطول قدمافرسه وتقصران علىوفق نغرضه." 
شرح الفقه الاكبر : ص 21+ 

في(ب): " وغيره " 

و؟مشالهكإبليس والدجال +انظر +المرجعالسابق عنفس الصفحة٠‏ 

انظر حبر اجتماعه بالسهروردي في : الدر الثمين ؛ ص59 ٠‏ 

نفح الطيب ؛ ج؟ ص المو. 

في(د),: " سال ". 


يلخدا 3 


: ًّ )0( 
الاسلام + " رآيته بحر! لاساحل له "(1) وانهقالفي حق التّهِروردى +" رآيث 


رجلا مملوء! من السنة من قرنه الى قدمه "(5) فمحمول على ماعرف كل من 
أخوال الآخر , وتخيل ذلك الوقت وتصوره 5 من غيراطلام شيخ (5) الاسلام 
على ماوقع له من الكلامالمذموم عند الأعلام 2» مع احتمال انه كان قبل ظهور 
ما استحق منالملام , علىأن فيعبارته نوعا من اشارته الى أندبحر ليسر له 
مقر , وقد قال تعالى : وما يستوى البحران #(1) فان بحر الشريعة 
مذب فرات (7) سائغ شرابه ء لانه ممزوج بالحقيقة ,بخلاف بحر الحقيقة 
فائه قد يكون ملحا اإجاجا اذا لم يكن على طريق الشريعة , والطريقةء, 
بدقالوا . انالشريعة كسفينة الطريقة , المارة على بحر الحقيقة ,فمن 


ركب السفينة فقد(4) نجا , ومن اعرض عنها فقد غرق , وقالء النجا النجا(1) 
ولاحصل )١١(‏ له الملجا والمدي .فعليك الالتجاء بسفينة نوح وأمكاله 


" في شفح الطيب" بحر النحقائق‎  )١( 

(؟) سقطت من (ق). 

(؟) فيالدر الثصين: "' وجدته عبدا صالحا ٠."‏ 

() في(ب) ١(ز)‏ ١(ط)‏ ؛ " تصور". 

(5) هفي(ط) '(ز) :؛ “لشبخ ". 

)3( قال تعالى ؛ ليخ ومابيستوى البحران هذا عذب فرات سافغ شرابه وهذا 
ملح أجاج مل سورة فاطص عالاية؟1. 

 )9(‏ سقطت من (ب)م 

(4) سقطت من (ب) 2 وفي (ط)ء) (ز) 2 (ق) "١‏ قد "ء. 

(9) 0 سقطت من (ب). 


00 في(ي): " حاصل 5. 


فضا 3 


من أرباب الفتوع (() ءان آردت أن يحصل للتروح(؟) في الروح , ثم من 
راح في هله السفينة من الصباح الى الرواح (5) آدركالشجاح والق لح 
في الدنياءحيث ثبت علىالدين القويم والصراط المستقيم »وكذا يمر قى 
العقبى ملى الصراط الذي (؟) على متن الجحيم (0), ويستقر في دار التعييم 
بالعيش المقيم,والتشرف [1) باللشاء العظيم , والثشناء إلكريم,)كمبا 

قالتعالى : ف مللم قولا من رب رحيم ‏ 294 . 
واما مانقله من أن الشيخ إبن (4) عبدالسلام قال في حق ابن عريسي 


انه صديق [(1), فمنقوض بما تقدم )١*(‏ من(!١)‏ ثقل الجزرى يسنده المحيح اليه» 


(9) الفتوح. " كل مايفتم علىالعبد من الله تعالى بعدماكان مفلقا عليه 
من النعم الظاهرة والباظئة »كالارزاق والعيادات والعلوم والحقاكلق 
والمكاشفات ,وغير ذلك ٠0"‏ 
اصطلاحات الصوفية ؛ ص ه16٠‏ 

6 " الرّوح" باسكانالواو ؛ من الاستراحة ٠‏ والروع ايضاء نسيم الريح ٠‏ 
ويقال ايضاء يوم روح وريُوج اي طيب ٠‏ 
والدّوّح ؛ بفتح الؤاو: السعة . 
الصحاح ؛ مادة. "روج" 

اليل الرواح: نقيضالصباح ,وهو اسم للوقت من زوال الشمس الىالليل ٠‏ 
المصدر. السابق ٠‏ نفس المادة. ٠‏ 

(:) سقطت من (ق3)* 

(ه) فير(ق): " جهنم ". 

(1) في(ط): " والتشريف ". 

(9) سورة يسء2الاية ورها٠‏ 

(4) سقطت من (ق) ١(ط)‏ «(د)اء 

(1) | انظر قوله في ابن عربي: الدر. الثمين : ص |5 ,م5 2 نفح الطيب » 
ج؟اص 378 2العقد الشمين ؛ ج؟ ص 85(+* 

)00 سقط قوله " بماتقدم " من (ب)ء* 
 )1((‏ سقطت من (ز) »وفي(ب): " بنقل "م 


نهار 3 


(00) 


أنه قال في حقه + انه زنديق 2 وعلىتقدير صحة الاول »]ندكان قبل مايظهلرلر 


منه (مايوجب الكفر ,2 فتامل ٠‏ 


)0( 
0( 
زفيل 


وآما ما آسنده اليه من لبس )(1) الخرقة (1) منتهيا الى معروف 


أانظر ص 

سقطت هذه الجملة من (ن). 

سند لبس خرقة الصوفية الىالنبي , صلى الله عليهوسلم ,قال فييها 
السخاوي قالابن دحية وابنالصلاح: اندباطل ٠وكذا‏ قال شيخلا 
يعني ابن حجر 2: أنه لرس في شي* من طرقها مايشبت ,ولم يرد في خبسر 
صحيح ولا حسن ولا فعيف أن النبي صلىالله عليه وسلم ألبس الخرقة 
على الصورة المتعارفة بينالصوفية لاحد من أصحابه ولا امر أحدا من 
أمحابه بفعل ذلك ,وكلمايروى في ذلك صريحا فباطل. قال: ثم ان من 
الكذب المفترى قول من قال؛: إن عليا البسالخرقة الحسن البهرىء 
فان أعمة الحديث لميثبتو! للحسن من علي سماها فضلا أي لبه 
الخرقة ٠‏ ولميتفرد شيخنا بهذ! ,»بلسبقواليه جماعة ,حتى من لبها 
وألْبّمسَها كالدمياطي ,والذهبي ,والهكاري ,وابيحيان ,والعلاتيء 
ومغلطاي ,والعراقي ,وابن الملقن ,والابئاسي ,والبرهانالحلببيء 
وابنناصر الدين ٠".‏ 

وقال القاري : أطبق المحدثون على أنه لا أصل له . 

وفال أيضاء وكذ| نسبة التلقين المتعارف بينالصوفية لا أصل له ,وكذا 
نسبة المصافحة المتطة إلىالنبي عليه الصلاة والسلام ليس له أصل 
عند العلماء الاعلام ٠وكذا‏ نسبة الحرقةالىأويس 2وانه عليه الصلاة 
والسلام أومى بخرقته لويس ,وأن عمر وعلينا سلماها إليه ,وأتنها 
وصلت اليهم منه 2 وهلمجرا عفغضير ثابت ,ولو ذكره بعضالمشايخ ,فالمدان 
على طريقالصحة ومتابعةلكتاب والسنة ٠‏ 

وقال السهروردي . " لاخفاء أن لبسالخرقة على الهيكة التىتعتمدهها 
الشيوخ في هذ|الزمان لميكن في زمن رسولالله. صلىالبله عليه وسلم ". 


انظر؛: المقاصد . ص (س7 التذكرة: ص 7+[ ,الفواعد المجموعة: ص 607 
المصنوع: ص 144 »2 الاسرار المرفوعة ؛: صاخ1 ,العوارف : صه/ .مجموع 
الفتاوى ؛ +11 ص ٠+وه؟‏ . 


هه" لا 


الكرخي آخذا من الامام فلي 7() وموس , الرضا , وآياكه الكرام الى 
النبي»عليه الصلاة والسلام , فليس له صحة عند العلماء الكرام موأ]محملاب 
السير من المحدثينالفخام (؟) . 

ثمقوله , وأخد الحسين آيضا(؟) عن جده. عن جبريل من اللن له 
( جل جلاله )(؟).(وعم شواله )(0), ظاهر البطلان »عديم البرهان ٠‏ وكذا 


طريق )١(‏ خرقته (7) من طريق المشايخ الى آويس (*) وآنه أخذ عن عسر 


)ها]ء5١48( عليالرضى‎  )١( 
هو علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي برالحسين بزعلي بن أبي‎ 
طالب , الهاشمي 2 إبوالحسن الرضى , ولد بالمدينةسنة ثشمان وأربعين‎ 
ومائعة .وسمع من أبية واعمامه .وكان من أهلالعلم والفضل ,جعله‎ 
المآمون وليعهده. فثار آل المنصور فلم يعش بعدها طويلا توفي‎ 
بسئد اباد من طوس سنة ثلاث ومائتين٠ وهواحد الائمة الاثنىعشر عند‎ 

الرافضة ٠‏ 
انظر؛ التحفة اللطيفة: ج؟ ص 4"؟ , تهذيبالتهذيب ج لاا ص 
السير:ج1؟ ص إلم؟ , الكاشف ؛ ج5؟ ص لره؟ 2المجروحين: ج؟ ص ٠١5‏ . 
(؟) ‏ في(ط): " العظام ". 
(*) سقطت من (ق)ء 
(4) سقطتمن (ب) وفي (ط) مكائها " عز وجل ". 
(ه)س سقطت من (ط)ء 
والشوال : العطاء ٠.‏ معجم مقاييسإاللغةمادة" نول"٠‏ 
(1) في(ق): " من طريق". 
() في(ط) . " خدمته " , وفي (د): " خرفة ". 
(4) أويس القرتي  ...0(‏ #مه) 
هو أويس بنزجامر «وقيل عُمّر »بن جر بن مالك القَرَئي »الزاهد ,المشهور 
آدركالشبي علئ الله عليهوسلم .ولم يره ٠‏ روى عن عمر وعلسي (ص) 
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وعلي رضي اللهعنهما قغير معروف 2 بل المشهور (!) آنهما آلبسا(؟) خرقة 


النبي صلى الله عليه وسلم , ويس (؟) . وانكان هو أيضا فير محيح . مع 


أنالاعتبار بالحرفة (؟) لا بالخرقة , فقد قال أبويزيد . لمن (5) شلب 


منه خرقته ليفيد له في مقام المزيد(1) ب لو (7) لبمت جلد ابي يزيد 


لاينفعك الا بالعلمالسافع , والعمل الصالح ويقعل اللت مايشاء 2 ويحكم 


مايريد ٠‏ ويؤيده. أنه ( عليهالسلام )[(4) جعل قميصا له كفشا لرشيسسلس 


)0( 
فق 
ليق 
4( 


)6( 
إلى 
زفق 
)4 


وروى ممنه بشير بن عمر ,وعبدالرحمن بن أبي ليلى ٠‏ وقال البخناري: 
فياسنادهنظرء وقال ابن عدي: ليس له رواية لكن مالك ينكر وجوده٠‏ 
الا أن شهرته وشهرة اخباره لاتسع احدا! ان يشك فيه ٠‏ وقد أخرج مسلم 
حديثا فيالتبشير بقذومه الى المدينة . سكن الكوفة . وهى من كبسار 
تابعيها ٠‏ وقتل يوم صفين مع علي بن أبي طالب ٠‏ 

انظر؛ اسد الفابة . +( ص99( , الاصابة ؛ جا ص (١0‏ #التاريخ 
الكبير ؛* جآ ص هه٠.‏ 

أي المهشور عندمشايخ الصوفية 2 وإن كان غير صحيم عندالمحدثيسسن٠‏ 
في جميع التسخ عدا (ق): " ليسا ". 

سقطت من (ب) ٠‏ 

الحرفة فياللغة. الصناعة. الصحاح ,مادة "حرف”. 

ومراده أن العبرة بالمخبر وصلاحالنية , والعملالصالح لا بالمظامههفر 
والاشكال ٠‏ 

سقطت من (ب) 2 (ق)2 (ن)ء 

في (ق): "المريد ". 

في جميع النستعدا. (د) ؟ 2 فقال لهء لو ". 

سقطت من جميع النسخ عدا (ط)ء 


0 0ن 5 


ل : 
المنافقين ,)١(‏ للاثعار بآن لباس الظاهر وتزيين المظاهر(5) لايشنقبسح 


اذا لم يكن صاحبه من الموافقين (4) , 


ثم اعلم أن صاحب (©) الشفا ذكر أن آمير المؤمنيزعلى بن أبى طالب 


)١(‏ هو عبدالله بن أبي بن مالك بنالحارث ,» ركيس المشافقين ,2 وضسسو 
ابن سلول » وسلول جدته ,نسب اليها ,وهو من قبيلةالخزرج٠‏ 
مات سنة تسع من الهجرة ,بعد عودالنبي صلىاللمعليه وسلم من هفزوة 
تبوك ٠‏ وقد كفنه بقميصه ,وصلى عليه . 
انظرء جمهرة انساب العرب ؛ ص 4مه” ,المفازي جا ص لإه١٠ ٠‏ 
وانظر + حبرا تكفينالنفي صلى الله عليه وسلم اياه بقميصه في ٠>‏ 
البخاري : كتاب الجنائزءباب الكشن في المقيص , ١+‏ ص5/ , مسلم 
كتاب فضائل الصحابة باب فضاكل عمر ؛ ج؟ ص506” , كتاب المشافقين 
ج؟ ص ٠011‏ النسائي : كتابالجئائز 2 القميصفي الكفن , ج هم ص ©" , 
الترمذي ٠‏ ابواب التفسير »من سورةالتوبة . جم , ص 549 , المسئد 
ج" صهم! 2 جد“ ص إلا" ٠‏ 

," في (د)ي " أنه‎  )0( 

(؟) في (ق) ١(د)‏ .” وشوب الظاهصر ". 

(4) في(ق): " المرافقين ". 

)هه( القاضي عياض (9م ‏ .4ه ه ) ؟ 
هو عياض بنموسى بزعياض اليَّحْصْبي » السّبتى , أبوالففل عالقاقفي 
المحدث ,الحافظ , الشفقيه المالكى » شيخ الاسلام ٠‏ ولد بسبتة سئة ست 
وسبعين وأريعمائة , وسمع من مشيخة بلده وتفقه بهم ,ورحل الى 
الاندلس و اخحذ عنعلمائها ٠‏ روى عن أبيعبداللهالتميمي عوابي علي 
الصدفي وأبي بكر بن العربي وغيرهم ٠‏ توفي بعراكش سنة آريع 
وأربعين وحمسمائكة . من مصنفاته + " الشفا بتعريف حقوق المصطفى | " 

واكمال المعلم في شرح مسلم " و " ترتيبالصدارك" و "الالماع "وغيرهاء 

انظر: أزهار الرياض في أخبارالقاضي عياض , الاحاطة في أخب ار 


غرناطة : جم ص؟؟5 2 تاريخ قضاة الاندلين ؛ ص ١١‏ ,نسيمالريب اضف (2) 


انحظا ا 


كرم اللدوجهه أحرق عبدالله )١(‏ بن سبا آنه (5) قال له (5) , ]نت 


)م 
لين 


ج ا ص9 , الصلة . ج ؟ ص 8ه ,2 بغية الملتمس : ص9ام م معجم 
ابنالابار : ص9.5ء 

هو عبدالله بن سباً ء, من أهلصنئعاء ,وأمه سود]ا+ء ,كان يهوديا فأظهلر 
الاسلام في خَلافة عثمان ٠‏ تنقل في الامصار لتطيل المسلمين فبد] 
بالحجانء ثم البصرة , ثمالكوفة , ثم الشامءفلم يقدر على مايريد2, 
فاتىمصر , ولاقت دعوتهقبولا بيشهم ٠.‏ كان يقول بالرجعة ٠‏ وأن عليسا 
خاتم الاوصياء .كما أن محمدا خاتم الآنبياء ٠‏ وزعم أن عليا لم 
يمت ٠‏ ثم غلا فيه وزعم أنه كاننبيا , ثم غلا شيه أيضا وقال بحلول 
الجزءالالهي فيه , ثم بلغ من غلوه شيه ان قال: هوالاله . وابن سبآ 
هو أولمن أظهر القول بالنص ملىامامةعلي ,رضي الله عنه ,والبراءة 

من أمداشه ,وممه انشعبت أصناف الغلاقء 

وصاحبالشفا لم ينص على اسم عبدالله بن سباً , إذ قال» " وقد حرق 
هليبن ابي ظالته برقن اذه أعنها ,مواد اله الأنهية "+ واتناسييوق 
من زيادة المصنف , لان اكثر المصادر. ذكرت أزعليا رضي اللهدمئنهء 
أحرق قوما من الذين أغواهمعبدالله بن سبا وقالوا بالوهيته ٠.‏ 
أما عبدالله: بن سباً فذكريبت بعض المصادر. أن عليا نقاه الى سابباط 
المدائن »© وذكرت مصادر أخرى أنه هرب منه ٠‏ وممن قال بانه أحرق 
الذهبي »حيث قال " أحسب أن عليا حرقه بالشار ” وأكثر المصادر 
على خلاقه . 

انظر: تاريخالطبري ؛ جّ ص 74٠‏ «البداية والشهاية . جلا ص 2,١79‏ فرق 
الشيعة: ص55 2 +5 + إعتقادات فرق المسلمين؛ ص لاه ء الفرق بيسن 
الفرق ٠:‏ ص ه؟؟ ,2 “58 ,2 إصولالدين » ص ؟؟؟ .مقالات الاسلاميين : ص ه1ء 
الفصل : جج ص 18٠‏ ء 183 »2 رسالة فيالرد علىالرافضة.: ص |١968‏ 2 4ه , 
لوامع الأنوارء +! ص هلم 2 إلم »ميزان الاعتدال . جا ص 9ه 

هكذ! في جميع النسخ ,والصواب : " لآنه ". 

سقطت من (ق)٠*‏ 


[فذظا 3" 


الاله حقا 2 وقتلعبدالملك )00 بن مروإن المتنبي 5 وصلبه. وقعل قير 


واحد من الخلفاء والملوك وآشباههم (؟) . وأجمع علماء وقتهم على تصويب 


فعلهم ٠‏ وأجمع فقهاء بفداد. أيام المقتدر(؟) بالله على ققتتتت سل 


0) 


البق 


زفيق 
(١‏ 


عبدالملك بن مروان (55 -10لم ه ) ؟ 

هو عبدالملك بن مروان بن الحكم بن أبيالعناص بن أمصسية بن عبد شميس 
أبن عبد مئاف بن قصي بن كلاب 2 أبوالوليد ,ولد سنئة ست وعشرين 
وبويع له بالخلافة سئة حمس وستين بعد والده مروان بعهد منه . توفي 
سنة ست وثمائين ٠‏ 

انظر؛. الجوهر الثمين + ص”*” ,2 الاشباء فيتاريخالخلفاء ؛ ص48 2« 
تاريخ الخلفاء . ص 5١4‏ , أمراء دمشق ؛ ص 6لاء 

في الشفاء" الحارث المتنبي * وهو:ء الحارث بن سعيد »المتنبيء 
الكذاب »ويقال له . الحارثين فبدالرحمن بن سعد الدمشقي ٠‏ كسان 
أمله منالحولة فنزل دمشق ,وتعبد بها وتنسك ثم!1عترضه ابليس فأظهر 
على يديه بعضالخوارق »فافتتن بهاووظنها كرامة وانه بلغ بها رتبة 
الانبيا+ ,حتىادمى الئنبوة سراءو أذ يدعو الناس اليه عفبلغ خبره الى 
عبد الملك بن مروان «فطليه حتى ظفر بهء ثم صلبه بعد أن استتابوهه 
وذلك في سنة تمع وسبعين ٠‏ 

انظر: البداية والنهاية ؛ جه ص١‏ 2»ميزان الاعتدال» جا ص #564 , 
مجموع الفتاوى ؛ ١1+‏ ص هلم؟ »مختصر تاريخ دمشق : ج5 ص هو[ه 

في الشفاء . " بآشياههم ٠."‏ 

هو آبوالفضل جعفس بنالمعتضد بالله: أحمد برالموفق طلحة بنالمتوكل 
ابن المعتصم , الخليغة العباسي ,ولقبه " المقتدر بالله " بويع لله 
بالخلافة سنةخمس وتسعين ومائعتين »وعمره آنذاك ثلاث عشرةسئنة ,«وقلي 
أيامه ضعفت دولة الجلافة ,وسادها الفوضءقتل سنقةعشريزوثلاثمائة وعمره 
ثمان وثلاثين سنة ٠‏ 

انظر: مروج الذهب ؛ ج؛ ص 588 , شذرات الذهب ؛ ج؟ ص 6م؟ ‏ المنتظم ٠‏ 


جا ص 515+ 


الحلاح )١(‏ لدعواه (1) الألوهية , والقول بالحلول , وقوله أنا الحقء 
وما في الجبة الا الله (5),مع تمسكه فيالظاهر مزحاله بالشريعة . ولم 


يقبلوا توبته (5) 1 حيث عدوه زنديقا (9) ء وازكان في الصورة صديقاء 


)00( في الشفاء " وأجمع فقها بغذاد , آيامالمقتدر ,من المالكية, 
وقاضي قضاتها أبوعمر المالكيعلى قتل الحلاج وصليه ...". 
() فير(ب): " لدموة ".م 
(؟) | هذه العبارة ليست فيالشفا ,2 بلهي من زيادة المصنف 2وهي مشهورة 
عن أبي يزيدء وليس الحلاج. 
(4) | هنا تنتهي عبارةالشفا. انظر الشفا ؛» جا ص ٠1١6٠‏ 
(ه) في قبول توبة الزنديق خلاف بين العلماء ٠:‏ 
١‏ فذهب الشافعي الى قبولههطلقا , ولم يفرق بينه وبين المرتد 
في الاستتابة 2 وآنه متىتاب فُيلمُتوبته ٠‏ ولاخلاف في هذا فلي 
المذهب بين اصحابالشافعي ٠‏ 
؟- وذهب الحنفية والمالكية في المعتمد .الى أن الزنذيق اذا أخذ 
قبل توبته ثم ثاب لمتقبل توبته ٠‏ ومعنى عدم. انبولتوبتسه 
عدم سقوط حد .القتلعنه وان كنايت توبته مقبولة بينه وبين 
الله »ويكونالقتلحد! لاكفر) ٠‏ اما اذا اخذ بعد توبته قبلت 
توبته ٠‏ 
عا وعن الامام أحمد روايتان ١‏ اأحدهما قبولتوبته مطلقاكما ذهب 
إليه الشافعي ٠‏ والرواية الأخرى لاتقبل توبته ,وهو المهتمد في 
المذهب عند الحنابلة ,ويكون قتلهكفرا بحيث لاتجري عليه أحكام 
المسلمين في الدئياء 
انظرء لمعرفة مذهب الشافعية ؛ الام ؛: ج” ص( ١2‏ المهذب : ج"؟ ص9؟, 
الفاية القصوى ؛ ج؟ ص 51 »فتح الوهاب ؛ ج؟ ص 162+ 
ولمعرفة مذهبالحنفية: . حاشية ابزعمابدين ؛ جم ص 551 2 اعلاء السئن» 


+؟! ص 34ه ومابعذهاء أحكام القرآن " للجصاص " : ج05 ص 5ه ٠‏ | (2) 


هلا" له 


والحاصل اندكان كفغيره من جهلة المتصوفة المنتمين الىالاسلام والمعرفةء 
حبيث قالوا : ان السالك )ذا وصل فربما (1) حل الله فيه عكالماء في العود 
الاخضر »بحيث لاتمايز ولا تغاير »ولا اثنينية ,وصح أن يقول ؛: هو أنا وآنا 
هو مع امتناعه حقيقة »كصيرورة أحد الشيتيزيعينه الاخر ,والاخر بعينه 
هو .ويحكم (5) العقلوشهادة. ضرورة المشاهدة. أنه من المحال بدون احتياج 
الىالاستدلال (؟) . ولايمتنع (5) مجان؛ بآن يكون بطريق وحدة (0), اهلا 
اتصاليه كجمع ماكين في اناء واحد , واجتمامية (1) كامتزاج ماء وتراب 
حتى صار طينا ٠‏ واما بطريق كون وفساد (؟) كصيرورة ماء وهواء بالفليسان 


هواء واحدا 2٠.‏ أو استحالة (2))4 أي تغير 2 كصيرورة جسم بعد كونه سوادا, 


(-) ولمعرفةمذهب المالكية؛ الفواكه الدواني ؛ ج١‏ ص8/؟ ,حاشية 
الدسوقي . جع ص 9+3 ء أسهلالمدارك : ج"م ص ٠ ١98‏ 
ولمعرفةمذهب الحنابلة: المفئي : ج١٠‏ صهلا ,2الكاقي : + ص 195 2 
الروضالمربع ؛ صهده؟ ,شيل المآرب 2 ج5 ص 95[ / (١١4‏ , المبدع0 
جو ص 4لالء 

(1) في (د): ” ريما "م 

(؟) | في جميع النسخ عدا (ب) بدل" ويحكم ". " بحكم". 
فيكون"بحكم " متعلق ب "امتناعه " ويمح المعنى أيضا ٠‏ 

(6) في(ظ)؛ "استدلال”.٠‏ 

4( الفا عل مين يعود على قوله: " صيرورة أحد الشيكين بعينه الآخر". 

 )0(‏ في (د):" 

(1) هكذا في جميع النسخ ,ولعل|لصواب؛ " واما اجتماعية ٠."‏ 

4 ".الكون" إلحصول الصورة فيالمادةبعد أن لم تكن حاصلة فيها 1 


٠." واحدة‎ 


3 


و"الفساد”+ ” زوال الصورة عنالمادة بعد أن كانت حاصطة ٠."‏ 
إنظر: التعريفات؟ اص 37 2 197+ 
)م( آي ء واما بطريق استحالة ٠‏ 


0-7 نقظضا 35 


بياضا وعكسه ٠.‏ وهذاكله في الحادثات )[١(‏ القابلة للتغيرات؛ بقلاف 
ذات الله .وما لدهمن الصفات , فانئه منالمحال أن يحل في شيء من الممكنات 
أو يتحد مع المخلوقات , إذ لامناسبة بين القديم (5) ورب الأرباسابء 


وبين الحادث لاسيما من التراب ٠‏ 


ثم اعلم أن الله سبحائنه قد حكى مقالات المفترين عليه وعلى رسلسسسه 
في كتابه علىوجه الانكار لقولهم , والتحذير من قلالهم والوعيد على 
وبالهم في مآلهم ('), وكذلك وقع من أمثاله في أحاديث الشبي,صلى الله 
عليه وسلم,وعلى آله ,وأجمع السلف والخلف , وآثمة 57) الدين على ذكتيرل 
حكاية الكفرة والملحدين في كتبهم وفيمجالسهم , ليبينوها لدناس ء 


07 
وينقضوا شبههم الموجبة للالتباس (5), وإن كان[1) ورد لاحمد بن حثبل انكار 


)١(‏ في (ق)." الماديات " وفي(د): " الذات". 

(؟) في(د): " العدم". 

(؟) في(د): " فيما اليهم ". 

(4) في(ط)؛ " مناعمة ". 

(ه) في(ق): " للالباس”, 

(5) في(ق): " كانوا ". 

000( انظر انكار أحمد لكلام الحارث في : تاريخ بغداك : جم ص 25(4 وفيات 
الاعيان ؛ ج5 ص هه , مناقب الامام احمد ؛ ص5ه١!‏ ,ء 
وقد ذكر الغزالي في " المتقد . من الضلال : ص 7١‏ سبب هذا الانكار 
بمحاورة جرت بين أحمد والمحاسبي ,اذ لما أنكر احمد علىالمحاسبي 
تصنيفه فيالرد على المعتزلة , قالالحارث المحاسبي؛ الرد علىالبدعة 
فرض ٠‏ 
فقال أحمد؛ نعم ,لكن حكيت شبهتهم , ثم أجبت عنها , فيم تأامن 
أن يطالع الشبهة من يعلق ذلك بشهمه , ولايلتفت الىالجواب او ينظر (2) 


> ج21 نض 


لبعض هذا علىالحارث بن آسد (أ) المحاسبي بما حكاد في الرعاية فقد صنع 


أحمد بنحنبل مثله في رده على الجهمية , وعلىالقاعلين بان القرآن مخلوق, 


من المعتزلة , ولعل الفرق » أن كلام الأول حكايةعقاعد باطلة. شابتة 


بالكتاب والسنة , مستفنية عن البيان في ميدانإالعيان , أو كان(')أورد]دلة 


الخصم وأوضحها 2 شمذكر بينة نفسه وحجته ورجحها , بخّلاف كلامالثانتي 


حيث ذكر واقعة حال محتاجة الى (5آ)ُ جواب سؤالءكما وقعت لضا في وه ذا 


الكتاب , والله أعلم بالصواب ٠‏ 


هذا وقد صرح العلماء بان رد مذهب القدرية والجبرية وامثالهما 


) 


(0) 
0 


الى الجواب ولايفهم كنهه . 
قالالغزالي ؛ " وماذكره أحمد حق ,لكن في شبهة لمتنتشرء ولم 
تشتهر ,طاما اذا انتشرت فالجواب عنها واجب ,ولايمكن الجؤاب عنها 
الا بعد الحكاية " اههءه 

» وقد ورد عن إحمد خَلاف ذلك ٠»‏ 

فقد ذكر السخاوي عن الامام أحمد أنهسشل:الرجل يصومويطي ويعتكف 
آحب اليك ٠أو‏ يتكلم في أهل البدع؟ فقال: اذا صام وصلى واعتكسف 
فائما هو لنفسه ,واذا تكلم في أهل البدع فائما هو للمسلمين وهذا 
أفضل ٠‏ 

انظر؛ القول المنبي : ورقة ؟:5ؤ. 

» وريما كانانكار الامام أحمد. علىالحاسبي لمجرد تأليفه الكتاب ‏ 2 
بغض النظر عنالموفوع الذى تشاوله إذ قد ورد عنه النهي عن وضع 
الكتب ٠‏ 

انظر: مسائل الامام احمد رواية اينه + ص 2459 ومسائله رواية ابن 
هائني* ؛ ج"0 ص 104 

سقنطت من (ق) (؟) في (ط) : " كانه " 

في(د)ء ” لا" بدل " الى ٠."‏ 


فرض كفاية )١(‏ , حفظا للشريعة والصيانة والحماية (5). ولاشك أن كقثثر 
الطائفة الوجودية أظهر »عوضررهم على الطواكف الاسلامية أكشر .حيث صنقلوا 
الكتب والرسائل »2 وأوردوا فيها مايشتيه على العامة , حيث استدللوا 
بالكتاب والسنة » مايتوهم فيه الموافقة والمطابقة لتكون وسائل (7الفلالة 
كلطالب وسائل, بخلاف كلام المنصور , " أنا الحق " , وأبي يزيلده 
" ليس في جبتي ‏ سوى الله " , ونحو ذلك , فانه أخف من وجهين ٠‏ 


أحدهما + أنه أقرب الى قبول التاويل [4؟) , وثائيهما عدم شبوت 


|)١(‏ انظرء الاحياء . جا ص56 ,بدائع السلك؛ جم ص 709 , غياث الأملم 
ص 41 اومابعده!, تحفة المحتاج؛ ج هو ص ١١6‏ , شرح البهجة؛ جه ص 2117 
فتح الجواد؛: ج١٠‏ ص 755 ,نهاية المحتاج: جم ص5 ,قواعد الاحكام . 
ج ا ص88اء. 

(؟) هكذا في جميع النسح ٠‏ 

(؟) فير(ق) ١(د)‏ 2(ز)؛ " رسائل "م 

(4:) | ظاهر العبارتينالمذكورتين كفر صريح ,لكن قد يدخله التاويل علسسى 
تقديركلام محذوف كأن يقال " أناالقائمبالحق أو أنا الباقي بالحق" 
وكذا في قول ابي يزيد يمكن ازيقال؛ " ليس فيالجبة الا من اقامه 
الله " أو ليس ف يالجبة الا من اتصف بصفات الله وتخلق بها" لكن 
هذاالتأويل بعيد , لأآن التاويل لايصار اليه الا بقرينة ,لذا فأكثر 
العلماء اعتذرو|ا عن كلام أبي بزيد وما اشببيهه بانه صدر عنه في حال 
السكر ٠‏ قالشيخ الاسلام ابن تيمية ١‏ " لكن بعض ذوى الاحوال قد يخحصل 
له في حالالفنا*القاص سكر وغيبة عنالسوى ,والسكر وجد بلاتميينزء 
فقد يقول في تلك الحال ١‏ " سبحائي ,أو مافيالجبة إلا الله " 
او نحو ذلك من الكلمات التىتؤثر عن!ابي يزيد البسطامي أو غيره من 
الامحاء ,وكلمات السكر انتطوئ ولاتروئ ولاتؤدىء" مجموع الفتاوى اد 


ج ”ص 851 ءوافال أيضاءبعد ان ذكر الشوع الثاني من أنواع الفناء(ع) 


ماقيل , فلا عبرة يما نقله هذه الطائفة عن ابي يزيد من أن " آدنى 


منزلة العارف أنيجرى فيه الحق 2» ويجرى فيه حالالربوبية 


1 , 00 


أن هذا لو صم عنه , فهو قابل إن يؤول (؟) ء, بآن هذه مزلة(؟) قلدم 


(2) 


(0) 


(00 


زليل 


وهو الفناء عنشهودالسوى #مانصهء " وفي هذاالفناء قد يقلول 

(اىالفاني)ء أنا الحق 2اوسبحاني اوماف يالجبة الا الله +دافني 

بمشهوده عزشهوده .وبموجوده عن وجوده ويمذكورهعن ذكرة "......+٠‏ 

مجموع الفتاوى .ج ٠١‏ ص59" ٠‏ 

وقال إيضاء بعد حديثه عنالفناء المذكور: " كذلك صار في شيوخ 

الصوفية من يعرض له من الفنا* والسكر ماءيفصفمعه تمييزه »حتى 

يقول في تلك الحالمن الاقوال ما إذا صحا عرف انه غالط فيه ,كمسا 

يُحُكىْ نحو ذلك عن مثل أبي يزيد »وابي الحسن الشوري ,وابى بكسر 

الشبلي وامثالهم.” مجموع الفتاوى ؛ ج١٠‏ ص٠١؟7 ٠‏ 

« وانظر ايضااعتذان الغزالي عزكلاميهما في؛ الاحياء جا ص5 2 

مشكاة الانوار ٠‏ ص9١‏ , “5 /واعتذار الذهبي في سير اعلامالئنبلاء ٠‏ 

ج15 صههم »و|ابنكثير ف يالبدايةوالنهاية: ج(! صه” ,وابنالعصاد 

في شذرات الذهب؟ ج١ا‏ ص 14:6 ,2 وانظر إعتذار الرازي وتأويله لكلام 

الحلاج في ؛ شرح أسماء الله الحستى ؛ ص 140 حيث اول كلامه من 
خمس وجوه ٠0‏ 

أنظر؟النور من كلمات ابي طيفور؛' ص ٠١5 » (١]‏ 2 514( وعبارته ١‏ 

"أدنى صفة العارف انتجري فيه صفات الحق وجنس الربوبية.". 

وكلام ابي يزيد هذا من رواية أبوالفضل السهلكي ,الذى جمع كلام 

أابي يزيد في كتاب سماه "الشنور مزكلمات ابي طيقور”+٠*‏ 

قال ابن تيمية عن هذا الكتاب؟ " فيه شي'لاريب اندكذب على ابى يزيد 

البسطامي "٠‏ أهءرسالة فيعلمالباطن والظاهرء ضمن مجموعةالرساقل 

المنيرية : ج1 ص ه54 ٠‏ 

بان يكون مراده من جريان صفة الحق فيه »التخلق والاتصاف بصفات 

الحق من كرم ورحمة وعدك وود وغيرها منالصفات مع بعد المناسبة 

بين صفات الخالق والمخلوق ٠‏ 

في (ق) ء (د) ء(ز) : " مشزلة". 


2 الحض 35 


السالك فيهذا المقام , ولايلزممنه تحسين الكلام, وتزيين المرام . 

وأما مائقل عنه ,2 أنالصوفي قديمالذات ,2 ازئي الصفات , قلا يصح 
عنه قطعا ء لآنه انأراد معناه الظاهر 'فهو الكفر الباهر ,» وان أراد أنه 
قديم الذات والصفات باعتبار كوئه معلوما عند القديم الحقيقي فتخصيصه 
بالصوفي لا وجه له , اللهم الا أن يقال : ان هذا المعنى يظهر للصوفي 
دون غميره من أهل العلمالعرفي , وقس ملى ذلك )١(‏ ماذكروا هنالك. فانه 
لايحل لمسلم أن يترك الاعتقاد المفهوم من الكتاب والسنة «والمعل وم 
عند علماء الآمة . ويميل الى [(آ) كلام هذه الطائفة , ونقول (5؟) هسنه 
الجماعة , فانها مجرد رواية من غبير دراية 2 يجب أن يحكم بانها لا أصل لها 
بل(5) مصنوعة موضوعة (*) من أهلها ء, الا اذاكانت ثابتة من طرق مديحسسة 
أو حسنة »2 أو يكون ناقلها معروف بأنه ثقة كالقشيرى , فائه شنقل عن 
الجنيد : " من لم يحفظ القزآن , ولم يكتب الحديت !لأيُقتدي بو في 


هذا الامر (!), لان علمنا مقيد بالكتاب والسنة ".(8) 


)١(‏ ) اسمالاشارة يعود على طريقته في معالجة الشطح , بأن يُعتقّد ان ظاهرها 
الكفر الا أن يكون له تأويلا صحيحاء 
(؟) في(د) بدل " ويميل إلى " ؛ " دليل على".وفي (ب): " والميل ". 


() في(ق). " ولقول ". 
(4) | سقطت من (ب)+ 


(5)) سقطت من (ب)م 

)3( في(د) ٠.‏ بينكلمة " الحديث " وكلمة "لا" ؟ 0 لم يكن ثقة ". 

(90) فير(ق): " الآمة ". 

)4 انظر: الرسالة القشيرية؛: ص78 ,حلية الاولبياء ؛ ج١٠‏ ص مه5؟ »تاريخ 


يغداد . جلا ص 187+ 


كب و 


ثم رآيت منقولا في بعض التواريخ (!) أن ابنعربي انتقل من بللاك 


الأندلس يعد التسعين وحمسماكة 2 وجاور بمكة , وسمع بها الحديكث 


م( 


وصنف الفتوحات المكية بهاء وكان له لسان في التصوف »2 ومعرفة لماانتحاه 


من هذه المقالات ('), وصنف بهاكتبا كثيرة , بما مقاصده التى امتقدها 


ونهج في كثير منها , مناهج تلكالطائفة , ونظم فيها اشعارا كثيلرة , 


وأقام بدمشق مدة , ثم انتقل الىالروم (4) وحصل له فيها قبول وآاموال (©) 


جزيلة»ثم عاد الى دمشق وبها توفي ," انتهى ٠‏ ثمقال صاحبه ,ونقلت 


ذلك مزخط ابيحيان(1), 


(0) 


)0( 
م( 
5( 


)6( 
لف 


هو كتاب” العقد 0الثمين في تاريخ البلدالامين " لتقي الدينالفاسي ٠‏ 
انظر؛ ١+‏ ص 485( »حيث نقل المصنف منه الكلامالاتى بتمامه الى 
آخر الكشّاب . فالكلام المذكور للفاسي بتصرف قليلمن المصنف ٠‏ 
النحو؛ القصد والطريقه اللسان : مادة "نحا"ء. 

في(د): " المقامات ". 


كانت رحلته الى بلاد .الزوم الى مدينة قونية ,وهي من أعظم مدن 


الاسلام بالروم »وكان حاكمها أنذاك كَيَُكَاوْس مسلما ,وقد تلقى ابن * 


عربي بالحفاوة والاكرام »ومنحه الاموال والهدايا ٠وقد‏ تقدمت الاشارة 
الى رحلته هذه جاص >١5‏ 

في(ق) ء(ط) + " إحوال : 

أبوحيان الفرناطي (504 - ه76« ه) . 

هو محمد بن يوسف بزغلي بن يوسف بنحَينّان »ابوحيان الفرتاطلس سي 
آأثير اتدين ٠‏ قرآ القرآن بالروايات وسمع الحدييث بالاندلس وبلاد 
أفريقية , ورحل الىمصر والحجاز والشام والعراق ٠‏ برع في النعصو 
واللغة والتفسير والحديث وإلفقه وغيرهسا من العلوم. وصنف الكشير 
منها"البيحرالمحيط " فى التفسير 4و "تتحفة الاديب يما في القرآن 
من الفريب ٠"‏ و "الاعلام بأركان الاسلام" وغيرها . ولد سئة إربلع 


وخمسين وستماكة يغرناطة و توفي سنة خمس و]ريعينوسبعماكة بالقباهرة ٠‏ 


) 


لخم ل 


ودكره الذهبي )١(‏ في العبر (5), فقال. " صاحب التصائيف ,»وقدوة 
ثمقال ؛ " وقد(" اتهم بآمر عظيم ". 

وقد وصف شيخ الاسلامءتقي الدين»على بن عبدالكافى السيكى ابن عربسى 
هذ(؟) وآتبامه بأنهم فلال جهال حارجون عن طريقة الاسلام الانه قال 


فيما أنبانى (9) به الحافظان زين الدينالعراقي(1) , ونور الديلن 


5 انظرء الوافي بالوفيات ج ه ص 7507 2 ذيلتذكرة الحفاظ" للحسينيى" 


ص 5١‏ , الدليل الشافي ١‏ ج5 ص وإلاء 

00 الذهبي (75" مكلا ه ) 
هو محمد بن أحمدبن عثمان بزقايماز بزعبد اللهالتركماني الأمطل,ء 
الدمشقي 2 الامام الحافظ ,محدث عصره ,شمس الدين , الذهبسنسي , 
الشافعي . ولد سنة ثلاث وسبعينوستمائة وسمع الحييث ؛ وحدث عن 
الشرف ابن عساكر »والابرفوهي , والدمياطي .وغيرهم. ,صنف التصائيف 
الكشثيرة منهاء " تاريخ الاسلام " و " سير النبلاء و " مبزانالاعتدال" 
و "العبر ” وغيرهاء توفي سنة ثمان وأربعينزوسبعمائة بدمشق ٠‏ 
انظر؛ ذيل"تذكرة الحفاظ " للسيوطي» ص 847 , ذيل "العبر" للحسيني 
صم4١‏ ؛ الدرر الكامنة: جم ص هسم . 1 

0( انظر؛ “العبِن'. جم ص م70 

() سقطت من (ب)ء 

٠)ق( سقطت من‎  )4( 

(0) الكلام للتقي الفاسي ٠‏ 

 )5(‏ العراقي (ه78 - 1ءرره) 
هو عبد الرحيم بنالحين بزعيد الرحمن , ابوالفضل ,الكردي, المصريء 
الشافعي , الحافظ ء المحدث »الحجة »“زين الدينالعراقي »ولد سنة 
خمس وعشرين وسبعمائة واهتم منذ صفره بالعلم , فحفظ الشرآن مبكراء 


وآتفن القرا*ات واشتفل بالحديث . وسمع الكثير بمصر ,+والشام (-) 


- لم7 اس 


العيكني )١(‏ في عرحه ‏ (1) على العنهان قدتووي + فيياب الومية + عله 


ذكره طواكف (5) المتكلمين : " وهكذا الصوفيةينقسمون كانقسام المتكلمين | 


فانهمامن واد(4) واحد ء فمن كانمقصوده معرفة الرب سبجحاخ سسة 


) 


( 


(0 


(0 
(5) 


والحجان ٠‏ توفي سنة ست وثمائمائة بالقاهرة. من مصنافته الكثيرة. 
" الألفية " في علومالحديث »2 و "تخريج أحاديثالاحياء " و" نظلم 
السيرة الشنبوية " وفيرهاء 

انظر: الضو١اللامع‏ ؛ جه ص (17 , غاية النهاية ؛: جا ص 8م98 , ذبيل 
تذكرة الحفاظ ( للسيوطي) ؛ ص ٠97؟‏ ي»نزهة النفوس والاببللانه 
اص١6اء.‏ 

نور الدين الهيثمي ( 706 لانره) + 

هو ابوالحسن » علي بن أبي بكر بن سليمانبن عمر ,المصري ,الشافعصي, 
الامام الحافظ «نورالدين ,الهيثمي ,ولد سنة خمس وثلاثين وسبعماثة. 
واشتغل بالحديث ولازم الصرافي وسمع جميع مسموعاته ٠‏ وله تصائيسسف 
كشيرة»منها: " مجمع الزواشد" و "موارد الظمآن " وغيرهما. توفي 
سنة سبع وثمانماكة بالقاهرة ٠‏ 

انظر : ذيل تذكرة الحفاظ ( لابن فهد المكي ): ص ١889‏ , طبقات الحفالظ 
ص هه »2 حسن المحاضرة؛ جز ص ]50 . 

هو كتاب "ابتهاج المحتاج في شرح المنهاج" ولازالالكتاب مخطوطاء 
انظر؛ كشف الظنون ؛: +1 ص5" ,2 ج؟ ص "لإلمم1. 

وانظر قول السبكي المذكور في : 

تنبيه الفبي : ص لاه , القولالمنبي ١‏ ورقة 


ليكلا 0 


وصفاته , وأسصاعه , والتخلق بما يجوز التخلق به منها . والتحلوي(!) 
باحوالها ,2 واشراق أنوار المعارف الالهية عليه (7), وأسرار الاحوال السنية 
لديه , فذلك من أعلم العلماء , ويصرف اليه من (؟) الوصية للعدذم ات 
والوقف عليهم »ومنكان من هؤلاء الصوفية المتآأخرين ,2 كايزعربي وأتباملهء 
فهم فلال جهال ,خارجون من طريق الاسلام فضلا عنالعلماء الكرام"7؟) انتهى. 
وذكره الذهبي فى الميزان (*) ,فقال؛ " صنف التصائيفف في تصوف 
الفلاسفة وآأهل الوحدة , وفال أشياء منكرة ,2 عدها طاعفة من العلماء 
مروقا وزئدقة , وعدها طائفة [1) من العلماء مناشارات (") العارقين (8) 


ورموز (1) السالكين » وعدها طاكفة من متشايه القول , وآن(*!)ظاهره(١١)‏ 


." فير(ق): " والتخلي‎ )١( 
سقطتمن (ط)ء‎  )؟(‎ 
في (ط)؟ " في”.‎ )0( 
كلمة "الكرام " زيادة من المصلفا.‎ ):4( 
٠ 056 2 )هه( ميز انالاعتدال ؛ جا ص 9ه”‎ 
" في (ز): " الطاعفة " وفي (ق): " لطاعفة‎ )( 
"الاشارة ".+ مايخفي عن المتكلم كشفه بالعبارة للطافة معناه.اللمع؛اص ؛6!ع.‎ 3 
(م8) سقطت من (ق)ء‎ 
"الرمز" معنى باطن مخزون تحت كلام ظاهرء لايظفر به الا أهله.‎ (3) 
٠4١4 اللمع ؟ ص‎ 
." في(ط)؛ " وأما‎ )٠١( 
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(011) في(ق): " ظاهره ". 


- ويم" لس 


كفر وضلال » وباطنها حق وعرقان , وأنه صحيح في نفسه , كبير القدر. 
و#فزون يقولون .: قد قالهذا الكفر والظلال . فمن الذى (!) هق اله 
إنه مات عليه , قالظاهر عندهممزحاله أنه رجج وآأناب إلى الل هة», 
فانه | كان عالما بالأشار والسنن , قوى المشاركة في العلوم , قت اله 
وقولي أنا فيه . انه [5) يجوز أن يكون من أولياء الله . الدذين 
اجتذبهم (؟') الحق الى جنابه عندالموت وختم له بالحستى , وأماكلامه 
فمن فهمه وعرفه على قواعد الاتحادية , وعلم محط (؟) القوم .ولع 
أطراف عباراتهم تبين له الحق في خَلاف قولهم . وكذلك من أمعن النضغرل 
في فصوص الحكم وأنعم (©) التآمل , لاح له العجب, فان انك ا ل 
في ذلك الاقوال والنظائر والاشباه فهو أحد رجلين . اما من الاتحادية 
في الباطن ٠»‏ واما من المؤمنين بالله (") الذين يعدون أهل هذه النحلة 


من أكفر الكفرة )0 انتهى ٠‏ 


(9) | فيالعقد الثمين."فمن ذا الذي". 

 )1(‏ سقطت من (ب). 

() 2 في(ق): " أجزيهم ”. 

اق المحط + المنزل ٠‏ اللسان . مادة "حطط". 

(0) فيالعقدالثمين »والميزان: أو أنعم ع ومعناه: أطالالفكرة في الأمره 
المعجم الوجيز: مادة "نعم ". 

(1) في العقد الثمين والميزان: من ذلك , و " الأقوال " منصوب بالفعل 
”" تآمل ٠."‏ 

 )7(‏ سقطت من (ط)ء 


(4) | في (ق) : " من أكشر الكقرة في الباطن ". 


خا "ار ا 


وقال في تاريخ الاسله (1 على(؟) ما إخيرني (5) به ابن المحب (4) 
الحافظ إذنا عنهءسماعا ب " هذ]الرجل كان قد تصوف (9) وانعزل .وجاع 
وسهر . وفتم عليه ب]شياء[1) امتزجت بعالمالخيال والخطرات» والفكرة(؟) 
واستحكم ذلك حتبى شاهد بقوة الخيال أشياء ظنهها موجودة. في الخارج»وسطع 
من طيش دماغه خطابا اعتقده من'الله تعبالى » ولا وجود لذلك أبد! فلي 


الخارج , حتى أنه قال + لم يكنالحق أوقفني على عا سطره لى قفسسسسسي 


)00 انظر تاريخ الاسلام : ورقة (4ه(/5 ) 
() سقطت من (د)+* 


(؟) الكلام للفاسي ٠‏ 

(١‏ أبن المحب الصامت (؟١(لا‏ - 7/89 ه) 
هو محمد بنزعبدالله بن احمد , المقدسي , الصالحي , الحنيلسسسيء 
أبوبكر 2»الحافظ شمس الدين »2 الشهير بابنالمحب الصامت ٠‏ ولد سئة 
اثنتىعشرة وسبعمائة وتلقىالعلم في صغره ٠‏ واخذ عن جماعة منههملسم 
أبن عساكر , وأبوبكر بن عبدالدايم 2 ويحيى بزسعد وشيرهم ٠‏ وكان 
واسع الاطلاع كثيرالقراءة ٠‏ له بعض المصنفات منها.: الذيل على كاب 
المختارة للحافظ الضياء. وترتيب مسند الامام احمد ٠‏ توفي سنة تسع 
وثمانين وسبعماكة بدمثق ٠‏ 
أنظر: فاية النهاية. ج5 ص 76( 2 ذيل تذكرةالحفاظ (للسيوطي)؛ص 51, 
الدرر الكامنة 4+ ج58 صه#1 ٠‏ 

(5) في(ق) 2 (ب)؛ " تصرفاء 

(5) في(ق): " أشياء ". 


9) في(ب): "الكفرة ". 


5-5 ادا 3 


توقيع ولايتى أمور العالم ,حتى أعلمني باني خاتم أوليافه )١(‏ المحمديسة 
بمدينة فاس » سنةخمس وتسعين ,2 فلما كان ليلة الخميس في سنة ثلاثين وستمائة 


؟وقفني الحق على التوقيع بورقة بيضاء,فرسمته ينصه : " هذا توقيع الهي 
كريم , من رؤوف رحيم (؟), الى فلان ٠‏ وقد آجْرَلَنَا 0 رفده 2 وما خيبناقصده » 
فلِيْنهض الى مافوض (54) اليه , ولا تشفله الولاية منالمثول (5) بين ايدينا 
شهرا بشهر السىانقضاء العمر " انتهى ٠‏ 

وهذا الكلام فيه مواخذة[1) على ابن عربي , فانه (1) ان كان المراد 


2 
بما ذكره من أنه خاتمالولاية المحمدية ,» وان متم الأولياء كما أن نبيئْسا 


تعد ءملية الملة والتلام يفاعم ‏ الأنيياء ,على يفديخ + ابل عن نري [8) 
لوجود جمع كثير من ]وليائه (*!أتعالى , من )١1(‏ العلماء العاملين!1١)‏ 


في عصر ابن عربي » وفيما بعده على سبيل القطع » وان كان المراد ؟نو(؟1١)‏ 


( فيالعقد الثمين + "الولاية ,ٌ. 
؟) في العقد الثمين؟: من الرؤوف الرحيم . 


(>) فير(ق) ١(ز) "٠‏ وقد أجزلنا له رفده " , وفي (د)»." أجزنا له رفده" 
وفي العقد الثمين: " وقد أجزل له رفده ". 

(:) فير(د)؛ " فرض". 

(9) في(ط) ء(ق) ١(د)‏ :" المسكول "+ 

00( فيالعقد الثمين؛: موإخذات ٠‏ 

(7) فيالعقد الثمين: منهاء. 

)ا في العقد الثمين." آنه ',فتكونجملة ". أنه" ومابيعدها جواب الشرط ٠‏ 
وهو الأولى ٠‏ 

() | قوله + " بل كذب صريح" لبس فيالعقد الثمين٠‏ 

(1) في(د): ” من الأولياء ". 

(001) في(ب) ع(ق) (د) ."مع" 

(؟1) سقطت من (ق)٠‏ 

(9) سقطت من (ب). 


ا لم73 اس 


خاتم الأولياء بمدينة فاس, فهو غير محيح أيضا(١)‏ لوجر الأونياء الاخيار (7) 
بها » بعد ابن عربي , وهذا من الأمر المشهور ٠‏ 

قدد(4), " وياليته اكتفى بهذا الكثب والزور , ولم يتفوه 
بما هو صريح في الكقر , من أن حاتم الأنبياء يأخذ الفيض من خاتمالأولياء 
كما سبق بيانه في آثناء الإنياء(9) . 

شم قال . وقد ]نشدتي شيخنا المحدث شمس الدين , محمد([؟) بن 
المحدث ظهير الدين ء, ابراهيم الجَْري سماع (7) من لفظه في الرحجلة 
الأولى بظاهر دمشق , أن الحافظ الزاهد , شمس الدين,محمد بن (4) المحب 
عبدالله بن أحمد المقدسي الصالحي»]نشده لنفسه سماعا , و]نشدني ذلك 


اجازة شيخن (؟) ابن المحب المذكور , ( شعر) (*() ؛ 


)١(‏ سقطت من (ق)* 
() فيرد) ء(ز) 2 (ط) :" بوجود ". 
() سقطت من (ق)+ 
(4) الكلام للمصئقفا ٠.‏ 
(ه) ‏ في(ق) ١(ط)‏ . "الانبياء" .وفي(ز): " الأبناء" ٠‏ 
زلف الجزري (45ل/ا ب #ءلم ه) 
هو محمد ينابراهيم بن محمد بزملي الجزري . ثم الدمشقي ,شمس 
الدين ابن الظهير الحنبلي ,كان عالمافاضلا خَيراء 
توفي سنة ثلاث وثصائمائة عن ستين سنة ٠‏ 
انظر»: الضوء اللامع : جا ص5لا١‏ +أشباءالضمر: جم ص ا(9؟* 
(07) سقطت من (ب)ء 
(4) في (ب): "ابن ". 
(9) في(ز): " لشيخنا ". 


)٠(‏ سقطت من (ب) ١(د)‏ 2(ز)ء 


0 جد 


دما ابن العريي )١(‏ الأنامليقتدوا ... باعورة (1) الدجال في بعض كُتْبِيه 


وقرعون اسماه(5ألكل محقق ... إماما آلا شبا له (4) ولحزيه 


وسكل عنه شيخنا العلامة » المحقق الحافظ , المفتي , المصئف ,2 أبوزرعة 


أحمد بن شيخنا الحافظ العراقي , الشافعي . فقال (51) , "لاأشدفي 


اشتمال " الفصوص " المشهور علىالكفر الصريح , الذى لايشك(!) فيو , 


إلى 


زفق 


في(ط): "عربي ” وف يالعقد الشثمين؛ " ابنالعريبي ". 

في(ب) 2 (ط) 2 (ز) ؛ " باعوره " وفي العقد الثمين . " بأاعورة". 
في(ط) بين قوله " أسماه " وقوله " لكل " جاء كلمة "لتقبيدوا". 
في(ط) بدل قوله " آلا تبا له " . " لأبناعه". 1 

ابنالعراقي (7505 الم ه) 

هو أحمد بزعيدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن 2الكردي »المصريء 
الشافعي 2 ابوزرعة ,الحافظ ولي الدين ٠‏ ولد سنة اثنتين وستين 
وسبعماقة ٠اعتنى‏ به أبوهة منذ صفره في طلبالعلم ,2 فاخذ عن ابيه, 
ولازم البلقيني وبهتخرج ,واحَذ عن البرهان الابئاسي وابنالملقن 
وغيرهم . وله تصانيف كشيرة صنها: شرحجمع الجوامع في الاصول2 وشرح 
البهجة في الفقه ,وحائنية علىالكشاف وغيرهاء توفي سنئة ست وعشرين 
وثمائمافة ٠‏ 

انظر؛ ذيل تذكرة الحفاظ ( لابن فهد المكي): ص 184 ,نزهة النفوس 
والابدان ؛ ج١8‏ ص 4 «الضوء اللامع : +( ص75 ,ذيل تذكرة الحفاظ 
(للسيوطي): ص ولا 

انظر فتوىالعراقي في حق ابرعربي هي كتابه " الاجوبة المرضية عن 
الاسكلة المكية , المسالة الحادية والعشرون 2ورقة .)1١905(‏ 

وانظر ايضا + مصرع التصوف ي ص ه17. 


في (ق) + " شك ". 


هه - 


وكذلك )١(‏ " فتوجاته المكيية " 2 فان صح صدور ذلك عنه ,واستمر عليه 
الى وفاته , فهو كافر مخلد في النار بلا شك + وقد صح عندى عن الحافظ 
جمال الدين المزي (5) أنه شقل مزخطه في تفسير(؟) قوق تت كت 


ان الذين كفروا سواه عليهم اندرتهم ام لتتندرهم #(4! دسا (8) 
ينبو(1) عنه السمع ٠‏ ويقتضي الكفر في الشرع , وبعض كلماته لا( يمكن 


تاويلهاء والذى يمكن تاويله فيها( )4‏ كيف يصار اليه مع مرجوحية 


() في (ق):" وكذا "ه 

6 جمال الديناليزي (204 - ككيبه) 
هو يوسف بسنالزكي عبدالرحمن بن يوسف , أبوالحجاج ,جمال الديسسسن 
المرّي , الامام الكبينزَ .الحافظ الحجة . ولد سنئة اربع وخمسيسسن 
وستمائة وطلب العلم بنفسه وسمع وقرأ الكثير ٠‏ مشايخه نحو ألف 
شيخ مشهم الامام الشنووى ٠‏ سمع بالشام والحرمين .ومصر .وحلتسلب 
وغيرها ٠‏ توفي سلة أشنتين واربعين وسبعماكة ٠‏ من مصنقاتله ؛ 
تهديب الكمال ,وكتاب الاطرَاف ٠‏ 
انظر/ الدرر الكامنة . جه ص لامع , الدليل الشافي : جم ص .م 0 » 


ذيل العبر (للحسيئي ):؛ ص56(* 


." في(د): " فوالتفسير‎  )6( 

4( سورة البقرة عالاية .٠‏ 

(ه) ‏ في(د): " كلما ". 

(9) في (ط). " ينبوا " وفي (ز): " ينبؤ". 
(0) في (ظ):؛ " لم ". 

 )4(‏ سقطت من (ب)+ 


للا 5 


التأويل 2 وإالحكم انما يترتب على القاص ٠‏ 


وقد بلغني عن الشيخ الامام (1أ) علاء الدين المُوْسَوِي ('), وادركت 
؟صمايه , أنه تاي (5) مثل ذلك , اثما يؤول كلام المعمومين (4), وهل" 
كما قال , وينيفي (1) أن لايحكم على ابزعربي نفسه بشي” , قائى لست 
على يقين من صدور هذا الكلاممنه , ولا من استمراره عليه إلى وفاتله ,م 


)40  )( 
ولكنا نحكم على هذا الكلام بأنه كفر " اشتهى‎ 


)١(‏ سقطت من (ب)+ 

(0) علاء الدين العَؤْسَوي (محح- وكره ) 
هو ابوالحسن , على بسزاسماعيل بن يوسف ء. القونوي , علاء الدينء 
الشافعي , ولد سنة ثمان وستين وستماكة بقونية من بلاد الروم * 
وطلب العلم ببلده. , ثم قخدم دمشق وسمع ببيها ,»ودرس بالاقباليبلة , 
ثم رحل الىالقاهرة وسمع فيها من ابن دقيق العيد ولازمه ٠‏ كسام 
عاد الى دمشق , وتولى بها القضاء الى انتوفي سنة تسع وعشرين 
وسبعمائة من مصنفاته + " شرح الحاوى " و" مختصر المنه اج 
للحليمي " و " التصرف في شرح التعرف .". 
انظر؛: طبقات الاسنوي + ج1 ص 754 2بفيةالوعاة : ص58 «البداية 
والنهاية . جه! ص69[ , الدرر الكامنة . ج؟ ص»" ٠‏ 

(؟) سقطت من (د). 

(4) في(ق). " المعصوم ". 

(ه) الكلام للفاسي ٠‏ 

(1) 2 الكلام للقونوي ,كما يفهم من سياق الكلام فيما بعذءه 

 )0(‏ سقطت من (ق)ء 


(4) في(ط) . " مثل هذا ". 


لظا 3 


وما ذكره شيخنا ( من أنه لايحكم على ابزعربي نفسه بشيء , خالفه 


فيه شيخنا . شيخ الاسلام ) (1), سرَاج الدين البُنْقِيني (؟) , لتصريحه بكفر 


ابن عربي كماسبق (5) عنه ٠‏ وقد صرح بكفس ابن عربى »واشتمال كتببله 


: نا 
على الكفر الصريحءالامام رضي الدين 2 أبوبكر بن محمد ( بن صالح المعروق) 


بابن الخياط (0), والقاضي شهاب الدين , أحمد بن أبى بكر بن علي 


للق 


(0 


(5 
(6) 


سقطت من (د)ء 
سراج الدين البلقيني وكا معمه) 

هو عمر بن رُمّلان بن تير بن صالح أبوحفص , الامام ‏ العلامببة 
شيخ الاسلام »سرج اللدين البلقيني , الشافعي ,ولد سنة اربع وعشرين 
وسبعفاكة ببلقينة »قرية من قرى مصر ,وحفظ القرآن مغيرا ؛وحفظ 
المحرر والكافية لابنمالك ,ومختصر ابنالحاجب «والشاطبية .وانتقل 
مع آبيه الىالقاهرة في طلب العلم »واخذ عن كثيرين كالقزويني 
والسبكي 2وابزعبدالهادي 4وأجاز له الذهبي .والمزي ,والجزريءوغيرهم 
وله مصنفات كشيرة منها: "شرحالترمذي " و " شرح الكشاف " ٠‏ توفي 
سنة خمس وثمانماكة بالقاهرة ٠‏ 

انظر: الضوء اللامع : ج” ص هم ٠‏ نزهة النفوس والابدان : ٠+‏ ص ١8(‏ ' 
إنباء الغمر ؛ جم ص لا+*( ٠‏ 

نقلعنه فيالعقد الثمين القول بكفره . انظر: ج؟ ص هلا! مندهدء وسبق 


وان ذكرنا كلامه في ابن عربي فى قسمالدراسة «2انظر ١ص‏ مره 


سقطت من (ق)٠‏ 


رضي الدين منالخياط ( 45لا ل [(إله) ؛: 

هو ابوبكر ين محمد بن صالح »الهمذائي «الجبلي ؛بكس الجيم 
وسكون الياء نسبة الى جِبلة »مدينة في اليمن «اليمانيء الشافصي 
رضي الدين ٠»‏ الشهير بابن الخياط .ولد سئة اثنتين واربعين وسبعماكة 
وحفظ القرآن »وأجاد القرا*ات وتفقه بمحمد بنهبد الرحمن بن أبي الرجا 


وعمه حسن بن أبي الرجا , وأخذ بتعز عن الفقيهالجمال الريمي (ت2) 


و د 


(0 


«ناشري )١(‏ الشافعيان (') , وهما ممن يقتدى بيه من علماء اليمن 


في عصرنا , ويؤيد . ذلك فتوى 57), من ذكرنا من العلماء , وان كانلوا 


 )-(‏ وأبي بكر بن علي النشاري ,2 امتهت اليه ركاسةالفقه وجل رى 
بينه وبين المجدالشيرازى مرزاجعات ,يسبب انكارهعلى المشتغلين 
بكتب ابن عربي ٠‏ توفي سنة. احدى عشرةوثمائماكة ٠‏ 
انظر؛ الضوء اللامع ؛ [١+‏ ص هل ءانباء الفمن : جه ص0(| ٠‏ 

)0( شهاب الدينالناشري (؟4لا 7 هوام ه) ؛* 
هو إحمد بن ابي بكر بن علي بن محمد ,الناشري »الزبيدي ,شهسسساب 
الدين »الفقبيه الشافعي ,ولد سنة اثئتين واربعينزوسبعمائة ,وتفقه 
بأبيه والجمالالريمي «وسمع الحديث من ابيه ,والمجد الشيرازى ٠‏ 
وبرع في الفقه ومخيره ٠‏ وتخرج به كثير من علماء اليمن :منهم 
على بن ابي بكر الناشري 7 وولده الجمال محمد الطيبه والشرف 
ابن المقري , والجمال بنالخياط ءتولي قضاء زبيد مدة ثم كينل 
وانتهتاليه رياسة الفتوى يبلده . قالابن حجر اجتمعت به بزييبد 
ونعم الشيخ كان ٠+‏ توفي سنقكمس عشرةوثمائماشة ٠‏ 
انظرء الضوء اللامحع : +( صلاه؟ 2أنباء الغمر : جلا ص حلمه 


(5) في (ق): "الشافعيين "م 

(0) فير(ز): " يعتد ". 

(5) الم ينقل المصنف مبالعقد الثمين نص الفتوى ولاجواب الأعمة عنها 
وهي فيالعقد الثمين : +5 ص +15 ,والمستفتي فيها هو إلابام 
سيف الدين؛عبد اللطيف بن بلبان السعودي ,وقد ذكر الفاسي في العقد 
الثمين نصالسؤال دون ان يذكراسم السائل ,لكن صرجاسمه السخناوي 
في كتابه "القولالمنيي عن ترجمة ابن عربي " انظر ورقة (0ه م ب ) 
منهعوكذا ذكره البقاعي في" تنبيه الشبي الى تكفير ابن عربي " 
اص ٠161‏ 


كما نقل هذه الفتوى بتمامها عن العقد الثمين ,صالح بن مهديالمقبلي )2 


فخا 3 


لم يصرحوا باسمه »2 الا ابنتيمية , فائه صرح باسمه وحيث قال )لان لإأنهم 
كفروا قائلالمقولاتالمذكورة(]) في السؤال , وابن عربي هو قاكئلهي سا 


لانها موجودة في كتبه التى صنفها 2 واشتهرت عنئه شهرة تقتضي القطص ع 


بنسبتها اليه , والله اعلم(5) . 
مهمه 
والقوتوي المشار اليه في كلام شيخنا آبي زرعة , هو(؛) شطلارح 


الحاوي (5) الصفير في الفقه . ووجدت ذلك عنه في ذيل تاريخ الاسلام(1) 


5م 
للذهبي (") فانه قال في ترجمة القوسّوي + " وحدثنى ابنكثير »يعني الشيخ 


) في كتابه "العلمالشامخ " ص غ(م. 

ونصالفتوى هبي ؛ " مايقول السادة أعمة الدين وهداة المسلمي سن 
في كتاب بين أظهر الشاس ءزعم مصنفه أنه وضعه واخرجه للناس بناذن 
النبي صلى الله عليه وسلم , في منام زعم أنه رآه عواكثر كتابه ضد 
لما أنزل الله من كتبهالمنزلة ,وعكس وضد لما قاله أنبياؤه..الخ". 


(()2 قوله " حيث قال " ليس فيْالعقد الثمين " وهو بوهم أن المقول لابن 
تيمية ,وليس كذلك ءبل هو من كلام الفاسي عانظر ؛ ص ١9(‏ منه ٠‏ 

(9) في(ق) ١(ز)‏ ؛ "المذكورات ". 

(؟) ‏ في جميع النسخ عدا (ب) عقب" إعلم " : انتهى ٠‏ وهني ليستت 
في “العقد الشفين ٠‏ 0 

(4) سقطت من (د).. 

(0) -. كتاب " الخاوي الصفير " كتنابٍ في فروع الشافعية تاليف نجمالديسن 
عبد الففار بن عبد الكريم الأقزويني , المتوفي سنةخمس وستين وستماكة ٠‏ 
أنظرء كشف الظنون » +1 2-0 

 )(‏ في (ط) ؟" الكتاب "م 


4 ونقلها عنالذهبي أيضا ابن حجر في "الدرر الكامنة " في ترجملة 


القونوي ١انظر‏ : ح 8 ص50 منه ٠‏ 


جنل 


5 ناظا 3 


. 7 
عماد الدين صاحب التاريخ , والتفسير أنه حضر مع اليزي (0) متبتتية : 
يعني القونوي فجرى ذكر الفصوص لابن عربي , فقال ؛ " لاريب أن هذا 


(5 


(؟) , فيه كفر وقلال , فقال صاحيه (5) الجمال المالكلي 


الكلام الذى قاله 
اقلا تتاونه (5) يامولانا ؟ فقال : لا ءانما يتاول(1) قل ول 


المعصوم " انتهى ٠‏ 


5 
والمرّي (7) هو الحافظ جمالالدين صاحب تهذيب الكمال(4),وروط لال 


1 23000 فب )٠١(‏ (11) 00ه> بت ؟ 
وفي سكوته اشعار برضاه بكلام القونوي ٠‏ و١‏ علم ٠‏ 


؟ما الكلام(؟١)‏ الذى لابن عربي على تفسير قوله تعالى لي انالذزين 


1 
00 ألذية التي أشار البها شيحنا الحافظ أبوزرعة في كلامهء. فهو 


(1) قي(ط) ء(د) ء(ز) .؛ "المزني". 

(5) في(ط) ؛ "قال". 

(؟) ‏ في(س/). 

لق لم أهتد الى شخصه ٠‏ 

)0( في(د): " نتأوله " وفي (ط): " تأوله " ء, وفيالمقد الثمين: 
" افلا تتاول ٠."‏ 


3 1 
٠" صاحب‎ ' 


(1) 2 في(ب), " نتأول " .وفي (ط) ء(ز) ؛ " تتاول”. 
(9) في(ط) ؛(د) ء(ز) ." المزني ".م 

.“ في(ب). "الكلام‎  )4( 
." في(ط) ؛ "الاحراف‎ 2 )9( 
." في(ق): " برفي‎ )0١( 
قي(د): " لكلام".‎ )9(( 
٠ (؟1) الكلام للفاسي‎ 


(15) سورة البقرة ءالآية + 


3 


9 
حد 


- ه89 - 


ماحدثني | به شيخنا ابوزرعة بعد ما كتبه لي بخطه من حفظهبالمعنى على 
ماذكرىوربما فاته بعضالمعنى , فذكره باللفظ , قالء؟ " سمعت والدي,رحمله 
اللهءغير مرة يقول + سمعت القاضي (!) برهان الدين بن جماعة[؟) يقسول. 
(نقلت من خط الحافظ جمال الدين المرّي (5) ,من (4) اليل ثقلت من 
خط ابن عربي فيالكلام على قوله تعالى © ان الذينكفرو| )١[4‏ إى (')ستروا 
محبتهم 2 لي سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ب استوى عندهم 


انذارك وعدم انذارك , لما جعلنا عندهم , هضٍ لايؤمنون بم بك ولا ياخندون 


)00( فيالعقد الثمينء قاضي القضاة . 

(؟) | برهانالدين بن جماعة (هالا  0/9٠‏ ه) 
هو ابراهيم بزعبدالرحيم ,ويقال عبدالرحمن ,بن محمد بنابراهيم بن 
سعد الله ابن جماعة ,الكناني ,الشافعي ,يرهان الدين ‏ الامسسس سام 
العلامة . ولد سنةخمس وعشرين وسبعمائة وسمع على ابيه وعمه .وطلسب 
بنفسه وسمع من شنيوخ مصر , ورحل الىالشام ولازم هناكالمزي والذهبي 
ولي قضاء مصر مدةءثم فضاء الشام الى أنتوفي سنة تسعين وسبعماعة ٠‏ 
انظرء نزهة النفوس والابدان ؛ ١+‏ ص4١‏ ,النجوم الزاهرة : ج(|ا ص 4|»# 
الدرر الكامنة: ج( ص م9 ,شذرات الذهب ١‏ ج” ص ١إذا ٠‏ 

() في(ز): ء(د) ؛: "المزني ".م 

(4) سقطت من (د). 

 )0(‏ مابين الهلالين سقط من (ط). 

(1)) سورةاليقرة ءالاية +. 

(9) سقطت من (ط) ,وفي (د) ع(ق) ١(ز)‏ ؛ " الآية ". 
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عنك , انما يأحذون عنا , هي ختماللهعلى قلوبهم بخ فلايعقئونالا عنتةء 


ف وعلى سمعهم ف فلا يسمعونالا منه (1) لي وعلى آبصارهم مشاوة بي فلا 


يبصرون الا اليه (5), ولايلتفتون اليك والىماعندك ,يما جعلناه [؟) عندهصم 


وألقيناه اليهم هيء ولهم عذاب بج منالعذوبة في مظيم بي."(4) انتهى. 


وقد يي فيحدا فامن (190 |قينن قرف الذين > اسعاميل بن ابن يتن 


وه 
المعروف بابن المقري ,الشافعي ,2 من حال ابن عربي مالم يبينه غيرهء 


)00( 
3( 
زايق 
2( 


(6) 


0 


في(ق)؛ " منه ". 
فيالعقد الثمين؛ الامنه ٠.‏ 

في (ب)» " جعلنا ". 

ذكره فيالفتوحات بتعبير آخر ,حيث فال: ” يامحمد إنالذين كقفروا 
ستروا محبتهم 2 عنهم , فسواء عليهم آأنذرتهم بوعيدك الذى ارسلتك 
به آم لم تنذرهم , لايؤمئون بكلامكءفانهم لابعقلون فيري ,وائت 
تنذرهم بخلقي وهم ماعقلوه ,ولاشاهدوه,وكيف يؤسنون بك وقد ختمت على 
قلوبهم / فلم أجعل فيها متسعا لفيري ,وعلى سمعهم فلا يسمعون كلامسا 
في العالم الا منى ,وعلى أبصارهم غشاوة من بهاعي ,عند مشاهدتي 
فلا يبصرون سواي , ولهم عذاب عظيم عندى , ارلهم بعد هذا المشهد 
السَّنِي الى انذ ارك واحجبهم عني كما فعلت بك بُعْدَ قاب قوسين أوأدتسى 
قربا ”". 

الفتوحات :+ +( ص ه(( س ١8‏ ,كما ذكر بعد هذا التفسير تفسير| آخسسر 
لايختلف معناه عنالتفسير المذكور. 

لكن ليس في كلا التفسيرين قوله: " ولهم عذاب منالعذوبة عظيم ". 
بل ذكره في ج؟ ص 75( س ؟1 بعد ان ذكر جز*|) من التفسير المذكور. 
فيالعقد الثمين: " فاضل ٠‏ وهو الصواب , لان ابنالمقرىء لم يتولى 


القضاء وكان يتشرف اليه ٠‏ 


0 لطا 3 


لأزجماعة من صوفية زبيد )0 أوهمو:(؟) من ليس له خبيرا؟ا شباحة (4) علسسق 
مرتبة ابن عربي », ونفي العيب عن كلامه , فذكر ذلك شيحَنا ابن المقري .مع 
شيء من حال الصوفية المشار اليهم في قصيدة [(9) طويلة من نظمه , فقال 


فيما أنشدنيه اجازة 


آلا يارسولالله غارة[1) ثاكن ... محيور على حرماته والشعاكلر 


0 و ) 
يحاط بها . الاسلام- ممن يكيده 0.. ويرميه من تلبيسه بالبواتر 


03 


٠." في(د) 2 (زمٌ , (ط) ؛ " منالصوفيةبزييد‎ )١( 
وزبيد . بفتح اوله وكسر ثانية . مدينة مشهورة باليمن,أحدثت‎ # 
٠ (80! معجم البلدان : جا ص‎ ٠ فيآيام المآمون‎ 

() فيرد): 

() في(ط) :؛ " كشير ". 

." فير(د) :" بناية‎  ):4( 

(65) 2 هذهالقصيدة سماها مؤلفها " الحجة الدامغة لرجال الفصوص الزاكفة " 
وقد وردت بتمامها في " العلمالشامخ " نقلا عن "العقد الثميسن" 


كما أوردها صاحب " توضيح المقاصد " وزاد عليها أبياتا آخر ٠‏ 


إلى غارة مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أغير غارة ثائثرء 
 )5(‏ فيالعقد الثمين ج5 ص 195 ؛ بالفواقر ٠‏ 
وفيّ العلم الشامخ " ص 95+ الشتوافيي ٠‏ 
و"البواتر" جمع"باتر " وهو السيف القاطع ٠اللسان‏ ؛ مادة 


و"الفواقر " جمع " فاقرة " وهي ؟ الداهية . مختار المح سساح 


بتر". 
مادة ”فقر"ء 
و"النوافر " من "النفر " وهو التفرق ٠‏ يقال: نُفرثٌ الدابة ‏ اذا 


تفرقت وشردت ٠‏ اللسان ؛ مادة "نفر". 


بلظذ 3 


فقد حدثّت بالمسلمين حوادث + | كبارالمعاصى عندها كالصفاعشر 

لم وو دس و(لل)اج افق 

حوتهن ته كتْبٌّ حاربٌ الله ريه 03-33 وَرّ بها من فر بين الحواشطر 
(0) (ك4) 


تجاسر فبها ابن العربيواجترا ٠+٠‏ علىالله فيما قال كل التجاسر 


فقال بآن الرب والعبد واحد ... فربي مربوبي بغير تقثاييرل 


ره إلى 
وآنكر تكليقفا إل العبد عنتده ...٠.‏ اله وعبد فهو اتكار حاشقغتتبرل 


وخطا الا من ببرى الخلق صورة ٠...‏ وهوية لله عند التسناظضتير 


افد 3 (ه) (4) 
وقال يحل الحق في كل صورة تجل/ عليها فهى احدى المظاهر 


(0) 


(0 


(0 


(4 


)( 
إلى 
إفق 
)م 
)5غ( 


شكلت في(ب) »(ن) بالفمة علىالفاعلية. وفيالعقد الثمين بالفتحسة 
على المفعولية . وهو أولىليتناسب مع عجز البيت ٠‏ 

"الحواض" جمع "حاضرة " و"حاضر ". وهي خلاف البادية وهي المدن 
والقرى والريف . والحي العظيم. اللسان: مادة"حضر". 

فيالعقد الثمين؛ ابن العريبى ٠‏ وكذا في(ز) لكن يظهر ان زياسادة 
الياء من قبل بعضالمصححين حيث كتب فوقها " صغر للتحقير"٠‏ 

وفيتوضيح المقاصد : "العرابي" ,.وفي (د): " 
في(ب) والعقد الثمين" اجترى"٠‏ 

و"اجتر]" على القول بمعنى أسرع بالهجوم عليه من غيرتوقف ٠‏ 
المصباح المنير؛ مادة " جرى"٠‏ 


في(ي)"اذا" وقد صححت بالهامش إلى"ال". 


ابن عربي"٠‏ 


في(ق) ,(ب): " خاعر" بالخاء المعجمة. وف يالعلم الشامخ ص 07؟:"فاجر"؟ 
في العقد الثمين 0 "تجلى” وفي(د): " محل ”+ 

في(ب) ١‏ (ق)١‏ " وفي (ط): 

في(ب)” آحد",وفي (د): " أحد فهو " بالتقديم والتاخير ٠‏ 


(0) 


زفق 
2( 
5( 
ره( 
الف 
إفل 
)0( 
)5( 
فاق 
للق 
)09 
إفينة 


5 اذظا 5 


0 00 


وانكر أنالله يَعْسْنْ عن الورى ... ويشُسَّون عنه لاستواء المقادر 
اليف 2 لق لق 
كما ضل في التهليل جهرا بنفيه ٠6م‏ وأثباته مستجهلا للمغفايبر 


افق 


وه 
وقال الذى ينفيه عينالذى أتى ٠٠٠‏ به مثبتا لاغير عند التجاور 


(4)يء 
فأفسد معنىمابه الئاس أسلموا ٠.٠‏ والفاه الفا بَيَّنَّات التهاتر 


)91 )0 )01 
فسبحان رب العرش عما رد ٠.٠.٠‏ أعاديه من أمثال هذي الكباعر 
)007 5 ود 
فقال عذاب الله عذب وربنا .ءه ينهم فيتيرانة كل فاجبسرل 


مر 5 ادف 
وقال بآن الله لم يُعَصّ في الور ..٠‏ فماكم محتاج لصافروفافرل 


في(ب) ١(د)‏ ١(ط)‏ والعقد الثمين: "يعنون " وهو بمعنى "يغئون " 
أنظرء اللسان» مادة "عنا ". 
في(ب): " الاستواء " وفي (د)؛ 
فيالعقد الثمين ,والعلمالشامخ وتوضيحالمقاصد : " ظل ". 
في الكتب الثلاثة السابقة: "يهز) ". 
في(ب) 2(ق) ١(ط)‏ ء(د) : " ينفيه ". 


في العقد الثمين؛ "مستجملا".٠‏ 


" عند الاستوا". 


في(ق)؛ "التجاورى " وفي (ن) ,(ط) 2."التحاور" وفي (د): " التحاذر". 
في(ق)+ " والقاه القا .." وكذا في (د)ء 
فيب)؛ " تقرّلوا ". 

في(ط) . " أُمَاد بور" وفي (ز)ء " أُمَاذِيه " وفي (د): " أعاديه". 
في(ط) ؛ "هذه " وفي (ز)؛ " هذر". 

في العلم الشامخ " ل توضيح المقاصد " : " وقال ". 


في(ق): " لصارف ". 


ون 


(0) , 

وقال مراد الله وققٌ لأمسره ٠...‏ فماكافر الا مطيع الآوانل 
١ (0‏ 

وكل امرى* عند المهيمن مرتضي ٠.٠‏ سعيد فما عاص لديه بخاسل 


: زفيق 
وقال يموت الكاقرون جميعهم ..٠‏ وقد أمنواغيرالمقاجا المبادر 


وماحَضّ بالايمان فرعونَ وحده 0 ... لدىموته بل هم كل الكواقئرل 
فكدُبّه ياهذا تكن حير مؤمن ... | والا فصدّقه تكن شر كاقرل 
7 3 (4) (ه) وم ,م 
وآثنى علىمنلم يجب نوحا اذدعا ٠...‏ الى ترك ود أو سوام وئاسسر 
وسمى جهولا منيطاوع أمره ... . علىتركها قول الكفور المجاهر 
5 (9) اوم 
ولم ير بالطوفان إغراق قومه ...٠‏ ورد على من قال رد المناكسر 


لفل 60 
وقال بلى قد أغرقوا في معارف ...2 منالعلم والباري لهم خيرئاص 


إبلق 
0( 
0( 


في(ق): " الأومر ". 

في(ب) ١(ز)‏ ؛ "امرء " وفي (ط) : " امرأ". 

من مذهب ابن عربي أن الناس جميعا مؤمشهم وكافرهم يموت على 
الايمان » ان كان الموت احتضار) , لان المحتضر تنكشف لوالحقاكقء. 
آما انكانالموت فجأة وغفلة , فان الميت في هذه الحالة يقبض علسسى 
ماكان عليه من ايمان وكفر٠‏ 


انظر؛: فصوصالحكم ؛ ص 7١5‏ , تعليقات ابوالعلا عفيفي : ص ه(7. 


3 0 


في(ط ):." نوحنا 
وفيّالعقد الثمين"؛ " نوح ". 
في(ب) "+٠‏ دعى ٠."‏ 
في(ب): " قول ". 

سقطت "قد" من (ب)ء 


في(ز) ؛ " أغرقوا " 


على 


زفق 
)0( 


ا 


0( 
كماقال فازت عاد بالقرب واللقا ٠...‏ منالله فيالدنيا وفي اليوم لمر 


زفق .د (4()9) 
وقد أخبر اليارى بلعئتولهاسم «مء. وابعادهم قاعجب له من مكابتنل 
5 3( 
وصدّق فرمون(*أوسصم قوله ... آنا الرب الاعلى وارتضى كل سامن 
زفف ِ. 0( 


وآاثنى على فرعون بالعلم والذكا ٠...‏ وقال بموسى عجلة المتبلادنر 


أنظرء القصوص ,فص هود 2 : ص ٠.1١8‏ 
في(ق): " بهم ", 

في (ط): " لهم ". 

كتبت "من " مصححة فوق كلمة " له" في (ب). 

في(ن) و(ق) 2 (د) ؛ والعقد الثمين . " فرعونا ". 

لعله يريد ب "السامر " النسبة الى " السامري " الذى اتخذ العجل 
لقوم موسى وحذفت اليا* تخفيفاه ويقال ان " السامري " كان من قوم 
يعبدونالبقر كما هومروي من ابن عباس ٠‏ ويقال؛ انه كان من قبيلة 
تعرف " بالسامرة " تقطن الشامء 

انظرء الملل والشحل ؛ +( صغم[؟ ء 

تفسير القرطبي : ج١١‏ ص 99؟ ٠‏ 

في (ط) ء(ز) 2(ق) ؟ " الزكا" , 

قوله: "بموسى عجلة المتبادر " يعنى به ماكان من موسى عليه السلامء 
عندحرقه للعجل , فان إبن غربي يرى أنه استعجل في ذلك حيث قاسال: 
" فليس للصور بقاء , فلابد. من ذهاب صورة العجل ,لو لميستعجمل 
موسى بحرقة ,فغليت عليه الفيرة فحرقه "٠+...‏ الفصوص, فص صارون ١‏ 


يللطك 


1 11 17ت 
وقال خليلالله فيالذيح واهمم_ ..٠‏ ورؤيا ابنه يحتاج تعبير عابر 


0( 0 
يعظم أهل الكفرءو الأنبياء لا 6 يعاملهم الا بحط المقسادر 
ويُشْني على الأصنام خيراولايرى ‏ 0 0.. لها عابدا ممن عصى أمر آمصلر 


(0) 


)5( 
وكم من جراآت علىالله قالهصا ... وتحريف آيات بسوه تفاسر 


ولم يبق كفر لم يلايسه عامدا ٠ه‏ ولم يتوكك هيه “فين 2# تتصادن 
 )‏ ) )م( 
وقال سيأتينامنالصين خاتم  .+٠.‏ منزالاوليا للاولياه الاكابب ل 


2 )9 
له رتبة فوق (النبي ورتبة +*٠+‏ له دونه فاعجب لهذا) ات 


0 


1 
كَرْتْبَُهٌ العليا يقول(١()‏ لاخذه ... عنالله وحيا لا 0 ار 


)4( 
إلى 
البسلل 
)01 


في(ق)؟ " بنه ". 
في"العقد الشمين": "تحتاج" وفي (د): " محتاج", 
في(ز)؟ " الانبيا ”. 


في(ط) ؟ " جرات " وفي (ب)؛ " جراآءة". 

في"العقد الثمين ". " لسوء ". 

في(ق): " سيكاتينا ”. 

قال ابن عربي: " وعلى قدم شيث يكون آخر مولود من هذا النوع الانسانيء 
وهو حامل أسراره ,وليس بعده ولد في هذا النوع عفهو خاتم الاولادء.وتولد 
معه آخت له فتخرج قبله ,ويخرج بعدهاءيكون رأسهعند رجليهاء»ويكون مولده 
بالصين ,ولفته لغة أهل بلده." الفصوص ؟ ص لا”ء 

في(ط) ,(ق): " الأولياء ". 

مابينالقوسين سقط من (ب)+* 

في العقد الثمين؛ "تقول " 


في العقد الثمين+ " لا وحيا بتوسيط ٠"‏ 


)0( 
)0( 
لين 
4( 
)6( 
لف 
2 


(0) 

إلى 
للق 
للق 
)5م 
09 
)04 


حو - # د 


)1 
ورتبته الدنيا يقول لأنله 
م 
وقال اتباع المصطفىليس وافعا 
فان يَدَنٌ(2)منه لاتباع قائتنله 
(4) وهم 
يرى حالنقصان له في اتباعه 


زفحة 3 )) 
فلا قدس الرحمن شخصا يحبه 


في العقد الثمين: " تقول ٠"‏ 


في(ن): " منالتابعيه للامور " ٠‏ وفيٌّالعقد الثمين " ٠+‏ 


في الأمور ٠"‏ 
0 


في (ق): " واصفا 


في(ب) ؛ " بحافر". 


في(ق) ," العقد الثمين ". " تَذْنْ " 


سقطت من (ب)٠‏ 


موو 


300 


0( 
منالتابعين للامور الظوا عر 
(١‏ 
لمقداره الأعلى وليس بحار 
زلف زفق 
يرى منه أعلى من وجوه أواخترلر 
(ة) )١(‏ ليق 
لأحمد حتىجا بهذي ١‏ ذر 


(1) 
على مايرى من قبح هذي المخايبر 


" من التابعيه 


وكذا في (د) ٠‏ 


في (ط)؛ " أفاجر " . وفي بقية النسخ : " أفاخر ". وما اثبتناه من 


تصحيح في هامش (ز) والعقد الثمين ٠‏ 


9 0 


في "العقد الثمين ": " ترى ٠"‏ 


في(ب) 2(ق) ١(ط) ‏ " جاء". 
في(ب) ٠١‏ 
" الحاذر ". 


"المن ". 


في (ب) ١‏ 
في(ط) ٠‏ 
في(ب) ١‏ " 


في(ط) : " فتم ". 


" هذا ". وفي (ق) ١(د)‏ ؛ " هذي 


5 


بلق 
)1 
2( 


(9 


)6( 
زلف 
زيل 
)4( 
)0( 


(0 


012) 
0) 


ب 2 هه 


وقال بآن الأنبياء جميعهم 


وقال فقالالله لي بعد مدة 
ع(؟) (5)ه 


آتاني ابتدا بيضاء سطر ريئنسا 

(8)سومةء ١‏ 
وقال فلا تشفلك عني ولاية 
لاي 


فرقدك جرت وقصدك لم ب يخب 


بأكْدَبَ من هذا وأكفر في الور 


مت (11) ته 
فلا يدعي من صدقوه ولايكية 


في(ط) : " يستضي"م 
في(ز) ١(ط)‏ 
فيجميع النسخ ؛ "ابيضا 
في(ق): " أوامر". 
في(ط): " ولا ". 

في(ن) (ق)؛ " زاكر ".م 
في(ب): " وجدك ”. 
في(ب) ؛(ق)؛ " يابن ".م 
في(ط) ؛ " الاحافر 


والمثبت عن العقد الثمين ٠‏ 


: "ابتداء " وفي(ق)»؟ 
٠"‏ والتصحيح من العقد الثمين والعلم الشامخء 


30-35 


"يكنم 


١ وفي (ز) ء(ق)‎ ٠ 


الفواطر ٠.‏ جمع فاظر , اسم فاعل من 


أن ما أتى به أبن عربي منالعقا كد 


وتهدمه ٠‏ 
فيالعقد الثمين ؛ " يدعوا ". 


في(ب) ؛ (ق) ء(ز) 


بمشكوة هذا عل أن الدياجر 


بآنك أنت الحَثْمٌ ربالمفاتشرل 
) 

بانفاذه في العالمين ا 
0( 

وكُّن كل شهر طول عُمْرِك زائتري 


002 )0( إلى 
لدينا فهل أبصرت ياابنالأخايل 


هه للق 
وأجرا على غشيان هذي الفواطمسر 


عه اقلق 
وقد حَتِمت فلياخذوا بالأتادر 


0 
3 


" الاخائر " وفي (ب), " الأخايري" 


"القطر " وهو الشق ٠.‏ ومراده * 


والانكار تشق من جدار الشريعهلة 


والعقد الثمين + " فليؤخذوا "+ 


سدوءع 


60 9 ى 
فيالِعِيَادِ اللدوماثم ذوحهملئى 


إذاكان ذو كفر مطيعا كمؤمن 


كما قال هذا إن كل إواملى 
0 دلا وده ره 
قَلِمْ بعسن زُسْل وسنت شرافلع 


أيَخْلعٌ منكم رِبُقَة الدين ماقل 
(4) ي., (ه4) 0١‏ 


ويترك ماجاءت بدالرء من هدى 
00 

فيا مني ظن يمافي فمويو 

عليكم بدين الله لاتُصِْحوا غدا 


فليس عذابٌ الله 0 تمض مسا 


هوه 


)0 
)0( 
0( 
5( 
رز( 
إلى 
ليف 
)4 
الف 
0 
)001 
)05 
00 
(14) 


)16) 
لحف 


في(ب),؟ " آثم ". 
في(ط): " زو". 
في(ق) ؛ " يمين ". 
في (ط). " يبعيي ",. 


سقط صدر هذا البيت من (ب) وذكر فيالهامش,وفي(د): ” شارع". 


في(ب) 2(ق) 2(د): " وانزال " 
في(ط) ,(ق) ,(د) ؟ " جاير"ء 

في (ب): " جأت ". 

سقطت كلمة "من " من (ط). 

في (ط) ؛ "الهدى”. 

في(ط) : "المعاذر". وفي(ب) ٠‏ (ق)5 


في(ط) »والعقد الثمين: " ظنا ٠"‏ 


2( 
له بعض تمييز بقلب وناقظقططتر 
فلا فرق فينا بين بر وفاججبر 
من الله جاءت فهي وفق المقادر 


و. (00) 
وأشزل قرآن بهذي الزواجبر 
7 
بقول غريق في الضلالة 1 
1 
اقوال هذا الفيلسوف 0 
الرلف 15 
ومافي فتوجات الشرور 0 
مساعر شار كحت ين اسفن 
ورضءو )053 
يمنيكم بعض الشيوخ المدايبرل 


" المعادر". 


"الداهية ". 


في(ب) ؟ "الفتوحات ٠"‏ 

في(ق). "الدواشر " والدواكر جمع "دائرة "وهي 
انظر: المعجمالوسيط ,مادة "دوره 

سقطت كلمة "عذبا " من (ب).٠‏ 


قال فياللسانء " قال الاصمعي ؛؟ 


"المدابر" الول" المعرض عن صاحبه»وقال (-) 


.د ول 


ولكن أليم مثل ماقال رينئنا +.. به الجلد إن ينفج يبدل بآخير 
للق البق 

غدا تعلمون الصادق القول منهما  ٠...‏ اذا لم تتوبوا اليوم علم مُبَاش 

( وه 5( 

وك غير الدذدى يعدوْتّككم ... بأن عذاب الله ليس بضاينلر 

0 ره( 

ويحكُم رب العرش بين محمد 2 5200 الباطل المتهاتير 

إلى زفق لك 

ومن جا بدين مفترى غيردينه ... فاهلك أغمارا به كالإباقترل 


1 


فَلايَحْدَكُنءٌ المسلمين عنالمكقدىئ 66 وما للشبي المصطقى من مآشترل 


)0( 
0( 
م( 
4( 
)6( 


إلى 


فلن 


(0) 


أبوعبيد؛: "المدابر " الذى يضرب بالقداح ." اللسان؛ مادة " دبيرل 
فعلى المعنى الاول يكوزمراده بوصفب ابن عربيبالمدابر: ا ىالمعرض عن 
الشرعوعلىالمعنى الثاني: أي المجازف في دينه »الذى أخذ دينه وفكره عن 
الظنو الوهم ولم يآخذه عن علم ويقين ,فمثله في هذا كمثل الكاهن الذى 
يضرب بالقداح لايعلم نتيجة ضربه هاذا يكون ,وهل ماخرج له بعد 
الضرب حق آم لاه 

فيالعقد الثمين؛ " يعلمون " و " يتوبوا " باليا' ٠‏ 

في جميع النسخ عدا (ط)؛ " فيهما ". 

في(ق): " ويبدو! ". 

في (ط)؛ " بضائر". 

لعله من"المَهَاتَرٌة " . " وهو القول الذى يثقض بعضه بعضا ٠‏ 
انظرء التكملة: مادة "هتر ". 


وفي ”ديوان الادب " + ج ؟ ص 414+" هامر القوم؛ اذا اذّعى كل واحد من 
على صاحية باطلاء”٠‏ 

" الأَعْمَار” جمع + "عُمّر" بضم الشين + هو الجاهلالغِرٌ الذى لم يجرب الامورء 
اللسان ؛ مادة "غمر"* 

لعله يريد به جمع"بقر "6ارتكبه لضرورة الشعر ٠.‏ أو هو جمع: 


وهوالرجل لاخير فيه ولا شرء انظرء تاج العروس ءمادة "يقر" 


في العقد الثمين : " فلا تكدعن ٠."‏ 


(00) 


ابلق 
للق 


00) 


00) 


ع ا ل 


. (0) 
ولا يُؤشروا غير الشبي على الشبي 
دمُواكل ذِي قول لقول محمد 


وأما رجّالات القصوص فاتهم 
 )0‏ «9). (م) 
اذا راح بالربح المتابع؛ أحمدا 


سيحكي 


لهم فرعونٌ في دار خلده 


200 
ويا آيها الصوفي حُفٌ مِن فصوصه 


350505 


سو (4) )( 
يعومون في بحر من الكفر زاخر 
ا ل 
على هديه راحوا بصفقة خاسسرل 
بإسلامه المقبول عند لور 
عمط 065 
خواتم سوم غيرها في الخناصر 


فيالعقد الثمين : " ولاتؤثروا " و كذا في (د) ٠‏ 


في (ط) والعقد الثمين . " في".٠‏ وكذا كتبت كلمة " في" 


أسفيل كلمة " من " في (ز)ء 


بالخط الصفير 


في(ز) ٠‏ والعقد الثمين؛ " كمخاطر ٠."‏ 
في جميع النسخ ؛ ” يقومون "+ والتمصحيح من العقد الثمين ٠‏ 


في جميع النسخ ؛ " ظاهر " والتصحيح من العقد الثمين ٠‏ 


في(ق) ١(ط) ٠‏ 
في العقد الثمين : "المتايع " ٠‏ 
في(ب). " أحمد ". 


3 


" هدايه . 


في (ق) ١‏ 
في(ط) : " راجوا". 
في(ب) : 


الروح للحلقوم » وتيقن هلاكه ٠‏ 


لعلمراده من "القَيّر " هنا "الفيار " وهو مايليسه 


عن المسلمين ٠‏ وائما عبر عنه ب " 


في(ز) ,(ط) "١‏ الحناص ". 


" التجاور" وفي (ط) ؛ "التحاور ". 


والعقد الثمين . " الريح". 


ومراده بالتجاورءمجاورة 


أهل الذمة ليتميزوا 


لير " لغرورة الشعر . 


هع 


و. 00 إقف 
صا 


ليف 
وخذ نهج سَهل والجنيد و2 لح 


على الشرع كانوا ليس فيهم لوحدقر 


رجال رأو!(5)ماالداردارٌ اقامقر 


305 


5-7 )5( 
وقوم مضو! مثل الشسجوم الزواهطصر 
ولا لحلول الحق ذكر لذاكلرل 


وه دود 
لقوم ولكن بلقّة للمساف سر 


فآحيوا لَيَالِيهم للش ا ا الام ناكم 
2 2 )4 سو ا ودلة)_.م )٠١(‏ للق 
مخافة يوم مستطير يققللوّة ٠6‏ عبوسالمحيًا قمطرير الظواهر 

)١(‏ فى (ب)١‏ "سهيل " . وهو سهل بن عبدالله بن يونس بزعيسى التستسريء 
نسبة الى"تستر " بلدة مزكور الأهواز. سكن البصرة وعبادانوهحب خاله محمد 
ابن سوارء٠ولقي‏ ذاالنونالمصري .توفي سنة ثلاث وشمانين. وقيل ثلاث وسبعين 
وماعتين ٠‏ 
انظر: طبقاتالصوفية: ص 7١54‏ عالانساب : جل ص 4ه ,م هه ,طبقات الاولياء: 
ص 797 ٠‏ 

(؟) في(ب): " وجنيد”. 

(6) هو صالح بن بشيوابوبشر المري ,مولاهمءكان مملوكا لامرأة مزبني مرة بن 
الحارث فاعتقته «وكان مشهورا بالزهد والصلاح ,كثير البكاهء والح[إن ٠‏ 
وكان واعظ اهلالبصرة .توفي سنة اشنتين وقيل ست وسبعين وماكة ٠‏ 
انظر؛ صفةالصفوة جم ص.ن“” ,اللباب ؛ جم ص 5١1‏ ,الحلية: جه ص |١١06‏ »سير 
النبلا*ء ؛ جم ص5 ٠‏ 

(4) في(ط):. "الزواجر”ء. 

(ه) هي(ب): "روا" وفي(ق): " رؤا"ء. 

(5) في (ب)ء (ق) /(ز) ؛ " طلوة ", 

(07) في(ط)؛: "بينوا ". 

(ه) قيب)ء " بثندة. ",م وفي(د). ؟ " لشره ". ()"المحيا" + الوجه . الصحاحمادة "حيا" 

)يقال يوم قمَاض ءويوم قمُطرير » أي شديد ٠.‏ الصحاح: مادة "قمطر”. 


للق 


في العقد الثميين . "المظاهر"٠‏ 


ع #44 
لق 55 (0) سمه و 5 2000 
فقد نحلث أجسادهم وأذاييها قيام لياليهم وصوم الهواجبر 


الأيق 


0 ع عي انها 7 7 75 5 
أولكك أهل اللم فالرَمٌ طريقهم وعد عن دواعي الابّتدّاع الكوافر 


أنه باختصار ٠‏ 


وهو مجمل ماقدمناه فيما قررئاه ء وتفصيله (4) يعلم مما(*) شرحناه 

00 (9) هذ لل 

فيماحررناه ٠‏ وقد سبق أن7"! هذه المنكرات في كلام ابن عربي لاسبيل الى 
محة تأويلها , فلا يستقيم اعتقاد انه من أولياء الله , مع اعتقاد(؟) صدور 

5 (17) بو 

هذه الكلمات منه , الا باعتقاد أنها خلاف ماصدر عنه('١),مما‏ ' تقدم هنالكه 
أو رجوعه الى مايعتقده أهل الاسلام في ذلك , ولميجي* بذلك عمّة حبس سير , 
ولا روى عنه أثر , فذمه جماعة من أعيان العلماء ,وأكابر الأولياء . لأججبل 


كلامه المنكن ٠‏ 


(1) في (ق) : " تَكَلت "بتشديد الحاكا. 

(؟) سقطت الواو " من (ب) ٠‏ 

(؟) هكذا في(ق) (ب) كدت بضمالعين وكتب في (ب) اسفل كلمة "عد" كلمة 
" من العود " وفي (ن) كلت بكسن العين ٠‏ 

(4) في(ق) ١(ب)‏ ؛ " تفصيل". 

(0) في(ق): " فيما ". 

(1) في العقد الثمين» 0 وكثير من هذه المنكرات ٠....الخ".‏ 

(9) في(ط) ." عن "م 

(4) سقط قوله " سبيل الى" من (ب) وذكر في الهامش. 


(9) في(د): "اعتقاده ". 


." فيالعقد الثمين: ” الا باعتقاد ابن عربي خلاف ماصدر عنه‎ )٠١( 


(01) قي(د)؛ " كما ". 


اال 


و]ما من أثنى عليه فلظاهر فظه , وزهده وايثاره ,واجتهلنتاده 
في العبادة )١(‏ , واشتهن عنه ذلك , حتى عرفه جماعة منالصالحين ؛عصرا 


بعد عص , فأشنوا عليه ( بهذا الاعتبار ](آ) ثناء اجماليا لا مدحا(؟) تفصيليا 


51 4( )( 
يشمل كلامه 2 ويحوي مرامه ٠‏ 


وسبب ذلك أنهم لم يعرقوا مافي كلامه من المنكرات لاشتغالهم عنها 
بالعبادات , والنظر في غير ذلك من كتب القوم , لكونها أقرب لقهمهامء 
مع ما وفافهم ائله تعالى من (1) حمنالظن ( بالمسلمين وظئو )[") أنه وامحايه 
التابعين له من المامئين ٠‏ 


(4) ومه 
واما مايُحكنْ فيالمنام مننهى ابنعربي عن(؟) ذمه 2 وكذامايرى من صورة 


عذاب لمنكره »فهو من تخييل النفوس, أو تخويف الشياطين ٠‏ 
الا لماعك 


(1) في(ق): "العباداة " . 
(؟) سقطت من (ب)* 

() سقطت من (ب)ء 

(4) في(ز): " ليشتمل ". 


0 


(ه) في(ق): "” ويحتوي ٠."‏ 


(1) في(ط) ١(د)‏ ء(ز) + " لهم من ". 

(7) سقطتمن (ن)٠‏ 

(4) فيالعقد الثمين: " وأمامايْحْكَنْ في المنام من نهياين عربي لشخص من 
أعدام كتبه ممن يصنع ذلك في الحياة ,وكذا مايرى فيالئنوم من خصوص 
عذاب لشخص بسبب ذمه لابن عربي أو لكتبه #فهو من تخويفالشيطان ".العقد 
الثمين ؛ ج؟ ص م58٠‏ 


(9) سقطت من (ق)* 


لاع سه 


هذا وقد عاب تصوف ابن عربي بعضالصوفية الموافقيين له في الطريقة 


الوجودية )١(‏ , كعبدالحق بن سبعين (؟) وغيره »وياويح من بالت علي له 


(١ 
وقد روي عن الحافظ الحجة , القاضي(9) شهاب الديلنء‎ ٠ )5( الثعالب‎ 


0( 
أحمد بن علي بن حجر الشافعي , العسقلاني 2 أنه قال + جرى بيئى وبين 


بعض(”) المحبين لابن عربي مشازعة كبيزة في أمر ابن عربي ,حتى 428 (4) منه 


)١(‏ في العقد الثمين؛ " الموافقين له في القول بالوحدة ". وقد تاخسرت 


هذه الجملة في "العقد الثمين " عن حكاية |بن حجر الاتية » بخلاف 
ماهو هنا ٠‏ 


(؟) في العقد الثمين ؛ " لأن عبدالحق بن سبعين...... قال؛: انتصوف ابن 
عربي فلسفة جمحة " ٠.‏ هكذا ضبطت في "العقد الثمين " جمحة" ولعمل 
الصواب " خمجة " او " مخموجة " أي عفنة ,انظر؛ مدخل الى التصوف 
الاسلامي : صلمء١‏ ,واللسان مادة " خمج". 

(؟) هذا منالأمشال ,2 يحكى بلفظ +" لقد ذل من بالت عليه الثعالب ". 
انظر» فصل المقال ؛ ص 184+ 

(4) فيالعقد الثمين + " وسمعت صاحبنا الحافظ الحجة ٠...الش".‏ 

(ه) سقطت من (ق)ء 

(؟) هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بينعلى ,أبوالفضل ١‏ الكناني,العسقلاني 
الاصل ثم المصري الشافعي ,شهاب الدين ,شيخ الاسلام ويعرف بابن حجر 
وهو لقب لبعض آبائه . ولد سنة ثلاث وسبعينوسبعمائة ,ولب العلم 
في صغره ولازم علماء عصره خاصة الزينالعراقي ,ورحل في طلب العلم 
الى الشام والحجاز واليمن وغيرها الى أنأصبح امام عصره في ملم الحديثه 


توفي سنة اثنتين وخمسين وثمائمائة ٠‏ وقدترك مؤلفات مظيمة منها 


"فتح البارى " و" الاصابة " و ”تهذيب التهذيب " وغيرها ٠‏ 
انظرء الضوء اللامع ١+‏ ص5" «نظم العقيان: ص ه#4 يطبقات الحفساظ» 


ص لامه ٠‏ 

(*«) هو ابن الامين »كما في تنبيه الغبي: صرة»١‏ .وتوضيحالمقاصد؛: جا ص !1 » 
وقد ذكرت هذه القصة بتمامها فيهماء 

(4) في جميع النسخ: " قلت " والتصويب منالعقد الثمين٠‏ 


60 


ل 2 


)0( 62 
لسوء مقالته , فلم يَسْمْل ذلك بالرجل الصمنازع لي في أمره , وهددئي 


بالشكوى ال ىالسلطان )0( بمصر , بأمر غير الذى تنازعنا فيه ليتعب خاضري 
حِ 9 


نقخ لذ (47 نت نتنطان نهذ :حتفل )كمال بك تدياهل: + متسل أن 
4( 

تباهل اثنان + فكان أحدهما كاذبا الا واعيب (5) قال فقال لي :بسم اللهء 

كن فقلت اه + هل 117 + ادو ان كان ابن عرني هل فلار لمكي بلعدتك + 


2000 زفق 
(فقال ذلك ٠‏ قلت آنا ؟ اللهم إن كان ابن مربي على هدي فَالْعَنّي بلعنتك ( 


00000 
قال وافترقناء قال ثم اجتمعنا في بعض مستنزهات مص في ليلة مقشمرة ,2 


فقال لنا . مك على رمّلي شيء ناهم .فانظروا . فنظرنا(2)4 فقلنا ما رأينا 
عرف ,فيل :017 عن انحن يمره قله اير ديت 00538 سين 

الكو لت ا 

للق في جميع النسخ؛ " بسوء ". والمثبت من العقد الثمين ٠‏ 

زقة هو الظاهر برقوق »كما في المصدرين السابقين ٠‏ 

(؟) سقطت من (د)ء 


(4) في(ب) ١(ط)‏ ء(د): " يتباهل "وفي (ز): " نتباهل ". 


(ه) في (ق) » " الا وقد أصيب". 

(0) سقطت من (ب)ء 

(1) سقطت هذ هالجملة من (ن) وذكرت في هامشها ٠‏ 

(0) في(ز) ؛ " فنظر ". 

(1) في (ط) ‏ " فقال "م 

)1١(‏ في المصدرينالسابقين: " فما وصل إلى منزله إلا وقد عمي , ولم يصبح 
الا وهو ميت ,وكان ذلك في دىالعقدة ءسنة سبع وتسعين وسبعماقغللةء 
وكانت المباهلة في رمضان منهاء". 


والى هذا الموضضع ينتهي نقل المصنف عنالعقد الثمين ٠‏ 


3د 5 


والمعنى أنه ثبت كونه منالكاذبين ٠‏ ويتفرع عليه أنه منالمعلوتيينء 
وشيخه منالضالين المظلين ٠‏ 
52-7 


ثم اعلم(١)‏ آن مناعتقد حَقَّيْنّة(1) عقيدة (5) ابنعربي فكافر بالاجمصاع 


منغير التزاع , وائماالكلام فيما اذاأول كلامه بما يقتضي حسن مرامه . 

وقد مرفت من تآويلات من تصدى بتحقيق هذ|المقام آنه ليس هناك مايصح 
او يصلح عنه دفع (؟) الملام ٠‏ 

بقي من شك ٠وتوهم‏ أن هناك بعض التآويل ,ألا أنه عاجز عن ذلك القيلء» 
فقد نصالعلامة ابنالمقرى كما سبقء ار من شك في كفر اليهود والنصارى وطائفة 
ابن عربي فهو كاقر ٠‏ 

وهو أمر ظاهر ,وحكم باهر , وأما من توقف فليس بمعذور في أمرهء 
بل توقفه سبب (5) كفره ٠‏ فقد نص الامام الأعظم والهمّام الأقدم , في الفقه 

إلى 

الأكبر » آنه اذ! أشكل على الانسان شي* من دقائق علم التوحيد , فينيفى له (") 


إن يعتقد (4) ماهو الصواب عند الله تعاال فىءالى أن يجد 


)١(‏ قوله " ثماإعلم " سقطت من (د)ء 


00000 


(1) سقطت من (د) وفي(ز): حفيقة  ٠‏ 

(0) في(ب): "اعتقاد". 

(4) في(د): "عنه من دفع". 

(ه) في (ب): " بسبب”. 

(1) انظر متنالفقهالاكبر ضمن شرحه لعليالقاري ص ٠11‏ 

)0 سقطت من (ق) 2(د). 

(4) في متن الفقهالاكبر: ص (19 2. " أن يعتقد في]لحال ماهو الصواب عند 
الله" قالالمصنف في شرحه علىالفقه الاكبر: " أى بطريق الاجمال " اهاء 


أى أن يكون اعتقاده الصواب في حقالله مجملا ,بان يعتقد التنزيه لله 
عن وجل واتصافه بصفات الكمال وغير ذلك من العقاعد المجملة ٠‏ 


- 6ع لس 


عالما(!) فيساله , ولايسعه تآخير الطلب ءولا يعذر بالوقف فيه . ويكقرل 


(ان وقف ٠‏ انتهى ٠‏ وقد ثبت من آبي يوسف (1) أنه حكم بكفر )(5) من قالء 


(6) 


7 
لا )حب الدِّبسّء (4) بعدماقيل له ب انه كان يحبه سيد الأنبياء(5) 


فكيف بمن طعن في كثير من الأنبياء (1) وادعى أن خاتّم (4) الأوليسساء 


للق 
البق 
إفيق 
ل( 


)0( 
إلى 


ف 


سقطت من (ب) ٠‏ 

القاضي ابويوسف ( 

سقطت هذه الجمئة من (ق)٠‏ 

العا هو القرّع 3 على ون لمك + »و احدها ع 3 
انظرء الصحاح ,مادة "دبى ٠."‏ 

وقد حك ىالمصنف قصة أبي بوسف هذه في شرحه على الفقه ص5١‏ عن كتابٍ 
"الخلاصة " وهو كتاب "خلاصة القتاوى " للشيخ طاهر بن احمد البخاري ٠‏ 
انظر؛ كشفالظنون ؛ ١+‏ ص هالاء 

في(ب): " انه صلى الله عليه وسلم ". 

قد وردت أحاديث كثيرة في محبةالنبي للقرع وأكله لها ٠‏ 

فمنها ما راه أحمد عن أئمس رضي الله عنه قال " كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يحب الدياء .". 

وروى أحمد عن أنس أيضا أنه قال : " كان القرع من أحب الطعام الى 
رسولاللة صلىالله عليه وسلم .". 

وروى ابنماجة عن جابر ين طارق »أنه قال " دخلت علىالشبي صلى الله 
علبه وسلم في بيته ,وعنده هذهالدباء 2فقلت . أى شي* هذاءقال: هذا 
القرع »هو الدياء ءنكش به طعبامتا". 

قال البوصيري: هذ! اسناد صحيح »رجاله ثقات ٠‏ 

وروى الترمذى عن أنس بن مالك ,قال؟ " رأيت رسولالله صلىالله عليه 
وم يتك في الصحيفة “يعني ادي م »قلا أزال أت . 

قال الترمذى + هذ! حديث حسن صحيح٠‏ 

انظر+٠المستد‏ ج+ ص لإلإ01, 5+4 + سئن أبنماجه ؛ كتاب الاطعمة ,ياب الدبا*, 
ج؟ ص (٠١94‏ »مصباح الزجاجة :جم ص 11 ,سنن التترمذي ابوابالاطعمة ,وياب ماجا* 
فياكل الدباء؛ جل ص5م1. 

في(ط) . " في جميع الانبيا* ". (م) في (د): " ختم ". 


هطع هه 


آفضل من سيد الأصفباء ٠‏ فانكنت موؤمنًا حقا .ومسلما صدقا , فلا تشك في 
كفر جماعة ابزعربي , ولا تتوقف في فلانة هذا القوم (١)الفوي‏ , والجمملع 
العبي (5). 

فان قلت , هل يجوز السلام عليهم ابتداء ؟ قلت : لا ,2 ولا رد السلام 
عليهم انتهاء (1) , بل لايقال لهم .عليكم , أيضا ءفائهم شر من اليهود 
والنصارى , وأن حكمهم حكم المرتدين عن الدين ٠‏ فعٌليم به أنه اذا غطس أحد 
منهم فقال؛ الحمد لله , لايقال له + سبرحمك الله . وهل يجاب بيهديك الله ؟ 
محل بحث ٠‏ 
)اا 


وكذا اذا مات أحد مهم » لايجوز الصلاة عليه , وأن عباداتهم السابقة 


على اعتقاداتهم , باطلة [1), كطاعاتهم اللاحفة في بقية أوقاتهم . 


فالواجب علىالحكام في دار الاسلام (") أن يُخرقوا من كان على هذه 
)0( 


المعتقدات الفاسدة , والتاويلات الكاسدة , فانهم أنجس وإنحس "© أممن ادعى 
آن عليا هو الله . وقد أحرقه علي رضي الله عنه . ويجب احراق كتبهم المؤلفة. 


ويتعين على كل أحد أن ببين فساد شقاقهم وكسان نفاقهم ٠‏ 


." في(د): " القدم‎ )١( 
الغوى " بالتقديم والتأخيرء‎ ..٠ (؟) في. (ط). "الغبي‎ 
(؟) سقطت من (ط)ء‎ 

(4) في(ق) »(د): " عبادتهم". 

(ه) سقطت من (ب)+ 

(9) سقطت من (د) ١(ب)‏ + (ق)* 

(0) في(ز):. "السلام”. 


3 


(4) في جميع النسخ عدا (د) : " وانجس". 


كن 


0-7 الل 35 


)00( 
فان سكوت العلماء , واختلاف بعض الأإراء صار سببا لهذه الفتنةءوسائر 


أنواع البلاءء 


فنسأل الله حسن الخاتمة اللاحقة .المطابقة للسعادة السابققةء, 
على وفق متابعة خاتم(؟) رياب الرسالة , واصحاب العظمة والجلالة(5) ٠.‏ 
وسبحان ربك رب العزة مما يصقون , وسلام على المرسلين , والحمد لله 
رب العالمين (4) . 

قال مؤلفه برحمه الله برحمته الواسعة (9). تمت الكتاب بعون الله 


الملك الوهاب ٠‏ 


(() سقطت من (ط)ء 

(؟) سقطت من (ط)ء 

(؟) الى هنا تنتهى النسخة ( ط)ء, وبعد كلمة "الجلالة": " تمت ". 

(4) الى هنا تنتهي النسخة (ب). 

(6) الى هنا تنتهي النسخة (ن) » وبعدكلمة "الواسعة " رسم حرف "م" ,وهو 


اختصار لكا 5 "ثكمت ٠."‏ 


فهر س المصادر والمراجع 
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) 470 


المصادر المخطوطة : 

الاجوبة المرضية عن الاسئلة المكية 

لولى الدين أبى زرعة العراقيى 

الظاهرية برقم 17١١‏ مصورته فى قسم المخطوطات فى 
جامعة الكويت ب تحت رقم 7١0(‏ م ك مجموع 4) 

الإنباه على طريق الله 

للبدر الحبشى (من تلامذة ابن عربىي) 

معهد المخطوطات ‏ فرع الكويت ‏ ضمن مجموعة رقم 

إيفاح المقمود من معنى وحدة الوجود 

للشيخ عبد الغتى الثابلسى 

مكتبة برلين ‏ المانيا الغربية ‏ تحت رقم 7188 
تاريخ الاسلام 

للاممام الذهبيى محمد بن أحمد من عثمان 

نسخة مكتبة ؛حمد الشثالث بتركيا مصورته فى قسم 
المخطوطات فى مركز البحث العلمي ‏ تحت رقم (؟9١)‏ 
تنبيه الغبى فى تبرئة ابن عربيى 

لجلال الدين السيوطى 

الظاهرية برقم 8"5ه 14‏ ممورته فى قسم المخطوطات فى 
جامعة الكويت ‏ تحت رقم 575٠١(‏ م ك مجموع ؟) 
التنبيهات 

لمدر الدين القوئوى محمد بن اسحاق 

معهد المخطوطات ‏ فرع الكويت ضمن مجموعة تحت رهم 
الجاذب الغيبيى الى الجائب الغرييى 

للامام محمد بن عبد الرمول البرزنجي 


نسخة ممورة على ميكروفيلم ا مجقوظة بقسم المخطوطات 


(ؤة ) 


بالمكتبة المركزية فى جامعة ام القرى تحت رقم (159م) 
الجانب الفربي فى حل مشكلات الشيخ محيي الدين بن عربي 
للشيخ المكى محمد بن محمد بن عبد الله 

فمن كتاب الجاذب الغيبي الى الجائب الفربىي ل ئسخة 
مصورة على ميكروفيلم فى المكتبة المركزية فى جامعة 
ام القرى تحت رقم (ا7م) 

ذيل الرسالة الوجودية فى نيل المسالة الشهودية 
للامام على القارىي 

مكتبة برلين ‏ المانيا الفربية ‏ مخطوط رقم (887؟) 
رسالة فى تفاوت الموجودات 

للامام الملا على القارى 

مكتبة برلين ‏ أالمانيا الفربية مخطوط رقم (9759) 
رسالة ان الهرة من الإيمان 

للامام الملا على القارى 

مكتبة برلين ‏ المانيا الفربية .ب مخطوط رقم )١179(‏ 
رسالة فى وحدة الوجود 

لابن كمال باشا 

مكتبة برلين ‏ المانيا الفربية ‏ تحت رقم (57989) 
رسالة في وحدة الوجود 

منسوبة خط للتفتازاني . وهى للعلاء البخارى 

طبعت فى التانبول سنة ١744‏ هل ضمن مجموعة رسائل من ص 
ركدءه) 

رسالة المسائل 

لمحيى الدين بن عريى محمد ين على 


مصورة فى معهد المخطوطات ‏ فرع الكويت فضمن مجموعة 


السيوق المرهفة فى الرد على زنئادقة المتصوفة 


وذ ) 


لعمر بن محمد الفارسكورى الشاقعي 

مكتبة برلين ‏ المانيا الفربية ‏ تحت رقم (01١5؟)‏ 

شرح مشكلات الفتوحات 

لعبد الكريم الجيليى 

الظاهرية برقم 1847 ل مصورته فى قسم المخطوطات قى 
جامعة الكويت ‏ تحت رقم (8ا؟ م ك مجموعم 5) 

شم العوارض قى ذم اللسروافض 

للامام الملا على القارى 

مكتبة برلين ‏ المانيا الفغفربية ‏ تحت رقم (18١؟)‏ 

عقد الجواهر والدرر في إخبار القرن الحادى عشر 

لجمال الدين محمد بن ابي بكر الشلى الحضرمى 

مكتبة الاحقاف للمخطوطات بتريم ‏ حضرموت ل مجموعة 
الحسينى 18١‏ مصورته فى معهد المخطوطات ‏ الكويت 
اتحت رقم لالمه1 

فاضحة الملحدين وناصحة الموحدين 

لعلاء الدين محمد البخارى 

نسخة مصورة فى مركز البحث العلمى فى جامعة أم القرى 
تحت رقم !!١(‏ عقيدة) وبعتوان رد القصوص 

القول المنبى في ترجمة ابن عربي 

لشمس الدين السخاوى ء محمد بن عبد السرحمن 

مكتبة برلين المائيا الغربية ‏ مخطوط رقم )١849(‏ 
كشف السر لاهل السر 

لصدر الدين محمد بن اسحاق القونوى 

مصورته في مفهد المخطوطات ‏ فرع الكويت ‏ تحت رقم 
لصطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة الاولى 
من القرن الحادى عشر 


لنجم الدين الفزى 


ب 


ار 26 


شتربيتى ‏ رقم 8ءلا ا ب مصورته فى معهد المخطوطات - 
فرع الكويت ‏ تحت رقم 5/١5‏ 

مطلع خصوص الكلم فى معائى خصوص الحكم 

لداود القيمرى 

قسم المخطوطات فى المكتبة المركزية فى جامعة أم 
القرى ب تحت رقم 4:49 

المقالة العذبة فى العمامة والهعذبة 

للامام الملا على القارى 

مصورتها فى قسم المخطوطات بجامعة الكويت تحت رقم 


(9؟! مأك مجموع) 


المصاد 11 بوعة : 

ال[قرةآن الكريم 

5>شار البلاد و أخبار العباد 

للشيخ زكريا بن محمد القزويئي 

تموير دار صادر ‏ بيروت ‏ بلا تاريخ 

آداب الشافعى ومناقبه 

للامام محمد بن عبد الرحمن بن ابي حاتم الرازى 
تحقيق عبد الغنى عبد الخالق 

تصوير دار الكتب العلمية . بيروت 

آراء اهل المدينة القاضلة 

لابى نمر القارابي 

علق عليه د. البير نصرى تادر 

دار المشرق ‏ الطبعة الرابعة ‏ بيروت بلا تاريخ 
إلا بانة عن امول الديانة 

لابى الحسن الاأشفرى 


تحقيق د. فوقية حسين محمود 


) 55 


دار الانمار ‏ القاهرة ‏ الطبعة الاولى ب 159840 هدام 
/الاقخا م 

آبجد العلوم . المسمى بالوشى المرقوم فى بييان احوال 
العلوم 

لصديق بن حسن القنوجى 

نشر وزارة الشقافة والارشاد القوميى بدمشق ‏ دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت 

ابن تيمية والتصوف 

حاليف د. مصطفى حلمى ‏ دار الدعوة ‏ الاسكندرية ‏ سئة 
+110 هادا 

ابن عربى حياته ومذهبه 

تاليف آسين بلائيوس 

ترجمة عن الاسبانية عبد الرحمن بدوى 

نشر وكالة المطبوعات (الكويت) . ودار القلم (بيروت) 
ولاوام 

ابن الوزير اليماني وآراؤه الإهتقادية ‏ رسالة 
دكتوراه 

تاليف على بن على جابر الحربى ‏ جامعة إم القرى ل 
مكة المكرمة ل 5.؛١‏ ها 

الإبهعاج في شرح المنهاج 

لتقى الدين السبكى وولده تاج الدين السبكىق 

تصوير دار الكتب العلمنية ‏ بيروت ‏ 1.84اها ‏ 44ؤام 
أبو القاسم بن قسى وكتابه خلع النعلين 

مقال للدكتور ابو العلا عقيقيى 

مجلة كلية الآداب ‏ جامعة الاسكندرية ‏ مجلد )١١(‏ 


سنة لإهوام 


) 1 ( 


إتحاف الورى بأخبار أم القرى 

لنجم الدين عمر بن فهد المكى 

منشورات مركز البحث العلمى ‏ جامعة ام القيرى - 
1اهد 

الإتقان فى علوم القرآن 

لجلال الدين السيوطى 

مطبعة مصطقى البابى الحلبى ‏ مصر ب الطبعة الرابعة ‏ 
مو؟١‏ ها ملاوام 

إتمام الدراية لقراء النقاية 

للامام جلال الدين السيوطى 

بهامش كتاب مفتاح العلوم ‏ للسكاكى 

مطبعة التقدم العلمية ‏ مصر - 48؟اها ‏ تصوير دان 
الكتب العلمية ‏ بيروت 

اجتماع الجيوش الاسلامية علي غزو المعطلة والجهمية 
لشمس الدين ابن قيم الجوزية 

الناشر ب زكريا على يوسقف ‏ مطبعة الامام ب مصر 

حاديث القصاص 

لتقى الدين إحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 

تحقيق محمد المباغخ ‏ المكتب الاسلامى ‏ الطبعة الأولى ا 
سنة 97*اهم/195!05م 


الاحاطة فى 4خبار غرناطة 


تحقيق محمد عبد الله عنان ‏ مكتبة الخائجى ‏ القاهرة 
الطبعة الشثانية #9و+إاهلكر؟ لازام . 


الأحدية - كتاب الاحدية 


2) 4# 


الاحكام في أصول الاحكام 

للحافظ أبى محمد على بن حزم الظاهرى 

تحقيق محمد آحمد عبد العزيز ‏ الناشر مكتبة عاطف د 
القاهرة ‏ الطبعة الاولى 4ة«#اهط/ما9ام 

الاحكام في أصول الاحكام 

لسيف الدين على بن أبى على الآمددى 

حموير دار الكتب العلمية ‏ بيروت ١.,:1اهد/.58ام‏ . 
إحكام القرآن 

لابى بكر أحمد بن على الرازى الجصاض 

تموير دار الفكر ل بيروت 

أحكام القرآن للشافعي 

جمع الامام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقى 

كتب هوامشه واعتئى به الشيخ عبد الغنئى عبد الخالق ا 
تصوير دار الكتب العلمية . 

احياء علوم الدين 

للامام محمد بن محمد الغزاليى 

دار المعرفة ‏ بيروت 5 25.؛4اه/5اموام . 

أخبار أبى حنيقة وأصحابه 

للامسام الحسين بن على الصيمرى 

الناشر ادارة ترجمان السئة ‏ لاهور ‏ باكستان 

؛#خبار ؛صبهان 

للحافظ إابى نعيم آأحمد بن عبد الله الامبيهاتئى 

الدار العلمية الهند ‏ الطبعة الكائية 
ه,اه/رهةمو١ام‏ . 

أخيار الحلاج 

عنى بنشره وتمحيح ل. ماستنيون .2 وب. كراوس 


مطبعة القلم (باريس) ء مكتبة لاروز (باريس) 7 1996م . 


الا 40 


اأخبار العلماء بآخبار الحكماء 

لجمال الدين على بن يوسف الققطى 

دار الآثار ل بيروت ‏ بلاتاريخ . 

اختصار القدح المعلى قى التاريخ المجحلي 

لابن سعيد أبى الحسن على بن موسى 

تحقيق ابراهيم الابيارى ‏ دار الكتب الاسلامية ‏ الطبعة 
الثانية , 4إه/:.98ام . 

الادب في التراث الموفي 

تاليف د. محمد عبد المتعم خقاجى 

مكتبة غريب . القاهرة ‏ بلاتاريخ . 

أدب المفتي والمستفتى 

للامام عثمان بن عبد الرحمن ,. المعروف بابن الصلاح 
ضمسن كتاب فتاوى ومسائل ابن الصلاح ‏ تحقيق 
د.عبدالمعطي قلعجيى ‏ دار المعرفة ‏ بيروت ‏ الطبعة 
الاولى 4.5اه- . 

إديان الهند الكبرى 

تاليف د. أحمد شلبى 

مكتبة النهفة المصرية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الخامسة 
صلم . 

الاربعين فى اصول الدين 

للامام آبى حامد القزالىيى 

دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت ‏ الطبعة الثشالكثة ..1١اها‏ 
تحكام . 

الارشاد الى قواطع الادلة في أصول الاعتقاد 

لامام الحرمين أبى المعالى الجويئي 

تحقيق د. محمد يوسف موسى وعلى عبد المنتنعم الحميد - 


الناشر مكتبة الخائجي ‏ مصر 8954اه/: 1598م 


( ه8؟: ) 


ارشاد السارى الى مناسك الملا على القارى 

حصوير دار الكتاب العربى ‏ بيروت .٠‏ 

ارشاد السارى لشرح محيم البخارى 

لشهاب الدين القسطلاني 

دار الطباعة الأميرية ب مصر 7!0*اهدا ل تصوير دان 
الكتاب العربيىي ‏ بيروت . 

ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم - تفسير 
أبي السعفود 

ارشاد القحول الى تحقيق الحق من علم الاصول 

لمحمد بن على الشوكاني 

مطبعة مصطفي البابي الحلبى ب مصر 5ه88اه/1979م . 
الازل - كتاب الازل 

أزهار الرياض فى أخبار القاضى عياض 

للامام شهاب الدين أحمد بن محمد المقرى 

تحقيق نخبة من العلماء ‏ مطبعة لجنة البتاليف 
والترجمة ‏ القاهرة يه«زه/599١ام‏ 

أساس البلاغة 

للامام جار الله محمود بن عمر الزمخشرى 

تحقيق عبد الرحيم محمود ا دار المعرفة . بيروت 
+إزه/رولاوام . 

آساص التقديس فى علم الكلام 

لفخر الدين محمد بن عمر الرازى 

مصطقي البابى الحلبى ب مصر 5هة#إهضد/رة 1958م 

أآسد الفابة فى مصرفة الصحابة 

لعز الدين على بن محمد ابن الاثير الجزرى 


دار الشعب ‏ مصر .وام 2 


- 


الاسرا الى مقام الاسرى - كتاب الاسرا الى مقام الاسرى 
الاسرار المرزفوعة فى الأخبار الموضوعة 

للامام على القارى 

تحقيق محمد السعيد زغلول ‏ دار الكتب العلمية ب 
بيروت ‏ الطبعة الأولي 1:.865١ه/98468١ام‏ سس تصوير دار 
الباز ‏ مكة المكرمة . 

الأسماء والصفات 

للامام ابى بكر أحمد بن الحسين البيفقى 

مطبعة السعادة 8ه5١اها ‏ تصوير دار الكتب العلمية - 
بيروت ه.4١اه/9841ام‏ . 

اسنى المطالب شرح روض الطالب 

للامام زكريا الانصارى 

تصوير المكتبة الاسلامية عن الطبعة الميمنية بمصر ‏ 
«الاها . 

أسنى المطالب قى أحاديث مختلفة المراتب 

تاليف محمد درويش الحوت 

اعتنى به خليل الميس ‏ دار الكتاب العربى ‏ بيروت ‏ 
الطبعة الشانية #.1اه/15847ام 

إسهل المدارك شرح ارشاد السالك فى فقه الامام مالك 
لابى بكر بن حسن الكشناوى 

دار الفكر ‏ بيروت . 

الاشارات والتنبيهات 

لابى على بن سينا 

اتحقيق د. سليمان دنيا ‏ دار المعارف ‏ مصر 988١م‏ 
اشارة التعيين فى تراجم النحاة واللفويين 

لعبد الباقى بن عبد المجيد اليمانى 


تحقيق د.عبد المجيد دياب نشر مركز الملك فيصل 


) 500 


للبحوث والدراسات الاسلامية ‏ الطبعة الآولى 1.5١اها‏ 
اشتقاق أسماء الله الحسنى 

للابى القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي 

تحقيق د. عبدالحسين المبارك موّسسة الرسالة ‏ بيروت 
الطبعة الشائية 14.5إه/985ام . 

الاصمابة فى تمييز المحابة 

لشهاب الدين بن حجر العسقلانى 

مطبعة السعادة ‏ مصر ‏ الطبعة الأولى 8؟#اهص ‏ تصوير 
دار صادر ب بيروت . 

امطلاحات ابن عربى 

لمحيى الدين محمد بن على بن عربى 

بذيل كتاب التعريفات للجرجائى ل مكتبة لبنان ل بيروت 
لاقام . 

اصطلاحات الموفية 

لعبد الرزاق الكاشانئى 

تحقيق د. عبد الخالق محمود ‏ دار المعارقف ب مصر ام 
الطبعة الثائية 4.4؛#اه . 

اصلاح الوجوه والنظائر 

للامام الحسين بن محمد الدامفائى 

تحقيق عبد العزيز سيد الاهل . دار العلم للملايين - 
بيروت ‏ الطبعة الرابعة 8+6و١ام‏ 

الاصول الافلاطونية ‏ فيدون 

ترجمة وتعليق د. على سامى النشار وعياس الشربينى لا 
دار المعارف ‏ مصر ‏ الطبعة الشالكة ©58ؤام . 

أصول الدين 

للامام عبد القاهر بن طاهر البغدادى 


تصوير دار الكتب العلمية ‏ بيروت ..:1إهد/198.0م ا عن 


( 2؟: ) 


الطبعة الأولى باستانبول 7145 إهد/رة197م . 
الأصول والفروع 

لابن حزم الاندلسى 

حققه جماعة من العلماء ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
الطبعة الاولي 14.04١ه/584ام‏ . 

أضواء البيان فى ايضاح القرآن بالقرآن 

تاليف محمد الآمين الشنقيطي 

توزيع دار الافتاء ‏ الرياض 1.9اه/19589ام . 

أضواء على التموف 

تاليف د. طلعت غثام 

الناشر عالم الكتب ‏ القاهرة ‏ بلاتاريخ . 

اظهار الحق 

تاليف الشيخ رحمة الله الهندى 

تحقيق د.اأحمد حجازى السقا ‏ دار التراث العربى 
للطباعة ‏ مصر ‏ بلاتاريخ . 

الاعتصام 

للعلامة ابى اسحاق ابراهيم بن موسى الشاطبى 

تصوير دار المعرفة ب بيروت ؟.4اه/75مؤوام . 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 

للامام فخر الدين محمد بن عمر الرازى 

مراجعة على سامي النشار ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
هوام 

اعجاز البيان فى تاأويل القرآن 

لصدر الدين محمد بن اسحاق القونوى 

تحقيق عبد القادر حمد عطا ا دار الكتب الحديثة ‏ 


مصر قمماها/.50ام . 


2) 50 


اعراب القرآن 

لآبى جعقر آحمد بن محمد الئخاس 

تحقيق د. زهير غازى زاهد ل مطبعة العانى ب بقداد سه 
من منشورات وزارة الاوقاف ب العراق ا9+١اه/لال!ا19ام‏ . 
اعلاء السنن 

للمحدث ظفر أحمد العثمائيى 

ادارة الغقرآن والعلوم الاسلامية ‏ باكستان 

الأعلام 

تاليف خير الدين الزركلي 

دار العلم للملايين ‏ بيروت ‏ الطبعة الخامسة ٠.8وام‏ 
الاعلام باعلام بيت الله الحرام 

لقطب الدين النهروالى 

بهامش كتاب خلاصة الكلام لزينيى دحلان ‏ الناشر مكتبة 
الكليات الازهرية ‏ الطبعة الآولى #9.6اها . 

الاعلام بقواطع الاسلام 

للامام ابن حجر الهيتمى 

ضمن كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر له دار الشعب 
مصر 14.6.6ه/1980م . 

اعلام العلماء الاعلام ببناء المسجد الحرام 

لعبد الكريم القطبيى 

تحعليق ؛حمد محمد جمال وعيد العزيز الرقاعى ب دار 
الرقفاعى ‏ الرياض ‏ الطبعة الثولى «.4إها/1589م -. 
اعلام الموقعين عن رب العالمين 

لشمس الدين محمد بن أبى بكر المعروف بابن قيم 
الجوزية 

علق عليه طه عبد الرؤوف سعد تموير دار الجيل ‏ 


بيروت «لاإؤوام 


) #900 


أعلام التبوة 
للامام أبى الحسن على بن محمد الصاوردىي 

تصوير دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ عن طبعة مطبعة 
السلام الحديكة 894#زها . 

أعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام 

للسان الدين ابن الخطيب الغرناطى 

تحقيق د. أحمد مختار العبادى ومحمد ابراهيم الكتانئيى 
دار الكتاب ‏ الدار البيضاء 554١م‏ 

الافتخار 

للداعى ابو يعقوب السجستانيى 

تحقيق د. مصطفى فالب ‏ دار الاندلس ب الطبعة الاولى 
14م 

الافصاح فى فقه اللغة 

تاليف حسين يوسف موسي وعبد القفتاح المعيدى ا دار 
الفقكر العربى ‏ مصر ‏ الطبعة الشانية . 

الأفعال 

لبى القاسم على بن جعفر المعروف بابن القطاع 

دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر اباد الدكن 8١‏ #اها ا 
تصوير عالم الكتب ‏ بيروت #.4إهدار1989م . 

أففانستان بين اللامس واليوم 

تاليف ابو العينين فهمى محمد 

دار الكتاب العربى ب مصر 1954م 

أفلاطون 

تاليف عبد الرحمن بدوى 

الناشر وكالة المطبوعات (الكويت) ودار القلم (بيرت) 


مام 


فض ة 


#فلوطين عند العرب 

حققه وقدم لله د. عيد الرحمن بدوى ‏ الناشر وكالة 
المطبوعات ‏ الكويت ‏ الطبعة انشالثشة لالاوام . 

؛قاويل الثقات فى تأويل الاسماء والصفات 

للامام مرعى بن يوسف الكرمى الحتثيبلى 

تحقيق شعيب الارئناؤوط ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - 
الطبعة الإآأولى ".8اه/82وام . 

الاقتصاد فى الاعتقاد 

للامام أبى حامد محمد الغزالى 

ممطقى البابى الحلبى ‏ ب مصر وم#إاه/"1985م . 

الاكليل فى استنباط التنزيل 

لجلال الدين السيوطى 

تحقيق سيف الدين عبد القادر الكاتب ب دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت ١1.0اه/١4ةام‏ . 

اكمال الاملام بتليث الكلام 

لجمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك 

تحقيق سعد بن حمدان الغامدى ب من منشورات مركز 
البحث العلمى بجامعة ام القرى 4.4١اه/584ام‏ . 

الجام العوام عن علم الكلام 

لابى حامد محمد القزالى 

ضمن مجموعة القصور العوالى من رسائل الامام الفزالى - 
الجزء الشثانى ‏ مكتبة الجندى ‏ مصر ‏ الطبعة الثانية 
تلعزه/ لاقام . 

الائف - كتاب الاحدية 

ألفاظ الصوفية ومعانيها 

تاليف د. حسن محمد الشرقاوى 


دار المعرقة الجامعية ‏ الاسكندرية 8#وام 


(لفضنية 


السفاظ المستعملة فى المنطق 

لأبى تنصر القارابى 

تحقيق محسن مهدى ا دار المشرق ل بيروت ‏ الطبعة 
الشانية ‏ بلا تاريخ . 

الام 

للامام أبى عبد الله محمد بن ادريس الشاقفعى 

دار الشعب ب مصر 88١اه/1958ام‏ 

الامام السرهندى حياته وإعماله 

تاليف إبو الحسن على الحسئثي التدوى 

دار القلم ب الكويت ‏ الطبعة الاولي #,4اه/1589م . 
الامام على القارى وأثره فى علم الحديث 
رسالةماجستير من جامعة ام القرى ب تاليف خليل 
ابسراهيم قوتلاى ‏ دار البشائر الاسلامية ‏ بيروت - 
الطبعة الاوليى 14.8ه/لا158م . 

؟مراء دمشق فى الاسلام 

لملاح الدين الصفدى 

ححقيق د. صلاح الدين المنجد ‏ دار الكتاب الجديد ‏ 
بيروت ‏ الطبعة الشائية “«.:1إها/رلدةام . 

الأمصار ذوات الآشثار 

للحافظ شمس الدين الذهبى 

تحقيق محمود الأارناؤوط ‏ دار ابن كثشير ‏ دمشق ‏ بيروت 
الطبعة الأوليى ه.:1إهرفةوةام . 

الاملاء فى اشكالات الاحياء 

للامام محمد بن محمد الفزالى 

ملحق بكتاب احيبياء علوم الدين لهء دار المعرفة ب 


بيروت ؟.:1إهد/رادوام . 
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املاء مامن به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءات فى 
جميع القرآن 

اسن البقاء عبد الله بن الحسين العكبرى 

مطبعة مصطفى البابى الحلبى ممر #89إهد/ 1959م ا 
تصوير دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

انباء الغمر بآبناء العمر 

للحافظ ابن حجر العسقلانى 

دائرة المعارف العشمانية ‏ حيدر آباد الدكن ‏ الطبعة 
الأولى لإلم“اه/لا"9١ام‏ . 

الانباء فى تاريخ الخلقاء 

لمحمد بن على المعروف يباين العمرائى 

تحقيق د.قاسم السامرائى ‏ دار العلوم ‏ الرياض 1547م 
انباه الرواة على أنباه النحاة 

لجمال الدين على بن يوسف القفطي 

تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ‏ دار الفكر العربىي - 
القاهرة ‏ الطبعة الثولي 14,5١اهل/1985ام‏ . 

الانتصار - رسالة الانتصار 

الانتقاء في فضائل الثلاثة الائمة الفقهاء 

للامام ابن عبد البر القرطبى 

دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

الانساب 

للامام أآبى سعيد عبد الكريم بن محمد بن متصور التميمن 
السمعائى 

تحقيق مجموعة من العلماء ‏ الناشر محمد أمين دمج سه 
بيروت ‏ الطبعة الشانية ,.1إه/98.0ام . 

اتساب الأشر اف 


للبلاذرى : أحمد بن يحيى 


( ؛؟: ) 
تحقيق د. محمد حميد الله ا دار المعارف ب مصر 989١م‏ 
الانسان الكامل قى مصرفة الاواخر والاوائل 
لعبد الكريم بن ابراهيم الجيلى 
مكتبة محمد على صبيح ‏ القاهرة ‏ بلا تاريخ 
انشاء الدوائر 
لمحيى الدين محمد بن على بن عربى 
طبع مطبعة بريل 2 ليدن ب 95؟0اهما 
الانصاف فيما يجب اعتقاده ولايجوز الجهل به 
للقاضى أبى بكر بن الطيب الباقلانى 
تحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثشرى ‏ مؤسسة الخائجى ‏ 
الطبعة الثانية ١م؟اه/959١م‏ . 
الانوار ‏ رسالة الانوار 
الانوار القدسية فى مصرفة قواعد الصوفية 
للشيخ عبد الوهاب الشعرانئى 
تحقيق طه عبد الباقى سرور ل المكتبة العلمية - مصر سام 
توزيع مكتبة المعارف ‏ بيروت ‏ ب الطبعة الأولي 1955م ٠.‏ 
ايثار الحق على الخلق 
للعلامة محمد بن المرتضى اليمائى 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت 8١#اها‏ . 
الايفام 
للداعى شهاب الدين آابى فراس بن القاضى نصر بين ذى 
الجوشن الديلمى 
تحقيق عارف تامر ‏ المطبعة الكاثوليكية ‏ بيروت - 
الطبعة الثولىي 1954م . 
الايضاح فى علوم البلاغة 
للامام الخطيب القزوينى 


شرح وتعليق د. محمد عيد المنعم خفاجى ‏ دار الكتاب 


عو رف ةا 


اللبنانيى ‏ بيروت 14.68١اه/ء198م‏ . 

ايفاح المبهم من معاتى السلم 

تاليف الشيخ أحمد الدمتهورى 

مطبعة دار احياء الكتب العربية ‏ بلا تاريخ 

ايفاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون 

للشيخ اسماعيل باشا البقدادى 

تصوير دار العلوم الحديثة ‏ بيروت ‏ مهن طبعة 
استانبول 

ايقاظ همم أولى الابصار 

للشيخ صالح بن محمد القلائي 

دار نشر الكتب الاسلامية ‏ باكستان ‏ الطبعة الاولى 
موعإاه/رهلا5ام . 

ايقاظ الهمم فى شرح الحكم 

للشيخ أحمد بن محمد بن عجيبة 

دار المعرفة ‏ بيروت . 

باب ذكر المعتزلة من كتاب المنية والامل فى شرح كتاب 
الملل والتحل 

لاحمد بن يحيى بن المرتفي 

اعتنى به توما ارنلد ‏ دائرة المعارف العثكمائية - 
حيدر اباد الدكن 5١#8١ها‏ ل تصوير دار صادر ‏ بيروت 
بجيرمى على المنهج (حاشية سليمان بن عمر البجيرمى 
علي شرح منهج الطلاب لزكريا الاتصارى) 

مصطقي البابيى الحلبى ‏ مصر 8598اه/ .1958م 

البحر المحيط 

للامام محمد بن يوسف المعروف يابى حيان الغرئاطى 


دار الفكر ل بيروت *.#إه/ 1589م 


| 0 


بداشع السلك قى طبائع الملك 

للامام محمد بن الازرق الاندلسى 

تحقيق د. محمد بن عبد الكريم ل الدار العربية للكتاب 
ليبيا ‏ تونس ‏ بلا تاريخ 

البداية والنهاية 

للحافقظ ابن كثير الدمشقي 

مكتبة المعارف ‏ بيروت لالاوام . 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 

لمحمد بن على الشوكانئني 

دار المعرفة ‏ بيروت . 

البرهان المؤيد 

للسيد أحمد الرقاعي 

تحقيق حسين ناظم الحلوانى ‏ طبع مكتبة الحلوائي - 
دمشق ‏ بلا تاريخ . 

بستان العارقفين 

للامام يحيى بن شرف الثووى 

تحقيق محمد الحجار ‏ الناشر محمد نجيب الصابوئي ا 
دار مصر للطباعة . 

البسملة بين أهل العبارة وأهل الاشارة 

تاليف د. ابراهيم بسيونى 

العيئة المصرية العامة للكتاب كلاولام . 

بصاشر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز 

لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادى 

تحقيق محمد على النجار ‏ تصوير المكتبة العلمية - 
بعروة 

البضاعة المزجاة لمن طالع العرقاة 

للشيخ محمد عبد الحليم الجشتى 
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تقدمة كتاب مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي 
القارى ‏ المكتبة الامدادية ‏ باكستان . 

بغية الملتمس فى تاريخ رجال أهل الاقدلس 

للامام الفبى أحمد بن يحيى ابن عميرة 

دار الكاتب العربى ‏ القاهرة إ95١ام‏ 

بغية الوعاة قى طبقات اللغويين والئحاة 

لجلال الدين السيوطى 

الناشر دار المعرفة ‏ بيروت . 

البلغة في تاريخ أئمة اللفة 

لمجد الدين الفيروز ابادى 

تحقيق محمد المصرى ‏ منشورات وزارة الثقافة ‏ دمشق 
الاقام . 

بيان تلبيس الجهمية فى تاسيس بدعهم الكلامية 

لحتقى الدين ابن تيمية 

تمحيح محمد بن مبد الرحمن بن قاسم مطبعة الحكومة ‏ 
مكة المكرمة ‏ الطبعة الثولى ١#98اه‏ . 

البيان فى غريب اعراب القرآن 

لابى البركات هبد الرحمن بن محمد الائثبارى 

تحقيق د. طه مبد الحميد طه ‏ الهيثة المصرية العامة 
للكتاب .,:8١اهل/:1948م‏ 

البيان المغرب في أخبار الائدلس والمقرب 

لابن عذارى المراكشى 

دار الثقافة ‏ بيروت ‏ الطبعة الاثولى لا1951م . 

تاج المعروس من جواهر القاموس 

للامام محب الدين محمد مرتضى الزبيدى 


المطبعة الخيرية ‏ مصر ‏ الطبعة الاولى 5.#اها 


(ه؟: ) 


التاج المكلل من جواهر مآشر الطراز الآخر والاول 
لمديق حسن خان 

تصحسيم عبد الحكيم شرف الدين ‏ نشر شرف الدين الكتبي 
بمباى ‏ المطبعة الشندية العربية «اجمراه/59و1ام 


تاريخ ابن خلدون المسمى العبر وديوان المبتد؛ والخبر 


تاريخ الدب العربى 

تاليف عمر فروخ 

دار العلم للملايين ‏ بيروت ‏ الطبعة الثالكة هلاؤوام . 
تاريخ الادب العربى (بالاممانئية ) 

تاليف كارل بروكلمان 

مطبعة بريل ‏ ليدن “91١1م‏ 

تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والاعلام 

لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبى 

وفيبات سنة 5.80١‏ ه ا الى بسنة ٠ا"ها ‏ تحقيق د.بشار عواد 
معروف ‏ مطبعة عيسي البابى الحلبي 1590اه- . 

حاريخ الامم والملوك - تاريخ الطبرى 

التاريخ الاندلسى من الفتم الاسلامى حتى سقوط غرناطة 
تاليف د. عبد الرحمن على الحجى 

دار القلم (دمشق ‏ بيهروت) ‏ الطبعة الأولى 
5ه/الاوام 

حاريخ بماد 

للحافظ إأحمد بن على الخطيب البفقفدادى 

دار الكتاب المعربى ‏ بيروت . 

حاريخ التصوف الاسلامى 

تاليف د. قاسم غنى 


ترجمه عن الفارسية صادق نشات ‏ مكتبة النهضة المصرية 
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القاهرة .اوم 

تاريخ التصوف الاسلامى من البداية حتى نهاية القرن 
النشافى 

تاليف د. عبد الرحمن بدوى 

الناشر وكالة المطبوعات ‏ الكويت ‏ الطبعة الاثوليى 
هلاوام 

تاريخ التعليم فى الاندلس 

تاليف د. محمد عبد الحميد عيسى 

الناشر دار الفكر العربى ‏ الطبعة الاولي 815وام 

تاريخ الثقات 

للامام أحمد بن عبد الله بن مالحج الفجلى 

تحقيق د. عبد المعطي قلعجى ‏ دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت ‏ الطبعة الاولى 14.8اهل/181ام 

تاريخ جرجان 

لابى القاسم حمزة بن يوسف السهمىن 

باعتناء محمد عبد المعيد خان ‏ دائشرة المعارف 
العثمائية ‏ حيدر آباد الدكن ‏ الطبعة الشائية 
/م1ه/0ا959١ام ‏ تموير عالم الكتب ‏ بيروت 

تاريخ الخط العربى وآدابه 

لمحمد طاهر بن عبد القادر الكردى 

الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون 
١‏ اه/ادوام . 

تاريخ الخلقاء 

لجلال الدين السيوطى 

تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد . 


تاريخ الدارمى - تاريخ عثمان بن سعيد 
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تاريخ الدولة العلية العثمانية 
حاليف محمد قريد بك المحجامى 
تحقيق د. احسان عباس دار النفائس ‏ بيروت ب الطبعة 
الآولى ١4.2١اه/راهؤام‏ . 

تاريخ الدولتين الموحدية والحقصية 

للامام محمد بن ابراهيم المعروف بالزركشى 

تحقيق محمد مافور ‏ المكتبة العحيقة ‏ توئس ‏ بلا 
تاريخ . 

التاريخ الصغير 

للامام الحاقظ محمد بن اسماعيل البخارى 

تحقيق محمود ابراهيم زايد ا دار المعرفة ‏ بيروت 
5 ه/رادكام . 

تاريخ الصفويين وحضارتهم 

تاليف د. بديع جمعة ود.أحمد الخولي 

المطبعة القنية الحديثة ل نشر دار الرائد العربىي - 
الطبعة الاولي 5اوام 

تاريخ الطبرى 

لابى جعقر محمد بن جرير الطبرى 

تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ‏ دار سويدان س بيروت 
57م 

تاريخ عثمان بن سعيد الدارمى 

تحقيق د. احمد محمد نور سيف نشر مركز البحث العلمى 
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة 

تاريخ علماء الاندلس 

للامام ابن القرفى عبد الله بن محمد الازدى 


الدار المصرية للتتآليف والترجمة 1955م . 


[دالطلتف 


تاريخ الفكر الاتدلسى 

تاليف آنخل جنشالث بالنثيا 

نقلنه عن الاسبانية د. حسين مؤنس ‏ مكتبة النهفة 
المصرية ‏ الطبعة الآولي 988١م‏ . 

تاريخ الفكر العربي 

تاليف عمر قفروخ 

دار العلم للملايين ‏ بيروت ‏ الطبعة الشانية 04اؤوام 
تاريخ الفكر الفلسفى (أرسطو والمدارس المتاخرة) 
تاليف د. محمد على أبو ريان 

دار المعرفة الجامعية ‏ الاسكندرية ,198١م‏ . 

تاريخ فلاسفة الاسلام فى المشرق والمغرب 

تاليف د. محمد لطفى جمعة 

دار ومككبة الهلال ‏ بيروت ‏ بلاتاريخ 

تاريخ الفلسفة العربية 

حاليف د. جميل مليبا 

دار الكتاب اللبنانى ‏ بيروت الطبعة الشائية *ا5ام 
تاريخ الفلسفة اليونانية 

تاليف د. يوسف كرم 

دار القلسم بيروت ب بلا تاريخ 

تاريخ قضاة الاندلس . 

لابى الحسن بن عبد الله التباهى المالقى 

دار الآفاق الجديدة ‏ ل بيروت ..4اه/8.0وام 

التاريخ الكبير 

للامام الحافظ محمد بن اسماعيل البخارى 

دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر آباد الدكن 5.8*اها ا 


تموير مكتبة الباز ‏ مكة المكرمة 


لفل كف 


تاريخ الكعبة المعظمة 
تاليف حسين عبد الله باسلامة 

الناشر مكتبة تهامة ‏ جدة ب الطبعة الثكانية ؟.:#١اض/‏ 
؟"ذؤؤلم . 

تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأندلس (من الفتح العربى 
حتى سقوط الخلافة بقرطبة ) 

تاليف د. السيد عبد العزيز سالم 

الناشر موسسة شباب الجامعة ‏ بلا تاريخ . 

تاريخ المشرق العربى )١977 -1١6١5(‏ 

تاليف د. عمر عبد العزيز عمر 

دار النهضة العربية ب بيروت 1,260إهد/رهمةام . 

تاريخ المفرب والأندلس فى عصر المرابطين 

تاليف د. حمدى عبد المثعم محمد حسين 

الئاشر موؤسسة شباب الجامعة ‏ الاسكندرية 4865ؤام . 
تاريخ المقرب قى العصر الاسلامى 

تاليف د. السيد عبد العزيز سالم 

الناشر مؤسسة شباب الجامعة ‏ الاسكئدرية ‏ بلا تاريج . 
حاريخ مكة 

تاليف أحمد السباعي 

مطبوعات نادى مكة ‏ الطبعة السادسة 14.4اه/19584ام 
تاريخ المن بالامامة 

لابن ماحب الصلاة 


تحقيق د. عبد الهادى التازى ‏ دار الحرية للطباعة 
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الطبعة الالولى #99اهد/ةل!ا9ام . 

تاريخ اليعقوبى 

لأحمد بن آبى جعفر المعروف باليعقوبى 

دار بيروت للطباعة ‏ بيروت 1..6١اه/ء6مؤام‏ 

تبمرة الحكام فى أصول الاقضية ومناهج الاحكام 

للامام ابن فرحون المالكى 

المطبعة العامرة الشرفية ‏ مصر ‏ الطبفعة الاأولس 
1ه ل تصوير دار الكتب العلمية . بيروت . 

التبصير فى الدين 

للامام أبى المظفر طاهر بن محمد الاسفرائيِشي 

تحقيق كمال يوسف الحصوت ‏ عالم الكتب . بيروت م 
الطبعة الأولي .14اه/1989ام . 

التبيين فى إائساب القرشيين 

لموقق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى 
تحقيق محمد نايف الدليمى ‏ من منشورات المجمع العلمىي 
العراقى ب الطبعة الاولى 4.5١ه/1985م‏ . 

تبيين كذب المفترى فيما نسب الى الامام أبى الحسن 
اللأشعرى 

للابى القاسم على بن الحسن ابن عساكر الدمشقى 

دار الفكر ل دمشق ‏ الطبعة الثانية #99اها 

تحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد 

لبرهان الدين البقاعى 

ضمن كتاب ممرع التموف له تحقيق عبد الرحمن الوكيل 
تصوير دار الباز ‏ مكة المكرمة ..4:١(ه/:.58ام‏ 

تحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية 
لقطب الدين محمود بن محمد الرازى 


مطبعة عيسى اليابى الحلبى ‏ مصر 
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تحفة الاريب بما في القرآن من الفريب 

لاثشير الدين أبى حيان الآندلسى 

تحقق سمير المجذوب ‏ المكتب الاسلامى ب بيروت ‏ الطبعة 
الذولي #,:1اه/8وام . 

تححفة الاعالي على ضوء المعالي شرح بدء الأمالىي 

حاشية لبعض المحققين ‏ ليس فيه مايدل على المطبعة 
وتاريخ الطبعة . 

التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة 

لشمس الدين السخاوى 

عنى بنشره وطبعه أسعد طرابزونى الحسيثى 11894ه/1909١م‏ 
تحفة المحتاج بشرح المنهاج 

لابن حجر الهيتمى : ؛حمد بن على 

دار احباء التراث العربى ‏ بيروت . 

تحفة العريد في شرح جوهرة التوحيد 

للشيخ ابراهيم بن محمد البيجورى 

دار الكتب العلمية ‏ بيروت #,:1اه/9م5ام . 

تحقيق ماللهند من مقوله مقبولة في العقل أو مرذولة 
لابى الريحان محمد بن أحمد البيروئيى 

دائرة المعارف العثمائية ب حيدر آبساد الدكن 
لالازه/مهوام . 

التدبيرات الالهية 

لمحبيى الدين محمد بن على بن عربى 

مطبعة بريل ‏ ليدن 5 875اها 

تذكرة الحفاظ 

للامام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبى 

تحقيق عبد الرحمن المعلمى ‏ دائرة المعارف العثمائية 


حجيدر آباد الدكن ‏ الهند 4لالااها ‏ تصوير دار احياء 
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الكر اث الشسرينء ات ييروه . 
التذكرة فى الاحاديث المشتهرة 

لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشى 

تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ‏ دار الكتب العلمية ‏ 
بسيروت له الطبعة الآولى 4.5١اهل/9185١م‏ ل تصوير دار 
الفاق ادامقة المكسوهة . 

تذكرة الموضوعات 

للشيخ محمد طاهر بن على الفقتني 

دار احياء التراث العربى ‏ بديروت ب الطبعة الشانية 
8ه 

التذهيب على شرح التهذيب - شرح الخبيمي 

التراتيب الادارية 

للشيخ عبد الحى الكتائى 

دار الكتاب العربى ‏ بيروت ‏ بلاتاريم . 

التراجم - كتاب الثكشراجم 

تراجم الآعيان من إابناء الزمان 

للامام الحسن بن محمد البورينى 

تحقيق صلام الدين المنجد ب من مطبوعات المجمع العلمى 
العربى بدمشق 

ترتيب القاموس المحيط 

للامتان الطاهر أحمد الزاوى 

عيسى البابى الحلبى ‏ مصر ‏ الطبعة الشانية .1919م 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك 

للقاضى عياض بنموسى 

تحقيق محمد بن تاويت الطنجى ‏ وزارة الأوقاف والشؤون 


الاسلامية بالمفرب ‏ الطبعة الشثانية «“,14١اهد‏ 
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حرجمان الاشواق 

لمحيى الدين محمد بن على بن عريسن 

دار صادر ‏ بيروت ب إاه#إه/1951م 

التصوف الاسلامىي بين الفلسقة والدين 

تاليف د. ابراهيم هلال 

دار الفهفة العربية ‏ القاهرة هلاؤوام . 

التصوف الاسلامي فى الدب والاخلاق 

حاليف د. زكى مبارك 

دار الجيل بيروت ‏ بلا تاريخ . 

التعرف لمذهب أهل التموف 

لتاج الاسلام 2» آبو بكر محمد الكلاباذى 

دار الكتب العلمية ‏ بيروت ..؛اهد/ء58ام . 
التعريفات 

للعلامة الشريف على بن محمد الجرجاني 

مكتبة لبنان ‏ بيروت 08ا9ام . 

تعطير الانام فى تعبير الأحلام 

للشيخ عبد الغنى النابلسى 

عيسى الباسبى الحلبى ‏ مصر ‏ بلا تاريخ 

التعليقات السنية على الفوائد البهية فى تراجم 
الحنفية 

للعلامة محمد عبد الحى اللكنوى 

بعامش كتاب الفوائد البهية فى تراجم الحنفية له سا 
تموير دار المعرفة ‏ بيروت . 

تعليقات عفيفي على قصوص الحكم 

لابي العلا عقيقي 

ملحق بكتاب فصوص الحكم لابن عرببى ل دار الكتثاب العربي 


بيروت ‏ الطبعة الشثانية ..4اهد/. 1988م . 
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تغليق التعليق علي صحيم البخاري 

للحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلانى 

تحقيق سبعيد عبد الرحمن موسى ‏ المكتب الاسلاميى ب 
الطبعة الآولى 4.68اه/1586ام 

تفسير ابن جرير الطبرى المسمى بجامع البيان عن تاويل 
آي القرآن 

لابى جعقر محمد بن جرير الطبرىي 

مطبعة مصطفى البابى الحلبى ب ممر ‏ الطبعة الثالكة 
حل اه/م وام 

تحفسير ابن كثير - تفسير القرآن العظيم 

تقسير أبى السسعود المسمي ارشاد العقل السليم الى 
مزايا القرآن الكريم 

للامام ؛بى السعود محمد بن محمد العمادى 

تصوير دار احياء الثشراث العربى ‏ بيروت . 

تفسير أسماء الله الحسنى 

لابى اسحاق ابراهيم بن السرى الزجاج 

تحقيق إاحمد يوسف الدقاق ‏ دار المامون للتراث .. دمشق 
بيروت ‏ الطبعة الثانية 9و8إهارة9!0ام . 

تفسير البفوي المسمى بمعالم التنزيل 

لآأبى محمد الحسين بن مسعود القراء البقوى 

بعامش تفسير الخازن ل مطبعة مصطقى البابى الحلبى ‏ 
مصمر ‏ الطبعة الثانية وا#إه/ره1565م 

تفسير الخازن المسمس لباب التةويل فى معانى التنزيل 
لعلاء الدين علي بن محمد الشهير بالخازن 

مطبعة مصطفى البابى الحلبى ب ممر ‏ الطبعة الشانية 


ولازه/ره156م 
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تفسير غريب القرآن 

لعبد الله بن مسلم بن قتيية 

تحقيق السيد أحمد صقر تصوير دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت 898(هد/ردلاوام . 

تفسير القرآن العظيم 

للحافظ ابن كثير الدمشقى 

تحتقيق عبد العزيز غنيم وزميليه ‏ مكتبة الشعب ب ممر 
هوام 

تفسير القرآن الكريم 

المفشسوب لمحيى الدين محمد بن على بن عريي 

تحقيق مصطفى غالب ل دار الاندلس ‏ بيروت ١14.0اه-/1941ام‏ 
حفسير القرطبى (الجامع لأحكام القرآن) 

لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبى 

تحصوير دار احياء التراث العربي ‏ بيروت . 

التفسير الكبير 

للامام محمد بن عمر فخر الدين الرازى 

دار الفكر ل بيروت #.1إاهد/9689هم . 

تفيسر الماوردى المسمى بالنكت والعيون 

لأبى الحسن الماوردى 

تحقيق خضر محمد خحضر ‏ نشر وزارة الأوقاف ب الكويت 
هد 

لاحمد بن على بن حجر العسقلاني 

تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ‏ دار المعرفة ب بيروت 
الطبعة الشانئية هلاوام 

التقييد لمعرفة الرواة والسنن والمسانيد 


للامام محمد بن عبد الغني المعروق بابن نقطة 
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دائرة المعارف العثمانية ل حيدر آباد الدكن - تموير 
دار الحديث ‏ بيروت . 

تكملة اكمال الاكمال 

للامام جمال الدين أبي حامد محمد بن الصابوئيى 

تصوير عالم الكتب ‏ بيروت . 

التكملة لكتاب الصلة 

للعلامة محمد بن عبد الله المعروق بابن الآبار 

مطبعة الخانجي والمثنى ‏ بلا تاريخ 

التكملة لوفيات النقلة 

لزكي الدين عبد العظيم المنذرى 

تحقيق د. بشار عواد معروف ب مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ا 
الطبعة الثانية ١.1إاه/اك2ةام‏ . 

تلبيس ابليس 

للامام جمال الدين أبى الفرج بن الجوزى 

عنيت بنشره ادارة الطباعة المنيرية 954إاها . 

تلخيص الاستفائثة المعروف بالرد على البكرى 

لتقى الدين بن تيمية 

الدار العلمية ‏ الهشند ‏ دلشسى ‏ - الطبعة الثشانئية 
ه.ؤاه/ءةخؤام 

التلخيص في علوم البلاغة 

للامام جلال الدين القزوينيى 

ضبطه عبد الرحمن البرقوقى ‏ دار الكتاب العربىي ‏ 
سمروة 

تلخيس المحصل 

لنمير الدين الطوسيى 

ومو بذيل كتاب المحمل ‏ راجعه وعلق عليه طه عبد 


الرؤوق سعد الناشر دار الكتاب العربى ‏ بيروت ‏ 
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الطبعة الأولى 11.4هم/1984ام . 

تلخيص المستدرك 

للامام شمس الدين الذهبى 

بعامش المستدرك للحاكم ‏ نشر دار الكتاب العربى ا 
بيروت ‏ بلا تاريخ . 

التمهيد 

للامام آأبى بكر محمد بن الطيب الباقلائى 

تمحيح الاب رتشرد يوسف مكارثى اليسوعى ‏ المكتبة 
الشرقية ‏ بيروت لاموام . 

التمهيد فى أصول الفقه 

للامام محفوظ بن إحمد الكلوذانى الحثبلى 

تحقيق د. مفيد أبو عمشة ء د. محمد على ابراهيم ‏ من 
منشورات مركز البحث العلمي ب جامعة أم القرى ‏ 
الطبعة الأولى 14.5اهدا . 

التمهشيد لما فى الموطة من المعانى والاسانيد 

للحافظ ابن عبد البر القرطبى 

تحقيق مجموعة من العلماء ‏ نشر وزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامية ‏ الصغرب . 

تمييز الطيب من الخبيث 

للشيخ عبد الرحمن بن عللى الشيبانى الا“ثرى 

تموير دار الكتاب المعربى ‏ بيروت 

التمييز والفصل بين المتفق فى الخط والنقط والشكل 
تاليف اسماعيل بن باطيش 

تحقيق عبد الحفيظ منصور ‏ الدار العربية للكتاب 
هوام 

تنبيه الغبى الى تكقير ابن عربى 


لبرهان الدين ابراهيم بن عمر البقاعى 
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تحقيق عبد الرحمن الوكيل ‏ مطبعة السنة المحمدية لا 
مصصر ‏ تصوير مكتبة عباس أحمد البانز ل مكة المكرمة 
٠6‏ هادا 

التئبيه والرد على أهل الاهواء والبدع 

للامام أآبيى الحسين محمد بن آحمد الملطى 

علاق عليه محمد زاهد الكوثكرى ‏ مكتبة المكشنى ‏ بقدان 
حلعاه/رد وام 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموفضوعة 
للامام ابى الحسن على بن محمد بن عراق الكثنائى 
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق 
تصوير دار الكتب العلمية ١.:#زه/راكوام‏ . 

حنزيه القرآن عن المطاعن 

للقاضى عبد الجبار بن أحمد 

دار الفهضة الحديثة ‏ بيروت ‏ بلا تاريخ 

تنوير المقباس من تفسير ابن عباس 

لأبى طاهر محمد بن يعقوب الفيروز ايادى 

مطبعة مصمطفى البابى الحلبى ‏ الطبعة الثانية الالااهص/ 
لعلام ا . 

تهافت الفلاسفة 

للامام أبى حامد محمد الغزالي 

تحقيق موريس بويج ودراسة د. ماجد فخرى ا دار 
المشرقى ‏ بيروت ‏ بلا تاريخ . 

تهذيب الاسماء واللفات 

للامام النووى يحيى بن شرف 

إدارة الطباعة المئيرية ‏ . مصر ‏ تصوير دار الكتب 


العلمية . بيروت ‏ بلا تاريخ . 
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تهذيب تاريخ دمشق 

لنلشيخ هبد القادر بدران 

دار المسيرة ‏ بيروت 7”98إهس/رةل!اوام 

للحافقظ إاحمد بن على بن حجر العسقلاتى 

دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد الدكن ‏ 8؟#5اها 
تصوير دار صادر ‏ بيروت . 

تهذيب الكمال فى أسماء الرجال 

للحافظ جمال الدين يوسف المزى 

تحقيق د. بشار عواد معروف ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - 
الطبعة الثانية “,14اهد/985١ام‏ . 

تهذزيب اللغة 

للامام محمد بن أحمد الازهرى 

تحقيق عبد السلام هارون ‏ المؤسسة المصرية المامة 
للتاليف 4خم“إهد/ر:19"51م . 

توالى التاسيس لمعالى محمد بن ادريس 

للحافظ ابن حجر العسقلانى 

تحقيق إبى الفداء عبد الله القاضي ‏ دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت ".؛1اهد/راةموام . 

التوحيد واثبات صفات الرب 

للحافظ محمد بن اسحاق بن لخزيمة 

وي اجعة. وملق علية محمد خليل هواس جح جوزتيع دان .الفاق أ 
مكة المكرمة 8988اه/1908ام 

توضيح المقاصد وتصحصيح القواعد فى شرح قصيدة الامام 
ابن القيم 

تاليف احمد بن ابراهيم ين عيسى 


المكتب الاسلاصي ‏ بيروت ‏ الطبعة الشثائية ؟78١إهدا‏ 
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تيسير التحرير 

للعلامة محمد آمين المعروف بامير بادشاه 

مصطقى البابى الحليبىيى ‏ مصر .#6إهدا . 

الشثشقافة الاسلامية فى الهند 

تاليف عبد الحى الحسثتى 

راجعه وقدم له ابو الحسن الندوى ‏ من مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق ‏ الطبعة الشانية م#,4إه/ر1587ام 
الجامع لاحكام القرآن - تفسير القرطبى 

جامع بيان العلم وققله 

للامام يوسف بن عبد البر القرطبى 

ادارة الطباعة المنيرية ‏ مصر 788اه/م90ام ل تصويل 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

جامع البيسان عن تاويل آى القرآن - تفسير ابن جرير 
الطبرى 

الجامع الصغير فى احاديث البشير النذير 

لجلال الدين السيوطي 

مطبعة مصطفى البابى الحلبى ب مصر ‏ الطبعة الخامسة ب 
بلا تاريخ 

جامع كرامات الاولياء 

تاليف يوسف بن اسماعيل النبهانى 

تحقيق ابراهيم عطوة عوض ‏ مطبعة مصطقى البابى الحليبى 
مصر ل الطبعة الشالكثة ب 1:.4إهد/:981١م‏ 

الجامع اللطيف فى فضل مكة و]هلها وبناء البيت الشريف 
لجمال الدين محمد جار الله بن محمد نور الدين 

مطبعة المكتبة الشعبية ‏ بيروت ‏ الطبعة الرابعة . 
الجانب الالهى من التفكير الاسلامي 

تاليف د. محمد البهى 
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دار الفكر ‏ بيروت ‏ الطبعة الخامسة ١##8اه/؟0اوام‏ 
جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الاندلس 

للامام الحميدى محمد بن آبى تصر 

الدار المصرية للتاليف والترجمة 955١م‏ 

الجرح والتعديل 

للامام عبد الرحمن بن اأبى حاتم الرازى 

تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمى ‏ دائرة المعارف 
العثمانية .ل حيدر آباد الدكن ‏ تموير دار احياء 
الحتراث العلمي عن الطبعة الأولى الا #اه/1587م . 

جلاء العينين فى محاكمة الاحمدين 

للسيد نعمان خير الدين الشهير بابن الآلوسى 

تموير دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

الجلال والجمال > كتاب الجلال والجمال 

الجلالة > كتاب الجلالة 

الجماهر فى معرفة الجواهر 

لابى الريحان محمد بن ؛حمد البيرونيى 

عالم الكتب ‏ بيروت . 

الجمع بين رايى الحكيمين 

لابى نصر الفقارابى 

علق عليه د. ألبير نصرى نادر ب دار المشرق ‏ ب بيروت ‏ 
الطبعة الثالشة ‏ بلا تاريخ 

الجمع بين رجال الصحيحين 

للامام محمد بن طاهر المقدسى 

دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر آبادن الدكن ‏ 8 ؟#اهدا 
تصوير دار الكتب العلمية ‏ ببيروت ه.؛4اها 

جمع الفوائد الجامع لكتب السنة المطهرة 


جمع الامام محمد بن سليمان الروداتئى 
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مشروع المكتبة الجامعة ‏ مكة المكرمة ‏ الطبعة الولسى 
1 هد/لدكام . 

جمهرة إانساب العرب 

للامام ابن حزم الظاهرى 

دار الكتب العلمية ‏ بيروت ”«.1إهس/85وام . 

جمهرة الاولياء وإعلام اهل التصوف 

للسيد محمود أبو الفيض المتنوقي 

مؤسسة الحلبى وشركاه ب مصر ‏ الطبعة الاولى لام8ااه / 
لاكؤام 

الجواب الكافى لمن سال عن الدواء الشافي 

لشمس الدين ابن قيم الجوزية 

دار الندوة الجديدة ‏ بيروت ه.:4اه/:24ؤ5ام . 

جواهر البلاغة فى المعاني والبيان والبديع 

تاليف السيد أحمد الهاشمى 

تصوير دار احياء التراث العربيى ‏ بيروت . 

جواهر القرآن 

للامام أبي حامد محمد الفزالنين 

مكتبة الجندى ‏ القاهرة 954ام . 

جواهر النئصوص في حل كلمات القصوص 

للشيخ عبد الغنى التابلسى 

مطبعة الزمان ب مصر 04 #اهسا . 

الجواهر المضية فى طبقات الحنفية 

للامام محيى الدين عبد القادر بن ابي الوفاء القرشيى 
دائرة المعارف العثمانية ب حيدر آباد الدكن ‏ الطبعة 
الأولى . 

الجوهر الشمين فى سير الملوك والسلاطين 


لصارم الدين ابراهيم بن محمد المعروف بابن دقماق 
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تحقيق محمد كمال الدين عز الدين ‏ عالم الكتب ١‏ 
بيروت ه.:1اهد/رة48ؤوام . 

حادي الارواح الى بلاد الأقراجح 

لشمس الدين محمد بن قيم الجوزية 

تحقيق محمود حسن ربيع ‏ الناشر مكتبة النهضة الحديثكة 
مكة المكرمة ‏ الطبعة الشالشة ؟و«اهد/الاوام 

حاشية ابن سعميد (محمد بن على بن سعيد) على شرج 
الخبيمى على كتاب التهذيب للتقتازانى 

عيسى البابى الحلبى ‏ مصر .م #(هد/1959م 

حاشية ابن عابدين المسماة رد المحثتار على الدر 
المختار 

لمحمد آامين الشهير بابن عابدين 

مصطقفي البايى الحليى ‏ مصر ‏ الطبعة الثانية 5هم8اه/ 
ككقلم . 

حاشية الباجورى (ابراهيم بن محمد) على متن السلم (قى 
فن المنطق) 

مطبعة دار احياء الكتب العربية ‏ مصر ‏ بلا تاريخ . 
حاشية محمد عرفة الدسوقى على شرح القطب الدردير على 
غعيسى البابى الحلبى ‏ مصر ‏ بلا تاريخ 


حاشية الشنوانى على مختصر ابن أبى جمرة للبخارى 


على التهذيب للتفتازانى 


عيسى البابى الحلبى ‏ مصر .78اه/.155م 


( لاه؛ )2 


حاشية العلامة حمسن العطار على شرح المحلى على جمع 
الجوامع 

المكتبة التجارية مصر ‏ بلا تاريخ 

حاشية الكلنبوى على شرح الجلال على العقائد العفضدية 
للشيخ اسماعيل الكلثبوي 

مطبعة خورشيد 0ا١1؟ااها‏ . 

الحاوى للفتاويى 

لجلال الدين السيوطى 

تحصوير دار الكتب العلمية ‏ بيروت هوؤو#«#إاه/ره]!ؤوام 
الحدائق الوردية فى حقائق أجلاء النقشبئندية 

تاليف عبد المجيد بن محمد الخانى 

الناشر عبد الوكيل الدروبى ‏ دمشق . 

حسن الاثشر فيما فيه فعف واختلاف من حديث وخبر واثر 
للشيخ محمد بن درويش الحوت 

دار المعرفة ‏ بيروت . 

حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة 

للحافظ جلال الدين السيوطى 

تحقيق محمد أبو الففل ابراهيم ‏ عيسيى البابى الحلبى 
مصر .ب الطبعة الاولى لالم #ازه/ا195م . 

حقائق عن التصوف 

تاليف عبد القادر عيسى 

طبمع فى انجلترا ‏ الطبعة الشانية .9«#اها/ءلاوام 

حقيقة مذهب الاتحاديين 

للامام تقى الدين بن تيمية 

ضمن مجموعة الرسائل والمسائل ‏ تصحيح جمامهة من 


العلماء ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت #.4اه/49وام 
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الحلاج شهيد التصوف 

تاليف طه عبد الباقى سرور 

مطبعة نهفة مصر ل القاهرة . 

الحلل الموشية فى ذكر الآخبار المراكشية 

لمؤلف مجهول من آهل القرن الشامن الهجرى 

تحقيق د. سفيل زكار وعبد القادر زمانه ‏ دار الرشاد 
الحديشة ‏ الدار البيضاء ‏ الطبعة الثولى 984ا9ام 

الحلة السيراء فى أشعار الأمراء 

لابن الأابار محمد بن عبد الله البلئسى 

تحقيق د. حسين مؤنس ‏ الشركة العربية للطباعة والنشر 
القاهرة 965١م‏ . 

حلية الابدال 

لمحمد بن على بن عربى 

ضمن مجموعة رسائله ‏ دائرة المعارفالعثمائية ب حيدر 
آباد الدكن ‏ الطبعة الأولى 1+507ه ل تصوير دار احياء 
التراث العربى ‏ بيروت . 

حلية الامام الشافعى 

للامام ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن الشهرزورى 
تحقيق بسام عبد الوهاب الجابى دار البصاكر ‏ دمشق 
١.4اهط/41وام‏ 

حلية الأولياء وطبقات الاصقياء 

للحافظ ابي نتعيم الاصبهائي 

مطبعة السعادة هس مصر 984١ه/9591١ام‏ 

حياة القلوب فى كيفية الوصول الى المحبوب 

لعماد الدين الاأموى 

بهامش كتاب قوت القلوب لابي طالب المكى ب دار صادن 


يلا تاريخ 
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ختم الآولياء 

لأبى عبد الله محمد بن على الحكيم الترمذى 

تحقيق عثمان يحيى ‏ المطبعة الكاثوليكية . بيروت ‏ 
بلا تاريخ 

خريف الفكر اليوئائى 

تاليف عبد الرحمن بدوى 

وكالة المطبوعات (الكويت) . دار القلم (بيروت) ا 
الطبعة الخامسة ولاؤام . 

خلامة الاشر فى إاعيان القرن الحادى عشر 

لمحمد المحبى 

طبع المطبعة الوهبية ‏ مصمصر - 1584اها ب تصوير دان 
صادر ‏ بيروت . 

خلامة تذهيب تهذيب الكمال فى أسماء الرجال 

لصفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجى ‏ تحقيق محمود 
عبد الوهاب فايد ‏ نشر مكتبة القاهرة ب مصمر 

خلاصة الكلام فى بيان امراء البلدا الحرام 

للسيد أحمد زيني دحلان 

مكتبة الكليات الازهرية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولسى 
اها 

الخوارج والشيعة 

تاليف يوليوس فلهوزن 

ترجمه عن الاكمانية د. عبد الرحمن بدوى ‏ الئاشلر 
وكالة المطبوعات ‏ الكويت ‏ الطبعة الثانية 5 !وام 
الخيرات الحسان فى مناقب الامسام الاأمظم ابي حنيفة 
التعمان 

اكحفيق ديل العيس ات دالو العسكب التملمقططةا ب يحيووت 


9 إهداتر9موام . 
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دائرة المعارف 
تاليف المعلم بطرص البسثاتنى 

دار المعرفة ‏ بيروت 

دائرة المعارف الاسلامية 

تصوير دار المعرفة ‏ بيروت 

درء تعارض العقل والنقل 

لتقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 

تحقيق د. محمد رشاد سالم ‏ من منشورات جامعة الامام 
محمد بن سعود ‏ الرياض ‏ الطبعة الاولي ,.1اه/ء8و9ام 
الدر الثشمين فى مناقب الشيخ محيى الدين 

للشيخ ابراهيم بن عبد الله القارى البقغدادى 

ححقيق د. صلاح الدين المنجد ‏ مؤسسة التراث العربى - 
بيروت 69وام . 

الدر المختار شرح تنوير الابصار 

للامام محمد علاء الدين الحصكقيى 

فمن كتاب حاشية ابن عابدين ‏ مصطفي البابى الحلبى ب 
مصر ‏ الطبعة الثانية ١لم“#اه/955١م‏ 

الدر النفيد لمجموعة ابن الحفيد 

للامام سيف الدين احمد بن يحيى بين سعقد الدين 
التفتازانى 

دار الكتاب العربى ب بيروت ٠.٠.4اه/158.0م‏ 

دراسات فى التصوف الاسلامى "شخصيات ومذاهب" 

تاليف د. محمد جلال شرف 

دار النهضة العربية ,هؤام . 

درر القوائد فى أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة 

لعبد القادر بن محمد الانصارى الجزيرى 


المكتبة السلفية ‏ القاهرة 8844إها 
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الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثشامنفة 

للحافظ ابن حجر العسقلاني 

دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر آباد الدكن .ه”##اها - 
تموير دار الجيل ‏ بيروت . 

الدرر المئتثرة في الاحاديث المشتهرة 

لجلال الدين السيوطيى 

تحقيق خليل محيى الدين الميس ‏ طبع دار العربية ا 
بيروت ‏ توزيع المكتب الاسلاصمى ‏ الطبعة الاوليى 1.4اه. 
الدرة الفاخرة فى تحقيق مذهب الصوفية والمتكلمين 
والحكماء 

للملا عبد الرحمن الجامي 

بذيل كتاب ساس التقديس للرازى ‏ مطبعة مصطفي البابي 


الحلبي :و#إهدارة"19م . 


دلائل النبوة 
للامام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقى 
تحقيق د. عبد المعطي قلعجى ‏ دار الكتب العلمية ‏ 


بيروت ه.:اإهاردظوام . 

الدليل الشافى علي المثهل الصاقي 

لجمال الدين يوسف بن تغرى بردى 

تحقيق فهيم محمد شلتوت ‏ منشورات مركز البحث العلمى 
جامعة ام القرى . 

دول الاسلام 

لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبى 

تحقيق فهيم شلتوت ومحمد ابراهيم . الهيكة المصرية 
العامة للكحاب 4لاوام . 

دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطى 


تاليف محمد عبد الله عتان 
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الناشر مكتبة الخانجى ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية 
8ه/15943م 

الدولة الموحدية بالمفرب فى عهد عبد المؤمن بن على 
دار المعارقف ب مصر ١1إ9ام‏ 

الديانات القديمة 

للامام محمد أبو زهرة 

دار الفكر العربى مه مصر ‏ بلاتاريخم 

الديباج المذهب فى معرقة أعيان علماء المذهب 

لابن فرحون المالكى 

تحقيق د. محمد الاحمدى أبو الئور ‏ دار التراث للطبع 
والنشر ‏ القاهرة ‏ بلا تاريخ . 

ديوان ابن عربى 

لمحيى الدين محمد بن على بن عربى 

مكتبة محمد ركابى الرشيدى ب مصر . 

ديوان ابن القفارض 

لابى حقص عمر بن القارض 

دار صادر ‏ بيروت . 

ديوان الادب 

لاسحاق بن ابراهيم الفارابى 

تحقيق د. اإحمد مختار عمر ‏ منشورات مجمع اللغة 
العربية ‏ القاهرة 8«944اه/:!اوام 

ديوان الحلاج 

حقق النص العربي وعلق عليه لويس ماسئيون 

نشر لويس ماسينيون ‏ طبعة باريس 1968م 

ديوان لبيد بن ربيعة 


دار صادر ب بيروت ‏ بلا تاريخ . 
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ذخائر الأملاق شرح ترجمان الاشواق 

لمحيى الدين محمد بن على بن عربى 

بذيل كتاب ترجمان الأاشواق له ا دار صادر ‏ بيروت ‏ ب بلا 
حاريخ 

ذبل تذكرة الحقاظ 

لابن فهد المكى 

تصوير دار احياء التراث العربى ‏ بيروت 

ذيل تذكرة الحفاظ 

لمحمد بن على الحسيتنيى 

تموير دار احياء التراث العربى ‏ بيروت . 

ذيل تذكرة الحفاظ 

للسيوطي 

تصوير دار احياء التراث العربى ب بيروت . 

ذيل طبقات الحتابلة 

لابن رجب الحنبلى 

مطبعة السنة المحمدية الالااهل /1057١ام ‏ تصوير دار 
المعرفة ‏ بيروت . 

ذيل العبر 

لابى المحاسن محمد بن على الحسيئىي 

ملحق بكتاب العبر للامام الذهبى ‏ تحقيق ابى هاجر 
محمد السعيد زغلول ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ 
الطبعة الإاولي 114.8هل/19586ام . 

الذيل على الروضتين 

لابى شامة المقدسى 

تمحيمح الشيخ محمد زاهد الكوئرى ‏ دار الجيل ‏ بيروت 


ملم . 
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ذيل مشتبه النسبة 

لتقى الدين محمد بن راقيع السلامى 

تحقيق د. صلاح الدين المنجد ‏ دار الكتاب الجديد ا 
بيروت ‏ الطبعة الثانية 79895اه/5ا9ام 

ربيع الفكر اليوئاتىي 

تاليف عبد الرحمن بدوى 

الناشر وكالة المطبوعات (الكويت) ودار القلم (بيروت) 
الطبعة الخامسة 4فلاوام 

رحلة ابن بطوطة المسماة بتحقة النظار فى غرائب 
الامصار وعجائب الاسفار 

لمحمد بن عبد الئله اللواتى الشهير بابن بطوطة 

تحقيق د. على الكثانى ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت سا 
الطبعة الشثانية و79اهارةل!اوام . 

رحلة ابن جبير 

لاسى الحسين محمد بن أحمد بن جبير الكنانيى 

دار صادر 26 1اهد/ا4وام . 

رحمة الامة فى اختثلاف الائمة 

للامام محمد بن عبد الرحمن الدمشقىي العثمائيى 

ممطفى البابى الحلبى ل ممر لب الطبعة الشائية 845اه/ 
لاكقام . 

الرد الاقوم على قصوص الحكم 

لتقي الدين ابن تيمية 

ضمن مجموع فتاوى ابن تيصية ‏ الجزء الشانيى (121-5575) 
رد الامام الدارمي عثمان بن سعيد على المريسى العنيد 
فمن كتاب معقائد السلف ‏ جمع واعتناء د. على سامى 
الفشار وعمار جمعى الطالبى ل الثئاشر منشاة الصعارف ‏ 


الاسكندرية (ا9ام 
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الرد على الجهمية 

للامام عثمان بن سعيد الدارمى 

ضمن كتاب عقائد السلف ‏ جمع واعتناء د. على سامى 
النشار وعمار جمعى الطالبى ‏ نشر منشاة المعارف ‏ 
الاسكندرية إالاوام . 

الرد على الزنئادقة والجهمية 

للامام أحمد بن حتيبل 

المطبعة السلفية ‏ القاهرة “99إها . 

الرد على المتنطقيين 

لتقى الدين ابن تيمية 

الناشر ادارة ترجمان السنة ‏ لاهور ‏ الطبعة الرابعة 
45 ه/5امةام . 

رسائل اخوان الصفا 

دار صادر ب بيروت ‏ بلا تاريخ . 

رسالة ابن طورخان فى حق ابن عربى 

لعبد البارى بن طورخان المعيد لابن كمال باشا 

ضمن مجموعة رسائل طبعت فى استائبول سئة 94؟اها 
رص ١/48‏ 5؛) . 

رسالة ابن عربى للامام الرازىي 

ضمن مجموعة رسائله ‏ دائرة المعارف العثشمانية ‏ حيدر 
آباد الدكن ‏ الطبعة الاولى لا5اه ‏ تصوير دار احياء 
الكخر اث التعريى ب ووه 

رسالة الاكليل فى المتشابه والتاويل 

لتقي الدين بن تيمية 

ضمن مجموعة الرسائشل الكبري (95-8/5) ب تصوير دار 


احياء التراث العربى ‏ بيروت 97و#9زهد/؟]!ةوام 
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رسالة الانتصار 
لمحمد بن على بن عربى 

ضصمن مجموعة رسائله ‏ دائرة المعارف العثمانية حيدر 
آباد الدكن ‏ الطبعة الآاوليى 9ا5*١ها ‏ تصوير دار احياء 
اتكراث اتعزيى 2 بيروت . 

رسالة الانوار فيما يمنح صاحب الخلوة من إسرار 

لمحيى الدين محمد بن على بن عربى 

اعتنى بها ومححها عبد الرحمن حسن محمود نشر مكتبة 
عالم الفكر مصر ل الطبعة الآولي ا.4اهد/"4ةام . 
الرسالة التدمرية 

لتقى الدين ابن تيمية 

تحقيق محمد حامد الفقيى ‏ مكتبة السنة المحمدية .ب مصر 
بلا تاريخ . 

رسالة الفتوى الحموية الكبرى 

لتقي الدين ابن تيمية 

تمحيح محمد عبد الرزاق حمزة ‏ مطبعة المدئى القاهرة 
بلا حاريخ . 

رصالة فى حق سيدنا الخضر 

لنجم الدين الغيطى 

الظاهرية برقم “99 ممورتها فى قسم المخطوطات فى 
جامعة الكويت ‏ تحت رقم (9؟١‏ م ك مجموع )١8‏ 

رسالة فى ذم ماعليه مدعو الصوفية 

للاصام موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي 

تحقيق زهير الشاويش ‏ المكتب الاسلاميى ب بيروت - 
الطبعة الثالثكشة ؛.:اه . 

رسالة فى الرد على الرافضة 


لابى حامد محمد المقدسي 
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تحقيق عبد الوهاب خليل الرحمن ‏ الدار السلفية ب 
الهند ‏ الطبعة الأولي 4.7اهد/ر19587ام . 

رسالة فى السماع والرقص 

(ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 901-15656/86؟) ب طبع 
المطبعة المئيرية ‏ تصوير دار احياء التراث العربيى ا 
بيروت 

رسالة في علم الظاهر والباطن 

لتقى الدين ابن تيمية 

ضمين مجموعة الرسائل المنيرية ‏ تموير دار احياء 
التراث العربى ‏ بيروت . 

الرسالة القشيرية 

لابى القاسم عبد الكريم بنهوازن القشيرى 

مطبعة محمد على صبيح وأولاده ب مصر . وعليه هوامش من 
شرح زكريا الانصارى . 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المطهرة 
للسيد محمد بن جعفر الكتانيى 

دار الكثتب العلمية ‏ بيروت . 

رسالة معنى قول الامام المطلبى اذا صح الحديث فهو 
مذ هبى 

للامام تقي الدين السبكى 

ضمن مجموعة الرسائشل المنيرية ‏ تصوير دار احياء 
التراث العربى ‏ بيروت . 

رواح القدس فى محاسبة النقس 

لمحمد بن على بن عربى 


مكتبة عيد الوكيل الدروبى ‏ دمشق ل بلا حاريم . 
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الروح 

للامام شمس اندين ابن القيم 

تحقيق عبد الفتاح محمود عمر ‏ دار الفكر للتشر 
والتوزيع ‏ عمان 46ؤوام . 

الروحية عند محيى الدين بن عربى 

تاليف د. على عبد الجليل راضيى 

مكتبة النهفة المصرية ‏ القاهرة ‏ بلا تاريخ 

روض التعريف بالحب الشريق 

للسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب السلمانى 
تحقيق محمد الكتانى ‏ ب دار الثقافة ‏ المضرب ‏ الطبعة 
الأولى ,وام . 

روض الطالب 

لابى بكر اسماعيل بن المقرى 

فمن كتاب إسنى المطالب شرح روض الطالب ‏ تصوير 
المكتبة الاسلامية عن طبعة المطبعة الميمنية بمصر 
ها 0 

الروض المربع بشرح زاد المستقنع 

للعلامة منصور بن يونس البهوتى 

المطبعة السلفية ‏ مصر ‏ الطبعة الشثامئة لاإؤ8إاها 
الروض المعطار فى خير الاأقطار 

لمحمد بن عبد المتعم الحميرى 

تحقيق د. احسان عباس مكتبة لبنان ‏ بيروت ‏ ب الطبعة 
الشثانية 64دوام . 

روفضات الجنات فى أحوال العلماء والسادات 

لمحمد باقر الموسوى الخواتسارى 


تحقيق أاسد الله اسسماعيليان ‏ المطبعة الحيدرية ‏ 


طهران .9*إها ‏ تصوير دار المصرفة ‏ بيروت 
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روضة الطالبين وعمدة المفتين 

للامام يِحَيِى بن شرف النووى 

المكتب الاسلامى بيروت ‏ الطبعة الثانية 
مه إه/ردهوام . 

روفضة الناظر وجنة المناظر 

للامام موفق الدين ابن قدامة 

المطبعة السلفية مصر الطبعة الرابعة 9او+(ها 
ريحانة الالبا وزهرة الحياة الدنيا 

لشهاب الدين أحمد بن محصد الخقاجى 

تحقيق عبد الفتاح الحلو ‏ مطبعة عيسى البابي الحلبيى 
القاهرة ‏ الطبعة الاولى 5م+اه/ا55١ام‏ . 

زاد المسير في علم التقسير 

لابى الفرج بن الجوزى 

المكتب الاسلامى ل بيروت ‏ الطبعة الشالثشة 4؛,1اهص/ 
كهقلم . 

سقوط الدولة الموحدية 

تاليف د. مراجع عقيله الغتناى 

منشورات جامعة بنغازى ‏ الطبعة الاولي 08!اوام 

السلطنة الحفصية 

تاليف محمد العروسى المطوى 

دار الغرب الاسلامى ‏ بيروت 4:.5اه/45وام 

السلوك لمعرفة دول الملوك 

لتقى الدين احمد بن على المقريزى 

تحقيق محمد ممطفى زيادة وسميد عبد الفتاح عاشور ‏ 
لجنة التاليف والترجمة ‏ القاهرة 5ووام ‏ 8ل!اؤام 

سمط النجوم العوالى فى أثباء الأواشل والتوالى 


لعبد الملك بن حسين العصامى 


المطبعة السلفية ‏ مصر . 
سنن ابن ماجة 

تحقيق وترتيب محمد فقؤاد عبد الباقى 

عيسى البابى الحلبى ‏ مصر ‏ بلا تاريخ 

سئن أبى داود 

للامام الحافظ أبى داود سليمان بن الأاشعث السجسثانى 
باعتناء إحمد سعد على مصطقى البابى الحليبىي ب مصر ا 
الطبعة الشائية #.:إه/1989م . 

سنن الترمذى (الجامع الصحيح) 

للامام محمد بن عيسى الترمذى 

تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ‏ نشر المكتبة السلفية 
المدينة المنورة ‏ مطبعة المدنى ‏ القاهرة 
1م«اهد/رة 5وام . 

سنن الدارميى 

أبى محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى 

تحقيق عبد الله هاشم يمائى ‏ نشس عبد الله هاشم 
يمانى ‏ المدينة المنورة 5ماه/1955م . 

سنن النسائى بشرح الحافظ جلال الدين السيوطى 

تصوير دار احياء التراث العربى ‏ بيروت ‏ بلا تاريخ 
السنة 

لابن أبى عاصم 

تحقيق محمد ناصر الدين الالبانى ب المكتب الاسلامى ‏ 
بيروت ‏ الطبعة الثانية 14.6٠اه/1986م‏ 

سؤالات محمد بن عشمان لعلى المدينيى فى الجرح والتعديل 
تحقيق د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر مكتبة 


المعارف ب الرياض ‏ الطبعة الاولى 4.4اه/1584ام 
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سير إعلام الثيلاء 

للحافظ شمير الدين محمد بن أحمد الذهبى 

اشراف شعيب الارناؤوط ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت . 

سير الأولياء قي القرن السابع الهجرى 

لصفي الدين الحسين بن جمال الدين الاتنمارى الخزرجى 
تحقيق مامون ياسين . وعفقت حمزة ‏ دار العالم ‏ بيروت 
الطبعة الاولى ‏ بلا تاريخ 

السيرة النبوية 

لابن هشام 

حققه مجموعة من العلماء ‏ مصطقى البابى الحلبىي ب 
القاهرة ولا«م#اه . 

الشاهد - كتاب الشاهد 

شذرات الذهب فى أخبار من ذهب 

لعبد الحي بن العماد الحثيلى 

دار احياء التراث العربى ‏ بيروت . 

شجرة الئور الزكية في طبقات المالكية 

لمحمد بن محمد مخلوف 

دار الفكر ‏ بيروت ‏ بلا تارفم . 

شرح ابن عقيل علي الفية ابن مالك 

كمقيق ممه مين الدين عغينة الهميد بك النكحيية 
التجارية ب مصر 5م*اه/ا55ام 

شرح آسماء الله الحستى 

للامام فخر الدين الرازى 

علق علبه طه عبد الرؤوف سعد مكتبة الكليات الازهرية 
وام 

شرح أصول اعتقاد هل السنفة والجماعة 


للامام أبى القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائشى 
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تحقيق د. أحمد سعد حمدان ا دار طيبة للنشر والتوزيع 
الرياض ‏ بلا تاريخ . 

شرح الاصول الخمسة 

للقاضى عبد الجبار بن أحمد المعتزليى 

تحقيق د. عبد الكريم عثمان ‏ الفاشر مكتبة وهبة . 
ممر ‏ الطبعة الأولى #848إاه/رهة195م . 

شرح البهجة المسمى بالفرر البعية فى شرح البهجة 
الوردية 

المطبعة الميمنية ‏ مصر 918اها 

شرح تنقيم القصول قى اختصار المحمول قى الاصول 

لشهاب الدين أحمد بن ادريس القراقى 

تحقيق طه عبد الرؤوف سعد مكتبة الكليات الازهرية ‏ 
ممر 9و9اه/5ا19ام . 

شرح الجامى على قصوص الحكم 

للامام عبد الرحمن الجامى 

بهعامش كتاب جواهر النصوص للنابلسى ‏ مطبعة الزمان سا 
ممر 9:54اهدا 

شرح الجلال الدواني على العقائد العضدية 

مطبعة خورشيد ‏ لا(؟ااها. 

شرح جلال الدين محمد بن أحمد المحلى على متن جمع 
الجوامع 

فمن كتاب حاشية البنانى على الشرح المذكور د دار 
أحياء الكتب العربية ‏ ممر ‏ بلا تاريخ 

شرح جوهرة التوحيد - تحفة المريد 

شرح الخبيصى (عبيد الله بن قففقل الله) على كتاب 
اتشعد يِب فتحتكاق اشن 


عيسى البابي الحليبى ‏ مصر .58اهم/1550ام 
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شرح السنة 

للامام الحسين ين مسعود البقوى 

تحقيق شعيب الارقاؤوط ‏ المكتب الاسلامي ‏ بيروت سا 
الطبعة الثانية “ا.:ةاهضد/لموام 

شرح الشفا 

للامام الملا على القارى 

بعامش كتاب نسيم الرياض فى شرح شفاالقاضى عياض 
المطبعة الاأزهرية المصرية !اها ل تصوير دار الفكر ا 
بيروت . 

شرح العقيدة الطحاوية 

لعلى بن ابي العز الحتقي 

تحقيق جماعة من العلماء ‏ المكتب الاسلاصمى ب بيروت سا 
دمشق ‏ الطبعة الخامسة 99«اإاها . 

شرح عين الحلم وزين الحلم 

لنور الدين على القارى 

تصوير دار المعرفة ‏ بيروت . 

شرح قصوص الحكم من كلام ابن عربى 

جمع وتاليف محمود محمود الغراب 

دار الفكر ‏ دمشق ه.41اها ‏ الناشر المؤلف 

شرح الفقه الاكبر 

للملا على القارى 

مطبعة مصطفقى البابى الحلبى ‏ مصر ‏ الطبعة الثانية 
ولاعازهد/رهة6وكام . 

شرح القصيدة النونية 

تاليف د. محمد خليل هراس 


دار الكتب العلمية ‏ بيروت 41.05اها 


( ؟“ا؛ ) 


شرح كلمات الصوفية والرد على ابن تيمية من كلام 
الشيخ الاكبر 

جمع وتأليف محمود محمود الغراب 

دار القكر ‏ ل دمشق ١4.0اها.‏ 

شرح مسند ابى حنيفة 

شرح الامام الملا على القارى 

باعتناء خليل محيى الدين الميس ‏ دار الكتب العلمية 
بيروت ه.4؛1اه/5868هام . 

شرح معانى الآثار 

للامام أآبى جعقر أحمد بن محمد الطجاوى 

تحقيق محمد زهرى النجار ‏ تصوير دار الكتب العلمية ب 
بيروت وؤو8لاه/؟ة5!0ام . 

شرح المقاصد 

للعلامة مسعود بن عمر التفتازائيى 

تحقيق د. عبد الرهحمن عميرة ‏ مكتبة الكليات الازهرية 
القاهرة ‏ بلا تاريخ . 

شرح المواقف فى علم الكلام (الموقف الخامس ‏ الالهيات) 
تحقيق د. أاحمد المهدى ‏ الناشر مكتبة الالزهر سا 
القاهرة 5و«9إاهدر؟!ؤوام . 

شرح نخبة الفكر قى مصطلحات أهل الاشر 

للامام الملا على القارى 

مطبعة اخوت ‏ استانبول !“اها تصوير دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت 98«اه/خ190ام . 

شرح نهج البلاغة 

للشيخ محمد عبده 


مؤسسة الاعلمى للمطبوعات ‏ بيروت ‏ بلا تاريخ 
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للامام آبيى بكر محمد بن الحسين الآجرى 

تحقيق محمد حامد الفقيى ‏ الناشر حديث أكاديمى - 
باكستان #.:ةإهد/98ام . 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى 

للقافى عياض اليحصيبىي 

تحقيق على محمد البجاوى ل عيسى البابي الحلبىي ب 
القاهرة 8ؤ9«اه/م9!0ام . 

شقاء السائل لتهذيب المسائل 

لابى زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 

علق عليه الاب اغناطيوس عبده اليسوعي ‏ المطبعة 
الكاثوليكية ‏ بيروت ‏ بلا تاريخ . 

شقاء الغرام باخبار البلد الحرام 

لتقى الدين محمد بن أحمد القاسى 

تصوير دار الكتب العلمية هل بيروت . 

الشقائق النعمانية فى علماء الدولة العثمانية 

لطاش كبرى زاده 

دار الكئثاب العربى ‏ بيروت هلاؤوام 

الشعادة الزكية في ثشناء الثائمة على ابن تهمية 

لمرعى بن يوسف الكرمى الحثيلي 

تحقيق نجم عبد الرحمن خلف ‏ دار الفرقان ومؤسسة 
الرسالة ‏ الطبعة الآأوليى 1.4إاها 

الشيخ الاآكبر محيى الدين ابن الفربى 

جمع وتآاليف محمود محمود الفراب 

دار الفكر دمشق #,1١اهدا.‏ 

الصارم المسلول على شاتم الرسول 


لتقى الدين ابن تيمية 
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مطبعة العاصمة ‏ القاهرة ‏ التاشر زكريا علي يوسف ‏ 
بلا تاريخ 

الصحائق الالهية 

لشمس الدين السمرقنئدى 

تحقيق د. ؛حمد عبد الرحمن الشريف ‏ مكتبة الفلاح ا 
الكويت ‏ الطبعة الثولي ه14.6اهصل/1586ام 

الصحاج 

للامام اسماعيل بن حماد الجوهرى 

تحقيق احمد عبد الفقور عطار ‏ دار العملم للملايين ‏ 
بيروت ‏ الطبعة الشالشة 4.64:١ه/1584ام‏ 

مصحيح البخارى 

للامام الحافظ محمد بن اسماعيل البخارى 

المكتبة الاسلامية ‏ محمد اوزدمير استائبول ‏ تركيا 
احؤام . 

صحيح مسلم 

للامام مسكلم بن الحجاج 

مطبعة مصطقى البابيى الحلبى ‏ مصر ‏ بلا تاريخ . 

محيح مسلم بشرح النووى 

للامام أبى زكريا يحيى بن شرف الئووى 

تصوير دار الفكر ‏ بيروت ‏ عن طبعة المطبعة المصرية 
لمدوعاهم/ملاوام . 

الصقفات 

للامام على بن عصر الدارقطتنى 

تحقيق عمبد اللله الغنيمان ‏ مكتبة الدار ‏ ب المدينة 
المنورة ‏ الطبعة الاولي 1.07اه-د . 

الملة 


للامام ابن بشكوال إبى القاسم خلف بن عبد الملك 


إل يفف 4 


الدار المصرية للتاليف وانترجمة 1555م 

الفعفاء المفير 

للامام آبى عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى 

تحقيق د. محمود ابراهيم زايد ا دار الواعى ‏ حلب - 
الطبعة الآاولى 85*إها 

الضعقاء الكبير 

للحافظ آبى جعقر محمد بن عمرو العقيليى 

اكتحقيق 5 شيف الشعظطن قلعفن ددا دكاةن ‏ الكعكب؟! العلمية ان 
بيروت ‏ الطبعة الأولى 1.4١1ه-/1584م‏ 

الضعفقاء والمتروكين للدارقطنيى 

تحقيق د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر ل مكتبة 
المعارف .ب الرياض ‏ الطبعة الآولي 4.48١اه/15985ام‏ . 
الضعفاء والمشروكين 

للامام أبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى 

بذيل كتاب الفعفاء الصفير للبخارى ‏ تحقيق محمود 
ابراهيم زايد دار الواعى ب حلب الطبعة الاولى 
4ه . 

الضوء اللامع لاهل القرن التاسع 

لمحمد ين عبد الرحمن السخاوى 

دار مكتبة الحياة ‏ ببيروت ‏ بلا تاريخ 

ضوء المعالى شرح منظومة بدء الآامالى 

للامام الملا على القارى 

ضمن كتاب تحفة الاعالى على ضوء المعالى لبعض المحققين 
ليس فيه مايدل على المطبعة وتاريخ الطبعة 

ضوابط المصرفة واصول الاستدلال والمناظرة 

تاليف عبد الرحمن حسن حبنكة الميدانى 


دار القلم ل بيروت ‏ دمشق ‏ الطبعة الشانية 


مطبعة السئة المحمدية ‏ مصر ‏ تموير دار المعرفة ب 
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اهم/1اخقام 

ضياء السالك الى ]وضجح المسالك 

تاليف محمد عبد العزيز الفجار 

مطبعة السعادة ‏ مصر ‏ الطبعة الشانية “89اه-/1907ام 
الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد 

لكمال الدين جعفر بن شعلب الادقوى 

تحقيق سعد محمد حسن ‏ الدار المصرية للتاليف 
والترجمة 1556م . 

الطب من الكتاب والسنة 

لموفق الدين عبد اللطيف البغدادى 

كشتفيق د عبد المعطى قلعجى ‏ دار المعرفة ‏ بيروت - 
حموير دار الباز مكة المكرمة ‏ الطبعة الاأولبي 
5ه . 

طبقات ابن سعد - الطبقات الكبرى 

طبقات ابن قاضى شهبة - طبقات الشافمية 

طبقات ابن هداية الله - طبقات الشافعية 

طبقات الاسئوى - طبقات الشافعية 

طبقات الاثولياء 

لسراج الدين عمر بن على ابن الملقن 

تحقيق نور الدين شريبة ا دار المعرفة ‏ بيروت 
كل إهدبركمةاام . 

طبقات الحفاظ 

لجلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى 

مراجعة لجنة من العلماء ا دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
طبقات الحنابلة 


للقاضي أبى الحسين محمد بن أبى يعلى 
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لابى اسحاق الشيرازى الشاقفعى 

تحقيق د. إحسان عباس دار الرائد العربى ب بيروت 
أل كله /راهوام 2. 

الطبقات الكبرى 

لمحمد بن سعد 

تصوير دار مادر ‏ بيروت . 

الطبقات الكبرى (للشعرائى) المسماة بلواقح الاثوار في 
طبقات الاخيار 

للامام عبد الوهاب بن على الشعرائى 

تموير دار الفكر ‏ بيروت عن طبعة القاهرة 04ااها . 
طبقات المفسرين 

لشمس الدين محمد بن علي الداوودى 

تصوير دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

طبقات المقسرين 

للامام السيوطيى 

تحقيق علي محمد عمر ‏ الناشر مكتبة وهبة ‏ القاهرة ب 
الطبعة الاثولى 45+اه/!اوام 

طرب اللأماشل بتراجم الاافاضل 

للعلامة محمد بن عبد الحلى اللكتنويى 

بهامش كتاب الفوائد البهية فى تراجم الحنفية ‏ مطبعة 
مشهور كراجى 89#اهم . 

طرح التثريب فى شرح التقريب 

للحافظ ولى الدين أبى زرعة العراقيى 

الناشر دار المعارف ب سورية ل تصوير دار احيتاء 


التراث العربى ‏ بيروت . 
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ظفر الاسلام 

تاليف أحمد 'امين 

دار الكتاب العربى ‏ بيروت . 

عبد الله بن المبارك 

تاليف د. عبد المجيد المحتسب 

طبع مطبعة جمعية عمال المطابع التعاونية ‏ الطبعة 
الأولى ؟1798اه 

للحافظ شمس الدين الذهبى 

تحقيق ابو هاجر محمد السعيد زغلول ‏ دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت ه.4اه/ه2ةام . 

العبر وديوان المبتد]ا والخبر - تاريخ ابن خلدون 
عجائب الآثشار فى التراجم والأخبار 

للعلامة عبد الرحمن الجبرتي 

تصوير دار الجيل ‏ بيروت . 

عصر العرابطين والموحدين فى المغرب والاثدلس 

تاليف محمد عبد الله عنان 

مطبعة لجنة التاليف والترجمة ‏ الطبعة الآأولى 5م#8اهص/ 
4م 

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين 

لتقي الدين محمد بن إحمد القاسى 

تحقيق فؤاد السيد ومحمد طاهر الطناحى ب القاهرة 
6م 

عقلة المستوفز 

لمحيى الدين محمد بن علي بن عربى 


مطبعة بريل ‏ ليدن 755اهد . 
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عقود الجمان فى المعاني والبيان 

لجلال الدين السيوطى 

معطقى البابى الحلبى ‏ الطبعة الثانية لال ااهارهه9ام. 
عقود الجمان قى مناقب الامصام الاعظم أبى حنيقفة النعمان 
لشمس الدين محمد بن يوسف المالحيى الدمشقى 

تموير مكتبة الايمان ‏ المدينة المئورة ‏ عن نسخة 
دائرة المعارف العثمانية . 

العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تيمية 
للامام محمد بن أحمد بن عبد الهادى 

تحقيق محمد حامد الفقى له دار الكتاب العربى ‏ بيروت 
علاقات الموحدين بالممالك النصرانية 

تاليف د. هشام أبو رميلة 

مطبعة دار الفرقان ‏ الطبعة الآأولي 1984م . 

العلل المتناهية في الاأحاديث الواهية 

للامام أبى الفرج ابن الجوزى 

ادارة العلوم الاشرية ‏ باكستان ‏ الطبعة اللمشانية 
0ه /راخموام 

العلم الشامخ فى ايثار الحق على الآباء والمشايخ 
للعلامة صالح بن مهدى المقبلى 

دار الحديث .ب بيروت ه.؛4اه/186١م‏ 

علوم البلاغة (البيان والمعانى والبديع) 

تاليف 1أحمد مصطقى المراغي 

دار الكتب العلمية ‏ بيروت 14.17اه/1547ام . 

عمدة الاخبار فى مدينة المختار 

للعلامة ؛حمد بن عبد الحميد العباسنى 

تمحيح محمد الطيب الانصارى ‏ الثاشر أسعد درابزوئيى 


الحسينى ‏ الطبعة الخامسة ‏ بلا تاريخ 
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عمدة القارى شرح صحيح البخارى 

للامام بدر الدين العيئيى 

ادارة الطباعة المنيرية ه مصر ‏ ل تصوير دار احياء 
اجن ذه اتلعرنى - تعروكة : 

عمل اليوم والليلة 

لابن سنى 

تحقيق عبد القاد أحمد عطا داو المعرفة ‏ بيروت 
8اه/ولاوام 

عنقاء مغرب في ختم الآأولياء وشمس المغرب 

لمحيى الدين محمد بن على بن عريىي 

طبع مطبعة محمد على صبيح ب معر ‏ بلا تاريخ . 

عنوان الدراية فيمين عرف من العلماء فى المائة 
السابعة ببجاية 

لابى العباص أحمد بن عبد الله الغبريئي 

تحقيق عادل نويهض ‏ دار الآفاقق الجديدة ‏ بيروت 99اؤوام 
عنوان المجد في تاريخ نجد 

تاليف عثمان بن بشر التجدى الحثبلي 

مكتبة الرياض ‏ الرياض ‏ بلا تاريخ . 

عوارف المعارقف 

للامام شهاب الدين عمر السهروردى 

ملحق بكتاب احياء علوم الدين للفزالى ‏ دار المعرفة 
ببيروت 114.7ه/1987م 

عيون الانباء في طبقات الاطباء 

لموفق الدين أحمد بن القاسم بن ابى إصيبعة 

دار الشقافة ‏ بيروت ١8ؤوام ‏ وهي مورة عن طبعة 


المطبعة الوهبية ..#اها. 
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غاية الامانى فقي أخبار القطر اليماني 

للشيخ يحبي بن الحسين بن القاسم 

تحقيق د. سعيد عبد الفتاح عاشور ‏ دار الكتاب العربي 
القاهرة 8م؟اه/م55ام . 

الغاية القصوى فى دراية الفتوى 

للامام عبد الله بن عمر البيضاوى 

تحقيق على محيي الدين القره دافى ‏ ساعدت اللجئثة 
الوطنية للاحتقال بمطلع القرن الخامس عشر الهجرى في 
الجمهورية العراقية على طبعه 

غاية المرام في علم الكلام 

لسيف الدين الآمدى 

تحقيق حسن محمود عبد اللطيف ‏ نشر المجلس الاملى 
للشئون الاسلامية ‏ القاهرة ١94«#اهد/ال!اؤوام‏ . 

غاية المطالب فى شرح ديوان أبى طالب 

جمع وشرح محمد خليل الخطيب 

القاهرة .ه9١‏ ١68ؤام‏ . 

غاية النهاية فى طبقات القراء 

منى بنشره ج . برجستراسر ‏ تصوير دار الكتب العلمية 
يورو 

غاية الومصول شرح لب الأاصول 

لزكريا الانصارى 

مطبعة عيسى البابيى الحلببسى ‏ مصر ‏ بلا تاريخ . 

غريب الحديث 

لابن الجوزى 

تحقيق د. عبد المعطى قلعجيىي ‏ دار الكتب العلمية ب 


بيروت ه,#4اش/رهمؤوام . 


( هله؛؟ ) 


غريب الحديث 

لابى عبيد القاسم بن سلام الهروى 

دائرة المعارق العثمانية ‏ حيدر آباذن الدكن ‏ الطبعة 
الأولسي 84*١هل/1154١ام‏ ل تصوير دار الكتاب العربى - 
بيروت 

غريب القرآن وتقفميره 

للامام عبد الله بن يحيي اليزيديى 

تحقيق محمد سليم الحاج ‏ عالم الكتب ‏ بيروت 1.6١ه/‏ 
هوام 

الغصون اليانعة فى محاسن شعراء المائة السابعة 

لابى الحسن علي بن موسى الاتندلسى 

تحقيق ابراهيم الاييارى ‏ ب مطبعة دار المعسارف د 
القاهرة ب الطبعة الثشالشة . 

الغماز علي اللماز في الاحاديث المشتهرة 

لابى الحسن نور الدين الممهودى 

تحقيق محمد اسحاق ‏ دار اللواء ‏ ب الرياض ‏ الطبعة 
الأولى 1.1اهل/١58١ام‏ . 

الغنية لطالبى طريق الحق 

للشيخ عبد القادر الجيلاني 

مطبعة ممطفى البابى الحلبي ‏ ممر ‏ الطبعة الثالكة 
ولإلاه/ 1905م . 

غياث الامم في التياث الظلم 

لامام الحرمين إأبى المعالى الجوينيى 

تحقيق د. قؤاد عبد المتعم ود. ممطقى حلمى - دار 
الدعوة - الاسكندرية ‏ بلا تاريخ 

الفتاوى الحديثشية 


لشهاب الدين ابن حجر الهيتمى 


) 8502 


مصمطقى البابى الحلبى ل مصر ‏ الطبعصة الشائية 
بوعزها/ لاقام . 

فتم الاسماع قى شرح السماع 

للامام الملا على القارى 

تحقيق الشهيد عبد الله رجحب الفيلكاوى 

بحث السنة النهائية لمرحلة الماجستير من المعهد 
العالى بالمدينة المنورة ‏ طباعة الآلة الكاتبة 

فتم البارى بشرح صحيح البخارى 

للحاقظ ابن حجر العسقلانى 

تمحيم وتعليق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بان سل 
المطبعة السلفية ‏ مصر 

فتم الجواد بشرح الارشاد 

لشهاب الدين ابن حجر الهيتمىن 


مصطفى البابى الحلبي ‏ مصر ‏ الطبعة الشانية ١64اه-/‏ 


نشره الاب انطونئيوس شبلى ‏ المطبعة الكاشوليكية - 
بيروت 56.6ؤوام . 

فتم الرحمن بكشف مايلتبس في القرآن 

للامام زكريا الانمارى 

تحقيق محمد علي الصابونى ‏ عالم الكتب ‏ بيروت 
6 هه 

فتم المبدى شرح مختصر الزبيدى 

للشيخ عبد الله حجازى الشرقاوى 

ممطفى البابى الحلبي ‏ مصر ‏ الطبعة الرابعة 04؟#اهطص/ 


ههؤوكم 


«* 


( لالم؛ ) 


فتم الوهاب بشرح منهج الطلاب 

لابى يحيى زكريا الاثنمارى 

مصطفى البابى الحلبى ل مصر لاا أهد//رة 1554م 

الفتوحات المكية 

لمحيى الدين محمد بن على بن عربى 

دار صادر ب بيروث . 

فجر الاتندلسصس 

تاليف د. حسين مؤنئنس 

الدار السعودية للنشر ‏ جدة ‏ الطبعة الثانية 4.,5اه- 
مومكالم . 

الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية 

لمحمد بن على المعروف بابن الطقطقا 

دار صادر ‏ بيروت ‏ بلا تاريخ . 

فر العون ممن يدعى ايمان قرعون 

للاصام على القارى 

فمن مجموعة رسائل طبعت فى استانيبول 94١١ه-‏ 
(ص كوردم5ل) . 

الفردوس بماثور الخطاب 

لابى شجاع شبِرويه بن شهردار الديلمى 

تحقيق السعيد بن بسيونى زغلول دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت ‏ الطبعة الاتولي 5".:إه/1545ام 

الفرق بين الفرق 

للاصام عبد القاهر بن طاهر البغدادى 

تحقيق محيي الدين عبد الحميد ‏ دار المعرقة ‏ بيروت 
فرق الشيعة 

للشيخ الحسن بن موسى النويختى 


دار الاضواء ‏ بيروت ‏ الطبعة الثانية 4.4١اه/1981م‏ 


(8م: ) 


القروع 

للامام شمس الدين محمد بن مقلح المقدسيى 

تصوير عالم الكتب ‏ بيروت ١لا#اهد/يرء.193م‏ . 

الفصل قى الملل والاهواء والتجل 

للامام ابن حزم الاندلسى 

تصوير دار المعرقفة ‏ بيروت عن طبعة الخانجى بمصر 
للها 0. 

فصل المقال في شرح كتاب الامشال 

لابى عبيد البكرى 

تحقيق د. احسسان عباس والدكتور عبد المجيد عابدين سم 
مؤسسة الرسالة ودار الامانة ١.4١اه-/١1981م.‏ 

قصوص الحكم 

لمحيي الدين محمد بن على بن عربى 

الناشر دار الكتاب العربىي ‏ بيروت ‏ الطبعة الثانية 
ت4اه/ردوام . 

فصول منتزعة 

لابي نصر القارابي 

تحقيق د. فوزى نجار ‏ دار المشرق ‏ بيروت ‏ بلا تاريخ 
فضل الله الصمد فى توضيح الادب المفرد 

تاليف فضل الله الجيلاني 

المطبعة السلفية ‏ القاهرة 4لا #اهد 

الفقيه والمتفقه 

للحافظ الخطيب البقدادى 

تمحيح الشيخ اسماعيل الانصارى ‏ دار الكتب العلمية ب 
بيروت ..:#اهد/.98ام . 

الفلسفات الغندية قطاعاتها الهندوكية والاسلامية 


والاملاحية 


( هه ) 


تاليف د. على زيعور 

دار الآاندلس للطباعة والنشر ‏ الطبعة الثولى ٠598م‏ . 
الفخلسفة الصوفية في الاسلام 

تاليف د. عبد القادر محمود 

دار الفكر العربى ‏ القاهرة ‏ الطبعة الآاولى 1955م . 
الفلسفة اليونانية مقدمات ومذاهب 

تاليف د. محمد بيمار 

دار الكتاب اللبناني ل بيروت 1911م 

القناء في المشاهدة 

لمحيي الدين محمد بن على بن عريبى 

ضمن مجموعة رسائله ‏ دائرة المعارف العثمانية - 
الهعند ‏ الطبعة الثاولى 75١ها ‏ تصوير دار احياء 
التراث العربي ‏ بيروت 

قهرس الفهارس ومعجم المعاجم 

حاليف عبد الحى بن عبد الكبير الكتائى 

باعتناء د, احسان عباس دار الغرب الاسلامى ‏ بيروت ‏ 
الطبعة الثائية ؟.:1اه/1585م . 

فهرس المخطوطات العربية في مكتبة اللثاوقاف في بغداد 
وضعه عبد الله جبورى 

رئاسة ديوان الاوقاف ‏ العراق ‏ مطبعة الارشاد ل بغداد 
مولام 

الفهرست 

لابن النديم 

دار المعرفة ‏ بيروت . 

فهم القرآن 

للامام الحارث المحاسبى 


تحقيق د. حسين القوتلى ‏ دار الكنشدى ا دار الفكر ب 


2و ) 


الطبعة الشالكة ؟.:إهد/945ام 2. 
الفوائد البهية فى تراجم الحنقية 
للعلامة محمد عبد الحى اللكتوى 

باعتناء محمد بدر الدين التعسانئي ‏ تموير دار 
المعرفة ‏ بيروت . 

القوائد المجموعة فى الاحاديث الموفوعة 

لمحمد بن على الشوكائنيى 

تحقيق عبد الرحمن يحيى المعلمى ‏ مؤسسة السثئة 
المحمدية ‏ مصر ‏ تموير دار الباز ‏ مكة المكرمة ‏ 
بلا تاريخ . 

الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية (ضمن 
مجموعة السقاف) 

للسيد علوى بن أحمد السقاقف 

مطبعة معطفى البابى الحلبي ‏ مصر . 

فوات الوفيات 

للشيخ محمد بن شاكر الكتبى 

تحقيق محمد محيى الدين عيد الحميد ‏ مكتبة النهضة 
المعرية ‏ ممر . 

القواكه الدوائيى 

شرح احمد بن غنيم النقراوى المالكى على رسالة عبد 
الله بن ابى زيد القيروائى 

مطبعة مصطفى البابى الحلبى ‏ الطبعة الكالثكئكة 
:ا اهدرهه5ام 

الفوز الاصغر 

لابى على أحمد بن مسكويه 


دار مكتبة الحياة ‏ بيروت ‏ بلا تاريخ 


ال 2 


فى التموف الاسلامى وتاريخه 

تاليف رينولد.).نيكولسون 

نقلها الى العربية وعلق عليها ابو العلا عفيفي ‏ لجنة 
التاليف والترجمة والنشر 58“ؤاه/1545م 

فيض القدير شرح الجامع الصفير 

للعلامة عبد الرؤوف المناوى 

تصوير دار المعرفة ‏ بيروت . 

القاديانية 

تصنيف مجموعة من العلماء 

نشر رابطة العالم الاسلامى . 

القاموس المحيط 

للامام مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادى 
مطبعة ممطفى البابي الحلبى ‏ مصر . الطبعة الشائية 
طهر( هوام 

القائون في الطب 

لابى على الحسين بن على ين سينا 

طبع المطبعة العامرة 1194هدا . تصوير دار صادر سا 
بيروثهة 

القربة - كتاب القربة 

قرطبة الاسلامية فى الغرن الحادى عشر الميلادى 

تاليف د. محمد عبد الوهاب خلاف 

الدار التونسية للنشر 984١م‏ . 

قرطبة فى العصر الاسلامى 

تاليف د. ؛احمد قفكرى 

الناشر مؤسسة شباب الجامعة ‏ الاسكندرية 988١م‏ . 
القفاء والقدر فى الاسلام 


تاليف د. قاروق دسوقيى 


(؟59: ) 


دار الدعوة ‏ الاسكندرية ‏ بلا تاريخ 
قفية التصوف المنقذ من الضلال 

تاليف د. عبد الحليم محمود 

دار المعارف ل مصر بلا تاريخ 

قلائد الجمان فى التعريف بقبائل عرب الزصان 

للامام ابي العباس ؛حمد بن على القلقشندى 

تحقيق ابراهيم الابيارى ‏ دار الكتب الاسلامية ؟.14اهص/ 
وام 

قلادة الجواهر فى ذكر الغوث الرفاعيى وإتباعه الاكاير 
تاليف محمد أبي الشهدى الصيادى 

دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

قواعد الاحكام فى مصالح الائام 

لعز الدين سلطان العلماء السلمى 

تصوير دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

قواعد العقائد 

لابي حامد محمد الغزالي 

تحقيق موسي محمد على عالم الكتب ب بيروت ‏ الطبعة 
الشثانية ه.1١هل/هة8مؤوام‏ . 

قوت القلوب قى معاملة المحبوب ووصف طريق المريد 
للشيخ أبى طالب المكن 

دار صادر ابلا تاريخ . 

الكاشف قى معرفة من له رواية فى الكتب الستة 

للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبى 

دار الكتب العلمية ‏ بيروت #.4اه/1987م 

الكافى فى قفقه الامام المبجل أحمد بن حثبل 

لموفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسى 


تحقيق زهير شاويش ‏ المكتب الاسلامى ‏ الطبعة الثالثشة 


(*ة؛ ) 


4 ه/5 وام . 

الكامل فى التاريخ 

للامام ابن الاشير الجزرى علي بن محمد بن عبد الكريم 
تصوير دار الكتاب العربى هس بيروت ه22.:آأاه/ردمةام 
الكامل قى الضعقاء 

للامام أبى أحمد عبد الله بن عدى الجرجائي 

دار الفكر ‏ بيروت ‏ الطبعة الاآاوليى 149014اه-/1584ام . 
الكبريت الاحمر فى بيان علوم الشيخ الاكبر 

للامام عبد الوهاب الشعرائي 

بعامش كتاب اليواقيت والجواهر ‏ مصطقى البابى الحلبى 
مم . 

كتاب الاحدية أو الالئف 

لمحمد بن على بن عربى 

ضمن مجموعة رسائله ‏ دائشرة المعارف العثمانية ‏ - حيدر 
آباد الدكن ‏ الطبعة الاولى ١5*“اه ‏ تصوير دار احياء 
التراث العربى ‏ بيروت . 1 

كتاب الأازل 

لمحيى الدين محمد بن على بن عربى 

فضمسن مجموعة رسائل ابن عربي ‏ دائرة المعارف 
العشثمانية ل حيدر آباد الدكن ‏ الطبفعسة الاأولى 
ا +ؤ1ه/خم:191ام ب تصوير دار احياء التّراث العربى - 
بيروت . 

كتاب الاسرا السى مقام الاسرى 

لمحيى الدين محمد بن على ين عربى 

ضمن مجموعة رسائل ابن عربى ‏ دائرة المعارف 
العثمانية ل حيدر آباد الدكن ا5“اإه/ة4ة١ام‏ تصوير 


دار احياء التراث ‏ بيروت . 


222620 


كتاب الافعال - الاقعال 
كتاب التراجم 

لمحمد بن على بن عربى 
فمن مجموعة رسائله ‏ دائرة 


آباد الدكن ‏ الطبعة 


الآولى 
التراث العربى ‏ بيروت . 
كتاب الجلال والجمال 

لمحمد بن على بن عربى 

ضمن مجموعة رسائله ‏ دائرة 
آباد 


الدكن ب الطبعة الاولى 


التراث العربى ‏ بيروت . 
كتاب الجلالة 

فمن مجموعة رسائله ‏ دائرة 
آباد 


الدكن ‏ الطبعة الاولى 


التراث العربى ‏ ل بيروت . 
كتاب الشاهد 

لمحمد بن على بن عربى 
رسائله 


فمن مجموعة ت ذااخرة 


آباد الدكن ب 


الطبعة الاأولى 
التراث العربى 7 بيروت 


كتاب القربة 


المعارف العثمانية ‏ حيدر 


#07زهه ‏ تصوير دار احياء 


المعارق العثشثمانية ‏ ب حيدر 


9+إها- تصوير دار احياء 


المعارف العثمانية ‏ حيدر 


١#اهدا‏ ب تصوير دار احياء 


المعارف العثمائية .ب حيدر 


ها تصوير دار احياء 


لمحيى الدين محمد بن على بن عربى 


فمن مجموعة رسائل ابن عربى ‏ دائرة 
الدكن ب 


التراث العربى ‏ بيروت 


العثمائية ‏ حيدر آيباد 


تموير دار احياء 


المعسارق 


الطبعة الآاولى 895179اهد 


) 98 ( 


كتاب الكتب 
لمحمد بن على بن عربى 

ضمن مجموعة رسائله ه دائرة المعارف العثمائية . حيدر 
آباد الدكن هس الطبعة الآأولى ا5*اها ‏ تموير دار احياء 
التراث العربى ‏ بيروت 

كتاب المسائل 

لمحمد بن على بن عربى 

ضمن مجموعة رسائله ‏ دائرة المعارف العثمائية ‏ حيدر 
آباد الدكن ‏ الطبعة الآأولى !ااه تصوير دار احياء 
التراث العربى ‏ بيروت . 

الكتب - كتاب الكتب 

كشاق اصطلاحات الفنون 

للشيخ محمد على الفاروقي التهائهوى 

طبعة مطبعة خياط ‏ بيروت ‏ بلا تاريخ . 

كشاف اصطلاحات الفنون 

لمحمد على الفاروقي التهانوى 

تحقيق د. لطفى عبد البديع ‏ ترجم النص عن الفارسية 
عبد النعيم محمد حسنين لس المؤسسة المصرية العامة 
للتاليف والترجمة ؟5ه#*إه/57 15م 

التكعاق عن حقاكق. التحنزيل وعيون الاكاويل 

لابى القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشرى 

تحقيق محمد الصادق قمحاوى ‏ مطبعة مصطفى البابى 
الحلبى ب مصر #9917إهد/ر5!ا5ام . 

كشف الخفا ومزيل الالباس 

للشيخ اسماعيل بن محمد العجلوني 

تصوير دار احياء التراثت العربى ‏ بيروت ‏ عن طبعة 


القدسى ‏ القاهرة إولاإها. 


(5و4) 


كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 

للقاضل مصطقى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة 
تصوير دار العلوم الحديثئة ‏ بيروت ‏ عن طبعة 
استانيبول 

كشف الفطا عن حقائق التوحيد وعقائد الموحدين 

للشيخ الحسين بن عبد الرحمن الاهدل 

تحقيق احمد بكير محمود ‏ ب طباعة تونس ‏ وليس هناك 
مايدل على المطبعة وتاريخ الطباعة 

كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع 

ملحق بكتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر 

لاحمد بن على بن حجر الهيتميى 

دار الشعب ‏ مصر 4.686اه-/1980م . 

الكليات 

لابى البقاء آيوب بن موسي الكفقوى 

تحقيق د. هدنان دوريش ومحمد المصرى ‏ منشورات وزارة 
الشقافة بدمشق 4لاؤوام -. 

كنز العمال فى سنن الاقوال والاقعال 

للعلامة علاء الدين على المتقى الهئدى 

نشر وتوزيع مكتبة التراث الاسلامى ب حلب بلا تاريخ 
الكثي والاكقاب 

لعباس القمى 

مؤسسة الوفاء ‏ بيروت ‏ الطبعة الشانية «.4اه/1988م 
الكواكب السائرة باعيان المئة العاشرة 

لنجم الدين الفزى 

تحقيق د. جبرائيل سليمان جبور ‏ دار الآفاق الجديدة ‏ 


بيروت ‏ الطبعة الثانية ولاوام 


) 970 


اللآلىء المصنوعة في الاحاديث الموفوعة 

لجلال الدين السيوطى 

دار المعرقة ‏ بيروت 114.01ه/1981م 

اللآلىء المنشثورة في الاحاديث المشهورة - التذكرة فى 
الاأحاديث المشتهرة 

لبساب التاويل فى معاني التئزيل - تفسير الخازن 

لباب العقول في الرد على الفلاسقة في علم الامول 

للامام يوسق بن محمد المكلاتي 

تحقيق د. فوقية حسين محمود ا دار الانصار ‏ القاهرة - 
الطبعة الثأولى لاا91ام . 

اللباب في تهذيب الانساب 

لعز الدين بن الاشير الجزرى 

دار صادر ‏ بيروت 14.6١اه/:98ام‏ . 

لسان العرب 

لابن منظور الافريقى 

دار صادر ب بيروت ‏ بلا تاريخ . 

لسان الميزان 

للحافظ ابن حجر العسقلاني أحمد بن على 

دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر آباد الدكن ‏ الطبعة 
الاوالى 75959*اها ‏ تموير مؤسسة الاعلمى ‏ بيروت 14.25اه/ 
كؤلام 

لطائف الاشارات على تسهيل الطرقات لنظم الورقات 
للشيخ عبد الحميد بن محمد على قدس 

مطبعة مصطفيى اليايى الحليبىي 58 8اه/.156م ا 


اللمع 


4542 ( 


دار الكتب الحديكة ‏ مصر .8ل«#اهد/.5 19م . 

لمع الادلة فى عقائد آهل السنة والجماعة 

لامام الحرمين إبى المعالي عبد الملك الجويتئى 

تحقيق الدكتورة فوقية حسين محمود ‏ المؤسسة المصرية 
العامة للتاليف ‏ الطبعة الآاولي #88اه/1958ام 

اللمع فى أصول الققه 

للامام أبى اسحاق الشيرازى 

ممطفسى الببيابى الحلبى ‏ القاهرة ‏ الطبعة الشالئكة 
اباس زه/لاه وام 

لمعة الاعتقاد 

للامام موفق الدين ابن قدامة المقدسى 

المكتب الاسلامى ‏ بيروت ‏ الطبعة الرابعة م#9اه- 0 
لوامع الانوار البهية وسواطع الاسرار الاشرية 

للعلامة محمد بن أحمد السقاريئى 

المكتب الاسلاميى (بيروت) . مكتبة أسامة (الرياض) - 
الطبعة الثانية ه,#4إزه/رة4م9ام . 

لوامع البينات - شرح أسماء الله الحستى 

المبدع قى شرح المقئع 

لبرهان الدين ابراهيم بن محمد ابن مقلح الحتبلى 
المكتب الاسلامى ب بيروت ٠98١م‏ . 

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين 

للامام محمد بن حبان البستى 

تحقيق محمود ابراهيم زايد ا دار الواعيى ‏ حلب ب 
الطبعة الاثولي 5ؤ#ؤها . 

مجمع الانهر فى شرح ملتقى الايحر 

للامام عبد الله بن محمد بن سليمان المعروف بداماد 


#فندى 


(9و: ) 


تصوير دار احبياء التراث العريى ‏ بيروت عن دار 
الطباعة العامرة 9١#إزها‏ . 

مجمع الزواشد ومنيع القوائد 

للحافظ نور الدين الهيثميى 

تصوير دار الكتاب العربى ‏ بيبروت ل9ا5ؤوام 

مجمل اللغة 

لأبى الحسين أحمد بن قارس بن زكريا 

تحعقيق زهير عبسد المحسن سلطان ‏ مؤسسة الرصالة - 
بيروت 1:.4اه/9841١ام‏ . 

مجموع الفتاوى 

لشيخ الاسلام ابن تيمية 

جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد التجدى وابثئه محمد ب 
تموير الطبصة الأولى ه4*١اها ‏ دار الافتاء بالمملكة 
العربية السعودية . 

مجموعة الرسائل الكبرى 

لتقى الدين ابن تيمية 

تصوير دار احياء التراث العربى ل بيروت 899+إه/!لاوام 
مجموعة الرسائل والمسائل 

للاسام ثقى الدين ابن تيمية 

علق عليها وصححها جماعة من العلماء ‏ دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت #.4إه/49وام 

محاضرات فى النصرانية 

تاليف الامام محمد أبو زهرة 

دار الفكر العربى ‏ الطبعة الخامسة لاة+*اه/لالاوام 
محاضرة الآبرار ومسامرة الاخيار 

لمحيي الدين محمد بن على بن عربى 


دار صادر ب بيروت . 


2) ةهم٠١‎ 0 


المحصل - محصل أفكار المتقد.ءين والمتآاخرين 

محصل فكار المتقدمين والمتآاخرين 

لفخر الدين محمد بن عمر الرازى 

راجعه وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد الناشر دار 
الكتاب العربى ‏ الطبعة الآثولي 14.4ه/1585م 

المحصول فى علم أصول الفقه 

لفخر الدين الرازى 

تحقيق د. طه جابر قياض العلوائى ‏ منشورات جامعة 
الامام محمد بن سعود ‏ الطبعة الاثولي 599١ه-/5ة1950م‏ 
محك النظر فى المنطق 

للامام ابي حامد محمد الغزاليى 

تمحيح محمد بدر الدين النعسائى ‏ دار النهضة الحديشة 
بيروت 55ؤوام . 

المحلى 

للامام على بن إحمد بن سعيد بن حزم 

دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت . 

المحمدون من الشعراء وأشعارهم 

للامام على بن يوسف الققطى 

تحقيق حسن معمرى ‏ منشورات دار اليمامة ‏ الرياض 
تلاقام ء. 

المحيط بالتكليف 

للقاضى عبد الجبار المعتزلي 

تحقيق عمر السيد عزمى ‏ المؤسسة المصرية العامة 
محيى الدين بن عربى 

تاليف طه عبد الباقى سرور 


مكتبة الخانجى ‏ مصر . 


( كمه )2 


مختار المجاح 

للامام محمد بن أبى بكر الرازي 

مؤسسة علوم القرآن (بيروت) ومكتبة النورى (دمشق) 
4ه د/رملاوام 

مختصر تاريخ دمشق 

للامام محمد بن مكرم المعروف بابن منظور 

تحقيق نخبة من الاساتذة ‏ دار الفكر ‏ دمشق ‏ الطبعة 
الثولى 4.14١اه/1984م‏ . 

مختصر صفة الصفوة 

للامام عبد الوهاب بن أحمد الشعرانى 

نشر مكتية الفلاح ‏ الاحساء ب طبع مطبعة النهفة 
الحديثة ‏ مكة المكرمة /الم#8#اه/لا؟95ام . 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 

لابن قيم الجوزية 

اختصمار الشيخ محمد بن الموملى ‏ تصوير دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت ه.4إه/رهة4موام . 

المختصر المحتاج اليه من تاريخ الدبيثيى 

اختصار الامام شمس الدين الذهبي 

داو الكتبٍ العلمية ‏ بيروت ه.:1إهارهمؤام 

المختصر من كتاب نشر النور والزهر 

للشيخ عبد الله مرداد آبو الخير 

اختمار وترتيب محمد العامودى وأحمد على . مطبوعات 
نادى الطائقف ‏ الطبعة الاثولى 898١ه-/1908م‏ 

مختصر المنتهيى 

للامام ابن حاجب المالكى 

مع شرح العضد الايجيى ‏ مراجعة شعبان محمد اسماعيل ‏ 


مكتبة الكليات الازهرية ‏ القاهرة #8و8اه/9ا5وام 


ركده) 


مدخل الى التصوق الاسلامى 

تاليف . ابو الوفا الفنيمى التفتازانى 

دا الشقافة ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثالثشة 4!اوام 

مذاهب التفسير الاسلامى 

تاليف المستشرق اجنتس جولد تسهر 

ترجمة د. عبد الحليم التجار ‏ دار اقرا ل بيروت - 
الطبعة الثشانية “#.:ة#اه/895ة1ام . 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان 

للشيخ الياقعى , عبد الله بن أسعد 

مؤسسة الاعلمى ب بيروت ,#8اهد/ء0ا5ام . 

عق 47 البعرسين 

تاليف ابراهيم رفعت باشا 

دار المعرفة ‏ بيروت . 

مرآة الزمان في تاريخ الأعيان 

لشمس الدين يوسف بن قزاوغلى التركى الشهير بسبط ابن 
الجوزى 

داشرة المعارف العثمانية ‏ حيدر آباد الدكن ‏ الطبعة 
الأولى ١لالااهد/ر7‏ 56م 2. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة الممابيح 

للامام الملا على القارى 

المكتبة الامدادية ‏ باكستان ‏ بلا تاريخ 

المرقية العليا - تاريخ قفاة الاندلس 

مروج الذهب ومعادن الجوهر 


لآبى الحسن على بن الحسين المسفودى 


#.ه) 


تحقيق محمد محيى الدين عبد الحمصيد ‏ ب تموير دار 
المعرفة بيروت عن طبعة دار السعادة ب مصر . 

المسائل - كتاب المسائل 

مسائل الامام أحمد رواية ابن هانىء النيسابورى 
تحقيق زهير الشاويش ‏ المكتب الاسلامى ‏ بيروت .4160اها 
مسائل الامام أحمد رواية ابثه عبد الله 

تصقيق زمير الشاويش ‏ المكتب الاسلامى بل بيروت - 
الطبعة الآولىي ١.1اه/ا4ة1ام‏ . 

مسائل الامام أحمد . رواية ابى داود 

تصوير دار المعرفة ‏ بيروت 

المستدرك علي الصحيحين 

لآبى عبد الله الحاكم التيسابورى 

نشر دار الكتاب العربى ‏ بيروت ‏ بلا تاريخ 

المستصفيى من علم الاصول 

للامام اآبى حامد محمد الغزالى 

تحقيق محمد مصطفى أبو العلا مكتبة الجندى هس مصر 
أةزاه/الاوام . 

المستفاد من ذيل تاريخ بغداد 

للحافظ محب الدين ابن التجار 

انتقاء ابسن الدمياطي أحمد بن ايبك ل تحقيق د. قيصر 
أبو فرح دائرة المعارف العثمانية . الهئد 88«#اها ا 
تموير دار الكتب العلمية ‏ ببيروت 

المسلك المتقسط فى المنسك المتوسط 

وهو شرح الملا على القارى على كتاب لباب المئاسك 
للامام الستندى 

ضمن كتاب ارشادك السارى الى مناسك الملا علي القارى ‏ 


دار الكتاب العربى ‏ بسِروت . 


(عيهة) 


مسند الامام احمد 
للامام احمد بن حتبل الشيباني 

المطبعة الميمنية ‏ مصر 818اها ‏ تصوير دار صادر ا 
بيروت . 

المسودة فى ؛صول الفقه 

تصنيف آل تيمية 

جمعها شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الغثى الجرائي 
الدمشقى ‏ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ها 
الشاشن دار العكاب الغوزين هد بيرؤت 

المسيحية 

تليق د. أحمد شلبى 

الثاشر مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة لب الطبعة 
الخامسة لالاوام . 

مشاهير علماء الامصار 

لمحمد بن حيان البستى 

عنى بتصحيحيه م.فلايشهمر ‏ تصوير دار الكتب العلمية ب 
بيروت . 

مشكاة الانوار 

لابى حامد محمد بن محمد الغزالى 

ضمن مجموعة رسائل له بعنوان "القصور العوالى من 
رسائل الامام الفزالى" ‏ الجزء الثاني مكتبة الجندى 
الطبعة الشانية ,لاوام/.89١ها‏ 

مشكاة الانوار الهادمة لقواعد الباطنية الاشرار 

للاصام يحييى بن حمزة العلوى 

تحقيق د. محمد السيد الجليند ‏ الدار اليمنية للنشر 


الطبعة الشالكة 9.:اهد/5مؤةام 


( ه.ه ) 


مشكل الحديث وبيانه 

للامام الحافظ محمد بن الحسن بن قورك 

دائرة المعارف العثمائنية ‏ حيدر آباد الدكن 94.#اها 
تصوير دار الكتب العلمية ‏ بيروت ..؛1اهد/رء4كاام . 
المشوف المعلم فى ترتيب الاصلاح على حروف المعجم 

لابى البقاء العكبرى 

تحقيق ياسين محمد السواس ‏ من منشورات مركز البحث 
العلمى ‏ جامعة أم القرى ".#4اه/589ام . 

مصباح الزجاجة فى زوائد ابن ماجة 

للحافظ شهاب الدين البوصيرى 

تحقيق محمد الكشناوى ‏ دار العربية للطباعة والنشر ‏ 
بيروت *.14١اهل/589ام‏ . 

ممباح العلوم فى معرفة الحى القيوم 

لأحمد بن الحسن الرصاص 

اده للطيع د. محمد عبد السلام كقاقفى ب منشورات جامعة 
بيروت الاؤوام 

المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير 

للعلامة أحمد بن محمد القفيوميى 

دار الكتب العلمية ‏ بيروت 84ؤ*اه/191178م 

مصرع التصوف - تنبيه الغبى الي تكقير ابن عربى 
المصنف فى الاحاديث والآثار 

للحافظ ابى بكر بن أبى شيبة 

الدار السلفية الهند ‏ الطبعة الثانية 94*اه/ 
فلأولام . 

المصنوع فى معرفة الحديث الموفوعم 

للامام على القارى 


تحقيق عبد الفتاح ابو غدة ‏ مؤسسة الرسالة ل الطبعة 


(كمثه) 


الشانية مو8اه/رةل!اةام . 

المعارق 

لابن قتيبة عبد الله بن مسليم 

تحقيق د. شروت عكاشة ‏ دار المعارف ل مصر ‏ الطبعة 
الشثانية 954١م‏ . 

معالم أصول الدين 

لفخر الدين محمد بن عمر الرازى 

راجعه وعلق عليه طه عبد الرؤوف سمعد ‏ الئاشر دار 
الكتاب العربس ‏ بيروت 14:4١1ه/1584م‏ 

معالم القلسقة الاسلامية 

حاليف محمد جواد مغفية 

دار القلم ‏ بيروت هس الطبعة الخشانية «اوام . 

معانيس القرآن 

لابس زكريا يحيى بن زياد القراء 

تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ‏ تصوير عالم الكتب - 
بعروة 

معانس القرآن 

للاخفش الأوسط سبعيد بن مسعدة 

تحقيق د. عبد الاأمير محمد إمين ب عالم الكتب بي بيروت 
ه.ةاه/رهدوةؤوام 

الممتزلة 

تاليف زهدى جار الله 

المطبعة الأهلية ‏ بيروت 1991م 

المعجب فى تلخيص إخبار المغرب 

لعبد الواحد المراكشى 

علق عليه محمد مبفيد العريان ومحمد التعربي العلمى به 


دار الكتاب ‏ الدار البيضاء ل الطبعة السابعة هلاوام 


المع 


معجم الادياء 

لابى عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى 
تموير دار الفكر س بيروت ..1إهد/ر ا 8وام . 
معجم البلاغة العربية 

تاليف د. بدوى طبانة 

دار العلوم ‏ الرياض 14.5١اه/1585ام‏ 

معجم البلدان 

لشهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحجموى 

دار صادر ودار بيروت 94و#إاه/ر !وام 

المعجم الذهبيى 

تاليف محمد التونجى 

طبعة دار الملايين ‏ الطبعة الآاولى 1558م . 
المعجم الصوقى 

تاليف د. سعاد الحكيم 

دار ندرة للطباعة والنشر ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى 
أ اهد/1ا وام . 

المعجم الفلسفيىي 

تاليف جميل صليبا 

دار الكتاب اللبنانى ‏ بيروت ؟198م 

المعجم فى إصحاب القاضى أبى على الصدقى 
للامام ابن الابار محمد بن عبد الله القضاعى 
الناشر دار الكاتب العربى ‏ القاهرة إلم+١إه/!ا1955م‏ 


المعجم الكبير 


مه ) 


معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع 

لعبد الله بن عبد العزيز البكرى 

تحقيق مصطفى السقا ‏ عالم الكتب ‏ بيروت بلا تاريخ 
معجم مجمع اللغة العربية القفلسق,ي 

تصوير عالم الكتب ‏ بيروت . 

معجم مصمطلحات الموفية 

تاليف د. عبد المنعم الحقتى 

دار المسيرة ‏ بيروت ‏ الطبعة الاولي ..#4اهد/0. 1958م 
معجم مقاييس اللغة 

لابى الحسين أحمد بن فارس بن زكريا 

تحقيق عبد السلام هارون ‏ دار الكتب العلمية ‏ ايران 
قم ل بلا تاريخ . 

معجم المؤلقين 

تاليف عمر رما كحالة 

الناشر مكتبة المشثنى ‏ بيروت ‏ دار احياء التراث 
العربى ب بيروت . 

المعجم الوجيز 

اصدار مجمع اللغة العربية - ممر ‏ طبع المركز العربى 
للشقافة والعلوم ‏ بيروت . 

المعجم الوسيط 

تاليف مجمع اللغة العربية بمصر 

مطايع دار المعارف ‏ مصر 9#+إاه/ !19م الطبعة 
الثانية ‏ تصوير دار الباز ‏ مكة المكرمة 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والامصار 

لشمس الدين الذهبى 

تحقيق بشار عواد معروف وزميليه ‏ مؤسسة الرسالة - 


بيروت ‏ الطبعة الأولي 1.4اه/1581ام . 


وده ) 


المعرفة والتاريخ 

لابى يوسف يعقوب بن سقفيان البسوى 

تحقيق د. أكرم ضياء العمرى ‏ موّسسة الرسالة ‏ الطبعة 
الثانية ١.:ؤإه/رادةام‏ . 

معيار العلم فى قن المنطق 

للامام أبي حامد محمد الغزالي 

تحقيق محمد مصطقي أبو العلا مكتبة الجندى ‏ مصر 
١‏ ولزهر/الاةام . 

معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الاحكام 

للامام غلاء الدين الطرابلسي الحثقى 

مصطفى البابي الحلبى ‏ مصر ‏ الطبعة الثائية 
؟وعاه/0 وام . 

المعين فى طبقات المحدثين 

للحافظ شمس الدين الذهييى 

تحقيق همام عبد الرحيم سعد دار الفرقان ‏ عمان ا 
الطبعة الاولي 14.014اه/814وام . 

المفازى 

لمحمد بن عمر الواقدى 

تحقيق د. مارسدن جونس ‏ عالم الكتب ‏ بيروت ‏ بلا 
تاريخ 

المفانم المطابة قى معالم طابة 

لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادى 

تحصسقيق حمد الجاسر ‏ منشورات دار اليمامة ب الرياض ب 
الطبعة الثولي 5ؤخم8(اهد/رة195م . 

المغرب عبر التاريخ 


تاليف ابراهيم حركات 


طبع ونشر دار السلمى ‏ الدار البيفاء ‏ الطبعة الاثولي 


لابن قدامة المقدسي 

تصوير دار الكتاب العربى ‏ بيروت 97؟+اه/!190ام . 
المغنى عن حمل الاسقار فى الاسقار 

لزين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي 

ملحق بكتاب احياء علوم الدين للغزالي ‏ دار المعرفة 
بيروت 1.7إاه/1927م . 

المفثئى فى الضعفاء 

للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبيى 

تحقيق د. نور الدين عتر ‏ دار المعارقف ب حلب . 

مغنى اللبيب عن كتب الاعاريب 

لجمال الدين بن هشام الانصارى 

تحقيق د. مازن المبارك ومحمد على حمد الله دار نشر 
الكتب الاسلامية ‏ باكستان 99+اه/1909م 

مغنى المحتاج الي معرفة معائى ألفاظ المنهاج 

للشيخ محمد الشربينى الخطييب 

مطبعة مصطفى البابى الحلبى 09ا1١ه/1988م‏ 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة 

لطاش كبرى زاده 


دار الكتب العلمية ‏ بيروت ه#4.6إه/586ةام 


( كزه) 


مختاح العلوم 

لابى يعقوب يوسق بن محمد السكاكىن 

مطبعة التقدم العلمية ‏ ممر 48؟إها ‏ تموير دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت . 

المفردات فى غريب القرآن 

للامام آبى القاسم الحسين بن محمد الاصفهعانى 

تحقيق محمد سيد كيلاني ‏ ب مطبعة ممطفساليابى الحلبى - 
مصر ا#98اه/ر؟195ام 2. 

مفهوم العدل فى تفسير المعتزلة للقرآن الكريم 

تاليف د. محمود كامل أحمد 

دار النهفة العربية ‏ بيروت «,1اهد/989ام . 

مقاحل الطالبيين 

لابى القفرج الاصفهعاني 

تحقق السيد أحمد صقر تصوير دار المعرفة ب بيروت 
المقاصد الحسنة فى ببان كثشير من الاحاديث المشتهرة 
على الائسنة 

للحافظ شمس الدين السخاوى 

تمحيح عبد الله محمد الصديق ‏ الناشر مكتبة الخانجى 
مصر 

مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين 

للابى الحسن الاشعمرى 

عنى بتصحيحه هلموت ريتر ‏ نشر فرائز شتثايئر ا 
المانيا ..1اهل/.98١م ‏ الطبعة الشالثشة 

مقدمة ابن خلدون 

للعلامة عبد الرحمن بن خلدون 


دار الشعب ‏ مصر ‏ بلا تاريخ . 


(كذه) 


مقدمة قى إصول التفسير 

لتقي الدين ابن تيمية 

تحقيق د. عدنان زرزور ‏ دار القرآن الكريم ‏ الطبعة 
الشالشة ووعإاه/ر5!05ام . 

المقصد الاسني شرح أسماء الله الحسني 

لابس حامد محمد بن محمد الغزالي 

اعتني به محمد مصطفى أبو العلا مكتبة الجندى س مصمر 
الملل والتحجحل 

للامام محمد بن عبد الكريم الشهرستانى 

تحقيق محمد سيد كيلانى ‏ مطبعة مصطقى البابى الحلبى ‏ 
مصر 785اهد/ر5!ا9ام . 

من افلاطون الي ابن سيئا 

دار الاندلس ‏ الطبعة الرابعة ‏ بلا تاريخ . 

المنار المنيف فى الصحيح والضعيف 

لشمس الدين محمد بن قيم الجوزية 

تحقيق عبد الفتاح ابو غدة ‏ مكتب المطبوعات الاسلامية 
حلب ب البعة الثانية #.+١اها‏ . 

مناقب الامام إحمد بن حثيل 

للحافظ أببسى الفرج بن الجوزى 

الناشر خانجيى وحمدان ‏ بيروت 

مناهج الادلة فى عقائد الملة 

لابن رشد الحفيد 

تحقيق د. محمود قاسم مطبعة مخيمر ‏ ب مصر ل الطبعة 
الثانية 

المناهل السلسة فى الاحاديث المسلسلة 


لمحمد بن عبد الباقيى الايوبى 


( *ذه) 


دار الكتب العلمية ‏ بيروت #.141اه/9ة فاه 

مناهل العرفان فى علوم القرآن 

تاليف محمد عبد العظيم الزرقانى 

مطبعة عيسي البابى الحلبى ‏ مصر ‏ بلا تاريخ 

منتخب الكلام فى تقفسير الأاحلام 

ينسب للامام محمد بن سيرين 

بعامش كتاب تعطير الانام قى تعبير الاحلام ل عيسي 
البابى الحلبى ‏ بلا تاريخ 

المنتظم فى تاريخ الملوك والاصم 

لابى القفرج عبد الرحصن بن الجوزى 

دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر آباد الدكن ‏ الطبعة 
الأولى لاأه“ااه . 

منح الجليل شرح مختصر خليل 

دار الفكر ‏ بيروت 14.4١ه/1544ام‏ 

المنم الفكرية على متن الجزرية 

للامام الملا على القارى 

مصطقى البابى الحلبى ‏ القاهرة ,#اه . 

المئقذن من الفلال 

لابى حامد الغزالى 

مع ابحاث فى التموف لعبد الحليم محمود ‏ دار الكتب 
الحديثة ‏ مصر 

المنهاج في شعب الايمان 

للامام ابى عبد الله الحسين بن الحسن الحليمن 

تحقيق حلمى محمد فوده ‏ دار الفكر ‏ الطبعة الاوليى 


هدر ولاقام 


) ه١‎ ( 


المنهج الاحمد في تراجم ]صحاب الامام أحمد 

للامام مجير الدين عبد الرحمن بن محمد العليمي 
تححقيق محمد محيي الدين عيد الحميد ب عالم الكتب 
4 هد/ر 1 هؤام . 

المهذب فقي فقه مذهب الامام الشاقعى 

للامام أبى اسحاق الشيرازى 

مطيعة عيسي البابى الحلبى ‏ مصر ‏ بلا تاريخ 

المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب 

لجلال الدين السيوطين 

تحقيق د. ابراهيم محمد إبوسكين ‏ مطبعة اللآامانة ب مصر 
بر 4اهد/ري4وام . 

المؤنس في أخبار افريقيا وتونس 

لمحمد بن ابى القاسم الرعينى القيروانيى 

تحقيق محمد شمام ‏ المكتبة العتيقة ‏ تونس ‏ بلا 
تاريخ . 

موارد الظمآن الى زوائد ابن حبان 

للحافظ نور الدين على بن أبى بكر الهيشمى 

تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة ل المطبعة السلفية ب مصر 
مواقع النجوم ومطالع أهلة الاسرار والعلوم 

لمحمد بن على بن عربى 

مطبعة محمد على صبيحج ب مصر #84اهك/ره"19ام 

المواقف في علم الكلام 

لعضد الدين عبد الرحمن الايجى 

عالم الكتب لس بيروت ‏ بلا تاريخ 

مواهب الجليل لشرح مختمر خليل 

للشيخ محمد بن محمد المغربى المعروق بالحطاب 


تصوير دار الفكر ب بيروت 79884اه/ر !19م 


( هذه") 


المودودى في الميزان 

تاليف منير الحصني الحسيت 

بلاذكر للمطبعة ولاتاريخ الطبعة 

موسوعة الفلسقة 

تاليف د. عبد الرحمن بدوى 

طبع المؤسسة العربية للدراسات والنشر ‏ بيروت - 
الطبعة الاولي 1988م . 

الموسوعة العربية الميسرة 

باشراف محمد شفيق غربال 

تصوير دار احياء التراث العربى ‏ بيروت 

الموفوعات 

لابن الجوزى 

تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان ‏ تصوير دار الفكر 
1# اهد/29وام . 

موضوعات الصفغفانى 

للامام الحسن بن محمد الصغائنى 

تحقيق نجم عبد الرحمن خسلقف ‏ دار ناقع للطباعة ‏ 
الطبعة الاثولى ١.1اه/ء58ام‏ . 

الموطا 

للامام مالك بن انس 

تمحيح محمد فؤاد عبد الباقى ‏ عيسى البابى الحلبى ‏ 
القاهرة ١598م‏ . 

موقف البشر تحت سلطان القدر 

للعلامة مصطقى صبرى 

دار الهجرة ‏ بيروت ‏ دمشق ‏ بلا تاريخ 

موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده 
الفرعلين 


(5له) 


تاليف الاصام مصطقي صيرى 

دار احياء التراث العربى ‏ بيروت ١.1اهل/١8ؤام‏ 

ميزان الاعتدال قي نقد الرجال 

لمحمد بن أحمد شمس الدين الذهبى 

تحقيق محمد على البجاوى . تصوير دار الكتب العلمية ب 
بيروت 

ميزان العمل 

لابى حامد محمد بن محمد الغزالى 

دار الكتاب العربى ‏ بيروت 1894اهط/19909ام 

النبذة الكافية فى اأحكام إصول الدين 

لابن حزم الاندلسىي 

تحقيق محمد أحمد عبد العزيز ‏ دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت ‏ الطبعة الثولى ه6,.:#اه/هةم5ة١ام‏ . 

النجاة 

لابى على الحسين بن سينا 

مصطفى البابى الحلبى ‏ مصر ‏ الطبعة الكائية لاع8اهدا 
ماقام 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 

لجمال الدين يوسف بن تغرى بردى 

المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة 5م؟اه/ 
أكوام 

نخب الذخاشر فى أحوال الجواهر 

لمحمد بن ابراهيم السنجارى المعروف بابن الاكقائيى 
عالم الكتب ‏ بيروت 

نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر 

للامام عبد الحى بن فخر الدين الحسنئى 


داشرة المعارف العثمانية ‏ حيدر آباد الدكن 


( لازاه ) 


نزهة النفوس والابدان فى تواريخ الأزمان 

للخطيب الجوهرى على بن داود الصيرقفيى 

تحقيق د. حسن حبشى ‏ مطبعة دار الكتب ‏ مصر 1990م . 
نسب قريش 

لأبى عبد الله المصعب بن عبد الله الزبيرى 

عني بنشره وتمصحيحه ا.ليفى بروفتسال ل دار المعارف - 
مصر ‏ الطبعة الثانية “6وام . 

نسيم الرياض في شرح الشقا للقافضى عياض 

للعلامة ؛حمد شهاب الدسن الخقاجى 

المطبعة الازهرية المصرية ‏ القاهرة !اها ل تصوير 
دار الفكر ‏ بيروت . 

نشاة الفكر الفلسقى قى الاسلام 

تاليف د. على سامى النشار 

دار المعارف ل مصر ‏ البعة السابعة لالاوام . 

نشاة الفلسفة الصوفية وتطورها 

تاليق د. عبد الحميد عرفان فتاحج 

المكتب الاسلامى ‏ بيروت 994١م‏ 

الشصوص فى مصطلحات التصموف 

تاليف محمد غازى عرابى 

دار قتيبة ‏ دمشق 88موام 

نظرية الاسلاميين فى الكلمة 

مقال فى مجلة كلية الآداب . جامعة القاهرة 2 مجلد؟ ج١‏ 
سنة 9*4١ام‏ ء ص 19 للدكتور أبى العلا عقيقي 

النضم الاسلامية فى المغرب 

حاليف ج.ف.ب.هوبكنز 

ترجمة د._آمين توفيق الطيبى ‏ الدار العربية للكتاب - 


ليبيا ل توئس .98م . 


رغذه) 


نظم العقيان قى إعبان الاعيان 

للحافظ جلال الدين السيوطي 

تحر ير 3 فوبيب حق 2 كمؤير المكتتبة العلمية ‏ بهيروت 
النعت الاكمل ال'صحاب الامام أحمد بن حثبل 

لكمال الدين محمد بن محصد الفزى العامرى 

تحقيق محمد مطيع الحافظ ونزار اباظة ‏ دار القكر ا 
دمشق 4.7اهل/1985ام 

نفح الطيب من فصن الاندلس الرطيب 

لاحمد بن محمد المقرى التلمسائى 

تحقيق احسان مباس ‏ دار صادر ل بهيروت 888اه/958ام 
نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة 

للمحبي محمد إمين بن ففل الله بن محب الدين 

تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ‏ عيسي البابى الحلبىي - 
مصر ‏ الطبعة الاولى لام#اهم/1958م . 

نقش القصوص 

لمحمد بن على بن عربى 

ضمن مجموعة رسائله ‏ دائرة المعارف العثمائية حيدر 
آباد الدكن ‏ الطبعة الأولى 9إ75١اهس ‏ ل تصوير دار احياء 
البتراث المعربى ‏ بيروت . 

النكت والعيون - تفسير الماوردى 

نهاية الاقدام فى علم الكلام 

للاصام عبد الكريم الشهرستانى 

حرره وصححه الفردجيوم ‏ من غير ذكر المطبعة والتاريخ 
نهاية الاندلس وتاريخ العرب المتنصرين 

تاليف محمد عبد الله عنان 

مطبعة لجنة التاأليف والترجمة ‏ القاهرة ‏ الطبعة 


الشالشة كو«#اه/1955م . 


رذزه) 


نهاية السول فى شرح منهاج الاصول 

لجمال الدين عبد الرحيم الأسنوى 

مع تعليقات الشيخ محمد بخيت المطيعى جمعية نشر 
الكتب العربية ‏ القاهرة ه4+اها ‏ تصوير عالم الكتب 
بيروه 

النهاية فى غريب الحديث والاثر 

لمجد الدين المبارك بن محمد الجزرى المعروف بابن 
الاشير 

تحقيق طاهر الزاوى ومحمود الطناحى . المكتبة الاسلامية 
القاهرة . 

نهاية المحتاج الى شرح المنهاج 

لشمس الدين محمد بن أحمد الرملي 

الناشر المكتبة الاسلامية ‏ المطبعة الميمنية ‏ مصر 
ه+ه+_اه/599١ام‏ ب تموير دار احياء التراث العربى .- 
بيروه 

نواسخ الغقرآن 

لابن الجوزي 

تحقيق محمد إشرف المليبارى ‏ نشر المجلس العلمى فى 
الجامعة الاسلامية فى المدينة المنورة ‏ الطبعة الأوليى 
04 إه/1موام 

النور الساقر عن أخبار القرن العاشر 

لمحيى الدين عبد القادر بن شيخ العيدروسى 

دار الكتب الهعلمية ‏ بيروت ‏ الطبعة الآاولى ه.14اه/ 
هخخام 

؛لشنور من كلمات ابى طيفور 

ينسب الى السهلجى 


فمن كتاب شطحات الصوفية ‏ تاليف د. عبد الرحمن بدوى 
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وكالة المطبوعات ‏ الكويت ‏ الطبعة الشانية 905١م‏ 
نيل المآرب بشرح دليل الطالب 

للامام عبد القادر بن عمر الشيبانئي 

تصجيح رشدى السيد سليمان ‏ مطبعة محمد على صبيح - 
ممر ‏ بلا تاريخ . 

هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والتصارى 

لشمس الدين ابن قيم الجوزية 

دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

هدية العارقين . أسماء المؤلفين وآثار المصنفين 
للشيخ اسماعيل باشا البقدادى 

تصوير دار العلوم الحديثئة ‏ بيروت ‏ عن طبعة 
استائبول . 

هوامش زكريا الانصارى على الرسالة القشيرية 

الوافى بالوفيات 

لصلاح الدين خليل بن ايبك الصفدى 

باعتناء هلموت ريتر ‏ دار النشر فرائز شتايئر - 
فيسبادن ١.:5اه/1ا4مقام‏ . 

الوجيز فى سيرة الملك عبد العزيز 

تاليف خير الدين الزركلى 

دار العلم للملايين ‏ بيروت ‏ الطبعة الرابعة 1984م 
الوحدانية 

تاليف د. بركات عبد الفتاح دويدار 

الناشر مكتبة النهفضة الممرية ‏ القاهرة ‏ بلا تاريخ 
الورقة 

لابى عبد الله محمد بن داود بن الجراج 

تحقيق عبد الوهاب عزام وعبيد الستار قراج ا دار 


المعارف ‏ القاهرة ‏ الطبعة الشانية 


رككه) 


الوصول الى الاصول 

لشرف الاسلام أحمد بن على اليغدادى 

اتحقيق :3 > “عبد العميد هبن آبنو وققذ سا مكحية المعارف 2ت 
الرياض 1:.9إه/1989ام . 

الوفيات 

لأبى العباس أحمد بن حسن الشهعير بابن قنقفذ القسنطيني 
اتهعقيق ادل توزيفقن ب"ددااإن. الاق السدائيدة اسافيوو4ة.- 
الطبعة الرابعة #.14اهدا . 

الوفيات 

لتقى الدين محمد بن راقع السلامى 

تحقيق مالح مفغدى عباس مؤسسة الرسالة ب بيروت - 
الطبعة الاولى 1.7اه/1983ام . 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 

لشمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان 

تحقيق د. احسان عباس ا دار صادر ‏ ب بيروت ‏ بلا تاريخ 
اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الاكابر 

للامصام عبد الوهاب الشعرانى 


مطبعة مصطفى البابى الحلبى ‏ القاهرة 989١م‏ . 


فهرس موضوعات الجزءالثئثائى 


فاتحة الكتاب وسبب تاليف الكتاب ...2.2.1.2.... م 


معنن ٠‏ لتك واسييدة ا احا واو لومم الور ووه الم مم او 21 


طرق معرقة الله 2........ي. ...يي 0000م مم0 (4(ئلا( 


القفرق بين الواحخد والئهك ........ييثيييث بينم 5-8 
الجمع بين الوحدة والكثشر .........2..2......ه. وفاساضش 
قول ابن عربى فى العينية وتعليق 

علاء الدولة السمئائى عليه ......... 00000 شين 
الفرق بين كلام فرعون وكلام الحلاج 0 رض سنن 


الصلة بين المجسمة والوجودية  ....2.2.2.2.2.2.....‏ ل84دهم 


الكلام فى صقات الحق واأعاءاءا م ءا ماقم نناعء مم مار م مان قم 27-0 
وجوب رد المتنازع فيه الي الشرععم ع مض الم #7 اضوع 


كمال الشرع الذى جاء به حاتم الانبياء اوم أي اوه 


الكري فت 2 


الصمفحة 
معفنى التوحيد . ورآى الجهم فيه 

وبعض مايترتب عليه 2...,. جود لاع و وو لاسو اد ولو و 7 91م 
بعض آقوال ابن عربي وكلام ابن المقرى 

وابن الجزريى فيه 0 مد ع عأ ا الواطه شي ع _ و 
حكم ابن عبد السلام قى ابن عريي ..... ل ا 
شناء الفيروزبادى على ابن عربي 

ورد الممنف عليه تر 5 م د ماه به مراك لإ عو لها مكديول 


الكلام فى الحلول والاتحاد . وذكر مذهب المجوس 
والكشنوية والمانوية والتصارى ...2.2.2..ا..يا. ‏ الإ للا 
تمسك الوجودية بكلام آهل الحق ....20.2.2.2..اا.. ‏ الالإحمنا 
الكلام فى تقفسير القرآكن .....ثي.تتييييييييلية | الإدلم 
الصلة بين واجب الوجود وممكنه .2 والكلام فى 

القدر المشترك بين صفات الخالق والمخلوق  ...‏ 7ؤحلام 
الكلام فى طريق استحقاق الحق صقاته ......... الإام-اة 
الكلام قى صقة كلام الحق .........ييييييييلل.ء. 0 ا[ؤ-43 
تح ليف فطوض! اهلع امحي م عامه عاك لماع لاو اه ازيل 


كمال التسليم للشرع :. والكلام فى التقليد ... 7 ١8-١,‏ 


دخول الفساد على العالم من ثلاث فرق 00000 بلالشال 
الكلام فى القفاء والقدر 000 ١‏ قسن 
تعليل إفعال الحق ل ا 0 بلتاضشف 
كون الحق لاداخل العالم ولاخارجه 00 انديسل 


ماهية الحئق عند الفلاسفقة ,. ونقيهم لعلم 


الله بالجزئيات 0 اا ال ا 
الخطا فى مسائل العقيدة عي عد دم ع باع م ا ل يه 91 


حقيقة الايمان عند الجهم ومايلزم من مذهبه 


فيه . وطرف من أحباره اا ل 2 ا الوا ا 


( عه ) 


الصفحة 

* الكلام في دوام الجنة والثار مع اللو ا ل لمرو 
* الكلام قى أقعال العياد ا ال لاك 
* تففيل الانبياء على الاآولياء والرد علي 

ابن عربيى فى مسآلة ختم الولاية عن ا دواد ماو “151 
* الكلام فى الققراء (يعنيى الموفية) و الوا 
* الكلام قى اليله والمونهين ا ل الما و انو ا ا اا 
* الكلام فى الطائفة الملامية عن و با اه 7 15-5 
* الكلام في السماع والصعق عنذده ا لل اا 
* التشعلق بقصة موسى مع الخضر امع موا ع > كدو 13 
* الكلام في التعبد بالريافات والخلوات 

مع ترك الجصمع والجماعات ..... لاسو لام لمتشفل 


* كلام ابن المقرى فى ابن عربى »ء ومناقشة 


المصئف لزكريا الاتصارى ...000000002222 #الالي8١‏ 


الاعدكراضات والجواب عنها 
وردود ا مه 3 ف عل بم ! لاوم 


الاعتراض الأول : (قدم آدم) 7 ل ال للسينين 
الاعتراض الثاني : (قدم آدم) دع سوه ولا وو لوده 
الاعتراض الشالث : (الخلق مفات الحق) 00 للا نا 
الاعتراض الرابع : (ختم الولاية ) عادو العامة ةا د لاسا 


الاعتراض الخامس : (تخطئة الخليل في تعبيره)... الح لست سنا 


الاعتراض السادس : (انقلاب العذاب عذوبة) ٠‏ لض قشنا 
الاعتراض السابع : (ايمان قرعون) واومد كم لم الاوك © 74 


الاعتراض الشامن : (تفضيل الملائكة على البشر).. 5507-4 


الاعتراض التاسع : (دعوى العينية عوحدةالوجود).. 7 ؟-45؟ 


الاعتراض العاشر : (الجميع بين التشبيه والتنشزيه) امد هو؟ 


ا 


الاعتراض 
الاعترراض 
الاعتراض 


الاعتراض 


الاعتراض 
الاعتراض 
الامعحراض 


الاعتراض 


الاعتراض 
الاعتراض 


الاعتراض 


(ه )2 


الصفحة 

الحادى عشر : (جمع الحق بين الأقداد).. لحن 
الشانى عشر : (تخطكئةنوح فى دعوته) 2... ان 
الثالث عشر : (المكر قى دعوة الرسل).. كن 
الرابع عشر : (فمرق قوم نوح فى 

بحار العلم) سهان 
الخامس عشر (عبادة الحق للخلق) لقنن 
السادس عشر : (تفذى الحق) 0 الا رض 
السابع عشر : (اطلاق المعبود حوحدة الاديان) للسجيفيرا 


الشامن عشر زاله المعتقدات - 
وحدة الاديان) ... 5200 
التاسع عشر : (العالم مجموعة اإعمراض).. 


العشرون : (ولاية 


الحادى والعشرون 


الاعتراض الشانى والعشرون 

الاعتراض الشابث والعشرون 

لاعتراض الرابع والعشرون 
خائمة 


الرسول افضل من تبوته) 


وفيها طرف من أخبار ابن عربى وبعض من تكلم 


الممنف الكلام فى من ؛ثني عليه 


شنا 


لشسفتكين 


لسن 


لي انا 


ري انا 


فالر سا نيا 


وة*-لاة؟ 


1١05-4 


رككه ) 


كلام صاحب الشقا فى حرق على بن 5بى طالب 

لبعض الفلال . وفى قتل الحلاج ويام ومع عوسي عع الالاس ولا 
حكاية إقوال الفلال والرد عليها 

وكونه من قروض الكفاية 300000 1 0 الل 11 
القارق بين الشطح وبين متهت :التق طق اا “الال 
طرق من #خبار ابن عربي وبعض من كفره نتقله 


المصئف عن كتاب العقد الثمين وي د ل 27 ان 


مذهب ابن عريي ..000002..2.2* و ا ده 000 لدوم-و.ة 
المباهلة بين ابن حجر وبعض محبى ابن عربي ٠١‏ ١41؛-؟١1‏ 


او حاول له أو شك فى شانه او توقف ٠0606‏ ايت انوع 


موتاهم . والواجب على حكام المسلمين 


تجاههم 8 هه هده ههه “هدقن نه “و بولا فل راط م إن لقا 


